
 

نھج السعادة
في مستدرك نھج البلاغة

 

المجلد السابع
 

 
تألیف

الشیخ محمد باقر المحمودي



نھج السعادة
الشیخ المحمودي

ج 7

 

[1]

نھج السعادة في مستدرك نھج البلاغة

 

[3]

نھج السعادة في مستدرك نھج البلاغة

الجزء الاول من باب الوصایا

تألیف محمد باقر محمودي

 

مطبعة النعمان - النجف الاشرف

 

[4]

الطبعة الاولى 1385 ھ  1965 م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

 

[5]

 

تحیة واھداء

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیك یا خلیفة الله في أرضھ وحجتھ على خلیقتھ، یا مولاي یا صاحب الزمان اني أتقرب الى الله والیك، واستشفعك الى

الله والى رسولھ سید الانبیاء والمرسلین، باھداء ھذه الصحائف - التي نحكي لجامعھا خلوص الولاء، وتشھد لراقمھا بمزید

التعب والعناء - الى جدك صاحب الولایة الكبرى والامامة العظمى أمیر المؤمنین وسید الوصیین، وقائد الغر المحجلین علي بن

أبي طالب علیھ وعلى أبنائھ الطاھرین آلاف التحیة والسلام.

یا مولاي ھذه بضاعتكم أھدیت وردت الیكم، إذ لم أجد أحدا حقیقا بالرد إلیھ والاھداء لھ، فان كانت الھدایا على مقدار مھدیھا،

فھدیتي ھذه على مقدار مبدعھا، وزنة منشیھا.

یا أیھا العزیز مسنا وأھلنا الضر فأتینا بتجارة رابحة، وجئنا ببضاعة رائجة فأوف لنا الكیل (في الدنیا والاخرة)، واحسن إلینا،

وتصدق علینا، فان الله یحب المحسنین ویجزي المتصدقین.

المؤلف
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بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمة

 

أما بعد فیقول المفتقر الى رحمة الله، المحتاج الى عنایة ولي الله (أمیر المؤمنین علیھ السلام) أبو جعفر المحمودي: انا لما

قدمنا نشر ھذا الباب - باب الوصایا - من كتابنا (نھج السعادة) لمصالح إقتضت ذلك، وأجلنا طبع المجلدات والابواب الاربعة

الباقیة الى حین، أحببنا أن نشیر إجمالا الى ما ذكرناه في مقدمة المجلد الاول من كتابنا ھذا، إجابة لما یخطر في ذھن القراء

الكرام من الاسئلة، وإلفاتا لانظار طالبي حكم أمیر المؤمنین علیھ السلام الى ما جمعناه وأودعناه في كتابنا ھذا، فنقول: ان -

كتابنا ھذا مشتمل على خمسة أبواب:

الباب الاول في الخطب والاوامر، وقد جمعنا منھا في الحال الحاضرة ما یزید على خطب النھج بكثیر.

الباب الثاني في الكتب والرسائل، ومن ھذا الباب أیضا جمعنا مالا یقل من ضعف ما في نھج البلاغة.

الباب الثالث في الوصایا وھي التي بین یدي القراء العظام، وھو نموذج لما لم ینشر بعد من الابواب والمجلدات.

الباب الرابع في غرر أدعیة أمیر المؤمنین علیھ السلام وحسان مناجاتھ، وقد دونا وكتبنا فعلا ما یزید على مائة دعاء من

أدعیتھ علیھ السلام.

الباب الخامس في قصار كلامھ (ع)، ومختصر حكمھ، وقد قسمناه
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الى قسمین: (القسم الاول) المسانید، و (القسم الثاني) المراسیل أي ما وجدتھ مرسلاً، وان كان واقعاً وبحسب اطلاع غیري

مسنداً.

ولا حدّ لھذا الباب، إذ كل یوم نظفر بما تشتھیھ الانفس، وتلذ الاعین وتستریح إلیھ القلوب وتستأنس بھ الاسماع، وكأني

بمنظوم كلامھ (ع)، وما وجدتھ من أشعاره، قد توجھ الي من نضید نظامھ، وھو یخاطبني بلطیف كلامھ، ویشافھني بحسن

بیانھ، ویقول: أتأذن لي ان أكون للابواب الخمسة سادسا ؟ فأقول لھ: أنت من الابواب، فإن شملني الطاف الله، وساعدني عنایة

ولي الله سألبسنك كساء التحریر، وسأكسونك لباس التسدیس.

ولیعلم اني لم أكن عازما على شرح كلامھ (ع) والتعلیق علیھ، بل كان ھمي مقصورا على جمع الشوارد من حكمھ، وترتیب

الشوامل من كلمھ (ع) إذ لم یقم بھذا الواجب - حق القیام - أحد بعد السید الرضي (ره) فكان الجمع أھم من الشرح، لاسیما إذا

نظرت الى قصوري بیانا وبنانا وقلما ولسانا، وبملاحظة ما القى في روعي من انھ سیشرحھ من ھو أھلھ ومستحقھ، ولكن

أشار الي وأمرني بالتعلیق من لااستطیع مخالفتھ، ولا استجیز ملالتھ وسامتھ، فامتثلت أمره بحسب مقدوري، وعلفت على

كلامھ (ع) بمقدار میسوري، فان وافق الواقع وانظار أھل الحق والتحقیق فلیس من صنع الله وعنایة ولي الله ببعید، وان لم

یصادف الواقع ولم یحظ بالقبول عند ذوي الاذھان الثواقب، فلیس من قاصر مثلي بعجیب، ولامن مبتلى بلا معین بغریب،

فلیعذرني الاكابر، ولینصرف على لومي الاماثل، فإن العذر عند كرام الناس مقبول.



ثم لا یخفى اننا نظرنا في كل مورد من كلامھ (ع) المحتاج الى شرح أو تعلیق، فان اقتضى تعلیقا مختصرا مثل الاشارة الى

شاھد خارجي للكلام ومثل توضیح لفظي ولغوي، علقنا علیھ في ذیل الصفحة، وان اقتضى كلامھ
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علیھ السلام تعلیقا مبسوطا وشرحا مطنبا، نذكره بعد ختام كلامھ (ع) وبعد البحث عن سند الكلام، بعقد مباحث أو فوائد أو

تعلیقات - على اختلاف تعبیراتنا في مختلف المقامات - فنذكر التعلیق الاول فالاول.

ثم لیعلم أیضا انا لاجل الاختصار وضعنا رموزا في الكتاب، فاستعملنا رمز: خ، للاشارة الى ما في بعض النسخ من المصدر

المنقول عنھ، وجعلنا حرف: ص، اشارة الى صفحة المصدر، وحرف: س: اشارة الى سطر الصفحة، وكلمة عكسا، اشارة الى

تعداد الاسطر من الاسفل الى الاعلى إذ ربما یكون السطر المشار إلیھ قریبا من ذیل الصفحة، فعددنا من الذیل تسھیلا.

وكذلك لاجل الاختصار والتسھیل جرینا في ضبط ھیئة فعل المضارع مجرى كتاب المنجد مثلا، إذا كان الخط ھكذا: -،

فالمقصود ان المضارع مضموم العین، وإذا كان ھكذا: -، یراد منھ ان المضارع مفتوح العین، وان كان الخط ھكذا: -، فالمعنى

انھ مكسور العین، وقد یكون ھكذا فیقصد منھ ان عین الفعل یجوز فیھ ثلاثة أوجھ، وھكذا إذا جمع بین الصورتین، یعني یجوز

فیھ الوجھان، ومع ذلك كلھ في كثیر من الموارد نضع ھلالین ونكتب بینھما انھ من باب نصر مثلا، لئلا یقع القارئ في الغلط

بواسطة الاغلاط المطبعیة، وانحراف الرموز عن مجراھا.

وأیضا بنینا على ان نشیر الى كتاب الدر النظیم، بلفظ: در، والى تاریخ الطبري، بلفظ: طب، والى كتاب من لا یحضره الفقیھ

بلفظ: الفقیھ، والى مقاتل الطالبیین، بلفظ: مقا.

من المؤلف
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بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد فھذا ھو الباب الثالث من كتاب (نھج السعادة) في الوصایا وما یجري مجراھا، من كلام سید الموحدین، وأمام المتقین،

ویعسوب الدین، وقائد الغر المحجلین، وقسیم الجنة والسجین، مولا الكونین، وامام الثقلین، والمصلي الى القبلتین، ومبایع

البیعتین، والشافع في النشأتین أعني أبا السبطین الطیبین الطاھرین - الحسن والحسین - علي بن أبي طالب علیھ وعلى أولاده

الطاھرین آلاف التحیة والسلام، وعلى أعدائھ وشانئیھ أشد اللعنة وسوء العذاب، مادامت السماوات والارضون.

جمعھ وألفھ العبد القاصر محمد باقر ابن میرزا محمد المحمودي المردوشتي الشیرازي، خدمة للدین، وتقربا الى الله تعالى،

وترویجا لمذھب سید الوصیین، وأرجو من الله أن ینفع بھ العالمین، ویجعلھ طریق سعادتھم وسبیل قربھم الى مرضاتھ، إنھ

ولي التوفیق.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام في الحث على العلم



ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله نفسھ الزكیة، عن علي بن محمد وغیره، عن سھل بن زیاد، ومحمد بن یحیى،

عن احمد بن محمد بن عیسى جمیعا، عن ابن محبوب، عن ھشام بن سالم، عن ابي حمزة، عن أبي اسحاق السبیعي عمن

حدثھ، قال: سمعت امیر المؤمنین علیھ السلام یقول: أیھا الناس إعلموا أن كمال الدین طلب العلم والعمل بھ (1)، وأن طلب

العلم أوجب علیكم من طلب المال (2)، إن المال مقسوم بینكم، مضمون لكم، قد قسمھ عادل بینكم وضمنھ، وسیفي لكم بھ،

والعلم مخزون علیكم عند أھلھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اي لا العلم وحده، كما علیھ عمل نوع البشر فانھم راغبون في العلم غایة الرغبة، وزاھدون في العمل نھایة الزھد.

(2) المستفاد من ھذا الكلام الشریف، ان طلب العلم والمال كلیھما واجبان، الا ان تحصیل العلم اوجب من تحصیل المال،

واكتسابھ أھم من أكتساب المال، وھذا ھو المستفاد من الادلة العقلیة والنقلیة بأجمعھا.

واما مقدار الواجب منھما فخلاصتھ: انھ یجب من العلم ما یؤدى بھ الواجبات الاعتقادیة والعملیة وما یخرج بھ من خوف الھلاك،

ویجب من المال قوتھ وقوت عیالھ، وكذا كل مال یتوقف علیھ واجب مطلق أو واجب مشروط حصل شرطھ.
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قد أمرتم بطلبھ منھم فاطلبوه (2) وإعلموا أن كثرة المال مفسدة للدین، مقساة للقلوب، وأن كثرة العلم والعمل بھ مصلحة

للدین سبب إلى الجنة (3)، والنفقات تنقص المال، والعلم یزكو على انفاقھ (4) وإنفاقھ بثھ إلى حفظتھ ورواتھ (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الى ھنا رواھا ثقة الاسلام قدس سره في الحدیث 4 من الباب 1 من كتاب العلم من الكافي بالسند الذي مر، رواھا عنھ

الفیض الكاشاني (ره) في المحجة البیضاء 1: 29، ط 2، وللمقام بقیة یأتي الكلام علیھا بعد الفراغ من البحث الرجالي.

(3) قولھ علیھ السلام: مفسدة ومقساة ومصلحة واضرابھما، اما اسم فاعل، أو اسم مكان، أو اسم آلة، وفى بعضھا لا یحتمل

بعض الوجوه، والظاھر انھا (ھنا) مصادر میمیة، أو اسم مصدر، وفیھا من المبالغة (على ھذا التقدیر) مالا یفي بھ البیان، حیث

حذر علیھ السلام من تكثیر المال بأنھ نفس الفساد وعین القساوة فلیحذره العقلاء، ورغب (ع) في الاكثار من العلم بأنھ محض

الصلاح، وعین السبب الذي یجر الى الجنة ویؤدي الى جوار الصالحین ودار الكرامة التي أعدھا تبارك وتعالى للمقربین،

فلیغتنمھ الصلحاء والعرفاء.

(4) وھذا قریب جدا مما ذكره (ع) في وصیتھ الى كمیل الاتیة، من قولھ علیھ السلام: یا كمیل محبة العلم دین یدان الله بھ، بھ

یكسب الانسان الطاعة في حیاتھ، وجمیل الاحدوثة بعد وفاتھ، وقولھ (ع): العلم یزكو، أي ینمو ویزید بالانفاق، وانفاقھ بذلھ

لمستحقھ، وانما یزید العلم بالانفاق مع ان الاشیاء ینقص بھ، لان بدل العلم لا ینفك عن التعمق فیھ، والمباحثة مع التلمیذ والراوي،

ونفس التكلم والتعمق فیھ ومباحثتھ ھو نماؤه، وھذا أمر جلي لمن صرف عمره في تحصیل العلم والبحث مع ذویھ في وقت ما .

(5) ومن قولھ علیھ السلام: واعلموا ان كثرة المال مفسدة للدین - الى ھنا - مما تفرد بروایتھ الحسن بن علي بن شعبة (ره) في

كتاب تحف العقول، ھذا بحسب النظر الابتدائي، واما النظر الدقیق فحاكم بأنھما معا اشتركا في =
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واعلموا أن صحبة العالم (6) وإتباعھ دین یدان الله بھ (7) وطاعتھ مكسبة للحسنات، ممحاة للسیئات، وذخیرة للمؤمنین،

ورفعة في حیاتھم (8)، وجمیل الاحدوثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= نقل جمیع الوصیة، إذ دیدن الكلیني (ره) والفقھاء تفریق جملات الروایات على الابواب المناسبة، فالكلیني (ره) لما فرق

فقرات الوصیة الشریفة على أبواب الفقھ، بقیت ھذه القطعة مغفولا عنھا.

(6) وفى بعض نسخ الكافي: واعلموا أن محبة العالم وأتباعھ دین.. الخ.

قال الفیض (ره): العالم ھنا یحتمل معنیین: أحدھما الامام المعصوم، والثاني الاعم منھ ومن كل عالم عامل بعلمھ، والاول أظھر.

(7) المراد من الدین ھنا: الطریقة، ھذا ان قرئ بكسر الدال على ما ھو الظاھر، ویحتمل فتح الدال أیضا، وھو - بالفتح - بمعنى

القرض المؤجل، وقولھ (ع): یدان الله بھ، اما ان یقصد بھ الجزاء كما في قولھم: كما تدین تدان ودان فلانا أي جازاه، واما ان

یقصد بھ الطاعة كما قالوا دان زید الخلیفة أي أطاعھ.

وعلى التقدیرین الفعل من باب باع، ولكن المراد یختلف، (فعلى الوجھ الاول) فمعناه: ان الله یجزى بمحبة العالم أو بصحبتھ، أي

ان جزاء نعم الله وشكر آلاء الله تبارك وتعالى ھو صحبة العالم أو محبتھ.

كما في الحدیث المعتبر: الصوم لي وأنا أجزى بھ، وفیھ من المبالغة مالا یحیط بھ البیان، (واما على الوجھ الثاني) فمعناه: أن

محبة العالم أو صحبتھ دین أي طریق یطاع الله بھ، وفیھ حث على اتباع العالم والتمسك بذیل محبتھ، بأن اتباعھ عین اتباع الله

واطاعتھ، فیكون الكلام نظیر الایة 79 من النساء: من یطع الرسول فقد أطاع الله الخ.

وعلى التقدیرین تتجلى صحة ماقالھ المحقق الكاشاني (ره): من ان المراد من العالم - ھنا - على الاظھر ھو الامام المعصوم.

(8) وفى بعض نسخ الكافي: ورحمة فیھم في حیاتھم، وجمیل بعد مماتھم.
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عنھم بعد موتھم (9)، وأن العلم (10) ذو فضائل كثیرة، فرأسھ التواضع، وعینھ البراءة من الحسد، وأذنھ الفھم، ولسانھ

الصدق، وحفظھ الفحص، وقلبھ حسن النیة، وعقلھ معرفة الاسباب بالامور، ویده الرحمة، وھمتھ السلامة، ورجلھ زیارة

العلماء، وحكمتھ الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافیة، ومركبھ الوفاء، وسلاحھ لین الكلام، وسیفھ الرضا، وقوسھ المداراة،

وجیشھ محاورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) من قولھ (ع): واعلموا أن صحبة العالم، الى قولھ (ع): وجمیل الاحدوثة عنھم بعد موتھم - رواه في الحدیث 14 من الباب

8 من الكتاب 4 من الكافي، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن محبوب، عن ھشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي اسحاق،

عن بعض أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین: وأعلموا أن صحبة (محبة خ ل) العالم الخ.

(10) شبھ (ع) العلم بشخص كامل روحاني لھ أعضاء وقوى كلھا روحانیة بعضھا ظاھرة، وبعضھا باطنة، فالظاھرة كالرأس

والعین والاذن واللسان والید والرجل، والباطنة كالحفظ واللب والعقل والھمة والحكمة، ولھ مستقر روحاني ومركب وسلاح

وسیف وقوس وجیش ومال وذخیرة وزاد ومأوى ودلیل ورفیق وكلھا أمور معنویة، ثم أنھ علیھ السلام بین انطباق ھذا الشخص

الروحاني بجمیع أجزائھ على ھذا الھیكل الجسماني اكمالا للتشبیھ، وأفصاحا بأن العلم إذا استقر في قلب انسان یملك جمیع

جوارحھ، ویظھر آثاره من كل منھا، فرأس العلم - وھو التواضع - یملك ھذا الرأس الجسداني ویخرج منھ التكبر والنخوة التي



ھو مسكنھا، ویستعملھ فیما یقتضیھ التواضع من الانكسار والتخشع، فكما ان الرأس البدني بانتفائھ تنتفي حیاة البدن، فكذا بانتفاء

التواضع عند الخالق والخلائق تنتفي حیاة العلم، فھو كجسد بلا روح، ولا یصیر مصدرا لاثر، وھاتان الجھتان ملحوظتان في

جمیع الفقرات.
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العلماء، ومالھ الادب، وذخیرتھ إجتناب الذنوب، وزاده المعروف، ومأواه الموادعة، ودلیلھ الھدى، ورفیقھ صحبة الاخیار.

أنتھى وقد تبین مما تقدم ان الكلیني رحمھ الله، یروي الوصیة الشریفة، تارة من طریق سھل بن زیاد عن رجال ابي اسحاق

عن امیر المؤمنین (ع)، واخرى یرویھا من طریق احمد بن محمد بن عیسى، عن رجال ابي اسحاق أیضا، عن أمیر المؤمنین

(ع) كما في الحدیث: 4 من الباب 1 من كتاب فضل العلم من الكافي.

وثالثة من طریق ابراھیم بن ھاشم، عن رجال ابي اسحاق عنھ (ع) كما في الحدیث: 14 من الباب 8 من كتاب الحجة من

الكافي.

ورابعة یرویھا من طریق أحمد بن محمد بن عیسى (ره)، عن الامام الصادق (ع)، عن آبائھ عن امیر المؤمنین علیھ السلام

كما في الحدیث: 2 من باب النوادر من فضل العلم من الكافي فانھ روى قولھ: و (اعلموا) ان العلم ذو فضائل كثیرة، (الى آخر

الوصیة الشریفة) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن شعیب النیسابوري، عن عبید الله بن عبد الله

الدھقان عن درست بن أبي منصور، عن عروة ابن أخي (اخت خ) شعیب العقرقوفي، عن شعیب، عن أبي بصیر، قال: سمعت

(الامام) الصادق علیھ السلام یقول: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول: یا طالب العلم - الى آخر ما تقدم.

أقول: ورواھا أیضا بأسرھا علي بن حسن بن شعبة (ره) في المختار: 25 من كلام أمیر المؤمنین (ع) في كتابھ تحف العقول،

137، ط النجف،
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وفي ط ص 199.

ورواھا عنھ في الحدیث 40 من الباب 1 من أبواب فضل العلم من البحار: 1، 56، ط الكمباني.

* * *

ھنا أبحاث :

 

البحث الاول: حول رجال السند على سبیل الاختصار:

ونقدم الاول فالاول على حسب ما ذكرناه، فنقول: أما علي بن محمد، فھو مشترك بین جماعة من أجلاء مشایخ الكلیني أعلى

الله مقامھ، وكفاھم بذلك جلالة وعظمة وفخامة ومكرمة.

وأما غیره (الذي عطفھ الكلیني رحمھ الله على علي بن محمد) فھو غیر غیر مشخص عندي فعلا، وأیضا وحدتھ وتعدده غیر

معلوم لدي، ولعلھ متعدد، فلابد من الرجوع الى القرائن.

واما سھل بن زیاد الادمي المكنى بأبي سعید، فقد قال شیخ الطائفة رحمھ الله: انھ ثقة من أھل الري، وفاز بلقاء الامام الجواد

والعسكریین علیھم السلام.



ومما یدل على عظمتھ وكونھ في أعلى مراتب الثقة، انھ معدود من مشایخ الاجازة، وكذلك كثرة روایاتھ المعمول بھا عند

اصحابنا، وشدة عنایتھ بنقل الاخبار السدیدة عن المعصومین (ع) یرشدنا الى جلالتھ والوثوق بھ، وأیضا اكثار العلماء من

الروایة عنھ یسوقنا الى الاعتراف والاذعان
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بدیانتھ، وانھ من المعتمدین الذین یركن إلیھم، لاسیما إذا نظرنا الى صنیع ثقة الاسلام الكلیني رحمھ الله فانھ قد شحن كتابھ

الشریف (الكافي) بالنقل منھ، والروایة عنھ، مع العلم بغایة احتیاطھ، واجتنابھ الروایة من المتھمین، خصوصا إذا لو حظ

تصریحھ وقولھ في مقدمة الكافي: ان فیھ من جمیع فنون الدین ما یكتفي بھ المتعلم، ویرجع إلیھ المسترشد، ویأخذ منھ من

یرید علم الدین والعمل بھ بالاثار الصحیحة عن الصادقین علیھم السلام، والسنن القائمة التي علیھا العمل، (انتھى المھم من

محصل كلامھ وملخصھ، رفع الله درجاتھ في علیین).

وأما محمد بن یحیى أبو جعفر العطار الاشعري القمي فھو استاذ الكلیني (ره)، وقد أكثر من الروایة عنھ، وذكره الشیخ (ره)

في باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام (1) فقال: قمي كثیر الروایة، روى عنھ الكلیني رحمة الله علیھما.

وقال النجاشي (ره): محمد بن یحیى أبو جفعر العطار القمي شیخ أصحابنا في زمانھ، ثقة عین كثیر الحدیث، لھ كتب، منھا

كتاب مقتل الحسین، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا عن ابنھ احمد عن أبیھ بكتبھ.

واما أحمد بن محمد بن عیسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص ابن السائب بن مالك بن عامر الاشعري من بني

ذخران بن عوف الجماھر ابن الاشعر، فھو كان (ره) شیخ الشیوخ، ورئیس علماء الفرقة المحقة وأھل الرسوخ، وتشرف

بلقاء الامام الرضا وابنھ أبي جعفر الثاني علیھما السلام، وكان رحمھ الله أحد الشھود على أبي جعفر الجواد علیھ السلام

بالامامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قیل: ھذا اصطلاح، یعني انھم إذا أرادوا ان یبینوا ان فلانا لم یعاصر الائمة (ع) أو لم یرو عنھم (ع) بلا واسطة، یقولون لم

یرو عنھم (ع).

ویؤیده انھم اطلقوا ھذه العبارة على من أكثر النقل والروایة عنھم (ع) بالواسطة كشیخنا المترجم ھنا المجمع على عدالتھ وثقتھ.
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والوصایة من قبل أبیھ الامام الرضا علیھ السلاام.

وقد جمع الله تعالى لاحمد ابن محمد ھذا، رئاسة الدین والدنیا، وكان شیخا فقیھا، وعینا وجیھا من علماء قم، وكان وافدھم الى

الائمة صلوات الله علیھم أجمعین، وقد إتفقت كلمة الاصحاب على عدالتھ وجلالتھ، وانھ من الاركان.

واما ابن محبوب فھو كابن عیسى، رفیع المقام، عظیم المنزلة، جلیل القدر، منیع الساحة، محبوب الطائفة الحقة.

قال الشیخ (ره): الحسن بن محبوب السراد، ویقال لھ: الزراد أیضا، ویكنى أبا علي، مولى بجیلة، كوفي ثقة، روى عن ابي

الحسن الرضا (ع) وعن ستین رجلا من أصحاب أبي عبد الله (ع)، وكان جلیل القدر، یعد في الاركان الاربعة في عصره.

ولھ كتب كثیرة، منھا كتاب المشیخة، كتاب الحدود، كتاب الدیات، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب النوادر

نحو الف ورقة، أخبرنا بجمیع كتبھ وروایاتھ عدة من أصحابنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي، عن



أبیھ، عن سعد بن عبد الله، عن الھیثم بن أبي مسروق، ومعاویة بن حكیم، واحمد ابن محمد بن عیسى، عن الحسین بن

محبوب.

وقریب منھ عن آیة الله العلامة في الخلاصة، وابن داود في رجالھ.

وقریب منھما عن السید ابن طاوس (ره).

وكلھم أرخوا ووفاتھ في آخر سنة أربع وعشرین ومأتین.

وقال ابن ادریس (ره) في مستطرفات السرائر: ان كتاب المشیخة تصنیف الحسن بن محبوب السراد صاحب (الامام) الرضا

علیھ السلام، وھو ثقة عند أصحابنا، جلیل القدر، حسن الروایة، أحد الاركان الاربعة في عصره وكتاب المشیخة معتمد.

واما ھشام بن سالم الجوالیقي الجعفي العلاف مولى بشر بن مروان
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أبو محمد أو أبو الحكم، فھو من أصحاب الامام الصادق والامام الكاظم علیھما السلام، قال النجاشي رحمھ الله: ھشام بن سالم

الجوالیقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم، كان من سبي الجوزجان ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وابي الحسن علیھما

السلام، ولھ كتاب یرویھ جماعة، أخبرنا محمد ابن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبید الله بن احمد، قال: حدثنا

ابن أبي عمیر عنھ بكتابھ وكتابھ الحج، وكتابھ التفسیر، وكتابھ المعراج.

وقریب منھ عن شیخ الطائفة (ره) في الفھرست، وآیة الله العلامة في الخلاصة، وجمیع من تأخر عنھم فانھم اطبقوا على

توثیقھ.

والمحكى عن السید ابن طاوس (ره) في التحریر الطاوسي انھ قال: ان ھشام بن سالم صحیح العقیدة، معروف الولایة، غیر

مدافع.

وأما أبو حمزة، فھو ثابت بن أبي صفیة المتوفى سنة خمسین ومأة ھ ، قال النجاشي رضوان الله علیھ: ثابت بن أبي صفیة أبو

حمزة الثمالي مولى كوفي ثقة، واسم أبي صفیة: دینار، وكان آل المھلب یدعون ولاءه ولیس من قبلھم، لانھم من العتیك.

قال محمد بن عمر الجعابي: ثابت بن دینار، مولى المھلب بن أبي صفرة، وأولاده نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زید، لقى

علي بن الحسین وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن علیھم السلام، وروى عنھم، وكان من خیار أصحابنا وثقاتھم ومعتمدیھم،

في الروایة والحدیث، وھو رحمھ الله ممن یروى عنھ العامة.

وروي عن أبي عبد الله علیھ السلام انھ قال: أبو حمزة في زمانھ مثل سلمان في زمانھ، ولھ (ره) كتب، وتوفي سنة خمسین

ومأة.

وقال ابن الندیم في الفھرست، في عنوان الكتب المصنفة في التفسیر: ومنھا كتاب تفسیر أبي حمزة، واسمھ ثابت بن دینار،

وكنیة دینار: أبو صفیة
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وكان أبو حمزة من أصحاب علي بن الحسین علیھ السلام من النجباء الثقاة، وصحب أیضا أبا جعفر علیھ السلام.

وأما أبو اسحاق السبیعي المتوفى 127 وقیل 128، وقیل 129، فھو كنیة عمرو بن عبد الله بن علي الكوفي الھمداني من

أجلاء التابعین، قال معلم الامة الشیخ المفید رضوان الله علیھ في كتاب الاختصاص ص 83، ط 2: روى محمد بن جعفر



المؤدب: ان أبا اسحاق عمرو بن عبد الله السبیعي صلى أربعین سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة، وكان یختم القرآن في كل

لیلة، ولم یكن في زمانھ أعبد منھ، ولا أوثق في الحدیث عند الخاص والعام، وكان من ثقاة علي بن الحسین (ع)، وولد في

اللیلة التي قتل فیھا أمیر المؤمنین علیھ السلام (2) وقبض ولھ تسعون سنة، وھو من ھمدان، اسمھ عمرو بن عبد الله بن

علي ابن ذي حمیر بن السبیع بن یبلع الھمداني، ونسب الى السبیع لانھ نزل فیھم.

وقال المحدث القمي: وكان أبو اسحاق المذكور ابن اخت یزید بن حصین من أصحاب الحسین (ع)، ولھ روایة مرفوعة عن

النبي صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: ألا أدلكم على خیر أخلاق الدنیا والاخرة: تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وتفو عمن

ظلمك.

وكان لھ مسجد معروف بالكوفة، قرأ ابن عساكر فیھ الحدیث سنة 501 (3) على الشریف أبي البركات عمر العلوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا سھو من قلمھ الشریف لاستفاضة النقل من الخاصة والعامة عن أبي اسحاق انھ قال: رفعني أبي على یدیھ فرأیت علیا

یخطب على المنبر وھو شیخ أبیض الرأس واللحیة، كما في البحار والمعجم للطبراني، ووفیات ابن خلكان وآخر ترجمتھ (ع) من

أسد الغابة.

ویجئ أیضا في كلام ابن حجر من تذكرة الحفاظ.

(3) ھذا لا یلائم ما ذكره في معجم الادباء من ولادة ابن عساكر في سنة 499، بل قیل ان ابن عساكر نفسھ ایضا أرخ ولادتھ

بسنة 499 ھ .
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قال صاحب ریاض العلماء: وكان لھ ولد اسمھ یونس كان محدثا زاھدا مثلھ، توفى سنة 160، ولولده یونس ولد اسمھ

اسرائیل، كان عابدا زاھدا توفي سنة 164. انتھى ما عن المحدث القمي.

قال أبو الفرج قیل لابي اسحاق: متى ذل الناس، فقال: حین مات الحسن وادعي زیاد، وقتل حجر بن عدي.

وقال أبو الفرج أیضا: قال عمرو بن ثابت: كنت اختلف الى أبي اسحاق السبیعي سنة اسألھ عن الخطبة التي خطب بھا الحسن

بن علي علیھ السلام عقیب وفاة أبیھ، ولا یحدثني بھا فدخلت علیھ في یوم شات وھو في الشمس وعلیھ برنسھ فكأنھ غول،

فقال لي: من أنت ؟ فأخبرتھ، فبكى وقال: كیف أبوك وكیف اھلك ؟ قلت: صالحون، قال: في أي شئ تتردد منذ سنة ؟ قلت في

خطبة الحسن بن علي بعد وفاة أبیھ.

وقال ابن أبي الحدید: فاما أبو اسحاق السبیعي فقال: ان معاویة قال في خطبتھ بالنخیلة: ألا ان كل شئ اعطیتھ الحسن بن

علي، تحت قدمي ھاتین، لاأفي بھ، قال أبو اسحاق: وكان والله غدارا.

وقال في تذكرة الحفاظ: 1، 107، وفي ط: 101 -: أبو اسحاق السبیعي عمرو بن عبد الله الھمداني الكوفي الحافظ، أحد

الاعلام، رأى علیا رضى الله عنھ وھو یخطب، وروى عن زید بن أرقم، وعبد الله بن عمرو، وعدي بن حاتم، والبراء بن

عازب، ومسروق، وخلق كثیر، یقال: حدث عن ثلاثمائة شیخ، وروى عنھ الاعمش، وشعبھ والثوري واسرائیل وزھیر وأبو

الاحوص وزائدة وشریك وأبو بكر بن عیاش وسفیان بن عیینة وخلائق وكان قد قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي

والاسود بن یزید، عرض علیھ حمزة الزیات وقد غزا الروم في خلافة معاویة وقال: سألني معاویة كم عطاء أبیك ؟ قلت: ثلاث

مائة، فقرضھا لي.



وقیل انھ سمع من ثمانیة وثلاثین
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صحابیا، قال أبو حاتم: ثقة یشبھ الزھري في الكبر، وھو أحفظ من أبي اسحاق الشیباني، قال فضیل بن غزوان: كان أبو

اسحاق یختم في كل ثلاث، وقیل كان صواما قواما متبتلا من اوعیة العلم، ومناقبة غزیرة، قال احمد ابن عبده: سمعت أبا داود

الطیالسي یقول: وجدنا الحدیث عند أربعة: الزھري وقتادة وأبي اسحاق والاعمش، فكان قتادة اعلمھم بالاختلاف، والزھري

اعلمھم بالاسناد، وأبو اسحاق اعلمھم بحدیث علي وابن مسعود، وكان عند الاعمش من كل ھذا، ولم یكن عند واحد من ھؤلاء

الا الفین الفین، قال یحیى القطان: توفي أبو اسحاق السبیعي سنة سبع وعشرین ومأة، یوم دخل الضحاك بن قیس الكوفة،

وكذا أرخھ جماعة، وشذ أبو نعیم فقال: سنة ثمان وعشرین، قال مغیرة: كنت إذا رأیت أبا اسحاق ذكرت بھ الضرب الاول، قال

أحمد بن عمران الاخنسي، أنا أبو بكر بن عیاش، سمعت أبا اسحاق یقول: ما أفلت عیني غمضا منذ أربعین سنة، قال ابن

عیینة: قال عون بن عبد الله لابي اسحاق: ما بقى منك ؟ قال: اصلي فاقرأ البقرة في ركعة، قال ذھب شرك وبقى خیرك، وقال

أبو الاحوص عن أبي اسحاق: قد كبرت وضعفت، ما اصوم الا ثلاثة أیام من الشھر والاثنین والخمیس والشھور الحرم.

وقع لي عدة احادیث من عوالي أبي اسحاق منھا: انبأنا أحمد بن سلامة وغیره عن عبد المنعم بن كلیب، أخبرنا علي بن بیان،

انا ابن مخلد، أنا اسماعیل الصفار، أنا الحسن بن عرفة، حدثني أبو بكر بن عیاش، عن أبي اسحاق، عن البراء، قال: خرج

رسول الله علیھ وآلھ وسلم واصحابھ، فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فقالوا: قد أحرمنا بالحج وكیف

نجعلھا عمرة ؟ فقال: انظروا الذي آمركم بھ فافعلوا، فردوا علیھ القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان،

فرأت الغضب
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في وجھھ، فقالت: من اغضبك اغضبھ الله، فقال: ومالي لاأغضب وأنا آمر بالامر فلا اتبع.

وروى عن میزان الذھبي انھ قال في حق أبي اسحاق: ھو من أئمة التابعین بالكوفة، وأثباتھم.

وحكى عن التقریب انھ قال: ان أبا اسحاق ثقة مكثر عابد.

ھذا كلھ مختصر الكلام في الطریق الاول، والثاني.

واما الطریق الثالث الذي ھو واسطة بین ثقة الاسلام الكلیني (ره) وبین أبي اسحاق الراوي عن الحارث الاعور - على ما

اخترنا - الذي سمع ھذه الوصیة من أمیر المؤمنین علیھ السلام فأولھم: ھو شیخ الكیني واستاذه الذي جل نفائس الكلیني

وبضاعتھ الرابحة منھ، وھو علي بن ابراھیم بن ھاشم القمي، قال النجاشي (ره): علي بن ابراھیم بن ھاشم القمي، أبو الحسن

القمي ثقة في الحدیث ثبت متعمد، صحیح المذھب، سمع فأكثر، وصنف كتبا، وأضر في وسط عمره، ولھ كتاب التفسیر، كتاب

الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الاسناد، كتاب الشرائع، كتاب الحیض، كتاب التوحید والشرك، كتاب فضائل أمیر المؤمنین علیھ

السلام، كتاب المغازي، كتاب الانبیاء، رسالة في معنى ھشام ویونس، جوابات مسائل سألھ عنھا محمد بن بلال، كتاب یعرف

بالمشذر، الله أعلم انھ مضاف إلیھ.

أخبرنا محمد بن محمد وغیره، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبید الله قال: كتب الي علي بن ابراھیم باجازة سائر حدیثھ

وكتبھ.



وقریب منھ عن الشیخ (ره) في الفھرست، ونقل عن كتاب أعلام الورى انھ قال: علي بن ابراھیم من أجل رواة أصحابنا.

وبالجملة عدالتھ ومناعة محلھ غیر خفي على أولى الالباب، وقد اتفقت علیھا كلمة الاصحاب.
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واما أبوه ابراھیم بن ھاشم فعند المحصلین (الذین یدركون من عمل الاشخاص بواطنھ وما انطوت علیھ سریرتھ) لا یقل في

الرتبة عن ابنھ علي، بل ھو الاصل، وابنھ من ثمرات تلك الشجرة الطیبة، وصدقة من صدقاتھ، لاسیما إذا أمعنا النظر فما ثبت

من المعصومین علیھم السلام من قولھم: اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتھم عنا وفھمھم منا، وقد وردت بھذا المضمون

روایات ستة - على ما اطلعت علیھ -، مع العلم بأن كثیرا من الروایات - على الخصوص روایات الكافي - مرویة عنھ بواسطة

ابنھ علي، ومخصوصا إذا تأملنا ما نقلھ الشیخ والنجاشي (ره) من قولھما: وأصحابنا یقولون: أول من نشر حدیث الكوفیین

بقم ھو أبو اسحاق القمي ابراھیم بن ھاشم وكان كوفي الاصل فانتقل الى قم.

انتھى ما عن الشیخ والنجاشي نقلا بالمعنى.

فان كنت قاصرا عن ادراك شواھد البواطن والاحوال من الاعمال، وكنت متعبدا بقول أھل الخبرة: فلان ثقة، وفلان عدل،

فنقول: قد وثقھ ابنھ في أول تفسیره، وكذلك ادعى الاجماع على وثاقتھ السید ابن طاوس (ره) في الفصل التاسع عشر من

كتاب فلاح السائل 158 ط 1.

وأجمع المحققون من المتأخرین أیضا على توثیقھ، كالمجلسیین، ووالد الشیخ بھاء الدین، والمحقق الاردبیلي، والمحقق

الھمداني في كتاب الزكاة من المصباح، وغیرھم قدس الله أسرارھم.

ونحن نقول كما قال المحقق الداماد: مدح الاصحاب ابراھیم بن ھاشم بأنھ أول من نشر حدیث الكوفیین بقم، كلمة جامعة، وكل

الصید في جوف الفراء.

نعم جمیع مراتب كمالاتھ الظاھریة والباطنیة باعتقاد معاصریھ منطو في ھذه الجملة التي مدحوه بھا، بعد ملاحظة معاملة

القمیین من أرباب الحدیث وطعنھم في الاجلاء بأدنى شئ، فالرجل في أعلى مراتب العدالة، وھو في
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حد ذاتھ أجل من أن یحتاج الى الموثق.

واما الطریق الرابع الذي روى عنھم الكلیني (ره) في الحدیث 2، من باب النوادر، من فضل العلم، من الكافي، بقولھ: عدة من

أصحابنا الخ، فالعدة ھنا: من رجال أحمد بن محمد بن عیسى الاشعري - دون البرقي - وھم (بناء على ما نقلھ الاصحاب من

نص الكلیني رحمھ الله): علي بن ابراھیم صاحب التفسیر.

وأبو جعفر محمد بن یحیى العطار الاشعري القمي.

وأبو سلیمان داود بن كورة القمي.

وعلي بن موسى بن جعفر الكمنداني (الكمیداني خ) یعني القمي، وغیرھم.

ونظمھم العلامة الطبا طبائي (ره) على ما حكى عنھ وقال:

عدة أحمد بن عیسى بالعدد * خمسة أشخاص بھم تم السند

علي العلى والعطار * ثم ابن ادریس وھم أخیار



ثم ابن كورة وابن موسى * فھولاء عدة ابن عیسى

اما أحمد بن محمد بن عیسى الاشعري، وعلي بن ابراھیم، ومحمد بن یحیى العطار الاشعري، فقد مرت خلاصة القول في

ترجمتھم.

واما أحمد بن ادریس بن احمد، أبو علي الاشعري القمي المتوفى سنة 306 ست وثلاثمأة بالقرعاء من طریق مكة، فھو شیخ

المحدثین، واستاذ المحصلین، وثقة الرواة، وعلم الھداة.

قال النجاشي (ره): أحمد بن ادریس بن احمد، أبو علي الاشعري القمي، كان ثقة فقیھا في أصحابنا، كثیر الحدیث صحیح

الروایة، لھ كتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا اجازة عن أحمد بن جعفر بن سفیان عنھ ومات أحمد بن ادریس بالقرعاء،

سنة ست وثلاثمأة، من طریق مكة على طریق الكوفة.

وقال الشیخ (ره) في الفھرست: احمد بن ادریس أبو علي الاشعري
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القمي، كان ثقة في أصحابنا كثیر الحدیث صحیحھ، ولھ كتاب النوادر كتاب كبیر كثیر الفائدة، أخبرنا بسائر روایاتھ الحسین بن

عبید الله، عن احمد بن محمد بن جعفر بن سفیان البزوفري، عن احمد بن ادریس، ومات بالقرعاء (4) في طریق مكة، سنة

ست وثلاثمأة.

وقال في الرقم: 37، من باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام من رجالھ ص 444: أحمد بن ادریس القمي الاشعري: یكنى

أبا علي، وكان من القواد، روى عنھ التلعكبرى، قال: سمعت منھ أحادیث یسیرة في دار ابن ھمام، ولیس لي منھ اجازة.

وقال أیضا في باب الھمزة من أصحاب العسكري (ع): أحمد بن ادریس القمي المعلم، لحقھ علیھ السلام، ولم یرو عنھ.

واما أبو سلیمان داود بن كورة القمي، فھو أیضا من مشایخ ثقة الاسلام الكلیني (ره)، وكفى للرجل مقاما ان یعد من مشایخ

الكلیني، ویكون ھو من خریجي مدرستھ.

وقال الشیخ (ره) في الفھرست والرجال: داود بن كورة القمي بوب كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عیسى، ولھ كتاب

الرحمة، مثل كتاب سعد بن عبد الله.

وقال النجاشي (ره): داود بن كورة أبو سلیمان القمي، وھو الذي بوب كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عیسى، وكتاب

المشیخة للحسن بن محبوب السراد على معاني الفقھ، ولھ كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج، أخبرنا

محمد بن علي القزویني، قال: حدثنا احمد ابن محمد یحیى قال: حدثنا داود بھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) القرعاء: منھل بطریق مكة، بین القادسیة والعقبة.
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واما علي بن موسى بن جعفر الكمنداني (ره) (5)، فھو أیضا من مشائخ الكلیني والصدوق الاول (ره)، ولم نعرف من ترجمتھ

غیر ھذا.

ھذا خلاصة القول حول العدة التي یروي الكلیني عنھم عن الاشعري.

واما نوح بن شعیب، فقد قیل: انھ البغدادي الذي ذكر الفضل بن شاذان: انھ كان فقیھا عالما صالحا مرضیا.



وقیل: انھ نوح بن صالح، كما في رجال الشیخ في أصحاب الامام الجواد علیھ السلام.

ووصفھ بعضھم بالخراساني، وقیل: انھما متعددان.

وأما عبید الله بن عبد الله الدھقان، فعده الشیخ في الفھرست: 133 ط 2، من المصنفین، وقال: لھ كتاب رواه لنا ابن أبي جید،

عن ابن الولید عن الصفار، عن محمد بن عیسى بن عبید، عن عبید الله بن عبد الله الدھقان.

واما درست بن أبي منصور، فقد ذكره الشیخ (ره) في رجالھ في غیر مورد، وصرح انھ واقفي.

وذكره أیضا في الفھرست ص 94 وقال: درست الواسطي، لھ كتاب، وھو ابن أبي منصور، أخبرنا بكتابھ احمد بن عبدون عن

علي بن محمد بن الزبیر القرشي، عن أحمد بن عمر بن كیسبة، عن علي ابن الحسن الطاطري، عنھ. ورواه حمید، عن ابن

نھیك عنھ.

وقال النجاشي (ره): درست بن أبي منصور محمد الواسطي، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن علیھما السلام، ومعنى

درست أي صحیح، لھ كتاب یرویھ جماعة، منھم: سعد بن محمد الطاطري، عم علي بن الحسن الطاطري.

منھم: محمد بن أبي عمیر، أخبرنا الحسین بن عبید الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حمید بن زیاد، قال: حدثنا

محمد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وضبطھ بعضھم بالیاء، وقال: انھ المعروف في زماننا عند اھالي تلك الدیار.

وقیل: انم اسم لبلدة قم في أیام الفرس، ولما فتحھا المسلمون اختصروھا وخففوھا وقالوا: قم.
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غالب الصیرفي، قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري، قال حدثنا عمي سعد ابن محمد أبو القاسم، قال: حدثنا درست بكتابھ.

وأخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عبید الله بن أحمد بن نھیك، قال: حدثنا محمد بن أبي عمیر عن

درست بكتابھ.

وأما عروة فلم نعثر لحد الان، على ترجمة لھ.

وأما شعیب العقرقوفي، فعده الشیخ (ره) في رجالھ من أصحاب الامام الصادق، والامام الكاظم علیھما السلام.

وقال في الفھرست، ص 108: شعیب بن یعقوب العقرقوفي، ابن اخت أبي بصیر، لھ أصل، أخبرنا الحسین ابن عبید الله، عن

الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن حماد بن عیسى، ومحمد بن أبي عمیر، عنھ.

وأخبرنا بن ابن أبي جید، عن ابن الولید، عن الصفار، عن یعقوب بن یزید، وعلي ابن السندي، عن ابن أبي عمیر، وحماد بن

عیسى، عن شعیب.

وقال النجاشي (ره): شعیب ابن العقرقوفي أبو یعقوب، ابن اخت أبي بصیر (یحیى بن القاسم)، روى عن أبي عبد الله وأبي

الحسن علیھ السلام، ثقة عین، لھ كتاب یرویھ حماد بن عیسى، وغیره.

أخبرنا عدة من أصحابنا، عن الحسن بن حمزة، قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، قال: حدثنا أحمد بن

محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن شعیب بھ.

وذكر الكشي (ره) في ترجمتھ روایة تدل على انھ كان من حملة الاسرار للامام الصادق علیھ السلام.



وأما أبو بصیر، فھو یحیى بن القاسم الاسدي، بقرینة روایة شعیب ابن اختھ عنھ، وھو (ره) وان كان كثر الاختلاف فیھ -

وتحقیق حالھ ونقض الاباطیل التي وقعت من بعض یستدعي بسط الكلام - الا انا نكتفي بما أفاده المحقق النجاشي (ره)، -

فانھ، إذا قالت حذام فصدقوھا - قال (ره):
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یحیى بن القاسم أبو بصیر الاسدي، وقیل: أبو محمد، ثقة وجیھ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)، وقیل: یحیى ابن أبي

القاسم، واسم أبي القاسم اسحاق، وروى عن أبي الحسن موسى علیھ السلام، لھ كتاب یوم ولیلة، أخبرنا محمد بن جعفر، قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا یحیى بن زكریا بن شیبان، قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر

بكتابھ، ومات أبو بصیر سنة خمس ومأة.

وروى الكشي عن ابن أبي عمیر، عن شعیب العقرقوفي، قال: قلت لابي عبد الله (ص): ربما احتجنا أن نسأل عن الشئ، ممن

نسأل ؟ قال: علیك بالاسدي، یعني أبا بصیر.

كما في ترجمة أبي بصیر لیث المرادي من رجال الكشي ص 153.

وحكي عن علي بن أحمد العقیقي انھ قال: یحیى بن القاسم الاسدي مولاھم، ولد مكفوفا، رأى الدنیا مرتین، مسح أبو عبد الله

علیھ السلام على عینیھ، وقال: انظر ما ترى، قال: أرى كوة في البیت وقد أرانیھا أبوك من قبل.

وقال الشیخ المفید في الاختصاص: 83، ط 2: ومن جملة أصحاب الامام الباقر علیھ السلام أبو بصیر یحیى بن أبي القاسم

مكفوف، مولى لبني أسد، واسم أبي القاسم اسحاق، وأبو بصیر كان یكنى بأبي محمد.

 

البحث الثاني: تعلیق على قولھ (ع): والعلم مخزون علیكم عند أھلھ، قد أمرتم بطلبھ منھم، الخ

فان قیل: ما ھو العلم الذي قال عنھ أمیر المؤمنین ھنا: انكم قد أمرتم بطلبھ منھم، وورد أیضا في غیر واحد من الاخبار ان

طلبھ فریضة على كل مسلم ؟ ھل المراد منھ مطلق الكشف والادراك القائم بالنفس، سواء أكان المكشوف والمدرك من الامور

المعنویة المجردة، أم كان من المادیات ؟ وبعبارة اخرى: ھل المراد من العلم الذي قد حث الشارع على طلبھ، ھو خصوص
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علم المبدأ والمعاد، وعرفان الرب والنفس، أم المراد أعم منھ ومن العلوم التي فائدتھا منحصرة في الحیاة الدنیا، والاستنتاج

والانتفاع من متاعھا، كالصنائع والریاضیات والھندسیات وغیرھا ؟ ربما ادعى بعض المشغوفین بنتائج الصنائع، القاصرین

طرفھم على لذات المادیات، البعیدین عن الكمالات المعنویة: ان المراد من العلم الذي وقع التحضیض علیھ، والترغیب فیھ من

الشارع ھو معناه العام، ومفھومھ الشامل السعي المنطبق بحسب وضعھ اللغوي على كل ادراك وكشف قائم بالنفس، سواء كان

المنكشف دنیویا أو اخرویا، وسواء أكان من المعنویات والمجردات، أم من المادیات، وسواء أكان لھ مساس بعرفان الرب

والنفس، أم لا ولكن یقال في جواب أصل السؤال، وفي تفنید قول من زعم ان المراد من العلم مطلق احاطة الفكر على الاشیاء

وخواصھا ولوازمھا ومنافعھا: ان المتأمل في الاثار الواردة عن الشارع، وحفاظ الشریعة، وأوعیة علم الله، یقطع بأن المراد

من العلم المرغب فیھ من جانب الشرع، ھو العلم الذي ینجي من الھلاك، ویقرب الانسان الى الله، ویعرفھ الرب، فیحملھ على

اطاعتھ واطاعة سفرائھ وخلفائھ، ویعرفھ نفسھ، فیحملھ على التحلي بالكمالات النفسانیة، والتخلي عن الرذائل الاخلاقیة.



وان من ادعى بالنظر البدوي: شمول العلم حتى للصنائع والفنون المادیة، فھو عن صراط الحق لناكب، وعن نیل الحقیقة

لبعید.

ومن تصفح آثار المعصومین، وتعمق فیھا أدنى تعمق ینكشف لھ جلیا ان مرادھم من العلم الذي حثوا علیھ، ورغبوا فیھ غایة

الترغیب، ھو علم المبدأ والمعاد، وان غیره لیس بعلم.

فالعلم في عرف الشرع، إذا اطلق مجردا عن القرینة یراد منھ عرفان مقام الربوبیة والعبودیة، وما یتبعھما من معرفة النبي

والوصي، وما یقرب
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الى الله، وما یبعد عنھ.

فان قیل: كیف یصح نفي العلم وسلبھ عن الادراكات الفكریة المتعلقة بالمادیات، وھل ھذا الا سلب الشئ عن نفسھ، ونفى الشئ

عن ذاتھ ؟ قلنا: قد اغمضت النظر عن الاعتبارات العقلائیة، والملاحضات العرفیة، وان الاعتبار أمر ھین بملاحظة الاغراض

المطلوبة من الاشیاء جلیلھا وحقیرھا وانھ قد ینزل وجود الشئ منزلة عدمھ لاجل فقدانھ النتیجة المطلوبة، أو لما یترتب علیھ

من المضار والمفاسد، وانھ قد ینزل المعدوم منزلة الموجود، ارشادا الى ما یترتب علیھ أو یترقب منھ في أزمنة وجوده، وذلك

في العرفیات فوق حد الاحصاء، وملحوظ عند جمیع الامم، على اختلاف آرائھا وألسنتھا وأقطارھا ومذاھبھا، وقد اعتبره

الشارع في أمور كثیرة، واستعملھ في كثیر من المقامات.

وكفاك شاھدا لما ذكرنا الصوت السماوي، والنداء الملكوتي یوم بدر: لافتى الا علي، ولا سیف الا ذو الفقار.

وحسبك الخبر المعروف المشھور لدى الطائفتین، المروي في الكافي والمعاني في الباب: 77 ص 141، وغیرھما من الكتب

المعتبرة: انھ دخل رسول الله (ص) المسجد، فإذا جماعة قد اطافوا برجل فقال: ماھذا ؟ قالوا: علامة یارسول الله، فقال: وما

العلامة ؟ قالوا: اعلم الناس بانساب العرب ووقائعھا وأیام الجاھلیة وبالاشعار والعربیة، قال فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ:

ذاك علم لا یضر من جھلھ ولا ینفع من علمھ، ثم قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: انما العلم ثلاثة: آیة محكمة، أو فریضة عادلة،

أو سنة قائمة، وما خلاھن فھو فضل.

كما في الحدیث 1 من الباب، 2، من كتاب العلم، من الكافي ص 32، وكما في الحدیث 6، من الباب 6، من البحار: 1، 65.
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وناھیك قول أمیر المؤمنین علیھ السلام: العالم من عرف قدره، ولم یتعد طوره، وكفى بالمرء جھلا ان لایعرف قدره، الخ.

كما في المختار 99، من خطب نھج البلاغة، الى غیر ذلك من الشواھد التي لا تحصى.

فان سأل سائل وقال: ما مقصود أمیر المؤمنین (ع) من أھل العلم، في قولھ: العلم مخزون عند أھلھ قد أمرتم بطلبھ منھم ؟ ھل

لعلم الدین أھل مخصوص یجب الاخذ منھم فقط، أم ان علم الدین أیضا كسائر العلوم والصنائع یجوز أخذه وتعلمھ من كل من

كان عالما بھ ؟ قلنا: نعم لعلم الدین أھل مخصوص، علموا الدین وعقلوه عقل درایة ورعایة، لاعقل سماع وروایة، ویجب

الاخذ منھم، ولایجوز التعدي عنھم، لقول النبي صلى الله علیھ وآلھ: لا تتأخروا عنھم فتھلكوا، ولا تتقدموھم فتمرقوا.

فان قیل: ومن ھم المنعوتون بھذه الصفات، وھل لعرفانھم من سبیل ؟ قلنا: المنعوتون بھذه الصفات ھم الذین أمر الله الناس

بالكون معھم في قولھ: وكونوا مع الصادقین، وأمر باطاعتھم أیض في قولھ عز ممن قائل: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي



الامر منكم.

ووصفھم بقولھ: وتعیھا أذن واعیة.

وبقولھ: ومن عنده علم الكتاب.

ومدحھم بقولھ: انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا.

فان قلت: لم یتضح المراد، فھل لك معرف وطریق آخر یكشف عن مرادك جلیا ؟ قلنا: نعم لنا طرق كثیرة لتعریفھم، ونشیر ھنا

الى بعضھا ونقول: ان المراد من أھل علم الدین ھو الذي قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حقھ: أنا مدینة العلم وعلي

بابھا، فمن أراد العلم فیأت الباب، ومن أتاھا من غیر بابھا یعد سارقا.
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نعم ان المراد من أھل علم الدین ھو الذي قال رسول الله (ص) في حقھ: علي مع الحق، والحق معھ، یدور معھ حیثما دار.

نعم، ان المراد من أھل علم الدین ھو الذي قال: علمني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الف باب من العلم، ینفتح من كل باب

الف باب.

وفي طریق: ینفتح من كل باب الف الف باب.

نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي قال رسول الله (ص) في شأنھ: علي مع القرآن، والقرآن مع علي.

نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي كان في صھوات المنابر یضع یده على صدره ویقول: ھذا سفط العلم، ھذا ما زقني بھ

رسول الله زفا.

نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي كان یتنفس الصعداء ویقول: - مشیرا الى قلبھ - ان ھھنا لعلما جما، لو وجدت لھ حملة.

نعم، ان المراد من أھل العلم الذي یجب الاخذ عنھ ولایجوز التعدي منھ، ھو من كان یصیح على الاعواد: سلوني قبل أن

تفقدوني فاني بطرق السماء أعلم مني بطرق الارض.

نعم، ان علم الدین یجب ان یؤخذ ممن كان یقول: فو الله، لو اشاء ان أخبر كل رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ

لفعلت، ولكني أخاف أن تشركوا في برسول الله، فأفضیھ الى الخاصة ممن یؤمن ذلك منھ.

نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي كان یقول: لو ثنیت لي الوسادة وجلست علیھا، لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین

أھل الانجیل بانجیلھم وبین أھل الزبور بزبورھم، وبین أھل الفرقان بفرقانھم، الخ.

نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي كان یقول: والله مامن آیة نزلت في بر أو بحر أو سفر أو حضر في جبل أو في سھل، الا

وقد علمت فیمن نزلت، وعلى ما نزلت، الخ.
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نعم، ان المراد من أھل العلم ھو الذي یحكي عن نفسھ الشریفة بدایة أمره وحال صباوتھ، ویقول: ولقد كنت أتبع النبي اتباع

الفصیل لامھ، وكنت أرى نور الوحي وأشم ریح النبوة، ولقد سمعت رنة الشیطان إذ نزل على النبي الوحي، فقلت: یارسول الله

ما ھذه الرنة ؟ فقال: ھذه رنة الشیطان، أیس أن یعبد بعد ذلك، انك ترى ما أرى، وتسمع ما أسمع، إلا انك لست بنبي، بل

وزیر، الخ.



نعم، ان أھل العلم ھم الذین قال النبي (ص) مرة بعد اخرى في شأنھم: اني تارك فیكم الثقلین، مان تمسكتم بھما لن تضلوا،

كتاب الله وعترتي، انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، الخ.

نعم، یجب ان یقتبس العلم من الذین قال النبي في حقھم: مثل أھل بیتي كمثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا

غرق وھوى.

نعم، یجب تحمل العلم من الذین شبھھم النبي (ص) بنجوم الھدایة فقال: مثل أھل بیتي مثل نجوم السماء، كلما خوى نجم طلع

نجم آخر، الخ.

نعم، أھل العلم ھم الذین نعتھم النبي (ص) بقولھ: ان في كل خلف من أھل بیتي عدولا، ینفون عن ھذا الدین تأویل الجاھلین

وانتحال المبطلین.

ان قلت: كل ما ذكرت جلي، وأدلتھ غیر محصورة، ومن یرید النجاة من الھلاك الدائم، والاتصال بالمقربین في جوار رب

العالمین لا یترك علیا وأولاده المعصومین، ولا یتوصل بغیرھم ممن یشك في نجاتھ، وقد قال الله عز من قائل: أفمن یھدي الى

الحق أحق ان یتبع أمن لا یھدي الا ان یھدى فمالكم كیف تحكمون.

ولكن ھل یجوز في أمثال زماننا ھذا، أخذ العلم وتحملھ من كل متلبس بالعلم وموصوف بالفقھ، ولو لم یكن علمھ مأخوذا من

الكتاب والسنة، بل كان مصدر فتیاه اللقیاس أو الرمل والاسطرلاب أو الاستخارة مثلا،
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أو كان علمھ متخذا من الكتاب والسنة، ولكن یكون منحرفا عقیدة أو عملا أو تراكمت علیھ ظلمات بعضھا فوق بعض ؟ وببیان

آخر: ھل یجوز إتباع كل عالم بالعلوم الشرعیة، وتصدیقھ بأن ما یقول ھو حكم الله، وھل یجوز التحمل عنھ والنقل عنھ لغیره

ولو لم یكن ھذا العالم المأخوذ منھ عادلا أي عاملا بالواجبات، وتاركا للمحرمات، أو ولو لم یكن علمھ مأخوذا من الكتاب

والسنة، أم جواز الاخذ والروایة، والتصدیق منوط وموقوف على ان یكون علم المفتي مأخوذا من الكتاب الكریم، والسنة

الصحیحة، ومشروط أیضا بصحة عقیدة المفتي، وكونھ عاملا بعلمھ المعبر عنھ بالعدالة ؟ قلت: اما تحمل العلم - بمعنى

تصدیق العالم فیما یخبر عن الله - فلا یجوز الا إذا كان العالم والمفتي من أھل الحق، وكان مخالفا لھواه، ومطیعا لامر مولاه،

وكان علمھ مأخوذا من الكتاب والسنة المعتبرة، واما تحمل العلم - بمعنى التعلم عن العالم بالعلوم الشرعیة الاعتقادیة

والعملیة، والتلمذ علیھ ثم النقل لغیره - فان كان المتعلم قاصرا عن تشخیص الحق من الباطل، والغث من السمین، عاجزا عن

معرفة الصدق والصواب، فلا یجوز لھ تعلم المسائل الاعتقادیة أو العملیة، ولا النقل من غیر أھل الحق ممن كان لھ انحراف

اعتقادي أو عملي، لانھ لا یأمن الضلال والھلاك، واما لو كان المتعلم راسخ القدم في العقائد، ثابت الاركان في عبادة الله،

وبیده معرفة الحق والباطل، ولھ حذاقة في خصوصیات الشریعة بحیث لا تحركھ العواصف ولا تكسره القواصف، فیجوز لھ

التعلم من غیر مستقیم الطریقة اعتقادا وعملا، حیث انھ مأمون من الضرر، محفوظ من توجھ الخطر، وكذا یجوز لھ ان ینقل

عنھ لغیره، ویروي عنھ إذا لم یوجب التباس الحق بالباطل، واضلال عباد الله، والقسمان الاخیران وھما عدم جواز التلمذ

والنقل في
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صورة احتمال الضرر والاضلال، وجواز التعلم والروایة مع الامن من الضرر والاضلال، قیاساتھما معھما، فھما مستغنیان عن

الاستدلال واقامة البرھان علیھما.

واما القسم لاول (أي عدم جواز تحمل العلم - الذي یعتبر فیھ التصدیق والاذعان، أو الجري العملي علیھ ونسبتھ الى الشارع -

من علماء السوء من حیث الاعتقاد أو العمل) فالیك دلیلھ.

1 - قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ان الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من الناس، ولكن یقبضھ بقبض العلماء، فإذا لم

ینزل عالم الى عالم یصرف عنھ طلاب حطام الدنیا وحرامھا، ویمنعون الحق أھلھ، ویجعلونھ لغیر أھلھ، واتخذ الناس رؤساء

جھالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، فضلوا وأضلوا (6).

2 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: الفقھاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا في الدنیا، قیل: یارسول الله وما دخولھم في الدنیا ؟ قال:

إتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروھم على دینكم (7).

3 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: من أفتى بغیر علم لعنتھ ملائكة السماء وملائكة الارض (8).

4 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: تعلموا من عالم أھل بیتي، ومن تعلم من عالم أھل بیتي تنجوا من النار، دعائم الاسلام: 1،

.80

5 - وقال صلى الله علیھ وآلھ في الحدیث المتواتر بین الفریقین: مثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الحدیث 8، من الباب 14، من البحار: 1، 90، وقریب منھ في عقد الفرید: 1، 269، ط 2. وكما في الحدیث 20، من

الباب 15، من البحار: 1، 99. وكما في الحدیث 41، من الباب 16، من البحار: 1: 101.

(7) الحدیث 16، من الباب 16، من البحار 1، وقریب منھ في دعائم الاسلام: 81، ج 1.

(8) كما في الدعائم: 1، 96، ورواه العامة عن النبي (ص) وعن امیر المؤمنین.
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أھل بیتي فیكم كسفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق (9).

6 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستماع منھن، والاخذ برأیھن، ومجالسة الموتى،

قیل: یارسول الله ! وماھم ؟ قال: كل ضال وحائر في الاحكام.

7 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم یدعوكم من الخمس الى الخمس، من الشك الى الیقین، ومن

الكبر الى التواضع، ومن الریاء الى الاخلاص، ومن العداوة الى النصیحة، ومن الرغبة الى الزھد.

8 - وعن أمیر المؤمنین علیھ السلام انھ قال: یا معشر شیعتنا والمنتحلین مودتنا ایاكم وأصحاب الرأي، فإنھم أعداء السنن،

تفلتت منھم الاحادیث ان یحفظوھا، وأعیتھم السنة أن یعوھا، فاتخذوا عباد الله خولا ومالھ دولا، فذلت لھم الرقاب، واطاعھم

الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أھلھ، وتمثلوا بالائمة الصادقین، وھم من الكفار الملاعین، فسئلوا عما لا یعلمون فأنفوا ان

یعترفوا بأنھم لا یعلمون، فعارضوا الدین بآرائھم، فضلوا وأضلوا، أما لو كان الدین بالقیاس لكان باطن الرجلین أولى بالمسح

من ظاھرھما.

9 - وقال (ع) تعلموا العلم قبل أن یرفع، أما إني لاأقول: ھكذا (ورفع علیھ السلام یده) وللكن یكون العالم في القبیلة فیموت

فیذھب بعلمھ ویكون الاخر في القبیلة فیموت فیذھب بعلمھ، فإذا كان ذلك إتخذ الناس رؤساء جھالا یفتون بالرأي، ویتركون



الاثار فیضلون ویضلون فعند ذلك ھلكت ھذه الامة.

دعائم الاسلام: 1، 96.

10 - وقال (ع): من دخل في الدین بالرجال أخرجھ منھ الرجال كما أدخلوه فیھ، ومن دخل فیھ بالكتاب والسنة، زالت الجبال

قبل أن یزول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) ورواه في دعائم الاسلام: 1، 80 بلفظ: منزلة اھل بیتي فیكم، الخ.
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كما في مقدمة الرسالة السعدیة لایة الله العلامة الحلي (ره)، ولكن لم یحضرني الان، ولكن ھذا اللفظ للامام الصادق علیھ

السلام كما في الحدیث 66، من كتاب العلم، من البحار: 1، 68 (10).

11 - وقال السبط الشھید صلوات الله علیھ: مجاري الامور والاحكام على أیدي العلماء با�، الامناء على حلالھ وحرامھ، الخ

.(11)

12 - وقال سید الساجدین الامام زین العابدین علیھ السلام، في كلام طویل: الرجل كل الرجل ھو الذي جعل ھواه تبعا لامر الله،

وقواه مبذولة في رضى الله، یرى الذل مع الحق أقرب الى عز الابد من العز في الباطل، ویعلم ان قلیل ما یحتملھ من ضرائھا

یؤدیھ الى دوام النعیم، في دار لاتبید ولا تنفد، وان كثیر ما یلحقھ من سرائھا ان اتبع ھواه یؤدیھ الى عذاب لا انقطاع لھ ولا

یزول، فذلكم الرجل، نعم الرجل، فیھ فتمسكوا، وبسنتھ فاقتدوا، والى ربكم بھ فتوسلوا، فانھ لاترد لھ دعوة، ولا تخیب لھ طلبة

كما في الحدیث 10، من الباب 14، من كتاب العلم، من البحار: 1، 91.

13 - وقال الامام الباقر علیھ السلام: أما إنھ لیس عند أحد من الناس حق ولاصواب الا شئ أخذوه منا أھل البیت، ولا أحد من

الناس یقضي بحق وعدل وصواب الا مفتاح ذلك القضاء وبابھ وأولھ وسببھ علي بن ابي طالب علیھ السلام، فإذا اشتبھت

علیھم الامور، كان الخطأ من قبلھم، والصواب من قبل علي بن أبي طالب علیھ السلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) ان قلت: فعلى ھذا لاوجھ لنسبتھ الى امیر المؤمنین علیھ السلام بل اللازم روایتھ عن الامام الصادق (ع) قلنا: نسبناه الى

امیر المؤمنین (ع) لوجھین.

الاول: ان المغایرة بینھما لا تكون الا في الفاظ طفیفة، ونقل الحدیث بالمعنى جائز باتفاق اھل العلم.

الثاني: ما ثبت من طریق اھل البیت (ع) من جواز نسبة ما ثبت عن بعضھم الى البعض الاخر منھم.

(11) كما في المختار 1 من كلمھ (ع) في تحف العقول.
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14 - وقال (ع): كل ما لم یخرج من ھذا البیت فھو باطل.

15 - وقال علیھ السلام: إنا أھل بیت من علم الله علمنا ومن حكمھ أخذنا.

ومن قول الصادق سمعنا، فان تتبعونا تھتدوا.

16 - وروى الشیخ المفید (ره) في الاختصاص: 31، ط 2، انھ قال علیھ السلام: كل شئ لم یخرج من ھذا البیت فھو وبال.



17 - وسألھ زرارة عن قول أمیر المؤمنین (ع) " سلوني عما شئتم، ولا تسألوني عن شئ الا أنبأتكم بھ ".

فقال: أنھ لیس أحد عنده علم شئ الا خرج من عند أمیر المؤمنین، فلیذھب الناس حیث شاؤا فو الله لیأتین الامر ھاھنا (12).

18 - وقال (ع) في تفسیر قولھ تعالى: فلینظر الانسان الى طعامھ، أي الى علمھ الذي یأخذه عمن یأخذه (13).

19 - وقال علیھ السلام: أما انھ لیس عند أحد علم ولاحق ولافتیا، الا شئ أخذ عن علي بن أبي طالب، وعنا أھل البیت، وما

من قضاء یقضى بھ بحق وصواب الا بدء ذلك ومفتاحھ وسببھ وعلمھ من علي ومنا، فإذا اختلف علیھم أمرھم قاسوا وعملوا

بالرأي، وكان الخطأ من قبلھم إذا قاسوا وكان الصواب إذا اتبعوا الاثار من قبل علي علیھ السلام (14).

20 - وروى بشیر الدھان، عن الامام الصادق علیھ السلام، انھ قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) الحدیث 33 من الباب، من كتاب العلم، من البحار: 1.

قال المجلسي (ره) قولھ (ع): لیأتین، بفتح الیاء ورفع الامر، أي یأتي الامر وما یتعلق بأمور الخلق الى صدورنا، ویھبط الینا،

ویحتمل نصب الامر فیكون ضمیر الفاعل راجعا الى كل احد من الناس، أو كل من أراد اتضاح الامر.

(13) الحدیث 6 من رجال الكشى (ره) ص 11.

(14) الحدیث 35، وقریب منھ في الحدیث 34، من الباب، من كتاب العلم، من البحار: 1.
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لاخیر فیمن لا یتفقھ من أصحابنا، یا بشیر ان الرجل منكم إذا لم یستغن بعلمھ، احتاج إلیھم، فإذا أحتاج إلیھم أدخلوه في باب

ضلالتھم وھو لا یعلم، كما في الحدیث: 58 من الباب 6، من كتاب العلم، من البحار: 1، 68.

21 - وقال علیھ السلام: كذب من زعم انھ یعرفنا وھو مستمسك بعروة غیرنا.

كما في الحدیث: 7 و 48 من الباب، من كتاب البحار: 1، 68.

22 - وقال علیھ السلام: ان العلماء ورثة الانبیاء، وذلك ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما، وانما ورثوا أحادیث من

أحادیثھم، فمن أخذ شیئا منھا فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم ھذا عمن تأخذونھ، فان فینا أھل البیت في كل خلف عدولا

ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین.

23 - وقال علي بن سوید: كتب الي أبو الحسن موسى بن جعفر علیھ السلام وھو في السجن: لا تأخذن معالم دینك من غیر

شیعتنا، فانك ان تعدیتھم أخذت دینك عن الخائنین الذین خانوا الله ورسولھ، الخ، كما في الحدیث: 4 من رجال الكشي،

والحدیث: 2 من الباب 6، من كتاب العلم، من البحار: 1.

24 - وروى ثقة الاسلام قدس سره في الحدیث: 95 من روضة الكافي معنعنا، انھ علیھ السلام أجاب كتاب علي بن سوید

بمطالب جمة الى أن قال (ع) فاستمسك بعروة الدین آل محمد، والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة لھم، والرضا

بما قالوا، ولا تلتمس دین من لیس من شیعتك، ولا تحبن دینھم فانھم الخائنون الذین خانوا الله ورسولھ، وخانوا أماناتھم، الخ

.(15)

25 - وقال الامام الجواد علیھ السلام: من اصغي الى ناطق فقد عبده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) وقال العلامة المجلسي: ان للحدیث سنة طرق صحیحة.



 

[40]

فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وان كان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس(16).

26 - وكتب الامام الھادي علیھ السلام، الى احمد بن حاتم بن ماھویھ واخیھ: فأعتمدا في دینكما على مسن في حبتكما (على

كبیر في حبنا خ ل) وكل كثیر القدم في أمرنا، فانھم كافو كما انشاء الله تعالى(17).

27 - وقال الامام العسكري علیھ السلام، في حدیث طویل: فأما من كان من الفقھاء صائنا لنفسھ، حافظا لدینھ، مخالفا لھواه،

مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، وذلك لا یكون الا بعض فقھاء الشیعة لاجمیعھم، فأما من ركب من القبائح والفواحش

مراكب فسقة فقھاء العامة فلا تقبلوا منھم عنا شیئا، ولاكرامة: الخ(18).

وعن الكلیني رضوان الله علیھ، عن اسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري (ره) ان یوصل لي كتابا سألت فیھ

عن مسائل اشكلت علي، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیھ السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا الى رواة

احادیثنا، فانھم حجتي علیكم، وانا حجة الله، الخبر(19). الى غیر ذلك من الاخبار التي ذكرھا في كتاب العلم من البحار

وسنذكر طرفا آخر منھا فیما سیأتي انشاء الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) تحف العقول، 339.

(17) الحدیث 4، من رجال ابي عمرو الكشى (ره)، 10.

(18) الحدیث 11، من الباب 14، من كتاب العلم، من البحار: 1.

(19) الحدیث 12، من الباب 14، من كتاب فضل العلم، من البحار: 1. ونقلھ أیضا مع مسائل اسحاق بن یعقوب في البحار

.219 :17
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البحث الثالث: في الاشارة الى نبذ من فضیلة العم والعلماء، المنقول من أھل بیت الوحي صلوات الله علیھم اجمیعن

1 - قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: العلم ودیعة الله في ارضھ، والعلماء أمناؤه علیھ، فمن عمل بعلمھ أدى امانتھ، ومن لم

یعمل بعلمھ كتب في دیوان الله من الخائنین(20) .

2 - وقال (ص): فضل العلم خیر من فضل العبادة.

3 - وقال (ص): ان قلیل العمل مع العلم كثیر، كما ان كثیره مع الجھل قلیل.

رواھما في الكتاب 6 من عقد الفرید: 1، 266، ط 2.

4 - وعن ثقة الاسلام قدس الله سره، في الحدیث 1، و 2، من باب فرض العلم، من الكافي معنعنا، بثلاثة اسانید، قال: قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: طلب العلم فریضة على كل مسلم، ألا ان الله یحب بغاة العلم.

5 - وفي الحدیث 45، من الباب 8، من كتاب العلم، من البحار: 1، 76، نقلا عن السرائر معنعنا، عن امیر المؤمنین علیھ

السلام أنھ قال: المؤمن العالم اعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبیل الله، وإذا مات ثلم في الاسلام ثلمة لا یسدھا شئ

الى یوم القیامة.

وھذا الحدیث قد بلغ حد الاستقاضة عن غیر واحد من المعصومین علیھ السلام.

6 - وعن كتاب قرب الاسناد معنعنا، عن امیر المؤمنین (ع) انھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) الحدیث 39، من الباب، من كتاب العلم، من بحار الانوار: 1، 80، الكمباني، وكما في الحدیث: 525، من مستدرك

البحار: 17، 423، س 6.
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قال ایاكم والجھال من المتعبدین والفجار من العلماء، فانھم فتنة كل مفتون.

ورواه عنھ في الحدیث 3، من الباب 5، من كتاب العلم من البحار: 1، 64. وفي نفس الباب والباب 15، منھ اخبار كثیرة بھذا

المعنى.

7 - وروى كثیر من اصحابنا كالصدوق (ره) في الامالي، وشیخ الطائفة في الحدیث 9، من المجلس 7، من امالیھ 311،

والطبرسي (ره) في مقدمة مجمع البیان، وغیرھم بأسانید كثیرة صحیحة، عن الامام الرضا علیھ السلام، عن ابائھ، عن النبي

صلوات الله علیھم اجمعین، قال الطبرسي (ره): وقد صح عن النبي (ص) فیما رواه لنا الثقات، بالاسانید الصحیحة، مرفوعا

الى امام الھدى، وكھف الورى، ابى الحسن علي بن موسى الرضا (ع)، عن آبائھ سید عن سید، وامام عن امام، الى اتصل بھ

علیھ وآلھ السلام، أنھ قال: طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة، فأطلبوا العلم من مظانھ، واقتبسوه من أھلھ، فان تعلمھ

� حسنة، وطلبھ عبادة، والمذاكرة بھ تسبیح، والعمل بھ جھاد، وتعلیمھ من لا یعلمھ صدقة، وبذلھ لاھلھ قربة الى الله تعالى،

لانھ معالم الحلال والحرام، ومنار سبیل الجنة، والمونس في الوحشة، والمصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث في الخلوة،

والدلیل على السراء والضراء، والسلاح على الاعداء، والزین عند الاخلاء، یرفع الله بھ أقواما فیجعلھم في الخیر قادة تقتبس

آثارھم، یقتدى بفعالھم، وینتھى الى أرائھم، ترغب الملائكة في خلتھم وبأجنحتھا تمسحھم، وفي صلواتھا تبارك علیھم،



یستغفر لھم كل رطب ویابس حتى حیتان البحر وھوامھ، وسباع البر وانعامھ، ان العلم حیاة القلوب من الجھل، وضیاء

الابصار من الظلمة، وقوة الابدان من الضعف، یبلغ بالعبد منازل الاخیار، ومجالس الابرار، والدرجات العلى في الاخرة

والاولى، الذكر فیھ یعدل بالصیام، ومدارستھ
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بالقیام، بھ یطاع الرب ویعبد، وبھ یوصل الارحام، ویعرف الحلال والحرام، العلم أمام العمل، والعمل تابعھ، یلھمھ السعداء،

ویحرمھ الاشقیاء، فطوبى لمن لم یحرمھ الله منھ حظھ.

وھذا الخبر الشریف رواه العامة أیضا، كما في محكى كتاب المختصر 27، عن ابن عبد البر في العلم، ورواه أیضا في حاشیة

دعائم الاسلام: 1، 81 8 - وقال (ص): مجالسة العلماء عبادة، والنظر الى علي عبادة، والنظر الى البیت عبادة، والنظر الى

المصحف عبادة، والنظر الى الوالدین عبادة(21).

9 - وقال (ص): النظر في وجھ العالم حبا لھ عبادة (22).

10 - وقال (ص) اربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من امتي، قیل: یارسول الله وماھي ؟ قال: استماع العلم، وحفظھ، والعمل بھ،

ونشره.

كما في دعائم الاسلام: 1، 81، وعقد الفرید: 1، 266، ط 2.

11 - وقال (ص): یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ، ینفون عنھ (23) تحریف الجاھلین، وانتحال المبطلین، وتأویل

الغالین(24).

12 - وعن امیر المؤمنین علیھ السلام انھ قال: والله ما برأ الله من بریة افضل من محمد ومنى واھل بیتي وان الملائكة لتضع

اجنحتھا لطلبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) الحدیث 25، من الباب 4، من كتاب العلم، من البحار: 1، 64، نقلا عن كشف الغمة معنعنا.

(22) الحدیث 30، من الباب 4، من كتاب العلم، من البحار: 1، 64، معنعنا.

(23) وروى الكشى (ره) في الحدیث 5، من رجالھ 10، معنعنا، انھ قال (ص): یحمل ھذا الدین في كل قرن عدول ینفون عنھ

تأویل المبطلین وتحریف الغالین، وانتحال الجاھلین، كما ینفي الكیر خبث الحدید.

(24) دعائم الاسلام: 1، 81، ط 1. والعقد الفرید: 1، 266، ط 2.
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العلم من شیعتنا(25).

13 - وقال علیھ السلام: كفى بالعلم شرفا ان یدعیھ من لا یحسنھ ویفرح إذا نسب إلیھ، وكفى بالجھل ذما ان یبرأ منھ من ھو

فیھ.

كما عن منیة المرید، ومعجم الادباء، ومن كلامھ (ع) أخذ الشاعر وقال:

كفى شرفا للعلم دعواه جاھل * ویفرح ان یدعى إلیھ وینسب

ویكفي خمولا للجھالة انني * أراع متى انسب إلیھا واغضب



14 - وجمع الامام المجتبى السبط الاكبر علیھ السلام بنیھ وبني اخیھ فقال: إنكم صغار قوم، ویوشك ان تكونوا كبار قوم

آخرین، فتعلموا العلم، فمن لم یستطع منكم ان یحفظھ فلیكتبھ ولیضعھ في بیتھ(26).

15 - وقال (ع): علم الناس علمك، وتعلم علم غیرك، فتكون قد اتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم(27).

16 - وقال صلى الله علیھ وآلھ: إذا خرج الرجل في طلب العلم، كتب الله لھ أثره حسنات، فإذا التقى ھو والعالم فتذاكرا من امر

الله تعالى شیئا اظلتھما الملائكة، ونودیا من فوقھما ان قد غفرت لكما.

17 - وقال الامام الباقر علیھ السلام: من علم باب ھدى كان لھ أجر من عمل بھ، ولا ینقص اولئك من أجورھم، ومن علم باب

ضلال كان علیھ وزر من عمل بھ، ولا ینقص اولئك من أوزارھم.

كما في الحدیث 56، من الباب 8، من كتاب العلم، من البحار: 1، 75، معنعنا ونقلا عن محاسن البرقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) الاختصاص 234، ط 2، ورواه عنھ في البحار: 1، 58.

(26) منیة المرید، ورواه منھ في كتاب العلم، من البحار: 1، 120 .

(27) البحار: 17، 146، نقلا عن كشف الغمة.
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18 - وقال (ع): تذاكر العلم ساعة خیر من قیام لیلة(28).

19 - وقال (ع): رحم الله عبدا احیى العلم، فقیل: وما احیاؤه ؟ قال: ان یذاكر بھ اھل الدین والورع (29).

20 - وقال (ع) تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة.

كما في الحدیث 37، من الباب 4، من كتاب العلم، من البحار: 1، 64.

21 - وقال الامام الصادق علیھ السلام: العلماء امناء، والاتقیاء والاوصیاء سادة.

22 - وفي روایة أخرى عنھ (ع) قال: العلماء منار، والاتقیاء حصون، والاوصیاء سادة.

كما في الحدیث 5، من الباب 2، من باب فضل العلم والعلماء، من الكافي معنعنا.

23 - وقال (ع): اطلبوا العلم، وتزینوا معھ بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونھ العلم، ولا تكونوا علماء جبابرة، فیذھب

باطلكم بحقكم.

كما في دعائم الاسلام: 1، 80، وغیر واحد من المصادر.

24 - وروى البرقي في المحاسن، والصدوق في الامالي معنعنا، انھ قال (ع): لا یقبل الله عزوجل عملا الا بمعرفة، ولا معرفة

الا بعمل، فمن عرف دلتھ المعرفة على العمل، ومن لم یعمل فلا معرفة لھ، ان الایمان بعضھ من بعض.

25 - وبالسندین قال (ع): العامل على غیر بصیرة كالسائر على غیر الطریق، لا یزیده سرعة السیر الا بعدا.

كما في الحدیث 1 و 2، من الباب 5، من كتاب العلم، من البحار: 1، 64.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) كتاب العلم، من البحار: 1، 64، نقلا عن كتاب الاختصاص.

(29) كتاب العلم، من البحار: 1، 64، نقلا عن منیة المرید.
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وقال الامام الكاظم علیھ السلام: اولى العلم بك، مالا یصلح لك العمل الا بھ، وأوجب العلم علیك، ما انت مسئول عن العمل بھ،

والزم العلم لك، ما دلك على صلاح قلبك، واظھر لك فساده، واحلى العلم عاقبة، ما زاد في عملك العاجل، فلا تشغلن بعلم مالا

یضرك جھلھ، ولا تغفلن عن علم ما یزید في جھلك تركھ(30).

27 - وقال علیھ السلام: محادثة العالم على المزبلة خیر من محادثة الجاھل على الزرابي(31).

28 - وروى أبو الصلت عن الامام الرضا علیھ السلام انھ قال: رحم الله عبدا احیى أمرنا، فقلت لھ: وكیف یحیى امركم ؟ قال:

یتعلم علومنا ویعلمھا الناس، فأن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، قال أبو الصلت: قلت لھ: فقد روى لنا عن ابى عبد

الله علیھ السلام انھ قال: من تعلم علما لیمارى بھ السفھاء، أو یباھي بھ العلماء، أو لیقبل بوجوه الناس إلیھ فھو في النار،

فقال (ع): صدق جدى (ع)، أفتدرى من السفھاء ؟ فقلت: لا، یا ابن رسول الله، قال: ھم قصاص مخالفینا، وتدري من العلماء

؟ فقلت: لا، یا ابن رسول الله، فقال: ھم علماء آل محمد الذین فرض الله طاعتھم، واوجب مودتھم، ثم قال: وتدري ما معنى

قولھ: أو لیقبل بوجوه الناس إلیھ ؟ قلت: لا، قال: یعني والله بذلك ادعاء الامامة بغیر حقھا، ومن فعل بذلك فھو في النار.

كما في الحدیث 11، من الباب 9، من كتاب العلم، من البحار: 1، 78، عن العیون والمعاني معنعنا.

29 - وقال (ع): مودة عشرین سنة قرابة، والعلم اجمع لاھلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) البحار: 17، 206، نقلا عن كتاب اعلام الدین. وقریب منھ، رویناه عن امیر المؤمنین (ع) كما یجئ في الباب الخامس.

(31) الحدیث 28، من الباب 4، من كتاب العلم، من البحار: 1، 64.
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من الاباء.

كما في الحدیث 8، من الباب 12، من البحار: 16، 48: نقلا عن عیون اخبار الرضا معنعنا.

 

البحث الرابع: في ذكر ما ورد عن العلماء والصلحاء والحكماء والامراء في فضیلة العلم والعلماء

1 - روى في البحار: 17، 267، ط الكمباني، عن الامام الصادق علیھ السلام، انھ قال: لقمان لابنھ: یا بني ان تأدبت صغیرا

انتفعت بھ كبیرا، ومن عنى بالادب اھتم بھ، ومن اھتم بھ تكلف علمھ، ومن تكلف علمھ اشتد لھ طلبھ، ادرك بھ منفعة فأتخذه

عادة، وایاك والكسل منھ والطلب لغیره، وان غلبت على الدنیا فلاتغلبن على الاخرة، وانھ ان فاتك طلب العلم فانك لن تجد

تضییعا اشد من تركھ، یا بني استصلح الاھلین والاخوان من أھل العلم ان استقاموا لك على الوفاء، واحذرھم عند انصراف

الحال بھم عتك، فان عداوتھم اشد مضرة من عداوة الاباعد، لتصدیق الناس ایاھم لاطلاعھم علیك.

2 - وروى عنھ بسند آخر انھ قال: یا بني اخلص طاعة الله حتى لا تخالطھا بشئ من المعاصي، ثم زین الطاعة باتباع اھل

الحق، فان طاعتھم متصلة بطاعة الله تعالى، وزین ذلك بالعلم، وحصن علمك بحلم لا یخالطھ حمق، واخزنھ بلین لا یخالطھ

جھل، وشدده بحزم لا یخالطھ الضیاع، وامزج حزمك برفق لا یخالطھ العنف.

3 - وبھذا السند قال الامام الصادق (ع): قال امیر المؤمنین علیھ السلام: قیل للعبد الصالح لقمان: أي الناس افضل ؟ قال:

المؤمن الغني، قیل: الغني من المال، فقال: لا، ولكن الغني من العلم، الذي ان احتیج
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إلیھ انتفع بعلمھ، وان استغني عنھ اكتفى، قیل: فأي الناس اشر ؟ قال: الذي لا یبالي ان یراه الناس مسیئا.

4 - وقال داود لابنھ سلیمان علیھما السلام: لف العلم حول عنقك واكتبھ في الواح قلبك.

كما في عقد الفرید: 1، 264، ط 2.

5 - وروى معلم الامة الشیخ المفید (ره) معنعنا، في الحدیث 2، من المجلس 39، من امالیھ عن عكرمة، قال: سمعت عبد الله

بن عباس یقول لابنھ علي بن عبد الله: لیكن كنزك الذي تدخره العلم، وكن بھ اشد اغتباطا منك بكنز الذھب الاحمر، فاني

مودعك كلاما ان انت وعینھ اجتمع لك بھ خیر الدنیا والاخرة: لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر عمل، ویؤخر التوبة لطول الامل،

ویقول في الدنیا قول الزاھدین، ویعمل فیھا عمل الراغبین، ان اعطي منھا لم یشبع، وان منع منھا لم یقنع، یعجز عن شكر ما

اوتي، ویبغى الزیادة فیما بقى، ویأمر بما لا یأتي، یحب (یصحب خ ل) الصالحین ولا یعمل عملھم، ویبغض الفجار وھو

أحدھم، ویقول لم اعمل فاتعنى، ولا اجلس فاتمنى (32) وھو یتمنى المغفرة وقد دأب في المعصیة، قد عمر ما یتذكر فیھ من

تذكر، یقول فیما ذھب: لو كنت عملت ونصبت كان ذخرا لي، ویعصي ربھ تعالى فیما بقي غیر مكترث، ان سقم ندم على العمل،

وان صح امن واغتر وأخر العمل، معجب (معجبا خ) بنفسھ ما عوفي، وقانط (وقانطا خ) إذا ابتلى، ان رغب اشر، وان بسط

(سخط خ) لھ ھلك، تغلبھ نفسھ على ما یظن، ولا یغلبھا على ما یستیقن، لا یثق من الرزق بما قد ضمن لھ، ولا یقنع بما قسم

لھ، لم یرغب قبل ان ینصب، ولا ینصب فیما یرغب، ان استغنى بطر، وان افتفر قنط، فھو یبتغي الزیادة وان لم یشبع، ویضیع

من نفسھ ما ھو اكره (اكبر خ) یكره الموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) كذا في النسخة.
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لاساءتھ، ولا یدع الاساءة في حیاتھ، ان عرضت شھوتھ واقع الخطیئة ثم تمنى التوبة، وان عرض لھ عمل الاخرة دافع،

ویبالغ في الرغبة حین یسأل، ویقصر في العمل حین یعمل، فھو بالطول مدل، وفي العمل مقل، یبادر في الدنیا یعبأ بمرض،

فإذا افاق واقع الخطایا، ولم یعوض (ولم یعرض خ)، یخشى الموت، ولا یخاف الفوت، یخاف على غیره بأقل من ذنبھ، ویرجو

لنفسھ بدون عملھ، وھو على الناس طاعن، ولنفسھ مداھن، یرى (یرجو خ) الامانة ما رضى، ویرى الخیانة ما سخط، ان

عوفي ظن انھ قد تاب، وان ابتلي طمع في العافیة وعاد، لا یبیت قائما، ولا یصبح صائما، یصبح وھمھ الغذاء، ویمسى ونیتھ

العشاء وھو مفطر، یتعوذ با� ممن فوقھ، ولا ینجو بالعوذ منھ من ھو دونھ، یھلك في بغضھ إذا ابغض، ولا یقصر في حبھ إذا

أحب، یغضب من الیسیر، ویعصى على الكثیر، فھو یطاع ویعصى الله، والله المستعان(33).

6 - وقال بعض الحكماء: لیس طلبي للعلم طمعا في بلوغ قاصیتھ، واستیلاء على غایتھ، ولكن لا لتماسي شیئا لا یسع جھلھ،

ولا یحسن بالعاقل خلافة.

7 - وقال أیضا بعض الحكماء: ان لم تكن عالما فتعلم، وان لم تكن حكیما فتحكم، فانھ قل ما تشبھ رجل بقوم الا ان یكون منھم

.(34)



8 - وقال بعض منھم أیضا: العلم روح، والعمل بدن، والعلم أصل، والعمل فرع، والعلم والد، والعمل مولود، وكان العمل بمكان

العلم، ولم یكن العلم بمكان العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) ھذا كلھ اخذه حبر الامة رحمھ الله من باب مدینة علم النبي (ص) وھیبة علم الله: امیر المؤمنین (ع) كما سنفصل القول في

ذلك انشاء الله تعالى.

(34) ھذا ایضا مروى عن امیر المؤمنین (ع) الا انھ (ع) قال: ان لم تكن حلیما فتحلم، الخ.
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9 - قال بعضھم: من طلب العلم لرغبة أو رھبة أو منافسة أو شھوة كان حظھ منھ، ومن طلب العلم لكرم العلم، والتمسھ لفضل

الاستبانة، كان حظھ منھ بقدر كرمھ، وانتفاعھ بھ حسب استحقاقھ.

10 - وقال بعضھم: كل شئ یحتاج الى العقل، والعقل بحتاج الى العلم.

11 - وقیل لخلیل بن احمد (ره): ایھما افضل العلم أو المال ؟ قال: العلم، قیل لھ: فما بال العلماء یزدحمون على ابواب الملوك،

والملوك لا یزدحمون على أبواب العلماء ؟ قال: ذلك لمعرفة العلماء بحق الملوك، وجھل الملوك بحق العلماء.

12 - وقال احنف بن قیس: كاد العلماء ان یكونوا اربابا، وكل عز لم یكسب بعلم، فالى ذل ما یصیر.

13 - وقال أبو الاسود الدئلي (ره): الملوك حكام على الدنیا، والعلماء حكام على الملوك.

قال أبو جعفر: وھذا أخذه أبو الاسود (ره) من كلام سید الموحدین أمیر المؤمنین علیھ السلام كما سیأتي في قصار حكمھ (ع).

14 - وقالت الحكماء: علم علمك من یجھل، وتعلم ممن یعلم، فإذا فعلت ذلك، حفظت ما علمت، وعلمت ما جھلت.

15 - وقالوا أیضا: العلم قائد، والعقل سائق، والنفس ذود، فان كان قائد بلا سائق ھلكت، وان كان سائق بلا قائد اخذت یمینا

وشمالا، وإذا أجتمعا أنابت طوعا أو كرھا.

16 - قیل للمھلب: بم ادركت ما ادركت ؟ قال: بالعلم، قیل لھ: فأن غیرك قد علم اكثر مما علمت، ولم یدرك ما ادركت ؟ قال:

ذاك علم حمل، وھذا علم استعمال.

17 - وقال بعضھم: ان مذاكرة العلم عون على أدائھ، وزیادة في الفھم، ولابد للعالم من الجھل، أي ان یجھل كثیرا مما یسأل

عنھ، اما لانھ
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ما سمعھ أو نسیھ.

18 - وقال بعض حكماء الفرس: الانسان الواحد لا یحسن الاشیاء كلھا، ولكن یحسن كل انسان شیئا.

19 - وقال بعض الاعلام: ان العزلة بدون عین العلم زلة، وبدون زاء الزھد علة.

 

البحث الخامس: في شذرة مما انشده العلماء من الشعر في عظمة العلم

قال أبو الاسود رحمھ الله على ما في غیر واحد من كتب الرجال:

العلم زین وتشریف لصاحبھ * فاطلب ھدیت فنون العلم والادبا



كم سید بطل آباؤه نجب * كانوا رؤسا، فأضحى بعدھم ذنبا

ومقرف خامل الاباء ذى أدب * نال المعالي بالاداب والرتبا (35)

العلم كنز وذخر لانفاد لھ * نعم القرین ونعم الخدن إن صحبا

قد یجمع المال شخص ثم یحرمھ * عما قلیل، الذل والحربا

وجامع العلم مغبوط بھ أبدا * فلا یحاذر فیھ الفوت والسلبا

یا جامع العلم نعم الذخر تجمعھ * لاتعدلن بھ درا ولاذھبا

وقال غیره:

العالم العاقل ابن نفسھ * أغناه جنس علمھ عن جنسھ

كم بین من تكرمھ لغیره * وبین من تكرمھ لنفسھ

وقال آخر:

العلم أنفس شيء أنت ذاخره * من یدرس العلم لم تدرس مفاخره

أقبل على العلم واستقبل مقاصده * فأول العلم اقبال وآخره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) قیل: المقرف، ھو الذي تكون امھ كریمة، وأبوه غیر كریم، والھجین: عكسھ، والذي یكون أبواه كلاھما غیر كریم یقال لھ:

الضلنقس.
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وأنشد الریاشي:

طلبت یوما مثلا سائرا * فكنت في الشعر لھ ناظما

لاخیر للمرء إذا ماغدا * لاطالب العلم ولا عالما

وقال آخر:

من كان مفتخرا بالمال والنسب * فانما فخرنا بالعلم والادب

لا خیر في رجل حر بلا أدب * لا، لا، وان كان عالي الرھط والنسب

وذكر العلامة الكراجكي (ره) لبعضھم، وكأنھ أخذه من أبي الاسود، أو العكس:

العلم زین وتشریف لصاحبھ * فاطلب ھدیت فنون العلم والادبا

لاخیر فیمن لھ أصل بلا أدب * حتى یكون على مازانھ حربا

كم من حسیب أخى عي وطمطمة * فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا

وخامل مقرف الاباء ذي أدب * نال المعالي بھ والمال والنسبا

فالعلم ذخر وكنز لانفاد لھ * نعم القرین إذا ما عاقلا صحبا

وقال آخر:

أرى العلم نورا والتأدب حلیة * فخذ منھما في رغبة بنصیب

ولیس یتم العلم في الناس للفتى * إذا لم یكن في علمھ بأدیب



وقال الحكیم مؤمن الجزائري:

ینفع المرء علمھ أبدا * دون ما لا یزال یجمعھ

ان من لا یكون ذا سعة * لا یكون الكمال ینفعھ (36)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) قال العلامة النراقي قدس سره: وفى البیتین تناقض ظاھر، ودفعھ ان قولھ: لا یكون، ثانیا تأكید لفظي لقولھ: لا یكون أولا،

ولا یفید معنى ثانیا.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/03.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام في الحث على التقوى والزھد

محمد بن یعقوب الكلیني أعلى الله مقامھ، عن أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي - وھو العاصمي - عن عبد الواحد بن الصواف،

عن محمد بن اسماعیل الھمداني، عن أبي الحسن موسى بن جعفر علیھ السلام، قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یوصي

أصحابھ ویقول: أوصیكم بتقوى الله فانھا غبطة الطالب (1) الراجي، وثقة الھارب اللاجي واستشعروا التقوى شعارا باطنا

واذكروا الله ذكرا خالصا تحیوا بھ أفضل الحیاة، وتسلكوا بھ طریق النجاة (2)، أنظروا في الدنیا نظر الزاھد (3) المفارق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیجئ الكلام في التقوى، واما الغبطة فھو اسم من قولھم: غبطھ (من باب ضرب ومنع) غبطا وغبطة، أي تمنى مثل حال

غیره من غیر ان یرید زوالھ منھ، وھو بخلاف الحسد فانھ أمل عین النعمة التي اعطیت غیره، أو أمل مثلھا مع ارادة زوالھا

منھ، وھو من أكبر الكبائر، ولذا ورد في ذمھ وكونھ مصدرا للمھالك أخبار كثیرة، كقولھم (ع): الحسد یأكل الایمان كما تأكل

النار الحطب، وأما الغبطة فانھا لیست بمذمومة، بل بعض أقسامھا ممدوح مثل ان یتمنى توفیق العلم أو بعض الاعمال الصالحة

أو التحلي بالمكارم.

(2) كأنھ اشارة الى قولھ تعالى في الایة 24، من سورة الانفال: " یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا � وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم

."

(3) من قولھ (ع): انظروا في الدنیا، الى قولھ: والبقاء فیھا الى الضعف والوھن، مذكور في صدر المختار 99، أو 101 من

خطب نھج البلاغة.

وأیضا رواه صاحب عیون الحكم والمواعظ، ومطالب السئول 148 و 149 ورواه عنھما في البحار: 17، 121 س 18، وص

.400
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لھا، فانھا تزیل الثاوي الساكن (4)، وتفجع المترف الامن (5)، لا یرجى منھا ما تولى فأدبر، ولا یدرى ما ھو آت فینتظر،

وصل البلاء منھا بالرخاء، والبقاء منھا الى الفناء، فسرورھا مشوب بالحزن، والبقاء فیھا إلى الضعف والوھن، فھي كروضة

إعتم مرعاھا (6)، وأعجبت من یراھا، عذب شربھا، طیب تربھا (7)، تمج عروقھا الثرى (8)، وتنطف فروعھا الندى (9)

حتى إذا بلغ العشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ثوى یثوي (كرمى یرمي) ثواء وثویا (على زنة ھواء وھویا) المكان وفیھ وبھ، أي أقام فیھ، ومنھ قولھ تعالى في الایة 45،

من سورة القصص. " وما كنت ثاویا في أھل مدین " أي مقیما فیھم.

(5) فجعھ - فجعا (من باب منع) وفجعھ الامر تفجیعا، أي جعلھ ذا وجع بنزول ما یكرھھ، أو باعدام ما یحبھ، والمترف: الطاغي

من أترفتھ النعمة، أي أطغتھ، أو المصر على البغي، من أترف الرجل أي أصر على البغي، أو من صار ذا بطر، من أترفھ المال

أي أبطره، والجمیع متقارب.



(6) اعتم النبت أعتماما: اكتھل أي تم طولھ، وبلغ غایة الامتداد، وظھر نوره.

(7) وفى نسخة الوافى وتنبیھ الخواطر: طیب تربتھا. والترب والترباء والتربة - كقفل وفلس، وحمراء وحمرة: التراب. الارض.

(8) مج (من باب مد) مجا الشراب، أو الشئ وبھ من فمھ أي رمى وقذف بھ. والثرى - ارید بھ ھھنا - النداوة والرطوبة. وفى

تنبیھ الخواطر: یبھج عروقھا الثرى، وینظف فروعھا الندى.

(9) نطف (من باب ضرب ونصر) نطفا وتنطافا ونطافة ونطفانا الماء، أي سال قلیلا قلیلا، ونطفت القربة الماء، أي رشتھ

وصبتھ، أي ان الدنیا في بھائھا ورونقھا كأغصان أشجار من شدة نضارتھا وریعانھا بحیث تتقاطر بالماء وترش بھ. وقال المحقق

الفیض (ره): كأن الاول كنایة عن احكام العروق =
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إبانھ (10) واستوى بنانھ (11) ھاجت ریح تحت الورق، وتفرق ما إتسق فأصبحت - كما قال الله - ھشیما تذروه الریاح،

وكان الله على كل شئ مقتدرا (12) أنظروا في الدنیا في كثرة ما یعجبكم وقلة ما ینفعكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= واعراقھا في الارض، والثاني عن نضرة الفروع وخضرتھا وطراوتھا.

وعلى مافى نسخة تنبیھ الخواطر، كأنھ (ع) أراد من قولھ: یبھج، التزیین والاھتزاز، وأیضا المقصود من الثرى - بناء على ھذه

النسخة -: وجھ الارض، وكذا المراد من العروق كأنھ الاغصان الممتدة، والاوراق المتدلیة، المنبسطة على وجھ الارض، أي ان

الدنیا كروضة أھتزت الارض ببھجتھا، وزینت الغبراء والبسیطة بنضارة أغصان أشجارھا، والتفاف أوراقھا الرائعة علیھا،

وقولھ علیھ السلام: ینظف فروعھا الندى، كأنھ اشارة الى ماعد في عصرنا من البدیھیات،: من جذب الاشجار والنباتات الخضرة،

الھواء الملوث ونشر الھواء الملطف، واذاعة المروح منھا، عكس الحیوانات.

(10) العشب - كقفل -: الكلا الرطب وابان الشئ: أوانھ أو أولھ، ومنھ الحدیث: كل الفواكھ في ابانھا.

(11) وفى تنبیھ الخواطر والوافى: واستوى نباتھ.

(12) الایة 46، من السورة 18: الكھف.

والھشیم فعیل بمعنى مفعول من قولھم: ھشم (من باب ضرب) ھشما الشئ أي كسره، الا انھ یختص بكسر الشئ الیابس أو

المجوف، وتذروه أي تطیره وتفرقھ في كل جھة، وتجعلھ ھباء منثورا.

ولطافة ھذه الوصیة الشریفة، والكلام القدسي لا تدرك كما ھي الا بذكر تمام الایة الشریفة، وبذكرھا والمقایسة بینھما تتجلى

صحة ما قیل في وصف كلامھ (ع): من انھ دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوق، فأقول تمام الایة الكریمة ھكذا: " وأضرب

لھم مثل الحیوة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط بھ نبات الارض فأصبح ھشیما تذروه الریاح وكان الله على كل شئ مقتدرا

."

فدقق النظر كیف بین (ع) تأثیر الماء النازل من السماء في التراب القابل بقولھ: فھي كروضة أعتم مرعاھا واعجبت من یراھا،

الخ. وكیف كشف (ع) عن حال النباتات في أوان اشتدادھا، وحال ریعانھا وأوقاف اخضرارھا، =
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انتھى الحدیث 3، من روضة الكافي.



ورواه عنھ في المختار 1 من باب مواعظھ (ع) من الوافي: 4، 62.

ورواه أیضا في تنبیھ الخواطر 342.

ورواه أیضا في المختار 41، من كلامھ (ع) في تحف العقول 139.

ورواه أیضا في المختار 52، من الباب 2، من مستدرك نھج البلاغة.

 

وھھنا مباحث

البحث الاول: في الاشارة الى ترجمة رواة الوصیة

قال النجاشي (ره): احمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، أبو عبد الله - وھو ابن أخي أبى الحسن علي بن عاصم المحدث - (1)

یقال لھ: العاصمي كان ثقة في الحدیث، سالما خیرا، أصلھ كوفي سكن بغداد، وروى عن شیوخ الكوفیین، ولھ كتب، منھا كتاب

نجوم السماء، وكتاب موالید الائمة وأعمارھم، أخبرنا احمد بن علي بن نوح، قال: حدثنا الحسین بن علي بن السفیان عن

العاصمي.

وقریب منھ عن شیخ الطائفة في الفھرست، والعلامة في الخلاصة، وابن شھر آشوب في معالم العلماء.

وقال (في محكى التعلیقة): إنھ (ره) من الوكلاء الذین تشرفوا برؤیة ولي العصر علیھ السلام، ووقفوا على معجزاتھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= بقولھ: تمج عروقھا الثرى وتنطف فروعھا الندى الخ، وكیف شرح علیھ السلام عاقبة أمرھا وما تئول إلیھ من الانكسار

والتشتت في أیدي الدواب والانعام، ومن تفریقھ وتطییره بكل ریح ونسیم یھیج، بقولھ: ھاجت ریح تحت الورق وتفرق ما اتسق،

الخ.

(1) وفى محكى رسالة أبي غالب الزراري: وقیل لھ العاصمي لانھ كان ابن اخت علي بن عاصم.
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وقال (في محكى الوجیزة) انھ (ره) استاذ الكلیني (ره) وحسبھ بذلك فخرا ومنقبة، وثوابا وحسنة.

وھو رحمھ الله یروى عن علي بن الحسن (الحسین خ ل) التیمي، ویروى عنھ تلمیذه الكلیني وأحمد بن عبدون، وابن الجنید،

والحسین بن علي بن سفیان، ومحمد بن احمد النھدي رحمھم الله جمیعا.

واما عبد الواحد بن الصواف فلم نقف على ترجمتھ فعلا.

واما محمد بن اسماعیل الھمداني، فعده الشیخ رحمھ الله في رجالھ من أصحاب الامام الصادق (ع)، ولم نعرف فعلا غیر ھذا

من ترجمتھ.

 

البحث الثاني: في التعلیقات الراجعة الى متن كلامھ (ع)

ولنبدأ بالتعلیق على قولھ علیھ السلام: أوصیكم بتقوى الله، وببیان حقیقة التقوى، فنقول: التقوى، استعملت في اللغة في معان

مختلفة، واطلقت علیھا كالصیانة والستر من الاذى، ومخافة الله والعمل بطاعتھ، والخشیة، والھیبة، وغیرھا بحیث یظن في

أول نظرة انھا متباینة، وكل واحدة منھا قسیم للاخر، ولكن بالنظر العمیق یستكشف انھا جمعاء ترجع الى معنى واحد، وھو

التحفظ عن الوقوع في المكروه، وصون النفس عن المكاره وستره عن حلول الاذى فیھا، وھذا المعنى یختلف في المقامات،



فتارة یحصل صون النفس وحفظھا عن المضرات بالعمل وایجاد فعل، واخرى یتوقف حفظ النفس وصیانتھا من الالام والاذى

على ترك العمل وكف النفس عن الفعل، فمرجع الجمیع الى ما ذكر، ھذا بحسب اللغة والعرف.

واما بحسب الشرع فلھا مراتب، وأول مراتبھا الذي تنعقد بھ العدالة ھو اتیان ما أوجب الله علیھ، وترك ما نھى الله عنھ،

والظاھر انھا عند الشارع أیضا باقیة على معناھا الاولي، أي اللغوي والعرفي، إذ صون النفس وحفظھ
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عن سخط الله وعذابھ على نحو الیقین والقطع یتوقف على العمل بما أوجب الله علیھ، وترك ما حرم الله ونھاه عنھ، فعلى ھذا

یقال ان حقیقة التقوى في اللغة والعرف والشرع، ھو صون النفس عن توجھ الاذى والالم إلیھا، والتحرز عن الضرر

ومالایلائم النفس، وھذا المعنى لا یكون مقطوعا بھ للمكلف الا إذا أتى بالواجبات وترك المحرمات.

وقال السمي العلامة (المجلسي) قدس سره: التقوى في اللغة، فرط الصیانة، وفي العرف ھي صیانة النفس عما یضرھا في

الاخرة، وقصرھا على ما ینفعھا فیھا، ولھا ثلاث مراتب، الاولى: وقایة النفس عن العذاب المخلد بتصحیح العقائد الایمانیة،

والثانیة: التجنب عن كل ما یؤثم من فعل أو ترك، وھو المعروف عند الشرع، والثالثة: التوقي عن كل ما یشغل القلب عن

الحق، وھذه درجة الخواص، بل خاص الخاص.

أقول: ولعل ھذه المرتبة مراد رسول الله (ص) من قولھ: لا یبلغ العبد حقیقة التقوى حتى یدع مالا بأس بھ حذرا مما بھ الباس.

وكذلك مقصود أمیر المؤمنین (ع) ھي المرتبة الثالثة من قولھ (ع) حینما سئل عن التقوى، فقال علیھ السلام ما معناه: المتقي

ھو الذي لو وضع عملھ على طبق مكشوف، ویدور بھ على العالمین، لم یكن فیھ ما یستخفي بھ، ویستحیى منھ (2).

وأیضا الظاھر ان ھذه المرتبة ھي التي أرادھا الامام الصادق (ع) لما سئل عن التقوى فقال: أن لا یفقدك حیث أمرك، ولا یراك

حیث نھاك (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) رواه جمال المفسرین أبو الفتوح الرازي (ره) بالفارسیة في تفسیر قولھ تعالى (في أول سورة البقرة): ذلك الكتاب لاریب فیھ

ھدى للمتقین.

(3) ویمكن ارجاع ھذا الى ما ذكرناه أولا، من انھ اول المراتب التي تنعقد وتتحقق بھا ومعھا العدالة، من أنھ اتیان ما اوجب الله

علیھ، وترك ما حرم الله علیھ.
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وسئل بعض السالكین عن التقوى، فقال: ھل دخلتم أرضا فیھا شوك ؟ فقیل: نعم فقال: كیف تعمل وما تصنع ؟ قیل: نتوفى

ونتحرز، فقال: إصنعوا في طریق الدین كذلك، فتوقوا عن المعاصي، كما یتوقى، الماشي رجلھ من الشوك.

ونظمھا بعض الشعراء وقال:

خل الذنوب صغیرھا * وكبیرھا فھو التقى

واصنع كماش فوق أر * ض الشوك یحذر ما یرى

لا تحقرن صغیرة * إن الجبال من الحصى



وقیل: التقوى بحسب العرف الشرعي تعود الى خشیة الله سبحانھ المستلزمة للاعراض عن كل ما یوجب الالتفات عنھ تعالى،

من متاع الدنیا وزینتھا، وتنحیة ما دون وجھة القصد.

وقیل: ان خیرات الدنیا والاخرة جمعت تحت لفظة واحدة، وھي التقوى، انظر الى ما في القرآن الكریم من ذكرھا، فكم علق

علیھا من خیر ووعد لھا من ثواب، واضاف إلیھا من سعادة دنیویة، وكرامة أخرویة.

وقال ابن فھد رحمھ الله، في محكى عدة الداعي: التقوى ھي العدة الكافیة في قطع الطریق الى الجنة، بل ھي الجنة الواقیة من

متالف الدنیا والاخرة، وھي الممدوحة بكل لسان، والمشرفة لكل انسان، وقد شحن بمدحھا القرآن، وكفاھا شرفا قولھ تعالى: "

ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب من قبلكم وأیاكم ان إتقوا الله " (4) ولو كانت في العالم خصلة ھي أصلح للعبد وأجمع للخیر،

وأعظم بالقدر، وأولى بالایجال، وأنجح للامال من ھذه الخصلة التي ھي التقوى لكان الله أوصى بھا عباده لمكان حكمتھ

ورحمتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الایة 30 من سورة النساء، وفى الصافى في تفسیر الایة، عن مصباح الشریعة قال الصادق علیھ السلام: في ھذه الایة قد

جمع الله ما یتواصى بھ المتواصون من الاولین والاخرین، في خصلة واحدة ھي التقوى، وفیھا جماع كل عبادة صالحة، وبھا

وصل من وصل الى الدرجات العلى.
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فلما أوصى بھذه الخصلة الواحدة جمیع الاولین والاخرین واقتصر علیھا علم انھا الغایة التي لا یتجاوز عنھا، ولا مقتصر

دونھا، والقرآن مشحون بمدحھا وعدد في مدحھا خصالا: (الاول) المدح والثناء " وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم

الامور " (5).

(الثاني) الحفظ والتحصین من الاعداء " وان تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئا " (6).

(الثالث) التأیید والنصر " ان الله مع المتقین " (7).

(الرابع " اصلاح العمل " یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أعمالكم " (8).

(الخامس) غفران الذنوب " ویغفر لكم ذنوبكم " (9).

(السادس) محبة الله " ان الله یحب المتقین " (10).

(السابع) قبول الاعمال " انما یتقبل الله من المتقین " (11).

(الثامن) الاكرام " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " (12).

(التاسع) البشارة عند الموت " الذین آمنوا وكانوا یتقون، لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الاخرة " (13).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الایة 186، من سورة آل عمران.

(6) الایة 120، من سورة آل عمران.

(7) الایة 194، من سورة البقرة.

(8) الایة 70 من سورة الاحزاب.

(9) لم أجد آیة راجعة الى التقوى بھذه اللفظة.



(10) وفى الایة 75، من سورة آل عمران ھكذا: بلى من أوفى بعھده واتقى فان الله یحب المتقین.

(11) الایة 26، من سورة المائدة.

(12) الایة 12، من سورة الحجرات.

(13) الایة 62، من سورة یونس (*).
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(العاشر) النجاة عن النار " ثم ننجي الذین اتقوا " (14).

(الحادي عشر) الخلود في الجنة " اعدت للمتقین " (15).

(الثاني عشر) تیسیر الحساب " وما على الذین یتقون من حسابھم من شئ " (16).

(الثالث عشر) النجاة من الشدائد والرزق الحلال " ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث لا یحتسب ومن یتوكل على

الله فھو حسبھ ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا (17).

فانظر ما جمعت ھذه الخصلة الشریفة من السعادات فلا تنس نصیبك منھا.

(التعلیق الثاني) في ذكر بعض الاثار الواردة في الزھد في الدنیا عن المعصومین علیھم السلام: فعن رسول الله (ص) انھ قال:

لا تكونوا ممن خدعتھ العاجلة، وغرتھ الامنیة، فاستوتھ الخدعة، فركن الى دار السوء، سریعة الزوال، وشیكة الانتقال، انھ لم

یبق من دنیاكم ھذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صر جالب، فعلى ما تعرجون، وماذا تنتظرون، فكأنكم والله وما

أصبحتم فیھ من الدنیا لم یكن، وما تصیرون إلیھ من الاخرة لم تزل، فخذوا اھبة لا زوال لنقلة (*)، وأعدوا الزاد لقرب الرحلة،

وأعلموا ان كل امرئ على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) الایة 71، من سورة مریم.

(15) الایة 133، من سورة آل عمران.

(16) الایة 68، من سورة الانعام.

(17) الایة 2، من سورة الطلاق. ولا یخفى انھ لیس مراده انحصار الفوائد المرتبة في الذكر الحكیم على التقوى، فیما ذكره، بل

المقصود من كلامھ الاشارة الى نتائج التقوى، وان ما علقھ الله تعالى في الموارد المذكورة مما تحن إلیھ قلوب الاولیاء، وتشتاق

إلیھ نفوس الازكیاء والعرفاء، فلیشمر المجدون إلیھ، ولیتنافس المتنافسون فیھ. كذا في النسخة.
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وقال (ص): یا معشر المسلمین شمروا فان الامر جد، وتأھبوا فان الرحیل قریب، وتزودوا فان السفر بعید، وخففوا أثقالكم فان

وراءكم عقبة كئودا لا یقطعھا الا المخففون، أیھا الناس ان بین یدي الساعة امورا شدادا، وأھوالا عظاما، وزمانا صعبا یتملك

فیھ الظلمة، ویتصدر فیھ الفسقة ویضام فیھ الامرون بالمعروف، ویضطھد فیھ الناھون عن المنكر، فأعدوا لذلك الایمان،

وعضوا علیھ بالنواجذ، والجأوا الى العمل الصالح، وأكرھوا علیھ النفوس، تفضوا الى النعیم الدائم.

وقال السبط الاكبر الامام المجتبى علیھ السلام: اعلموا ان الله لم یخلقكم عبثا، ولیس بتارككم سدى، كتب آجالكم، وقسم بینكم

معایشكم لیعرف كل ذي لب منزلتھ، وأن ما قدر لھ أصابھ، وما صرف عنھ فلن یصیبھ، قد كفاكم مئونة الدنیا، وفرغكم لعبادتھ،



وحثكم على الشكر وافترض علیكم الذكر.

وأوصاكم بالتقوى، وجعل التقوى منتھى رضاه، والتقوى باب كل توبة، ورأس كل حكمة، وشرف كل عمل بالتقوى، فاز من

فاز من المتقین، قال الله تبارك وتعالى: ان للمتقین مفازا، وقال: وینجي الله الذین اتقوا بمازتھم لا یمسھم السوء ولاھم

یحزنون، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انھ من یتق الله یجعل لھ مخرجا من الفتن، ویسدده في أمره، ویھیئ لھ رشده، ویفلجھ

بحجتھ، ویبیض وجھھ، ویعطیھ رغبتھ، مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین، وحسن اولئك

رفیقا.

البحار: 17، 146.

وقال السبط الشھید بكربلاء، الحسین بن علي علیھما السلام: أوصیكم بتقوى الله، وأحذركم أیامھ، وأرفع لكم أعلامھ، فكأن

المخوف قد أفد بمھول وروده، ونكیر حلولھ، وبشع مذاقھ، فاعتلق مھجكم، وحال بین العمل وبینكم، فبادروا بصحة الاجسام،

في مدة
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الاعمار، كأنكم ببغتات طوارقھ، فتنقلكم من ظھر الارض الى بطنھا، ومن علوھا الى سفلھا، ومن أنسھا الى وحشتھا، ومن

روحھا وضوئھا الى ظلمتھا ومن سعتھا الى ضیقھا، حیث لا یزار حمیم، ولا یعاد سقیم، ولایجاب صریخ، أعاننا الله وایاكم

على أھوال ذلك الیوم، ونجانا وایاكم من عقابھ، وأوجب لنا ولكم الجزیل من ثوابھ، عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم، ومدى

مظعنكم، كان حسب العامل شغلا یستفرغ علیھ أحزانھ، ویذھلھ عن دنیاه، ویكثر نصبھ لطلب الخلاص منھ، فكیف وھو بعد ذلك

مرتھن باكتسابھ، مستوقف على حسابھ، لاوزیر لھ یمنعھ، ولا ظھیر عنھ یدفعھ، ویومئذ لا ینفع نفسا ایمانھا لم تكن آمنت من

قبل، أو كسبت في ایمانھا خیرا قل إنتظروا انا منتظرون، اوصیكم بتقوى الله، فان الله قد ضمن لمن إتقاه أن یحولھ عما یكره

الى ما یحب، ویرزقھ من حیث لا یحتسب، فإیاك أن تكون ممن یخاف على العباد من ذنوبھم، ویأمن العقوبة من ذنبھ، فان الله

تبارك وتعالى لا یخدع عن جنتھ، ولا ینال ما عنده الا بطاعتھ ان شاء الله.

وفي مستدرك البحار: 17، 275، في الحدیث 26: حدث شاكر بن غنیمة ابن أبي الفضل، عن عبد الجبار الھاشمي، قال:

سمعت ھذه الندبة من الشیخ أبي بشر ابن أبي طالب الكندي، یرویھا عن أبي عیینة الزھري قال: كان علي بن الحسین علیھ

السلام یناجي ویقول: قل لمن قل عزاؤه، وطال بكاؤه، ودام عناؤه، وبان صبره، وتقسم فكره، والتبس علیھ أمره، من فقد

الاولاد، ومفارقة الاباء والاجداد، والامتعاض بشماتة الحساد، (ألم تر كیف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد).

تعز فكل للمنیة ذائق * وكل ابن انثى للحیاة مفارق

فعمر الفتى للحادثات ذریئة * تناھبة ساعاتھا والدقائق

كذا تتفانى واحد بعد واحد * وتطرقنا بالحادثات الطوارق
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فحسّن الاعمال، وجمل الافعال، وقصر الامال الطوال، فما عن سبیل المنیة مذھب، ولاعن سیف الحمام مھرب، ولا الى قصد

النجاة مطلب، فیا أیھا الانسان المتسخط على الزمان، والدھر الخوان، مالك والخلود الى دار الاحزان، والسكون الى دار

الھوان، وقد نطق القرآن بالبیان الواضح في سورة الرحمن: كل من علیھا فان، ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والاكرام:



وفیم وحتام الشكایة والردى * جموع لاجال البریة لاحق

فكل ابن انثى ھالك وابن ھالك * لمن ضمنتھ غربھا والمشارق

فلابد من ادراك ما ھو كائن * ولابد من إتیان ما ھو سابق

فالشباب للھرم، والصحة للسقم، والوجود للعدم، وكل حي لاشك مخترم، بذلك جرى القلم، على صفحة اللوح في القدم، فما ھذا

التلھف والندم، وقد خلت من قبلكم الامم:

أترجو نجاة من حیاة سقیمة * وسھم المنایا للخلیقة راشق

سرورك موصول بفقدان لذة * ومن دون ما تھواه تأتى العوائق

وحبك للدنیا غرور وباطل * وفي ضمنھا للراغبین البوائق

أفي الحیاة طمع، أم الى الخلود نزع، أم لما فات مرتجع، ورحى المنون دائرة، وفراسھا غائرة، وسطواتھا قاھرة، فقرب الزاد

لیوم المعاد، ولا تنوط على غیر مھاد وتعمد الصواب، وحقق الجواب، فلكل أجل كتاب یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم

الكتاب.

فسوف تلاقي حاكما لیس عنده * سوى العدل لا یخفى علیھ المنافق

یمیز أفعال العباد بلطفھ * ویظھر منھ عند ذاك الحقائق

فمن حسنت أفعالھ فھو فائز * ومن قبحت أفعالھ فھو زاھق

أین السلف الماضون، والاھلون والاقربون، والاولون والاخرون،
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والانبیاء والمرسلون، طحنتھم والله المنون، وتوالت علیھم السنون، وفقدتھم العیون، وإنا إلیھم صائرون، فإنا � وانا إلیھ

راجعون.

إذا كان ھذا نھج من كان قبلنا * فإنا على آثارھم نتلاحق

فكن عالما ان سوف تدرك من مضى * ولو عصمتك الراسیات الشواھق

فما ھذه دار المقامة فاعلمن * ولو عمر الانسان ما ذرّ شارق

أین من شق الانھار، وغرس الاشجار، وعمر الدیار، ألم تمح منھم الاثار، وتحل بھم دار البوار، فاخش الجوار، فلك الیوم

بالقوم اعتبار، فان الدنیا متاع والاخرة ھي دار القرار.

تخرمھم ریب المنون فلم تكن * لتنفعھم جناتھم والحدائق

ولا حملتھم حین ولوا بجمعھم * نجائبھم والصافنات السوابق

وراحوا عن الاموال صفرا وخلفوا * ذخائرھم بالرغم منھم وفارقوا

أین من بنى القصور والدساكر، وھزم الجیوش والعساكر وجمع الاموال، وحاز الاثام والجرائر، أین الملوك والفراعنة،

والاكاسرة والسیاسنة أین العمال والدھاقنة، أین ذوو النواحي والرساتیق، والاعلام والمجانیق، والعھود والمواثیق.

كأن لم یكونوا أھل عز ومنعة * ولا رفعت أعلامھم والمجانق

ولاسكنوا تلك القصور التي بنوا * ولا اخذت منھم بعد مواثق

وصاروا قبورا دارسات وأصبحت * منازلھم تسفي علیھ الخوافق



ما ھذه الحیرة والسبیل واضح، والمشیر ناصح، والصواب لائح، عقلت فاغفلت، وعرفت فأنكرت، وعلمت فأھملت، ھذا ھو

الداء الذي عز دواؤه، والمرض الذي لا یجرى شفاؤه، والامل الذي لا یدرك انتھاؤه، أفأمنت الایام، وطول الاسقام، ونزول

الحمام، والله یدعو الى دار السلام.

لقد شقیت نفسي تتابع غیھا * وتصدف عن ارشادھا وتفارق
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وتأمل مالا یستطاع بحیلة [بحملھ خ] * وتعصیك ان خالفتھا وتشاقق

وتصغي الى قول الغوي وتنثني * وتعرض عن تصدیقمن ھو صادق

فیا عاقلا راحلا، ولبیبا جاھلا، ومتیقظا غافلا، أتفرح بنعیم زائل وسرور حائل، ورفیق خاذل، فیا أیھا المفتون بعملھ، الغافل

عن حلول أجلھ، والخائض في بحار ز�، ماھذا التقصیر وقد وخطك القتیر، ووافاك النذیر والى الله المصیر.

طلابك أمر لایتم سروره * وجھدك باستصحاب من لا یوافق

وأنت كمن یبني بناء وغیره * یعاجلھ في ھدمھ ویسابق

وینسج آمالا طوالا بعیدة * ویعلم ان الدھر للنسج خارق

لیست الطریقة لمن لیس لھ الحقیقة، ولا یرجع الى خلیفة، الى كم تكدح ولا تقنع، وتجمع ولا تشبع، وتوفر لما تجمع، وھو

لغیرك مودع، ماذا الرأي العازب، والرشد الغایب، والامل الكاذب، ستنقل عن القصور وربات الخدور، والجذل والسرور، الى

ضیق القبور، ومن دار الفناء الى دار الحبور، كل نفس ذائقة الموت، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.

فعالك ھذا غرة وجھالة * وتحسب یا ذا الجھل انك حاذق

تظن بجھل منك انك راتق * وجھلك بالعقبى لدینك فاتق

توخیك من ھذا أدل دلالة * وأوضح برھانا بأنك مائق

عجبا لغافل عن صلاحھ، مبادر الى لذاتھ وافراحھ، والموت طریدة مسائھ وصباحھ، فیا قلیل التحصیل ویا كثیر التعطیل، ویاذا

الامل الطویل، ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل، بناؤك للخراب، ومالك للذھاب، وأجلك الى اقتراب.

وأنت على الدنیا حریص مكاثر * كأنك منھا بالسلامة واثق

تحدثك الاطماع انك للبقا * خلقت وان الدھر خل موافق
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كأنك لم تبصر أناسا ترادفت * علیھم باسباب المنون اللواحق

ھذه حالة من لا یدوم سروره، ولا تتم أموره، ولا یفك أسیره، أتفرح بمالك ونفسك، وولدك وغرسك (وعرسك)، وعن قلیل

تصیر الى رمسك، وأنت بین طي ونشر، وغنى وفقر، ووفاء وغدر، فیا من القلیل لا یرضیھ، والكثیر لا یغنیھ، إعمل ما شئت

انك ملاقیھ، یوم یفر المرء من أخیھ، وامھ وأبیھ، وصاحبتھ وبنیھ، لكل امرء منھم یومئذ شأن یغنیھ.

سیقفر بیت كنت فرحة أھلھ * ویھجر مثواك الصدیق المصادق

وینساك من صافیتھ وألفتھ * ویجفوك ذو الود الصحیح الموافق

على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة * ومیت ومولود وقالٍ ووامق



اف لدنیا لا یرقى سلیمھا، ولا یصح سقیمھا، ولا یندمل كلومھا، وعودھا كاذبة، وسھامھا صائبة، وآمالھا خائبة، لا تقیم على

حال، ولا تمتع بوصال، ولا تسر بنوال.

وتلك لمن یھوى ھواھا ملكیة * تعبده أفعالھا والطرائق

یسر بھا من لیس یعرف غدرھا * ویسعى الى تطلابھا ویسابق

إذا عدلت جارت على اثر عدلھا * فمكروھة أفعالھا والخلائق!!

فیاذا السطوة والقدرة، والمعجب بالكثرة، ما ھذه الحیرة والفترة، لك فیمن مضى عبرة، ولیؤذن الغافلون، عما إلیھ یصیرون،

إذا تحققت الظنون، وظھر السر المكنون، وتندمون حین لا تقالون، ثم انكم بعد ذلك لمیتون.

سیندم فعال على سوء فعلھ * ویزداد منھ عند ذاك التشاھق

إذا عاینوا من ذى الجلال اقتداره * وذو قوة من كان قدما یداقق

ھنالك تتلوا كل نفس كتابھا * فیطفو ذو عدل ویرسب فاسق

الى كم ذا التشاغل بالتجایروالارباح، الى كم ذا التھور بالسروركذا في النسخة.
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والافراح، وحتام التغریر بالسلامة في مراكب (18) النیاح، من ذا الذي سالمھ الدھر فسالم (19)، ومن ذا الذي تاجره الزمان

فغنم، ومن ذا الذي استرحم الایام فرحم، اعتمادك على الصحة والسلامة خرق، وسكونك الى المال والولد حمق، والاغترار

بعواقب الامور خلق، فدونك وحزم الامور، والتیقظ لیوم النشور، وطول اللبث في صفحات القبور، فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا

یغرنكم با� الغرور.

فمن صاحب الایام سبعین حجة * فلذاتھا لاشك منھ طوالق

فعقبى حلاوات الزمان مریرة * وان عذبت حینا فحینا خرابق

ومن طرفتھ الحادثات بویلھا * فلابد ان تأتیھ فیھا الصواعق

فما ھذه الطمأنینة وأنت مزعج، وما ھذا الولوج وأنت مخرج، جمعك الى تفریق، ورفوك (وفرك خ) الى تمزیق، وسعتك الى

ضیق، فیا أیھا المفتون، والطامع بما لا یكون، (أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون).

ستندم عند الموت شر ندامة * إذا ضم اعضاك الثرى والمطابق

وعاینت أعلام المنیة والردى * ووافاك ما تبیض منھ المفارق

وصرت رھینا في ضریحك مفردا * وباعدك الجار القریب الملاصق

فیا من عدم رشده، وجار قصده، ونسى ورده، الى متى تواصل بالذنوب وأوقاتك محدودة، وأفعالك مشھودة، افتعول على

الاعتذار، وتھمل الاعذار والانذار، وأنت مقیم على الاصرار، ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرھم لیوم

تشخص فیھ الابصار.

إذا نصب المیزان للفصل والقضا * وأبلس محجاج وأخرس ناطق

واججت النیران واشتد غیظھا * إذا فتحت أبوابھا والمغالق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) كذا.



(19) كذا.
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وقطعت الاسباب من كل ظالم * یقیم على أسراره وینافق

فقدم التوبة، واغسل الحوبة، فلابد ان تبلغ الیك النوبة، وحسن العمل قبل حلول الاجل، وانقطاع الامل، فكل غائب قادم، وكل

عریب عازم (وكل غریب غارم خ)، وكل مفرط نادم، فاعمل للخلاص قبل القصاص، والاخذ بالنواص.

فانك مأخوذ بما قد جنیتھ * وانك مطلوب بما أنت سارق

وذنبك ان ابغضتھ فمعانق * ومالك ان احببتھ فمفارق

فقارب وسدد واتق الله وحده * ولا تستقل الزاد فالموت طارق

(واتقوا یوما ترجعون فیھ الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم لا یظلمون).

ومن كلام بعض الحكماء: رحم الله امرء لا یغره ما یرى من كثرة الناس، فانھ یموت وحده، ویقبر وحده، ویحاسب وحده.

وقال بعضھم: لاوجھ لمقاساة الھموم لاجل الدنیا، ولا الاعتداد بشئ من متاعھا، ولا التخلي منھا.

اما ترك الاھتمام لھا، فمن جھة انھ لاسبیل الى دفع الكائن من مقدورھا، واما ترك الاعتداد بھا، فان مرجع كل الى تركھا، واما

ترك التخلي عنھا، فان الاخرة لا تدرك الا بھا.

وقال بعضھم: أفضل اختیار الانسان ما توجھ بھ الى الاخرة وأعرض بھ عن الدنیا، وقد تقدمت الحجة، وأوذنا بالرحیل، ولنا

من الدنیا على الدنیا دلیل، وانما أحدنا في مدة بقائھ صریع المرض، أو مكتئب بھم، أو مطروق بمصیبة، أو مترقب لمخوف، لا

یأمن المرء من أصناف لذتھ من المطعوم والمشروف ان یكون موتھ فیھ، ولا یأمن مملوكھ وجاریتھ ان یقتلاه بحدید أو سم،

وھو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقلھ من زوال، وسمعھ من صمم، وبصره من عمى، ولسانھ من خرس، وسائر

جوارحھ من
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زمانة، ونفسھ من تلف، ومالھ من بوار، وحبیبھ من فراق، وكل ذلك یشھد شھادة قطعیة انھ فقیر الى ربھ، ذلیل في قبضتھ،

محتاج إلیھ، لا یزال المرء بخیر ما حاسب نفسھ، وعمر آخرتھ بتخریب دنیاه، وإذا اعترضتھ بحار المكاره جعل معابرھا الصبر

والتأسي، لم یغتر بتتابع النعم، وابطاء حلول النقم، وأدام صحبة التقى، وفطم النفس عن الھوى، فانما حیاتھ كبضاعة ینفق من

رأس المال منھا، ولا یمكنھ أن یزید فیھا، ومثل ذلك یوشك فناؤه، وسرعة زوالھ.

وقالت حرقة بنت النعمان، حین حضرت عند سعد بن أبي وقاص: ان الدنیا دار زوال، ولا تدوم على حال، تنتقل بأھلھا انتقالا،

وتعقبھم بعد حال حالا، كنا ملوك ھذا المصر، یجبى لنا خراجھ، ویطیعنا أھلھ مدى المدة، وزمان الدولة، فلما أدبر الامر

وانقضى، صاح بنا صائح الدھر، فصدع عصانا، وشتت شملنا، وكذلك الدھر یا سعد، انھ لیس یأتي قوما بمسرة إلا ویعقبھم

بحسرة، ثم أنشأت تقول:

فبینا نسوس الناس والامر أمرنا * إذا نحن فیھم سوقة لیس نعرف

فأف لدنیا لا یدوم نعیمھا * تقلب تارات بنا وتصرف

فقال سعد: قاتل الله عدي بن زید، كأنھ ینظر إلیھا حیث یقول:



إن للدھر صولة فاحذرتھا * لا تبیتن قد أمنت الدھورا

قد یبیت الفتى معافى فیردى * ولقد كان آمنا مسرورا

فبینا ھي واقفة، إذ دخل عمرو بن معد یكرب، وكان زوارا لابیھا في الجاھلیة، فلما نظر إلیھا، قال: أنت حرقة؟ قالت نعم.

قال: فما دھمك فأذھب محمودات شیمك، وأین تتابع نعمتك، وسطوات نقمتك ؟ فقالت: یا عمرو! ان للدھر لسطوات وعثرات

وعبرات، تعثر بالملوك وأبنائھم، فتخفضھم بعد رفعة، وتفردھم بعد منعة، وتذلھم بعد عزة، ان ھذا الامر
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كنا ننتظره، فلما حل بنا لم ننكره.

 

البحث الثالث: في ذكر جملة من الاشعار التي تناسب المقام

نسب الى أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قال:

تزود من الدنیا فانك راحل * وبادر فان الموت لاشك نازل

سرورك في الدنیا غرور وحسرة * وعیشك في الدنیا محال وباطل

ألا إنما الدنیا كمنزل راكب أناخ عشیا وھو في الصبح راحل

وقال (ع) - على ما نسبھ إلیھ العلامة النراقي في الخزائن، 145 -:

ھون الامر تعش في راحة * قل ما ھونت الا سیھون

لیس أمر المرء سھلا كلھ * انما الامر سھول وحزون

تطلب الراحة في دار العنا * خاب من یطلب شیئا لا یكون

وقال الامام المجتبى علیھ السلام:

قل للمقیم بغیر دار اقامة * حان الرحیل فودع الا حبابا

إن الذین لقیتھم وصحبتھم * صاروا جمیعا في القبور ترابا

وقال السبط الشھید الامام التابع لمرضاة الله (ع):

نادیت سكان القبور فاسكتوا * فأجابني عن صمتھم ترب الجثا

قالت أتدري ما صنعت بساكني ؟ * مزقت لحمھم وخرقت الكسا

وحشیت أعینھم ترابا بعد ما * كانت تأذى بالقلیل من القذا

أما العظام، فانني مزقتھا * حتى تباینت المفاصل والشوى

قطعت ذا من ذا ومن ھذا كذا * فتركتھا مما یطول بھا البلى

قال أبو العتاھیة:

ستباشر الترباء خدك * وسیضحك الباكون بعدك

ولینزلن بك البلى * وولیخلقن الموت عھدك

ولیفنینك مثل ما * أفنا أباك بھ وجدك
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لو قد رحلت عن القصور * وطیبھا وسكنت لحدك

لم تنتفع الا بفعل * صالح قد كان عندك

وترى الذین قسمت ما * لك بینھم حصصا وكدك

یتلذذون بما جمعت * لھم ولا یجدون فقدك

قیل وجد مكتوبا في خرابة:

ھذا منازل أقوام عھدتھم * في خفض عیش وعز ما لھ خطر

صاحت بھم نائبات الدھر فانقلبوا * الى القبور فلاعین ولا أثر

للتھامي الشامي الشیعي (ره):

ننافس في الدنیا غرورا وانما * قصارى غناھا ان تعود الى الفقر

واما لفي الدنیا كركب سفینة * نظن وقوفا والزمان بنا یجري

ولھ رحمھ الله في رثاء ولده وقد مات صغیرا:

حكم المنیة في البریة جاري * ما ھذه الدنیا بدار قرار

بینا یرى الانسان فیھا مخبرا * حتى یرى خیرا من الاخبار

طبعت على كدر وأنت تریدھا * صفوا من الاقذار والاقدار

ومكلف الایام ضد طباعھا * متطلب في الماء جذوة نار

فالعیش نوم والمنیة یقظة * والمرء بینھما خیال سار

فاقضوا مأربكم عجالا انما * أعماركم سفر من الاسفار

اني وترت بصارم ذي رونق * اعددتھ لطلابة الاوتار

والنفس ان رضیت بذلك أو أبت * منقادة بأزمة المقدار

یا كوكبا ماكان أقصر عمره * وكذا تكون كواكب الاسحار

ان یحتقر صغرا قرب مفخم * یبدو ضئیل الشخص للنظار

ان الكواكب في علو محلھا * لترى صغارا وھي غیر صغار

ولد المعزى بعضھ فإذا مضى * بعض الفتى، فالكل في الاثار

 

[73]

أبكیھ ثن اقول معتذرا لھ * وفقت حین تركت ألأم دار

جاورت أعدائي وجاور ربھ * شتان بین جواره وجواري

أشكو بعادك لي وأنت بموضع * لولا الردى لسمعت فیھ مزاري

والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الاشبار

فإذا نطقت فأنت أول منطقي * وإذا سكت فأنت في مضماري

اني لارحم حاسدي لحرء ما * ضمنت صدورھم من الاوغار



نظروا صنیع الله بي فعیونھم * في جنة وقلوبھم في نار

لاذنب لي قد رمت كتم فضائلي * فكأنما برقعت وجھ نھار

وقال آخر:

فانك لا تدري متى أنت میت * وقبرك لا تدري بأي مكان

وحسبك قول الناس فیما رأیتھ * لقد كان ھذا مرة لفلان

وقال المتنبي:

سبقنا الى الدنیا فلو عاش أھلھا * منعنا بھا من جیئة وذھوب

تملكھا الاتي تملك سالب * وفارقھا الماضي فراق سلیب

وروى جمال المفسرین، أبو الفتوح الرازي (ره)، عن جریر بن عبد الله: ان نعمان الاكبر خرج مع عدي بن زید العبادي یوما

للتفرج، فلما وصلا الى مقابر الحیرة، قال عدي بن زید: أبیت اللعن أیھا الملك، أتعرف ما یقول أھل ھذه المقابر ؟ قال: لا.

یقولون:

أیھا الركب المخبون * على الارض مجدون

كما أنتم كنا * كما نحن تكونون

فرجع النعمان وقد نغص علیھ تفرجھ.

فخرج للتفرج ثانیا، بعد مضي أیام من المرة الاولى، فصادفا جبانة ومقبرة اخرى، فقال عدي: أیھا الملك أتدري ما یقول أھل

ھذه المقابر بلسان الاعتبار ؟ قال: لا. قال: یقولون:
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من رآنا فلیحدث نفسھ * انھ موف على قرن الزوال

وصروف الدھر لا تبقى لھا * ولما تأتي بھ صم الجبال

رب ركب قد أناخوا حولنا * یشربون الخمر بالماء الزلال

والاباریق علیھا قدم * وعتاق الخیل تردي في الجلال

عمروا دھرا بعیش حسن * آمني دھرھم غیر عجال

ثم أضحوا لعب الدھر بھم * وكذاك الدھر حالا بعد حال (20)

وقال آخر:

قد نادت الدنیا على نفسھا * لو كان في العالم من یسمع

كم واثق بالعمر واریتھ * وجامع بددت ما یجمع

وقال آخر:

لا تغبطن أخا الدنیا لزخرفھا * ولا للذة وقت عجلت فرحا

فالدھر اسرع شئ في تقلبھ وفعلھ بین للخلق قد وضحا

كم شارب عملا فیھ منیتھ * وكن تقلد سیفا من بھ ذبحا

وقال آخر:



وإذا رأیت بنیك فاعلم انھم * قطعوا الیك مسافة الاجال

وصل البنون الى محل ابیھم * وتجھز الاباء للترحال

وقال أبو الفتح ابن عمید القمي:

سكن الدنیا اناس قبلنا * رحلوا عنھا وخلوھا لنا

ونزلناھا كما قد نزلوا * ونخلیھا لقوم بعدنا

ومر صاحب بن عباد (ره) على باب داره بعد انقراضھ، فلم یر ھناك أحدا، بعد ان كان الدھلیز من زحام الناس، فأنشد:

أیھا الربع لم علاك إكتئاب * أین ذاك الحجاب والحجاب ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) ویروى: وكذاك الدھر یلھو بالرجال
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أین من كان یفزع الدھر منھ * فھو الیوم في التراب تراب ؟

قل بلا رھبة وغیر احتشام * مات مولاي فاعتراني إكتئاب

 

- 3 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام في مكارم الأخلاق

قال الامام الكاظم علیھ السلام: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یوصي أصحابھ ویقول: أوصیكم بالخشیة من الله في السر

والعلانیة، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وأن تعفوا عمن ظلمكم، وتعطوا

على من حرمكم، ولیكن نظركم عبرا (1)، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، والسخاء (2) فانھ لایدخل الجنة بخیل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العبرة: العظة، وانما حذف (ع) التاء لیتلائم لفظا مع قولھ (ع): وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، أي إذا نظرتم الى شئ فلیكن

نظركم للاتعاظ لاسفھا ولغوا، وكذلك إذا سكتم فلیكن سكوتكم للتأمل في موجبات السعادة وأیضا إذا تكلمتم فاجعلوا كلامكم ذكر

الله، أو تذكیر عباد الله.

كتب سلمان الفارسي رضوان الله علیھ الى أبى الدرداء: أما بعد فانك لن تنال ما ترید الا بترك ما تشتھي، ولن تنال ما تأمل الا

بالصبر على ما تكره فلیكن كلامك ذكرا، وصمتك فكرا، ونظرك عبرا، قال الدنیا تتقلب، وبھجتھا تتغیر، فلا تغتر بھا، الخ.

(2) قولھ (ع): " والسخاء " مجرور بالعطف على قولھ: بالخشیة من الله.
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ولا یدخل النار سخي.

وھذه الوصیة الشریفة رواھا الحسن بن علي بن شعبة رحمھ الله في كتابھ القیم: تحف العقول 191، عن العبد الصالح الامام

موسى بن جعفر علیھما السلام في ضمن وصایاه القدسیة، وحكمھ الربانیة، التي القاھا وحملھا على نصیر أھل البیت: ھشام

بن الحكم رحمھ الله.



ورواھا عن تحف العقول في الحدیث 30، من الباب 3، من البحار: 1، 47 وفي ج 17، من البحار 199، من 7 عكسا.

وھذه الوصایا وان كان ناقلھا ثبتا معتمدا، ومتنھا أیضا یشھد شھادة قطعیة على انھا من أھل بیت الوحي، وخزان علم الله،

ومن ھذه الجھة لانحتاج الى معاضد ومؤید داخلي أو خارجي آخر، ولكن لما التزمنا نحن احیاء ذكر رواتھا وایفاء حقوقھم،

فمن ھذه الناحیة مست حاجتنا الى تعیین نقلتھا، وترجمة حفظھتا، وتعدد طرقھا، لنحیي ما دثر من مآثر الرواة، ونؤدي ما

وجب علینا من حق الحماة، ولاجلھ تفحصنا وبحثنا بقدر وسعنا في مظانھ من اسفار العلماء، وحملة أسرار أھل بیت النبوة،

فلم نجد الوصیة الشریفة مسندة الا في الحدیث 12، من كتاب العقل، من الكافي، الا ان ثقة الاسلام الكلیني رضوان الله علیھ،

لم یتعرض لذكرھا كاملة بل ذكر موضع حاجتھ منھا.

وحیث احتملنا تعدد الطرق، وان سند الكافي غیر سند تحف العقول كففنا عن ترجمة الرواة التي في سند الكافي.

وھھنا تعلیقات

التعلیق الاول: فیما یتعلق بقولھ علیھ السلام: والاكتساب في الفقر والغنى.

أقول: اطلاق الاكتساب وان كان یعم الاكتساب الدنیوي والاخروي،
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لكن المتبادر الى الذھن، والمأنوس للخاطر من ھذه العبارة، ھو الاكتساب الدنیوي أي الاشتغال بالعمل وتحمل المشقة لازدیاد

المال والثراء، ورغد العیش، وطیب الحیاة، من الزراعة والتجارة وجري الانھار وتعمیر القصور، وغیر ذلك مما یعمر بھ

الدنیا.

ومما یدل أیضا على الامر بالاكتساب وعدم اھمال الدنیا، ما ذكره علیھ السلام في المختار 95، من خطب نھج البلاغة: وأن

تعمل لدنیاك بقدر عمرك فیھا، وان تعمل لاخرتك بقدر بقائك فیھا، الخ.

ویدل علیھ أیضا ما رواه في البحار: 17، 422، س 22، وفي تنبیھ الخواطر 339، عن النبي الاكرم (ص) انھ قال لجابر:

فاحرث حرث من یظن انھ لا یموت الا ھرما، واعمل عمل من یخاف انھ یموت غدا.

ویدل علیھ أیضا ما أوصى بھ لقمان ابنھ من قولھ: یا بني لا تدخل في الدنیا دخولا یضر بآخرتك، ولا ترفضھا كل الرفض

فتكون كلا على غیرك.

والاثار من ھذا النمط غیر قلیل، ومن أراد الزیادة فعلیھ بمظانھا.

ونظیر ماقالھ علیھ السلام في صدر ھذه الوصیة، قد ورد عن غیر واحد من المعصومین (ع).

قال النبي (ص): أوصاني ربي بتسع أوصیكم بھا، أوصیكم بالاخلاص في السر والعلانیة، والعدل في الرضا والغضب، والقصد

في الغنى والفقر، وان اعفو عمن ظلمني، واعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وان یكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا،

ونظري عبرا، كما في عقد الفرید: 1، 355.

وعن الشیخ المفید رحمھ الله، كما في الحدیث الاخیر من الفصول المختارة 123 معنعنا، عن الامام السجاد (ع) قال قال رسول

الله (ص): ثلاث منجیات، وثلاث مھلكات، فاما المنجیات: فخوف الله في السر والعلانیة،
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والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، واما المھلكات: فشح مطاع، وھوى متبع، واعجاب المرء نفسھ.



وقال السبط الاكبر الامام المجتبى علیھ السلام: ان الله عزوجل أدب نبیھ أحسن الادب فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

عن الجاھلین، فلما وعى الذي أمره، قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا، فقال لجبرئیل علیھ السلام:

وما أقفو ؟ قال: ان تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فلما فعل ذلك أوحى الله إلیھ: انك لعلى خلق عظیم.

كما في البحار: 17، 147.

 

التعلیق الثاني: في الاشارة الى بعض ما ورد في الشریعة، من الامر بصلة الارحام

قال الله تعالى في الایة 27، من سورة البقرة: " الذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقھ، ویقطعون ما أمر الله بھ ان یوصل

ویفسدون في الارض اولئك ھم الخاسرون ".

وقال تعالى في الایة 90، من سورة النحل: " ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذي القربى ".

الى غیر ذلك من الایات الواردة في الذكر الحكیم.

واما الاثار الواردة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ، وعترتھ المعصومین في الحث على صلة الرحم، والردع عن قطعھا فكثیرة.

فعن ثقة الاسلام الكلیني قدس سره معنعنا، في الحدیث 2، من الباب 68، من كتاب الكفر والایمان، من الكافي: إن رجلا أتى

النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقال: یارسول الله، أھل بیتي أبوا الا توثبا علي، وقطیعة لي، وشتیمة فأرفضھم ؟ قال (ص): إذا

یرفضكم الله جمیعا، قال: فكیف أصنع.

قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك،
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فانك إذا فعلت ذلك كان لكم من الله علیھم ظھیر.

وفي الحدیث 21، من الباب معنعنا، عنھ صلى الله علیھ وآلھ: ان القوم لیكونون فجرة، ولا یكونون بررة، فیصلون أرحامھم

فتنمى أموالھم، وتطول أعمارھم، فكیف إذا كانوا أبرارا بررة.

وفي الحدیث 22، من الباب معنعنا، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسلیم، یقول الله تبارك وتعالى:

واتقوا الله الذي تساءلون بھ والارحام، ان الله كان علیكم رقیبا (1).

وروى العیاشي (ره) عن الاصبغ بن نباتة (ره) قال: سمعت أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول: ان أحدكم لیغضب، فما یرضى

حتى یدخل بھ النار، فأیما رجل منكم غضب على ذي رحمھ فلیدن منھ، فان الرحم إذا مسھا الرحم استقرت، وانھا متعلقة

بالعرش ینقضھ انتقاض الحدید، فینادي: اللھم صلى من وصلني واقطع من قطعني، وذلك قول الله في كتابھ: واتقوا الله الذي

تساءلون بھ والارحام، ان الله كان علیكم رقیبا، وأیما رجل غضب وھو قائم فلیلزم الارض من فوره، فانھ یذھب رجز الشیطان.

وقالت الزھراء المرضیة صلوات الله علیھا في خطبتھا: فرض الله صلة الارحام منماة للعدد، الخ (2).

وعن الصدوق (ره) بأسانید ثلاثة، عن السبط الشھید علیھ السلام، قال: من سره أن ینسأ في أجلھ، ویزاد في رزقھ، فلیصل

رحمھ.

كما في الحدیث 18، من الباب 3، من البحار: 16، 27، نقلا عن عیون أخبار الرضا.

وعنھ (ره) مسندا، عن الامام السجاد علیھ السلام، قال: مامن خطوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الایة: 1 من سورة النساء.

(2) الحدیث 26، من الباب 3، من البحار: 16، 27، ط الكمباني.
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أحب الى الله عزوجل من خطوتین: خطوة یسد بھا المؤمن صفا في الله، وخطوة الى ذي رحم قاطع، الخبر.

كما في الحدیث 8، من الباب 3، من الكتاب، ص 26، نقلا عن كتاب الخصال.

وفي الحدیث 12، من الباب، من الكتاب، نقلا عن الخصال معنعنا، قال الامام الباقر علیھ السلام: أربعة أسرع شئ عقوبة:

رجل أحسنت إلیھ ویكافیك بالاحسان إلیھ إساءة، ورجل لا تبغي علیھ وھو یبغي علیك، ورجل عاھدتھ على أمر فمن أمرك

الوفاء لھ، ومن أمره الغدر بك، ورجل یصل قرابتھ ویقطعونھ.

وقال علبھ السلام: إذا قطعت الارحام، جعلت الاموال في أیدي الاشرار كما في البحار: 16، 27.

وعن أبي حمزة (ره) قال: قال أبو جعفر علیھ السلام: صلة الارحام تزكي الاعمال، وتنمي الاموال، وترفع البلوى، وتیسر

الحساب، وتنسئ في الاجل.

وعن أبي حمزة، عن الامام الصادق علیھ السلام، قال: صلة الارحام تحسن الخلق، وتسمح الكف، وتطیب النفس، وتزید في

الرزق، وتنسئ في الاجل، كما في شرح المختار 23، من الخطب، من منھاج البراعة: 3، 342.

وعن معلم الامة الشیخ المفید قدس الله أسراره معنعنا، عن داود الرقي قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله علیھ السلام إذ قال لي

مبتدئا من قبل نفسھ: یا داود لقد عرضت علي أعمالكم یوم الخمیس، فرأیت فیما عرض علي من عملك صلتك لابن عملك

فلان، فسرني ذلك، اني علمت ان صلتك لھ أسرع لفناء عمره وقطع أجلھ، قال داود: وكان لي ابن عم معاندا خبیثا، بلغني عنھ

وعن عیالھ سوء حال، فصككت لھ نفقة یفقھ قبل خروجي الى
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مكة، فلما صرت بالمدینة خبرني أبو عبد الله علیھ السلام بذلك.

وعن شیخ الطائفة قدس سره، في كتاب الغیبة معنعنا، عن سالمة مولاة أبي عبد الله علیھ السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله

علیھ السلام حین حضرتھ الوفاة واغمي علیھ، فلما أفاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسین وھو الافطس سبعین

دینارا، واعط فلانا كذا، وفلانا كذا، فقلت: أتعطي من حمل علیك بالشفرة یرید أن یقتلك ؟ قال: تریدین أن لاأكون من الذین قال

الله عزوجل: والذین یصلون ما أمر الله بھ ان یوصل ویخشون ربھم ویخافون سوء الحساب، نعم یا سالمة، ان الله خلق الجنة

فطیبھا وطیب ریحھا، وان ریحھا لیوجد من مسیرة الفي عام، فلا یجد ریحھا عاق ولا قاطع رحم، كما في الحدیث 34، من

الباب 3، من البحار: 16، 28.

وقریب منھ في تفسیر الایة من مجمع البیان.

وعن الراوندي رحمھ الله في الدعوات قال: روى ان موسى بن جعفر علیھ السلام دخل على الرشید یوما فقال لھ ھارون: اني

والله قاتلك، فقال: لا تفعل فاني سمعت ابي عن آبائھ علیھم السلام قال، قال رسول الله (ص): ان العبد لیكون واصلا لرحمھ وقد

بقى من أجلھ ثلاث سنین، فیجعلھا ثلاثین سنة، ویكون الرجل قاطعا لرحمھ وقد بقى من أجلھ ثلاثون سنة، فیجعلھا الله ثلاث

سنین، فقال الرشید: الله لقد سمعت ھذا من أبیك ؟ قال: نعم، فأمر لھ بمأة الف درھم ورده.



وعن الشیخ المفید (ره) في الاختصاص، 55، ط 2: انھ قال (ع) لھارون: حدثني أبي عن جدي یرفعھ الى النبي صلى الله علیھ

وآلھ: ان الرحم إذا مست رحما تحركت واضطریت، الخ.

وعن الامام الرضا علیھ السلام قال: یكون الرجل یصل رحمھ فیكون قد بقى من عمره ثلاث سنین، فیصیرھا الله ثلاثین سنة،

ویفعل الله ما یشاء،
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رواه عنھ في البحار: 16، 31، في الباب 3، الحدیث 84، معنعنا عن الكافي وروى شیخ الطائفة (ره) معنعنا انھ: بعث

المنصور الى أبي عبد الله علیھ السلام وأمر لھ بفرش، فطرحت الى جانبھ، فأجلسھ علیھا، ثم قال: علي بمحمد، علي بالمھدي،

یقول ذلك مرارا، فقیل لھ: الساعة الساعة یأتي یا أمیر المؤمنین، ما یحبسھ الا انھ یبخر، فما لبث ان وافى وقد سبقھ ریحھ،

فأقبل المنصور على أبي عبد الله علیھ السلام فقال: حدیث حدثتھ في صلة الرحم، اذكره یسمعھ المھدي، قال: نعم، حدثني أبي،

عن أبیھ، عن جده، عن علي علیھ السلام، قال: قال رسول الله (ص): ان الرجل لیصل رحمھ وقد بقى من عمره ثلاث سنین،

فیصیرھا الله عزوجل ثلاثین سنة، ویقطعھا وقد بقى من عمره ثلاث سنین، فیصیرھا الله ثلاث سنین، ثم تلا علیھ السلام: یمحو

الله ما یشاء ویثبت، وعنده ام الكتاب، الایة.

قال: ھذا حسن یا أبا عبد الله، ولیس ایاه أردت، قال أبو عبد الله: نعم، حدثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي (ع) قال: قال

رسول الله (ص): صلة الرحم تعمر الدیار، وتزید في الاعمار، وان كان أھلھا غیر أخیار، قال: ھذا حسن، ولیس ھذا أردت،

فقال أبو عبد الله علیھ السلام: نعم، حدثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): صلة الرحم تھون

الحساب، وتقي میتة السوء، قال المنصور: نعم ھذا أردت.

 

التعلیق الثالث: في الاشارة الى بعض ما ورد في مدح السخاء وذم البخل

فعن الشیخ الصدوق (ره) معنعنا، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، انھ قال: سادة الناس في الدنیا الاسخیاء، في الاخرة

الاتقیاء.

كما في البحار: 2، 200.

وعنھ علیھ السلام أخذ تلمیذه ابن عباس، كما في عقد الفرید: 1، 114، ط 2.
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وعن رسول الله صلى علیھ وآلھ: تجاوزوا عن ذنب السخي، فان الله تعالى آخذ بیده كلما عثر، وفاتح لھ كلما افتقر.

كما في البحار: 17، 422، عن نزھة الناظر.

وعن الشیخ المفید مسندا عنھ، (ص) قال: ان الله تعالى یقول: أیما عبد خلقتھ فھدیتھ الى الایمان، وحسنت خلقھ، ولم أبلتھ

بالبخل، فاني ارید بھ خیرا.

وعن شیخ الطائفة (ره) معنعنا، عن رسول الله (ص) انھ قال: ان السخاء شجرة من أشجار الجنة، لھا أغصان متدلیة في

الدنیا، الخ.



وعن الشیخ الصدوق (ره) معنعنا، عن رسول الله (ص) انھ قال: السخاء شجرة، في الجنة أصلھا، وھي مظلة على الدنیا، من

تعلق بغصن منھا اجتره الى الجنة.

وفي الكافي: 4، 41 معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام انھ قال لبعض جلسائھ: ألا أخبرك بشئ یقرب من الله ویقرب من

الجنة، ویباعد من النار ؟ فقال بلى، فقال: علیك بالسخاء، فان الله خلق خلقا برحمتھ لرحمتھ، فجعلھم للمعروف أھلا، وللخیر

موضعا، وللناس وجھا، یسعى إلیھم لكي یحیوھم كما یحیي المطر الارض المجدبة، اولئك ھم المؤمنون الامنون یوم القیامة.

وعنھ (ره) في الكافي: 4، 39، عن الامام الكاظم علیھ السلام انھ قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا یستخلي الله منھ

حتى یدخلھ الجنة، وما بعث الله عزوجل نبیا ولا وصیا إلا سخیا، وما كان أحد من الصالحین الا سخیا، ومازال أبي یوصیني

بالسخاء حتى مضى.

وعن اختصاص الشیخ المفید (ره)، وكتاب فقھ الرضا، انھ روي عن العالم، انھ قال: السخاء شجرة من الجنة، أغصانھا في

الدنیا، فمن تعلق
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بغصن منھا أدتھ الى الجنة، والبخل شجرة في النار، أغصانھا في الدنیا، فمن تعلق بغصن من أغصانھا أدتھ الى النار.

وذیل الروایة نقلھ في الكافي مسندا.

وعن الامام الھادي علیھ السلام: الجھل والبخل أذم للاخلاق.

وقال ارسطا طالیس: من انتجعك من بلاده فقد ابتدأك بحسن الظن بك والثقة بما عندك.

وقال أبو ذر رحمھ الله: ان لك في مالك شریكین: الحدثان والوارث، فان استطعت أن لا تكون أبخس الشركاء حظا فافعل.

وقال كسرى: علیكم بأھل السخاء والشجاعة، فانھم أھل حسن الظن با�، ولو ان أھل البخل لم یدخل علیھم من ضر بخلھم،

ومذمة الناس لھم واطباق القلوب على بغضھم، الا سوء ظنھم بربھم في الخلف، لكان عظیما.

ومنھ أخذ محمود الوراق فقال:

من ظن با� خیرا جاد مبتدأ * والبخل من سوء ظن المرء با�

وقال بزرجمھر: إذا أقبلت علیك الدنیا فانفق منھا فانھا لا تبقى.

وقال الشاعر:

لا تبخلن بدنیا وھي مقبلة * فلیس ینقصھا التبذیر والسرف

وان تولت فأحرى ان تجود بھا * فالحمد منھا إذا ما أدبرت خلف

وقال آخر: اسعد بمالك في الحیاة فانما * یبقى خلافك مصلح أو مفسد

فإذا جمعت لمفسد لم یغنھ * وأخو الصلاح قلیلھ یتزید

وقال الغزالي في الاحیاء (كما في المحجة البیضاء: ج 6، 63): وقال علي علیھ السلام: إذا أقبلت علیك الدنیا فانفق منھا،

فانھا لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فانفق منھا، فانھا لا تبقى، وأنشد:

 

[85]

لا تبخلن بدنیا وھي مقبلة * فلیس ینقصھا التبذیر والسرف



فان تولت فأحرى أن تجود بھا * فالحمد منھا إذا ما أدبرت خلف

ونسب أیضا إلیھ علیھ السلام كما في الدیوان، 89:

سأمنح مالي كل من جاء طالبا * وأجعلھ وقفا على الفرض والقرض

فأما كریم صنت بالمال عرضھ * واما لئیم صنت عن لؤمھ عرضي

وعن الصدوق (ره) معنعنا، قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا علي، لا تشاور جبانا، فانھ یضیق علیك المخرج، ولا

تشاور البخیل، فانھ یقصر بك عن غایتك، ولا تشاور حریصا، فانھ یزین لك شرھما، واعلم یا علي ان الجبن والبخل والحرص

غریزة واحدة، یجمعھا سوء الظن.

وسئل الامام المجتبى علیھ السلام عن البخل، فقال: ھو ان یرى الرجل ما أنفقھ تلفا، وما أمسكھ شرفا، كما في المختار 42،

مما اختار من كلمھ علیھ السلام، في البحار: 17، 147.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/04.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام حینما كان ینصرف من الصلاة

وكان علیھ السلام إذا انصرف من صلاتھ یقبل على الناس بوجھھ الكریم ویقول(1):

كونوا مصابیح الھدى ولا تكونوا أعلام ضلالة واكرھوا المزاح بما یسخط الله، ولیھن علیكم الذم فیما یرضي الله [و] علمّوا

الناس بغیر ألسنتكم(2) وكونوا دعاة لھم بفعلكم والزموا الصدق والورع.

سیرة أمیرالمؤمنین علیھ السلام من تاریخ الیعقوبي: ط2، ج2، ص199.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام في الحث على مداراة الناس

رواھا حافظ الشیعة وصدوق الشریعة ابن بابویھ رحمھ الله، عن ابراھیم ابن الولید، عن محمد بن أحمد الكاتب رفعھ، ان أمیر

المؤمنین علیھ السلام قال لبنیھ: یا بني إیاكم ومعاداة الرجال، فانھم لا یخلون من ضربین، من عاقل یمكر بكم، أو جاھل یعجل

علیكم، والكلام ذكر والجواب أنثى، فإذا اجتمع الزوجان فلابد من النتاج، ثم انشأ علیھ السلام یقول:

سلیم العرض من حذر الجوابا * ومن دارى الرجال فقد أصابا

ومن ھاب الرجال تھیبوه * ومن حقر الرجال فلن یھابا (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا نقل بالمعنى وفي أصلي: وكان علیھ السلام إذا انصرف من صلاتھ أقبل على الناس بوجھھ فقال...

(2) كذا في أصلي.

(3) ھاب یھاب ویھیب (من باب خاف وباع) ھیبا وھیبة ومھابة - فلانا أي عظمھ ووقره، ومراده علیھ السلام: ان من أراد

المھابة والجلالة والتوقیر والاحترام فلابد لھ من تجرع الغصص وتحمل المرارة بتعظیم الناس، وغض النظر عن سوء سیرتھم

وسریرتھم، وانھم غیر مستحقین للاحترام، بل أھل للتوھین والملام، إذ بالمعاملة بالمثل وقدر الاستحقاق یختل نظام المجتمع،

ویؤل
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انتھى الحدیث 109، من باب الاثنین، من كتاب الخصال.

ورواه عنھ المجلسي رحمھ الله في الحدیث 1، من الباب 64، من البحار: 16، 174. طبع الكمباني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمر الصداقة والمحبة الى العداوة والبغضاء، فلابد للعاقل أن لا ینظر الى قابلیة الاشخاص، بل ینظر الى قابلیتھ وشخصیتھ،

فیوصل من قطعھ، ویقرب من ھجره، ویعفو عمن ظلمھ، ویحسن الى من أساء إلیھ، ویذكر بالحسن من اغتابھ وآذاه باللسان،

ویتفقد من نسیھ، وینصر من خذلھ، الى غیر ذلك من انحاء مجازاة الاساءة بالاحسان، وھذا ھو الذي حث علیھ الشارع المقدس

ببیانات مختلفة وتأكیدات بلیغة لا تحصى، وبھذا العمل یجتمع الشمل المبدد، والنظام المختل، ویحسن ھذا الصنیع ترتفع البغضاء،



وترجع العداوة الى الصداقة، والمنافرة الى المؤانسة والعلاقة، ویجتث أصل الحقد، ویستأصل بذر الغل، كما قال الله تبارك

وتعالى: " ادفع بالتي ھي أحسن السیئة فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم " إذ النفوس غالبا مجبولة على المقابلة بالمثل،

وجزاء الاحسان بالاحسان، ومكافاة الاساءة باضعافھا من الشرارة والطغیان، وأنشد الامام الصادق (ع): تنح عن القیبح فلا ترده.

ثم قال لابنھ الامام الكاظم (ع) وھو صبي: یا بني تممھ، فأتمھ الامام الكاظم علیھ السلام بقولھ: ومن أولیتھ حسنا فزده.

ثم قال الامام الصادق علیھ السلام: ستلقى من عدوك كل كید.

فأجابھ الامام الكاظم (ع) بقولھ: إذا كاد العدو فلاتكده.

وروى الشیخ الصدوق طاب ثراه مسندا في عیون أخبار الرضا كلاما طویلا من اسئلة المأمون عن الامام الرضا علیھ السلام،

منھا: انھ قال للامام الرضا علیھ السلام: انشدني أحسن ما رویتھ في استجلاب العدو حتى یكون صدیقا، فقال: الرضا علیھ السلام:

وذى غلة سالمتھ فقھرتھ * فأوقرتھ مني لعفو التجمل

ومن لا یدافع سیئات عدوه * باحسانھ لم یأخذ الطول من عل

ولم أر في الاشیاء أسرع مھلكا * لغمر قدیم من وداد معجل

فقال المأمون: ما أحسن ھذا، ھذا من قالھ ؟ فقال علیھ السلام: بعض فتیاننا، الخ.

وروى الشیخ الطوسى (ره) في الحدیث 22، من المجلس، من امالیھ، مسندا عن رسول الله (ص) انھ قال: ایاكم ومشاجرة الناس،

فانھا تظھر الغرة، وتدفن العزة.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لما ضربھ ابن ملجم المرادي لعنھ الله

ثقة الاسلام الكلیني قدس الله نفسھ الزكیة. عن الحسین بن الحسن الحسني، رفعھ (1).

و[عن] محمد بن الحسن عن ابراھیم بن اسحاق الاحمري، رفعھ، قال: لما ضرب أمیر المؤمنین علیھ السلام حف بھ العواد

(2) وقیل لھ: یا أمیر المؤمنین اوص، فقال (علیھ السلام): اثنوا لي وسادة (3) ثم قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنذكر في البحث الرجالي ترجمتھم، ونبین أیضا ان الوصیة الشریفة مرویة بلا رفع، وان لھا مصادر وثیقة.

(2) حف - (من باب مد وفر) حفا القوم الرجل وبھ وحولھ أي أحدقوا بھ واستداروا علیھ، وحفھ بكذا أي أحاطھ بھ، والعواد: جمع

عائد وھو الذي یذھب الى المصاب للتسلي واذھاب الغم عنھ، أو لیداویھ، أو لیرشده الى المحیص مما ھو فیھ، أو لیتزود من

رؤیتھ وسماع كلامھ، أو غیر ذلك مما یقصد من العیادة.

(3) اثنوا طلب من قولھم ثنى - (من باب ضرب) ثنیا الشئ أي عطفھ وطواه ورد بعضھ الى بعض، والوسادة (مثلث الواو):

المخدة والمتكأ، أي اجعلوا لي الوسادة بحیث أتكئ علیھا، واتمكن بالاعتماد علیھا من الجلوس، وھذا مثل قولھ (ع): لو ثنیت لي

الوسادة وجلست علیھا، لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم، وبین أھل الزبور بزبورھم، وبین أھل

الفرقان بفرقانھم الخ.

وقال العلامة المجلسي (ره): وثني الوسادة اما للجلوس علیھا لیرتفع ویظھر للسامعین، أو للاتكاء علیھا لعدم قدرتھ على الجلوس.
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الحمد � حق قدره متبعین أمره (4) وأحمده كما أحب، ولا إلھ إلا الله الواحد الاحد الصمد كما انتسب (5)، أیھا الناس كل

امرئ لاق في فراره مامنھ یفر (6)، والاجل مساق النفس إلیھ، والھرب منھ موافاتھ (7)، كم أطردت الایام أبحثھا عن مكنون

ھذا الامر، فأبى الله عز ذكره إلا إخفاءه (8)، ھیھات علم مكنون (9) أما وصیتي. فأن لا تشركوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قولھ (ع) حق قدره، أي حمدا یكون حسب قدره، وكما ھو اھلھ.

وقولھ (ع): متبعین حال عن فاعل الحمد، لانھ في قوة نحمد الله.

(5) أي كما نسب نفسھ المقدسة الى الوحدانیة والصمدانیة، في سورة التوحید المعروفة (في الروایات) بنسبة الرب.

(6) أي كل احد یلاقي في فراره مایفر منھ من الامور المقدرة الحتمیة كالموت، قال الله تعالى: قل ان الموت الذي تفرون منھ

فانھ ملاقیكم، وأنما قال (ع) في فراره، لان كل أحد یفر دائما من الموت.

(7) والمساق مصدر میمي، ولیست فیما أختاره السید (ره) في النھج كلمة (إلیھ)، فیحتمل ان یكون المراد بالاجل منتھى العمر،

والمساق ما یساق إلیھ، ویحتمل ان یكون المراد بھ المدة، فالمساق زمان السوق، وقولھ (ع): والھرب منھ موافاتھ، من حمل

اللازم على الملزوم، فان الانسان مادام یھرب من موتھ بحركات وتصرفات یفني عمره فیھا فكان الھرب منھ موافاتھ، والمعنى

انھ إذا قدر زوال عمر أو دولة فكل ما یدبره الانسان لرفع ما یھرب منھ یصیر سببا لحصولھ.

(8) قال السمى العلامة (المجلسي رحمھ الله): یحتمل ان یكون الاطراد بمعنى الطرد والجمع، أو الامر بھ مجازا، ویمكن ان یقرأ

اطردت على صیغة الغائب بتشدید اللام، فالایام فاعلھ، قال أكثر شراح النھج: كأنھ (ع) جعل الایام اشخاصا یأمر باخراجھم

وابعادھم عنھ، أي مازلت ابحث عن كیفیة قتلى یوما فیوما فإذا لم أجده في طردتھ واستقبلت یوما آخر، وھكذا حتى وقع المقدور،

وللكلام بقیة تجئ في البحث المذھبي، فانتظر.

(9) أي بعد اطلاع غیر المؤتمنین على الاسرار علیھ، لانھ من علم الله المكنون
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با� جل ثناؤه شیئا، ومحمدا صلى الله علیھ وآلھ فلا تضیعوا سنتھ (10)، أقیموا ھذین العمودین وأوقدوا ھذین المصباحین،

وخلاكم ذم ما لم تشردوا (11)، حمل كل امرئ (منكم) مجھوده، وخفف عن الجھلة رب رحیم، وإمام علیم، ودین قویم (12)

أنا بالامس صاحبكم، و (أنا) الیوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، إن تثبت الوطأة في ھذه المزلة فذاك المراد (13)، وإن تدحض

القدم فانا كنا في أفیاء أغصان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا یمسھ الا المطھرون المأمونون على الاسرار والغیوب، والله العالم بالغیب لا یظھر على غیبة أحدا الا من ارتضى من

رسول، والرسول المرتضى لایودع أسرار الملك العلام الا عند مدینة علمھ وخلیفتھ.

(10) محمدا عطف على ان لا تشركوا، قال المجلسي (ره): ویمكن ان یقدر فیھ فعل، أي اذكركم محمدا، أو ھو نصب على

الاغراء، وفى بعض النسخ بالرفع.

أقول: وحمل نصبھ على شرط التفسیر احسن من تقدیر فعل آخر، أو الحمل على الاغراء.



(11) العمودان: التوحید والنبوة، واقامتھما كنایة عن احقاق حقوقھما، وخلاكم ذم، أي سقط وذھب عنكم الذم، وجاوزكم اللوم،

مادام لم تمیلوا عن اقامة التوحید والنبوة، أو مادام لم تتفرقوا، فیكون الكلام اشارة الى عظم معصیة المفارقة وفساد ذات البین.

(12) قولھ (ع): رب رحیم وما عطف علیھ مرفوع على الفاعلیة لقولھ: حمل كل امرئ مجھوده، أي ان الله تعالى جعل تكلیف

الجھال دون تكلیف أھل العلم وجعل لكل منھا على حسب وسعھ تكلیفا، وقیل: ان حمل وخفف خبر، ارید بھما الانشاء والطلب،

أي فلیحمل كل أمرئ مقدوره، ولیخفف عن الجھلة، ولا ینتظر منھا ما یتوقع من أھل المعرفة.

(13) وفى نھج البلاغة: ان ثبتت الوطاة، ومراده (ع) من ثبوت الوطاة: معافاتھ من الضربة، وسلامتھ من القتل، والمزلة: محل

الزلل.
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وذرى ریاح، وتحت ظل غمامة (14)، إضمحل في الجو متلفقھا، وعفا في الارض مخطھا (15)، وإنما كنت جارا جاوركم

بدني أیاما (16)، وستعقبون (17) مني جثة خلاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفى النھج: فأنا كنا في افیاء اغصان، ومھب ریاح وتحت ظل غمام.

یقال: دحض (من باب منع) دحضا القدم: زلت وزلقت، والمراد من دحض القدم قتلھ (ع) من ضربة العین.

والافیاء: جمع فئ، وھو الظل ینسخ ضوء الشمس من بعض الامكنة.

والذري: اسم لما ذرتھ الریاح، وقیل: المراد محال ذروھا، یقال: ذرى یذري ذریا (من باب رمى) وذرا یذرو ذروا (من باب دعا

یدعو) وذري تذریة، وأذرى اذراء - الریح التراب، أي أطارتھ وفرقتھ، شبھ (ع) الانسان وما فیھ من حیاة الدنیا وزخارفھا بفئ

اغصان الاشجار وما ذرتھ الریاح من حیث عدم الثبات وقلة الانتفاع، فانھا مجموعة ساعة ثم نضمحل.

(15) اضمحل السحاب أي تقشع وذھب، ولغة الكلابیین امضحل - بتقدیم المیم -.

والمتلفق - بكسر الفاء -: المنضم بعضھ الى بعض، وضمیر متلفقھا للغمام، وضمیر مخطھا للریاح، وعفا الاثر، أي امحى

واندرس، ومخطھا: ما یحدث في الارض من الخط الفاصل بین الظل والنور، قال المجلسي (ره): وفى بعض النسخ محطھا -

بالحاء المھملة - والحاصل اني ان مت فلا عجب، فاني كنت في أمور فانیة شبیھة بتلك الامور، اولا ابالي فاني كنت في الدنیا

غیر متعلق بھا، كمن كان في تلك الامور، وكنت دائما مترصدا للانتقال.

(16) انما خص (ع) المجاورة بالبدن اما لانھا من خواص الاجسام، أو لان روحھ (ع) كانت معلقة بالملاء الاعلى وھو بعد في

ھذه الدنیا، كما قال (ع) في وصف أخوانھ: وصحبوا الدنیا بأبدان أرواحھا معلقة بالمحل الاعلى، كما في وصیتھ (ع) الى كمیل.

(17) وفى النھج: وستعقبون منى جثة خلاء ساكنة بعد حراك، وصامتة بعد نطوق.

وفى نسخة ابن أبي الحدید: وصامتة بعد نطق، ستعقبون - بالبناء على المفعول - من الاعقاب وھو اعطاء الشئ عقیب الشئ،

یقال: أكل اكلة اعقبتھ سقما، أي اورثتھ، والجثة - بالضم -: الجسد والشخص، والحركة والحراك - كسحاب - بمعنى واحد،

والكاظم - كالصامت والساكت - لفظا ومعنى - وجمعھ كظم - كراكع وركع - والنطق والنطوق والمنطق: التكلم، یقال: نطق (من

باب ضرب) نطقا ونطوقا ومنطقا: تكلم.
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ساكنة بعد حركة، وكاظمة بعد نطق، لیعظكم ھدوي، وخفوت إطراقي، وسكون أطرافي، فانھ أوعظ من الناطق البلیغ (18)

ودعتكم وداع مرصد للتلاقي (19)، غدا ترون أیامي، ویكشف الله عزوجل عن سرائري، وتعرفوني بعد خلو مكاني، وقیام

غیري مقامي (20) إن أبق فأنا ولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) أي ستستبدلون بي جثة وبدنا خالیة من الروح وخواص الحیاة.

وفى النھج: لیعظكم ھدوئي، وخفوت أطرافي، وسكون اطرافي، فانھ اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ، والقول المسموع، الخ.

قال صعصعھ (ره) في مرثیتھ (ع): وكانت في حیاتك لي عظات * وانت الیوم منك حیا لیعظكم - بكسر اللام ونصب الفعل بأن

المقدرة بعد اللام - وفاعلھ الھدوء المضافة الى الیاء، ویحتمل فتح اللام - على انھا للابتداء - ورفع الفعل واسناده الى المرفوع

بعده أیضا، ویحتمل فیھ الجزم لكونھ أمرا، وھذا اظھر. والھدوء - بالھمزة -: السكون، وقد تقلب الھمزة واوا وتشدد. والخفوت

كالسكون لفظا ومعنى، ولھذا قیل للمیت: خفت إذا أنقطع كلامھ وسكت. والاطراق - بكسر الھمزة -: ارخاء العینین الى الارض،

وھو كنایة عن عدم تحریك الاجفان، والاطراف - جمع الطرف بالتحریك -: الرأس والیدان والرجلان، وفیھما وجوه آخر.

(19) وفى النھج: وداعیكم وداع امرئ مرصد للتلاقي، الخ. الوداع - بالفتح - اسم من قولھم: ودعتھ تودیعا أي شیعتھ ودعوت لھ

بالسلامة. واما الوداع - بالكسر - فھو بمعنى المتاركھ والمسالمة والمصالحة من قولھم: وأدعتھ موادعة.

(20) غدا ظرف لما بعده من الافعال، أي بعد مفارقتي لكم وخلو مكاني منى، واشغال غیري ایاه واستیلائھ على دست الخلافة

والرئاسة - تعرفون بركات ایامي، وسوابغ انعامي، وسوانح احساني، وینكشف لكم سرائري، وما نویتھ من اعمالي التي كانت

مرا علیكم وبشعة عندكم. قولھ (ع): وقیام، الخ - قال المجلسي (ره) وفى اكثر نسخ الكافي: وقیامي غیر مقامي. وفیھا وجوه آخر

یطلب من المطولات.
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دمي، وإن أفن فالفناء میعادي، وإن أعف فالعفو لي قربة، ولكم حسنة، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم، فیالھا

حسرة على كل ذي غفلة أن یكون عمره علیھ حجة، أو تودیھ أیامھ إلى شقوة، جعلنا الله وإیاكم ممن لا یقصر بھ عن طاعة الله

رغبة، أو تحل بھ بعد الموت نقمة فانما نحن لھ وبھ.

ثم أقبل (ع) الى الحسن علیھ السلام فقال: یا بني ضربة مكان ضربة ولا تأثم.

انتھى الحدیث 6، من الباب 65، من الكتاب 4، من الكافي، 299.

قال أبو جعفر المحمودي: وھذه الوصیة الشریفة رواھا أیضا ابن عساكر (في مقتل امیر المؤمنین علیھ السلام)، في تاریخھ

ص 152، عن أبي علي الحداد، عن جماعة باختلاف طفیف في بعض الفاظھا، وزیادة ابیات نذكرھا فیما جمعنا من دیوانھ

(ع) انشاء الله تعالى.

وأیضا ھي مرویة عن علي بن ابراھیم رحمھ الله في تفسیره.

وأیضا رواھا الحسین بن سعید، وكذلك رواھا المسعودي كما سنفصل القول بذكرھا بالفاظھا الخاصة وطرقھا المخصوصة، في

مناھج البلاغة، في شواھد المختار - 145 - من خطب النھج.
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وھھنا أبحاث

البحث الاول: في تحقیق اجمالي حول سند الوصیة من كتاب الكافي، فأقول:

أما الراوي الاول، وھو الحسین بن الحسن الحسنى، فھو من مشایخ ثقة الاسلام الكلیني رحمة الله علیھما، وقد ترحم علیھ في

الحدیث 1، من باب مولد علي بن الحسین علیھما السلام، من كتاب الكافي، وكفى بالرجل صدقة جاریة وعملا صالحا خالد أن

یكون مثل الكلیني علیھ الرحمة، تلمیذه وحامل العلم عنھ.

واما الراوي الثاني (أو الطریق الثاني)، فھو محمد بن الحسن الصفار، قال النجاشي (ره): محمد بن الحسن بن فروخ الصفار

مولى عیسى بن موسى بن طلحة بن عبید الله بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري أبو جعفر الاعرج، كان وجھا في أصحابنا

القمیین ثقة عظیم القدر، راجحا قلیل السقط في الروایة، لھ كتب، منھا كتاب الصلاة (2) كتاب الوضوء (3) كتاب الجنائز (4)

كتاب الصیام " 5 " كتاب الحج " 6 " كتاب النكاح (7) كتاب الطلاق (8) كتاب العتق والتدبیر والمكاتبة " 9 " كتاب

التجارات " 10 " كتاب المكاسب " 11 " كتاب الصید والذبائح " 12 " كتاب الحدود " 13 " كتاب الدیات " 14 " كتاب

الفرائض " 15 " كتاب المواریث " 16 " كتاب الدعاء " 17 " كتاب المزار " 18 " كتاب الرد على الغلاة " 19 " كتاب

الاشربة " 20 " كتاب المروءة " 21 " كتاب الزھد " 22 " كتاب الخمس " 23 " كتاب الزكاة " 24 " كتاب الشھادات "

25 " كتاب الملاحم " 26 " كتاب التقیة " 27 " كتاب المؤمن " 28 " كتاب الایمان
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والنذور والكفارات " 29 " كتاب المناقب " 30 " كتاب المثالب " 31 " كتاب بصائر الدرجات " 32 " كتاب ماروى في

أولاد الائمة " 33 " كتاب ماروى في شعبان " 34 " كتاب الجھاد " 35 " كتاب فضل القرآن.

أخبرنا بكتبھ كلھا ماخلا بصائر الدرجات، أبو الحسین علي بن احمد بن بن محمد بن طاھر الاشعري، قال حدثنا محمد بن

الحسن بن الولید عنھ بھا، واخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان، قال حدثنا احمد بن محمد بن یحیى، عن أبیھ، عنھ بجمیع كتبھ

وببصائر الدرجات، وتوفي محمد بن الحسن الصفار بقم سنة 290 تسعین ومأتین رحمھ الله، انتھى ماعن النجاشي (ره)

وقریب منھ عن الشیخ (ره) في فھرستھ، وعده في رجالھ من اصحاب الامام العسكري علیھ السلام.

وأما ابراھیم بن اسحاق الاحمري، فضعفھ قوم، ولكن صرح جماعة من الاجلاء كالوحید البھبھاني وصاحب عین الغزال والسید

الامین وغیرھم، قدس الله أسرارھم، بتوثیق الرجل، وأیدوا توثیقھ بوجوه نشیر الى بعضھا، منھا اكثار الوكیل الجلیل القاسم

بن محمد الروایة عنھ وسماعھ منھ، ومنھا روایة الشیخین العظیمین الصفار وعلي بن شبل (وكذا روایة شیخ المشایخ ابن

الولید) (ره) عنھ، ومنھا روایة شیخ أصحابنا القمیین ووافد علمائنا الراسخین (الى الائمة الطاھرین صلوات الله علیھم): احمد

بن محمد بن عیسى الاشعري - قدس الله نفسھ - عنھ، مع ما ھو المعلوم من سیرتھ المكشوف من دأبھ، وھو الاجتناب عن

الروایة من الضعفاء، بل الاحتراز عمن یروى عن الضعفاء والمجاھیل، بل كان رضى الله عنھ یراقب الرواة، ویترصد حملة

العلم، فمتى تحقق لدیھ وثبت عنده ان العالم الفلاني یكون مسامحا في تحمل الروایة، وأخذ الحدیث، وانھ ینقل عن كل من

روى لھ الحدیث، (وان لم یعلم وثاقتھ) - كان رحمھ الله یخرج ھذا المسامح عن
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محروسة قم ودار علم الشیعة (في تلك الانصار).



وأكثر رحمھ الله الطعن على الاجلاء، لاجل روایتھم احیانا عن بعض الضعفاء والمجاھیل، وان كان عنده رحمھ الله محتملا ان

النقل عن الضعفاء لعلھ كان من باب التائید، أو لشاھد یدل على صدق الراوي في مورد النقل عنھ بخصوصھ، ومع ذلك كان

رحمھ الله یواخذ الناقل ویعاتبھ، ولعا منھ بسد باب الروایة، وتحمل الحدیث من الضعفاء.

 

البحث الثاني: في ذكر شئ یسیر من كلامھ (ع) في الاخبار بشھادتھ

وأما تفصیلھ فسیوافیك في باب اخباره (ع) بالمغیبات، فأقول: روى محمد بن طلحة، في مطالب السئول 135، ط النجف: أنھ

(ع) لما فرغ من قتل الخوارج وعاد الى الكوفة، قام في المسجد فصلى ركعتین، ثم صعد المنبر فخطب خطبة حسناء، ثم التفت

الى ابنھ الحسن، فقال: یا أبا محمد، كم مضى من شھرنا ھذا ؟ قال: ثلاث عشرة یا أمیر المؤمنین.

ثم التفت الى الحسین، فقال: یا أبا عبد الله، كم بقى من شھرنا ھذا - یعني رمضان الذي ھم فیھ - ؟ فقال الحسین (ع): سبع

عشرة یا أمیر المؤمنین.

فضرب (ع) بیده الى لحیتھ، وھي یومئذ بیضاء، فقال: الله أكبر، والله لیخضبنھا بدمھا إذا انبعث اشقاھا، ثم جعل یقول:

أرید حیاتھ ویرید قتلى * خیلي من عذیري من مراد

وعبد الرحمان بن ملجم المرادي یسمع، فوقع في قلبھ من ذلك شئ، فجاء حتى وقف بین یدي علي (ع) وقال: أعیذك با� یا

امیر المؤمنین، ھذه یمیني وشمالي بین یدیك فاقطعھما أو فأقتلني.

قال (ع): وكیف اقتلك ولاذنب علیك ؟ ألا ولو اعلم انك قاتلي لم اقتلك، ولكن ھل كانت لك حاضنة یھودیة فقالت لك یوما من

الایام: یا شقیق عاقر ناقة ثمود ؟
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قال: قد كان ذلك یا امیر المؤمنین، فسكت (ع) وركب.

وروى ابن الاثیر في اسد الغابة: 4، 35، وابو الفرج، في مقاتل الطالبیین معنعنا، عن فطر بن خلیفة، عن أبي الطفیل، قال:

جمع علي علیھ السلام الناس للبیعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجم، فرده مرتین أو ثلاثا، ثم مد یده فبایعھ، فقال لھ علي: ما

یحبس اشقاھا، فو الذي نفسي بیده لتخضبن ھذه من ھذه، انشد (ع):

اشدد حیازیمك للموت * فان الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیكا

وقال: وقد روي لنا من طریق آخر: ان علیا اعطي الناس، فلما بلغ ابن ملجم اعطاه وقال لھ:

أرید حیاتھ ویرید قتلى * عذیرك من خلیلك من مراد

وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة، 182، بعد روایة الحدیث الاول عن جده ابى الفرج: وفي روایة، ان علیا علیھ السلام رده

مرتین أو ثلاثا، ثم بایعھ وقال عند بیعتھ: ما یحبس اشقاھا، فوالذي نفسي بیده لیخضبن ھذه من ھذه، ووضع یده على لحیتھ

ورأسھ وانشد البیتین.

ثم قال - بعد ذكر ثلاثة احادیث -: وذكر ابن سعد في الطبقات، ان علیا علیھ السلام قال للمرادي لما أتاه یطلب منھ عطاءه:

ارید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد



وفي روایة ان ابن ملجم قال: یا امیر المؤمنین احملني، فحملھ على فرس اشقر، فركبھ وولى، وانشد امیر المؤمنین (ع)

البیت.

وقال ابن سعد: أخبرنا یزید بن ھارون، أخبرنا ھشام بن حسان، عن محمد بن عبیدة قال: قال علي (ع): ما یحبس اشقاكم ان

یجئ فیقتلني، اللھم قد سئمتھم وسئموني، فارحھم منى، وأرحني منھم.
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وقال ابن سعد: أخبرنا وكیع بن الجراح، حدثنا الاعمش، عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن سبع، قال: سمعت علیا علیھ

السلام یقول: لتخضبن ھذه من ھذه، فما ینتظر بالاشقى.

قالوا: یا امیر المؤمنین فأخبرنا بھ نبید عشیرتھ، قال: إذا والله تقتلون غیر قاتلي، الخ.

وقریب منھ معنعنا، في أسد الغابة: 4، 34، ورواه أیضا ابن عساكر، من طرق كثیرة بالفاظ مختلفة.

وقال معلم الامة، الشیخ المفید - رضوان الله علیھ - في الفصل الثالث والرابع، من كتاب الارشاد، 13: فمن الاخبار التي

جاءت بذكره علیھ السلام الحادث قبل كونھ، وعلمھ بھ قبل حدوثھ: ما أخبر بھ علي بن المنذر الطریفي، عن ابي الفضل

العبدي، عن فطر، عن ابي الطفیل عامر بن واثلھ رضى الله عنھ، قال: جمع أمیر المؤمنین علیھ السلام الناس للبیعة، فجاء

عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنھ الله، فرده مرتین أو ثلاثا، ثم بایعھ، فقال عند بیعتھ لھ: ما یحبس أشقاھا، فوالذي نفسي

بیده لتخضبن ھذه من ھذا، ووضع یده على لحیتھ ورأسھ فلما أدبر ابن ملجم منصرفا عنھ، قال علیھ السلام متمثلا:

أشدد حیازیمك للموت * فان الموت لاقیك

ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیك

كما اضحكك الدھر * كذاك الدھر یبكیك

وروى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي اسحاق السبیعي، عن الاصبغ بن نباتھ، قال: أتى ابن ملجم امیر

المؤمنین (ع) فبایعھ فیمن بایع، ثم ادبر عنھ، فدعاه امیر المؤمنین (ع) فتوثق منھ وتوكد علیھ ان لا یغدر ولا ینكث، فقال ابن

ملجم لعنھ الله، والله یا امیر المؤمنین ما رأیتك فعلت ھذا بأحد غیري، فقال امیر المؤمنین (ع):
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ارید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

امض یابن ملجم، فوالله ما أرى ان تفي بما قلت.

وروى جعفر بن سلیمان الضبعي، من المعلي بن زیاد، قال: جاء عبد الرحمن بن ملجم لعنھ الله الى امیر المؤمنین (ع)

یستحملھ، فقال: یا أمیر المؤمنین احملني، فنظر إلیھ امیر المؤمنین (ع) ثم قال لھ: انت عبد الرحمن بن ملجم المرادي ؟ قال:

نعم.

ثم قال: انت عبد الرحمن بن ملجم المرادي ؟ قال: نعم.

قال: یا غزوان، احملھ على الاشقر.

فجاء بفرس اشقر، فركبھ ابن ملجم لعنھ الله وأخذ بعنانھ فلما ولى قال امیر المؤمنین (ع):

ارید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد



قال: فلما كان من أمره ماكان، وضرب امیر المؤمنین (ع) قبض علیھ، وقد خرج من المسجد، فجئ بھ الى امیر المؤمنین (ع)،

فقال لھ: فوالله لقد كنت اصنع بك ما اصنع وانا أعلم انك قاتلي، ولكن كنت افعل ذلك بك لاستظھر با� علیك.

وروى أبو زید الاحول، عن الاجلح، عن اشیاخ كندة، قال: سمعتھم أكثر من عشرین مرة، یقولون: سمعنا علیا (ع) على

المنبر یقول: ما یمنع اشقاھا ان یخضبھا من فوقھا بدم، ویضع یده على لحیتھ علیھ السلام (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولاجل اكثاره (ع) من نعي نفسھ.

وقتلھ وشیكا، تواعد عدة من أصحابھ (ع) على ان یحرسھ في كل لیلة جماعة منھم، كما یحدثنا بذلك عدة من العلماء روى ابن

عبد ربھ، في العقد الفرید: 3، 123، ط 2، عن سفیان بن عیینة، قال: كان علي بن أبي طالب رضى الله عنھ یخرج باللیل الى

المسجد، فقال اناس من أصحابھ: نخشى ان یصیبھ بعض عدوه، ولكن تعالوا نحرسھ، فخرج ذات لیلة فإذا ھو بنا، فقال: ما شأنكم

؟ فكتمناه، فعزم علینا، فأخبرناه.

فقال: تحرسوني من أھل السماء، أو من أھل الارض ؟ قلنا: من اھل الارض.

قال: انھ لیس یقضى في الارض حتى یقضى في السماء.
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وروى علي بن الحزور، عن الاصبغ بن نباتھ، قال: خطبنا امیر المؤمنین (ع) في الشھر الذي قتل فیھ، فقال: أتاكم شھر

رمضان، وھو سید الشھور، وأول السنة، وفیھ تدور رحى السلطان، ألا وانكم حاج العام صفا واحدا، وآیة ذلك اني لست فیكم.

قال: فھو ینعى نفسھ علیھ السلام، ونحن لا ندري.

وروى الفضل بن دكین، عن حیان بن العباس، عن عثمان بن المغیرة قال: لما دخل شھر رمضان كان امیر المؤمنین (ع)

یتعشى لیلة عند الحسن، ولیلة عند الحسین، ولیلة عند عبد الله بن العباس، وكان لا یزید على ثلاث لقم، فقیل لھ لیلة من تلك

اللیالي في ذلك، فقال: یأتیني أمر الله وأنا خمیص، انما ھي لیلة أو لیلتان، فأصیب علیھ السلام في آخر اللیل.

وروى اسماعیل بن زیاد، قال حدثتني ام موسى خادمة علي، (ع) وھي حاضنة ابنتھ فاطمة (ع)، قالت: سمعت علیا (ع) یقول

لابنتھ ام كلثوم: یا بنیة اني أراني قل ما اصحبكم.

قالت: وكیف ذلك یا أبتاه ؟ قال: اني رأیت رسول الله (ص) في منامي، وھو یمسح الغبار عن وجھي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وروى ابن عساكر، في ترجمتھ (ع) من تاریخ الشام مسندا، عن یعلى بن مرة، قال: ائتمرنا ان نحرس علیا كل لیلة عشرة، قال:

فخرج فصلى كما كان یصلي، لم أتانا فقال: ماشان السلاح ؟ قلنا: نحرسك.

فقال: من اھل السماء، أم من أھل الارض ؟ قلنا: من اھل الارض.

قال: فانھ لا یكون في الارض شئ، حتى یقضى في السماء، وان على من الله جنة حصینة، فإذا جاء اجلي كشف عني، وانھ لا

یجد عبد یذوق حلاوة الایمان حتى یستیقن یقینا غیر ظان ان ما أصابھ لم یكن لیخطأه، وما اخطأه لم یكن لیصیبھ.

وقال قتادة: ان آخر لیلة اتى على علي، جعل لا یستقر، فارتاب بھ أھلھ، فجعل یدس بعضھم الى بعض حتى اجتمعوا، قال:

فناشدوه، فقال: انھ لیس من عبد الا ومعھ ملكان یدفعان عنھ ما لم یقدر (ما لم یأت القدر، خ)، فإذا أتى القدر خلیا بینھ وبین القدر،

قال فخرج الى المسجد فقتل.
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ویقول: یا علي لا علیك، قضیت ما علیك.

قالت: فما مكث الا ثلاثا حتى ضرب تلك الضربة، فصاحت ام كلثوم.

فقال: یا بنیة لا تفعلي، فاني أرى رسول الله (ص) یشیر الى بكفھ ویقول: یا علي، ھلم الینا، فان ما عندنا ھو خیر لك.

وروى عمار الدھني، عن ابي صالح الحنفي، قال: سمعت علیا (ع) یقول: رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في منامي، فشكوت

إلیھ ما لقیت من امتھ من الاود واللدد وبكیت.

فقال: لا تبك یا علي، والتفت فإذا رجلان مصفدان، وإذا جلامید ترضخ بھا رؤسھما.

قال أبو صالح: فغدوت إلیھ من الغد، كما كنت أغدو إلیھ كل یوم، حتى إذا كنت في الجزارین لقیت الناس یقولون: قتل امیر

المؤمنین (ع).

وروى عبد الله بن موسى، عن الحسن بن دینار، عن الحسن البصري قال: سھر امیر المؤمنین علي (ع) في اللیلة التي قتل

في صبیحتھا، ولم یخرج الى المسجد لصلاة اللیل عادتھ، فقالت لھ ابنتھ ام كلثوم رحمة الله علیھا: ماھذا الذي قد اسھرك ؟

فقال: اني مقتول لو قد اصبحت، فأتاه ابن النباح، فآذنھ بالصلاة، فمشى غیر بعید، ثم رجع فقالت لھ أم كلثوم: مر جعدة فلیصل

بالناس.

قال: نعم، مروا جعدة لیصلي، ثم قال: لا مفر من الاجل، فخرج الى المسجد، وإذا ھو بالرجل قد سھر لیلتھ كلھا یرصده، فلما

برد السحر نام، فحركھ امیر المؤمنین علیھ السلام برجلھ، وقال لھ: الصلاة، فقام إلیھ فضربھ.

وفي حدیث آخر: ان امیر المؤمنین (ع) قد سھر تلك اللیلة، فأكثر الخروج والنظر الى السماء، وھو یقول: والله: ما كذبت

ولاكذبت، وانھا اللیلة التي وعدت بھا، ثم یعاود مضجعھ، فلما طلع الفجر شد ازاره وخرج وھو یقول:
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أشدد حیازیمك للموت * فان الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیكا

فلما خرج الى صحن الدار استقبلتھ الاوز فصحن في وجھھ، فجعلوا یطرد ونھن، فقال: دعوھن فانھن نوائح، ثم خرج فأصیب

علیھ السلام.

وروى الخوارزمي مسندا، في الحدیث 7، من الفصل 26، من مقتلھ، 282، عن سلمة بن كمیل (كھیل ظ)، عن عبد الله بن

سمیع، قال: قال.

علي بن ابي طالب قبل ان یضرب بثلاث: این شقیكم ھذا أما والله لیخضبن ھذه من ھذا، الخ.

وروى أیضا معنعنا، في الحدیث 8، من الباب، عن خالد بن مخلد ومحمد بن الصلت، قالا اخبرنا الربیع بن المنذر، عن أبیھ،

عن محمد بن الحنفیة، قال: دخل علینا ابن ملجم لعنھ الله الحمام، وانا والحسن والحسین جلوس في الحمام، فلما دخل كأنھما

اشمأزا منھ، فقالا: ما أجراك تدخل علینا، قال: فقلت لھما دعاه عنكما، فلعمري ما یرید بكما اثم من ھذا، فلما كان یوم أتي بھ

أسیرا، قال ابن الحنفیة: ما أنا الیوم بأعرف بھ من یوم دخل علینا الحمام، فقال علي (ع): انھ أسیر، فأحسنوا إلیھ وأكرموا

مثواه، فان بقیت قتلت أو عفوت، وان مت فاقتلوه كما قتلني،، ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین(2) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ورواه أیضا مسندا، في مقتلھ (ع) من أسد الغابة: 4، 35.

ورواه أیضا معنعنا ابن عساكر، في تاریخھ 151.

وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 186: وحمل علي (ع) الى القصر، وقال علي بالرجل، فأدخل علیھ، فقال: أي عدو الله

الم احسن الیك ؟ قال: بلي.

قال: فما حملك على ھذا ؟ اشار علي (ع) الى احسانھ إلیھ وحملھ على الاشقر.

وفى روایة انھ قال: ولقد كنت اعلم انك قاتلي، وانما احسنت الیك لاستظھر با� علیك.

ثم قال لبنیھ: یا بني ان ھلكت والنفس بالنفس، اقتلوه كما قتلني، وان بقیت رأیت فیھ رأیا.

وفى روایة: وان عشت فضربة بضربة أو أعفوا.
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وروى الصفار (ره) في بصائر الدرجات: ان امیر المؤمنین (ع) دخل الحمام، فسمع صوت الحسن والحسین علیھما السلام قد

علا، فقال لھما مالكما فداكما ابي وأمي ؟ فقالا: اتبعك ھذا الفاجر فظننا انھ یرید ان یضرك.

قال (ع): دعاه والله ما أطلق الالھ.

البحار: 9، 648.

وقال ابن عساكر في تاریخھ، 150: اخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، عن جوین الحضرمي قال عرض: (على) علي الخیل،

فمر علیھ ابن ملجم، فمسألھ عن اسمھ (أو قال نسبھ)، فانتھى الى غیر ابیھ، فقال لھ: كذبت، حتى انتسب الى ابیھ، فقال:

صدقت، أما ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدثني ان قاتلي شبھ الیھود، ھو یھودي فامصھ. (كذا).

في البحار: 9، ص 658، س 4، عن كتاب الخرائج: انھ (ع) دخل الحمام، ذ فسمع صوت الحسن والحسین فخرج الیھما،

فقال: مالكما ؟ فقالا: اتبعك ھذا الفاجر ابن ملجم، فظننا انھ یغتالك.

فقال: لھما دعاه لا بأس.

وروى ابن شھر اشوب في المناقب: انھ سمع ابن ملجم یقول: لاضربن علیا بسیفي ھذا، فذھبوا بھ إلیھ، فقال لھ: ما اسمك ؟

قال: عبد الرحمن ابن ملجم.

قال: نشدتك با� عن شئ تخبرني ؟ قال: نعم.

قال: ھل مر علیك شیخ یتوكأ على عصاه وانت في الباب، فمشقك بعصاه، ثم قال: بؤسا لك، اشقى من عاقر ناقة ثمود ؟ قال:

نعم.

قال: ھل كان الصبیان یسمونك ابن راعیة الكلاب وانت تلعب معھم ؟ قال: نعم.

قال: ھل اخبرتك أمك أنھا حملت بك وھي طامث ؟ قال: نعم، قال: فبایع، فبایع، ثم قال: خلوا سبیلھ.

وروى الخوارزمي مسندا - وكذلك ابن الاثیر في أسد الغابة 354 الا أنھ قال ولیلة عند ابن جعفر - في الحدیث 11، من الفصل

المتقدم ذكره، عن عثمان بن المغیرة، قال: انھ لما دخل رمضان، كان علي علیھ السلام یتعشى
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لیلة عند الحسن، ولیلة عند الحسین، ولیلة عند ابن عباس، ولا یزید على ثلاث لقم، ویقول: یأتیني امر الله وانا أخمص، انما

ھي لیلة أو لیلتان، فأصیب (ع) من اللیل.

وفي الحدیث 13، من الفصل معنعنا، عن حفص بن خالد، عن ابیھ، عن جده جابر، قال: اني لشاھد لعلي (ع) واتاه المرادي

یستحملھ فحملھ، ثم قال:

أرید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

ثم قال: ھذا والله قاتلي. قالوا: یا امیر المؤمنین افلا تقتلھ ؟ قال: فمن یقتلني إذا ؟ ثم قال: أشدد حیازیمك للموت فان الموت

لاقیكا، الخ.

وروى في الاستیعاب، بھامش الاصابة: 3، 60، معنعنا، عن ابن سیرین، عن عبیده قال: كان علي رضى الله عنھ، إذا رأى

ابن ملجم قال:

أرید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

وكان رضى الله عنھ كثیرا ما یقول: ما یمنع اشقاھا (أو ما ینتظر اشقاھا) ان یخضب ھذه من دم ھذا، یقول: والله لتخضبن ھذه

من دم ھذا - ویشیر الى لحیتھ ورأسھ - خضاب دم لاخضاب عطر ولاعبیر.

وذكر عمر بن شبھ، عن ابي عاصم النبیل وموسى بن اسماعیل، عن سكین بن عبد العزیز العبدي، انھ سمع اباه یقول: جاء

عبد الرحمن بن ملجم یستحمل علیا فحملھ، ثم قال:

أرید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

أما ان ھذا قاتلي.

قیل: فما یمنعك منھ ؟ قال: انھ لم یقتلني بعد. وأتي على رضى الله عنھ فقیل لھ: ان ابن ملجم یسم سیفھ ویقول: انھ سیفتك بك

فتكة یتحدث بھا العرب، فبعث إلیھ فقال لھ: لم تسم سیفك ؟ قال: لعدوي وعدوك، فخلى عنھ وقال: ما قتلني بعد.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/05.htm
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البحث الثالث: في الاثار الواردة في كیفیة شھادتھ (ع) وسببھا

واجمال القصة على ما ذكره جمھور العلماء من الخاصة والعامة (3) ما أوردھا أبو الفرج في مقاتل الطالبیین 29، حیث قال:

ان نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا أمر المسلمین، فعابوھم وعابوا أعمالھم علیھم، وذكروا أھل النھروان فترحموا

علیھم، وقال بعضھم لبعض: لو أنا شرینا انفسنا � عزوجل، فأتینا ائمة الضلال وطلبنا غرتھم وأرحنا منھم العباد والبلاد،

وثأرنا لاخواننا الشھداء بالنھروان، فتعاقدوا عند انقضاء الحج، فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا اكفیكم علیا، وقال واحد: انا

اكفیكم معاویة، وقال الثالث: أنا أكفیكم عمرو بن العاص،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كالشیخ المفید في الارشاد، والطبري وابن الاثیر في تاریخیھما، وابن طلحة في مطالب السؤل، والمسعودي في مروج

الذھب، وسبط ابن الجوزي في التذكرة نقلا عن محمد بن اسحاق وھشام بن محمد والسدي وغیرھم، والیعقوبي في تاریخھ،

والكنجي في كفایة الطالب، والزرندي في نظم درر السمطین.

وابن عساكر في تاریخھ 152، وابن شھر اشوب في مناقبھ، والخوارزمي في المناقب، وكلھم اصفقوا على سرد أصل القضیة

مثل ما سرده أبو الفرج، نعم بینھم اختلاف من حیث السند، ومن جھة ذكر بعض الخصوصیات ومن طریق الاجمال والتفصیل،

واسناد الروایة الى راویھا أو ارسالھا، وحسن التعبیر وجودتھ.

نعم وللمدائني سیاق آخر في مبدأ القصة، قال ابن قتیبة في الامامة والسیاسة 159، قال المدائني: حج ناس من الخوارج، سنة

تسع وثلاثین، وقد اختلف عامل على وعامل معاویة، فأصطلح الناس على شبیب ابن عثمان، فلما انقضى الموسم اقام النفر من

الخوارج مجاورین بمكة، فقالوا: كان ھذا البیت معظما في الجاھلیة، جلیل الشأن في الاسلام، وقد انتھك ھؤلاء حرمتھ، فلو ان

قوما شروا أنفسھم فقتلوا ھذین الرجلین الذین قد افسدا في الارض، واستحلا حرمة ھذا البیت استراحت الامة، واختار الناس لھم

اماما، فقال عبد الرحمن بن ملجم: انا اكفیكم أمر علي، وقال الحجاج ابن عبد الله: انا أقتل معاویة (ثم ساق القصة) مثل ماقالھ أبو

الفرج الا نادرا.
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فتعاقدوا، وتواثقوا على الوفاء، وان لا ینكل أحد منھم عن صاحبھ الذي یتوجھ إلیھ ولاعن قتلھ، واتعدوا لشھر رمضان في

اللیلة التي قتل فیھا ابن ملجم علیا.

قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: قال أبو زھیر العبسى: الرجلان الاخران: البرك بن عبد الله التمیمي، وھو صاحب معاویة،

وعمرو بن بكر التمیمي، وھو صاحب عمرو بن العاص.

قال: فأما صاحب معاویة، فانھ قصده فلما وقعت عینھ علیھ ضربھ، فوقعت ضربتھ على الیتھ، وأخذ فجاء الطبیب إلیھ فنظر الى

الضربة فقال: ان السیف مسموم، فاختر اما أن احمي لك حدیدة فأجعلھا في الضربة، واما ان أسقیك دواء فتبرأ وینقطع نسلك،

فقال: أما النار فلا أطیقھا، وأما انسل ففي یزید وعبد الله ما تقر عیني وحسبي بھما، فسقاه الدواء فعوفي، وعالج جرحھ حتى

التأم، ولم یولد لھ بعد ذلك.

وقال البرك: ان لك عندي بشارة، قال: وماھي ؟ فأخبره خبر صاحبھ، وقال لھ: ان علیا قتل في ھذه اللیلة، فاحتبسني عندك،

فان قتل فأنت ولي ما تراه في أمري، وان لم یقتل اعطیتك العھود والمواثیق ان أمضى إلیھ فأقتلھ، ثم اعود الیك فأضع یدي في



یدك حتى تحكم في بما ترى، فحبسھ عنده، فلما اتى الخبر ان علیا قتل في تلك اللیلة خلى سبیلھ.

ھذه روایة اسماعیل بن راشد، وقال غیره من الرواة: بل قتلھ من وقتھ.

واما صاحب عمرو بن العاص، فانھ وافاه في تلك اللیلة، وقد وجد علة فأخذ دواء واستخلف رجلا یصلي بالناس، یقال: لھ

خارجة بن حنیفة أحد بني عامر بن لؤي، فخرج للصلاة، فشد عمرو بن بكر فضربھ بالسیف فأثبتھ، وأخذ الرجل فأتي بھ

عمرو بن العاص فقتلھ، ودخل من غد الى
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خارجة وھو یجود بنفسھ، فقال: أما والله یا أبا عبد الله ما أراد غیرك.

قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة.

وأما ابن ملجم فانھ قتل علیا تلك اللیلة.

قال: وحدثني احمد بن عیسى العجلي بأسناد ذكره في الكتاب الى أبي زھیر العبسي.

قال: كان ابن ملجم من مراد، وعداده في كنده، فأقبل حتى قدم الكوفة، فلقي بھا اصحابھ، وكتمھم أمره، (4) وطوى عنھم ما

تعاقد ھو واصحابھ علیھ بمكة من قتل أمراء المسلمین مخافة ان ینتشر، وزار رجلا من أصحابھ ذات یوم من بني تیم الرباب،

فصادف عنده قطام بنت الاخضر من بني تیم الرباب، وكان علي قتل أخاھا وأباھا بالنھروان، وكانت من أجمل نساء أھل

زمانھا، فلما راھا شغف بھا، وأشتد اعجابھ فخطبھا، فقالت لھ: ما الذي تسمى لي من الصداق ؟ فقال: احتكمي ما بدأ لك.

فقالت: احتكم علیك ثلاثة الاف درھم، ووصیفا وخادما، وان تقتل علي بن ابي طالب.

فقال لھا: لك جمیع ما سألت، وأما قتل علي فأني لي بذلك ؟ قالت: تلتمس غرتھ، فان انت قتلتھ شفیت نفسي، وھناك العیش

معي، وان قتلت فما عند الله خیر لك من الدنیا.

قال لھا: أما والله ما أقدمني ھذا المصر، وقد كنت ھاربا منھ، لامن اھلھ الا ما سألتني من قتل علي.

قالت لھ: فأنا طالبة لك بعض من یساعدك على ھذا ویقویك.

ثم بعثت
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(4) وقال الیعقوبي (ره): وقدم عبد الرحمان بن ملجم المرادي الكوفة، لعشر بقین من شعبان، سنة اربعین، فلما بلغ علیا قدومھ

قال: أو قد وافى ؟ اما انھ ما بقي علي غیره وھذا أوانھ.

فنزل على الاشعث بن قیس الكندي، فأقام عنده شھرا یستحد سیفھ، وكانوا ثلاثة نفر توجھوا، فواحد منھم الى معاویة بالشام،

وآخر الى عمرو بن العاص بمصر، والاخر الى علي (ع) وھو ابن ملجم.

فأما صاحب معاویة فضربھ، فوقعت الضربة على الیتھ، وبادر فدخل داره.

وأما صاحب عمرو بن العاص فانھ ضرب خارجة خلیفة عمرو في صلاة الصبح وكان عمرو تخلف لعلة، الخ.
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الى ورد ان مجالد، أحد بني تیم الرباب، فخبرتھ الخبر، وسألتھ معاونة ابن ملجم، فتحمل لھا ذلك.



وخرج ابن ملجم فأتى رجلا من اشجع، یقال لھ شبیب بن بجیرة، وقال لھ: یا شبیب ! ھل لك في شرف الدنیا والاخرة ؟ قال:

وماذاك ؟ قال: تساعدني على قتل علي.

وكان شبیب على رأي الخوارج، فقال لھ ھبلتك الھبول، لقد جئت شیئا ادا، (5) وكیف تقدر ویحك على ذلك ؟ قال ابن ملجم:

نكمن لھ في المسجد الاعظم، فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا بھ وشفینا أنفسنا منھ، فلم یزل بھ حتى أجابھ.

فأقبل بھ حتى دخلا على قطام، وھي معتكفة في المسجد الاعظم، قد ضربت لھا قبة، فقالا لھا: قد أجمع رأینا على قتل ھذا

الرجل.

قالت: لھما فإذا أردتما ذلك فالقیاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھھنا لعبارة الطبري والكامل، ومروج الذھب والاستیعاب مزیة على ما ذكره أبو الفرج، ونحن نذكر لفظ ابي عمر لفوائده

الخاصة.

قال في الاستیعاب بھامش الاصابة: 3، 58: ولقي ابن ملجم شبیب بن بجرة الاشجعي فقال: یا شبیب ھل لك في شرف الدنیا

والاخرة ؟ قال: وما ھو ؟ قال: تساعدني على قتل علي بن ابي طالب.

قال لھ: تكلتك امك لقد جئت شیئا ادا، كیف تقدر على ذلك ؟ قال: انھ رجل لاحرس لھ، ویخرج الى المسجد منفردا لیس لھ من

یحرسھ، فنكمن لھ في المسجد، فإذا خرج الى الصلاة قتلناه، فان نجونا نجونا، وان قتلنا سعدنا بالذكر في الدنیا، وبالجنة في

الاخرة.

فقال: ویلك ان علیا ذو سابقة في الاسلام مع النبي صلى الله علیھ وسلم، والله ما تنشرح نفسي لقتلھ.

فقال: ویحك انھ حكم الرجال في دین الله عزوجل، وقتل اخواننا الصالحین، فنقتلھ ببعض من قتل فلا تشكن في دینك، فأجابھ،

واقبلا حتى دخلا على قطام، وھي معتكفة في المسجد الاعظم في قبة ضربتھا لنفسھا، فدعت لھم، وأخذوا سیوفھم وجلسوا قبالة

السدة التي یخرج منھا علي رضى الله عنھ، فخرج لصلاة الصبح، فبدره شبیب فضربھ فأخطأه، وضربھ ابن ملجم على رأسھ،

وقال: الحكم � یا علي لالك ولا لاصحابك، فقال علي رضى الله عنھ: فزت ورب الكعبة، لا یفوتنكم الكلب.

فشد الناس علیھ من كل جانب فأخذوه، وھرب شبیب خارجا من باب كندة، الخ.

وقال ابن عساكر في تاریخھ ص 153، اخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، عن شیخ من قریش، ان علیا قال لما ضربھ ابن ملجم:

فزت ورب الكعبة.
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في ھذا الموضع، فانصرنا من عندھا فلبثا ایاما، ثم أتیاھا، ومعھما وردان ابن مجالد الذي كلفتھ مساعدة ابن ملجم، وذلك في

لیلة الجمعة، لتسع عشرة لیلة خلت من رمضان سنة أربعین، قال أبو الفرج: ھكذا في روایة أبي مخنف.

وفي روایة ابي عبد الرحمان السلمى انھا كانت لیلة سبع عشرة من شھر رمضان، فقال لھا ابن ملجم: ھذه اللیلة ھي التي

وعدت فیھا صاحبي ووعداني ان یقتل كل واحد منا صاحبھ الذي یتوجھ إلیھ، فدعت لھم بحریر فعصبت بھ صدورھم، وتقلدوا

سیوفھم، ومضوا فجلسوا مقابل السدة التي كان یخرج منھا علي.

قال الشیخ المفید وابو الفرج (6): وقد كان ابن ملجم اتى الاشعث بن قیس في ھذه اللیلة فخلا بھ في بعض نواحي المسجد،

(7) فمر بھما حجر بن عدي فسمع الاشعث وھو یقول لابن ملجم:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ھذا الذي ذكرناه ھو لفظ ابي الفرج في مقاتل الطالبیین: وذكره أیضا جل المؤرخین.

ولكن لفظ الشیخ المفید في الارشاد اوضح، فانھ بعد ما ذكر نحو ما نقلناه عن ابي الفرج، من انھم مضوا وجلسوا مقابل السدة التي

كان یخرج منھا امیر المؤمنین علیھ السلام الى الصلاة قال: وقد كانوا قبل ذلك القوا الى الاشعث بن قیس مافى نفوسھم من

العزیمة على قتل امیر المؤمنین علیھ السلام، وواطأھم على ذلك، وحضر الاشعث لعنھ الله في تلك اللیلة لمعونتھم على ما

اجتمعوا علیھ، وكان حجر بن عدي رحمھ الله في تلك اللیلة بائتا في المسجد، فسمع الاشعث یقول لابن ملجم: النجا النجا لحاجتك

فقد فضح الصبح فأحس حجر بما أراد الاشعث، فقال لھ: قتلتھ یا أعوز، وخرج مبادرا لیمضي الى امیر المؤمنین علیھ السلام

لیخبره الخبر، ویحذره من القوم، وخالفھ امیر المؤمنین علیھ السلام من الطریق فدخل المسجد، فسبقھ ابن ملجم لعنھ الله فضربھ

بالسیف، فأقبل حجر والناس یقولون: قتل امیر المؤمنین.

(7) قال أبو الفرج: وللاشعث في انحرافھ عن أمیر المؤمنین اخبار یطول شرحھا.

منھا: انھ جاء في تلك الایام الى علي یستأذن علیھ، فرده قنبر، فأدمى الاشعث انفھ، فخرج علي وھو یقول: مالي ولك یا اشعث ؟

أما والله لو بعبد ثقیف تمرست لاقشعرت شعیراتك.

قیل یا امیر المؤمنین: ومن عبد ثقیف ؟ قال: غلام لھم لا یبقى اھل بیت من العرب الا أدخلھم ذلا.

قیل یامیر المؤمنین: =
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النجا، النجا فقد فضحك الصبح.

قال لھ حجر: قتلتھ یا أعور، فخرج مبادرا الي علي علیھ السلام وقد سبقھ ابن ملجم فضربھ، فأقبل حجر والناس یقولون: قتل

امیر المؤمنین.

وقال ابن شھر اشوب في المناقب: روى أبو مخنف الازدي، وابن راشد، والرفاعي، والثقفي جمیعا: انھ اجتمع نفر من

الخوارج بمكة، فقالوا: انا شرینا أنفسنا �، فلو أتینا ائمة الضلال، وطلبنا غرتھم فأرحنا منھم البلاد والعباد.

فقال عبد الرحمان بن ملجم: انا اكفیكم علیا.

وقال الحجاج بن عبد الله السعدي الملقب بالبرك: انا أكفیكم معاویة.

وقال عمرو ابن بكر التمیمي: انا اكفیكم عمرو بن عاص.

واتعدوا التاسع عشر من شھر رمضان، ثم تفرقوا، فدخل ابن ملجم الكوفھ، فرأى رجلا من تیم الرباب وعنده قطام التیمیة،

وكان امیر المؤمنین (ع) قتل أباھا الاخضر، وأخاھا الاصبغ النھروان، فشغف بھا ابن ملجم، فخطبھا فأجابتھ بمھر ذكره

العبدي في كلمة لھ فقال:

فلم أر مھرا ساقھ ذو سماحة * كمھر قطام من فصحیح واعجم

ثلاثة آلاف وعبد وقینة * وضرب علي بالحسام المسمم

فلامھر اغلى من علي وان غلا * ولاقتل الا دون قتل ابن ملجم

فقال ابن ملجم: ویحك من یقدر على قتل علي، وھو فارس الفرسان، والسباق الى الطعان، ومغالب الاقران ؟ ! وأما المالیة فلا

بأس علي منھا.



قالت: انتظر غفلتھ، فآفتك بھ.

فقبل ابن ملجم، فبعثت الى ورد ان بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= كم یلي أو كم یمكث ؟ قال: عشرین ان بلغھا.

ومنھا: ان الاشعث دخل على علي (ع) في تلك الایام فكلمھ، فأغلظ علي لھ، فعرض لھ الاشعث انھ سیفتك بھ، فقال لھ علي (ع):

أبالموت تخوفني ؟ (أو تھددني)، فوالله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي.
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مجالد وسألتھ معونة ابن ملجم، واستعان ابن ملجم بشبیب بن بجرة فأعانھ، وأعانھ رجل من وكلاء عمرو بن العاص بخط فیھ

مأة الف درھم فجعلھ مھرھا، فأطعمتھا الموزینج والجوزینق وسقتھما الخمر العكبري، فنام شبیب وتمتع ابن ملجم معھا، (8)

ثم قامت فأیقظتھما، وعصبت صدورھم بحریر، فتقلدوا اسیافھم، وكمنوا لھ مقابل السدة، وحضر الاشعث بن قیس لمعونتھم،

فقال لابن ملجم: النجا النجا، فقد فضحك الصبح، فأحس الحجر بن عدي بما أراد الاشعث، وخرج مبادرا لیمضى الى امیر

المؤمنین علیھ السلام فدخل (ع) المسجد فسبقھ ابن ملجم فضربھ بالسیف.

وقال محمد بن عبد الله الازدي اقبل امیر المؤمنین (ع) وھو ینادي الصلاة الصلاة، فإذا ھو مضروب، وسمعت قائلا یقول:

الحكم � یا علي لالك ولا لاصحابك، وسمعت علیا (ع) یقول: فزت ورب الكعبة، ثم یقول: لا یفوتنكم الرجل.

وكان قد ضربھ شبیب فأخطأه، ووقعت ضربتھ في الطاق، ومضى ھاربا حتى دخل منزلھ، ودخل علیھ ابن عم لھ فرآه یحل

الحریر عن صدره، فقال: ماھذا لعلك قتلت امیر المؤمنین ؟ فأراد ان یقول لا، فقال: نعم.

فقتلھ الازدي.

وأما ابن ملجم، فان رجلا من ھمدان لحقھ وطرح علیھ قطیفة فصرعھ، وانسل الثالث بین الناس.

وجئ بابن ملجم الى امیر المؤمنین (ع) فلما رآه قال: النفس بالنفس ان أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وان سلمت رأیت فیھ رأیي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) قال سبط ابن الجوزي في التذكرة، ص 185: وروي ان ابن ملجم دخل بھا، فلما فرغ منھا ازداد عشقا لھا، فقالت لھ: والله

لا تساكني حتى تقتل علیا، ثم قالت: اني سأطلب لك رجلا یساعدك، الخ.
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وفي روایة: ان أنا عشت رأیت فیھ رأیي، وان ھلكت فاصنعوا بھ مایصنع یقاتل النبي.

فسئل عن معناه، فقال: اقتلوه ثم احرقوه بالنار.

فقال ابن ملجم: لقد ابتعتھ بألف وسممتھ بألف فان خانني فأبعده الله، ولقد ضربتھ ضربة لو قسمت بین أھل الارض لاھلكتھم.

وروى انھ (ع) قال: اطعموه واسقوه واحسنوا أساره، فان اصح فأنا ولي دمي، ان شئت عفوت، وان شئت استفذت، وان

ھلكت فاقتلوه، ثم اوصى (ع) فقال: یا بني عبد المطلب لا الفینكم تخوضون دماء المسلمین خوضا، تقولون قتل امیر المؤمنین،

الا لا یقتلن بي الا قاتلي.

ونھى عن المثلة.



انتھى ما أردنا نقلھ عنھ بتصرف ما یقتضیھ السیاق.

قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: حدثني أبى، عن عبد الله بن محمد الازدي، قال: اني لاصلي تلك اللیلة في المسجد الاعظم مع

رجال من أھل المصر كانوا یصلون في ذلك الشھر من أول اللیل الى آخره، إذ نظرت الى رجال یصلون قریبا من السدة قیام

وقعودا وركوعا وسجودا ما یسأمون، إذ خرج علیھم علي بن ابي طالب الفجر، فأقبل ینادي: الصلاة الصلاة فرأیت بریق

السیف وسمعت قائلا یقول: الحكم � یا علي لالك، ثم رأیت بریق سیف آخر، وسمعت صوت علي یقول: لا یفوتنكم الرجل.

وروى أبو الفرج معنعنا، عن الامام الحسن علیھ السلام قال: خرجت وابي یصلي في المسجد، فقال لي: یا بني اني بت اللیلة

اوقظ أھلي، لانھا لیلة الجمعة صبیحة یوم بدر، لتسع عشرة لیلة خلت من شھر رمضان، فملكتني عیناي فسنح لي رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ، فقلت: یارسول الله، ماذا لقیت من امتك من الاود واللدد، فقال لي: ادع علیھم، فقلت: (9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وقریب منھ في تاریخ ابن عساكر، بطرق كثیرة.

وذكره في الامامة والسیاسة 160، قال: وروى عن الحسن انھ قال: اتیت
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اللھم ابدلني بھم خیرا منھم، وأبدلھم بي من ھو شر مني.

قال الحسن علیھ السلام: وجاء ابن النباح فآذنھ بالصلاة فخرج، وخرجت خلفھ، فاعتوره الرجلان، فأما احدھما فوقعت ضربتھ

على الطاق، واما الاخر فأثبتھا في رأسھ.

وقال الشیخ المفید رحمھ الله في الارشاد: روى عمار الدھني عن أبي صالح الحنفي، قال: سمعت علیا علیھ السلام یقول: رأیت

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في منامي، فشكوت إلیھ ما لقیت من أمتھ من الاود واللدد، وبكیت، فقال: لا تبك یا علي

والتفت، فالتفت فإذا رجلان مصفدان، وإذا جلامید ترضخ بھما رؤسھما.

قال أبو صالح: فغدوت إلیھ من الغد كما كنت أغدو إلیھ كل یوم، حتى إذا كنت في الجزارین لقیت الناس یقولون: قتل أمیر

المؤمنین.

وقریب منھ في مناقب ابن شھر اشوب عن أبي صالح.

وروى الخوارزمي بأسناده، والشیخ المفید (ره) عن اسماعیل بن زیاد، قال: حدثتني أم موسى خادمة علي علیھ السلام، وھي

حاضنة فاطمة ابنتھ (ع)، قالت سمعت علیا (ع) یقول لابنتھ ام كلثوم: یا بنیة اني اراني قل ما أصحبكم، قالت: وكیف ذلك یا

ابتاه ؟ اني رأیت رسول الله في منامي، وھو یمسح الغبار عن وجھي ویقول: یا علي لا علیك، قضیت ما علیك.

قال: فما مكثنا الا ثلاثا حتى ضرب (ع) تلك الضربة، فصاحت ام كلثوم، فقال: یا بنیة لا تفعلي، فاني أرى رسول الله (ص)

یشیر الى بكفھ ویقول: یا علي ھلم الینا، فان ما عندنا ھو خیر لك.

وقریب منھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابي فقال لي: أرقت اللیلة، ثم ملكتني عیناي فسنح لي، الخ.

ورواه في المختار 68، من خطب النھج بلفظ: ملكتني عیناي، وانا جالس، فسنح لي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، الخ.

وذكره أیضا سبط ابن الجوزي في التذكرة، قریبا من لفظ نھج البلاغة.



وقریب منھ ما رواه في الاستیعاب بھامش الاصابة: 3، 62، مع قولھ: فجاء ابن النباح فآذنھ بالصلاة، فخرج فاعتوره الرجلان،

الخ.

وكذلك نقلھ السیوطي، في تاریخ الخلفاء ص 175، ط 1.
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مرسلا عن ابن شھر اشوب.

وروى المجلسي العظیم، عن كتاب العدد القویة، عن ابي مخنف قال: جاء رجل من مراد الى امیر المؤمنین (ع) یصلي في

المسجد فقال: احترس فان أناسا من مراد یریدون قتلك، فقال (ع): ان مع كل رجل ملكین یحفظانھ ما لم یقدر، فإذا جاء القدر

خلیا بینھ وبینھ (10) وان الاجل جنة حصینة، وقال الشعبي: انشد امیر المؤمنین (ع) قبل ان یستشھد بایام:

تلكم قریش تمناني لتقتلني * فلا وربك ما فازوا ولا ظفروا

فان بقیت فرھن ذمتي لھم * وان عدمت فلا یبقى لھا أثر

وسوف یورثھم فقدي على وجل * ذل الحیاة بما خانوا وما غدروا (11)

وقال المسعودي: وكان علي رضي الله عنھ كثیرا ما یتمثل:

تلكم قریش تمناني لتقتلني * فلا وربك ما بروا وما ظفروا

فان ھلكت فرھن ذمتي لھم * بذات ودقین لا یعفو لھا اثر (12)

ورواھا ابن شھر اشوب، في المناقب، عن ابي عثمان المازني، عنھ (ع) بزیادة قولھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وفى الامامة والسیاسة 162: وجاء رجل من مراد الى علي فقال لھ: یا امیر المؤمنین احترس فان ھنا قوما یریدون قتلك،

فقال: ان لكل انسان ملكین یحفظانھ فإذا جاء القدر خلیاه.

ورواه سبط ابن الجوزي في التذكرة 182 معنعنا عن طبقات ابن سعد كما رواه المجلسي (ره) عن كتاب العدد القویة ولكن بسند

آخر.

ورواه ابن عساكر بالفاظ مختلفة واسناد متعددة وفى اوقات مختلفة من حیاتھ (ع).

(11) ورواه ایضا سبط ابن الجوزي، في التذكرة 183، قال: قال الشعبي: انشد علي (ع) قبیل قتلھ بأیام: تلكم قریش تمناني

لیقتلني، الخ.

(12) ونقلھا معجم الادباء 14، ص 43.

في ترجمة امیر المؤمنین (ع) الا انھ قال: فلاوجدك ما بروا ولا ظفروا.

وفى الاخیر قال: بذات روقین الخ، ثم قال: یقال ذات روقین وذات ودقین، إذا كانت عظیمة.
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وان ھلكت فاني سوف اوترھم * ذل الممات فقد خانوا وقد غدروا

قال المسعودي: وكان (علیھ السلام) یكثر من ذكر ھذین البیتین:

أشدد حیازیمك للموت * فان الموت لاقیكا



ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیكا

وسمعا منھ في الوقت الذي قتل فیھ، فانھ قد خرج الى المسجد وقد عسر علیھ فتح باب داره (13)، وكان من جذوع النخل،

فاقتلعھ وجعلھ ناحیة، وانحل ازاره، فشده وجعل ینشد ھذین البیتین المتقدمین (14).

وقال الطبري وابن الاثیر - بعد ما ذكرا اصل القضیة كالمسعودي والشیخ المفید وابي الفرج وغیرھم الا في خصوصیات نادرة

- واللفظ من كامل ابن الاثیر -: فلما كان لیلة الجمعة - وھي التي واعد ابن ملجم أصحابھ على قتل علي ومعاویة وعمرو بن

العاص - فأخذ (ابن ملجم) سیفھ ومعھ شبیب ووردان، وجلسوا مقابل السدة التي یخرج منھا علي للصلاة (15)، فلما خرج

علي نادى: ایھا الناس الصلاة الصلاة، فضربھ شبیب بالسیف فوقع سیفھ بعضادة الباب، وضربھ ابن ملجم على قرنھ بالسیف

وقال: الحكم �، لالك یا علي ولا لاصحابك، وھرب وردان فدخل منزلة فأتاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفى مطاللب السئول 136، قبیل الفصل العاشر من ترجمتھ.

وبیان حالھ (ع): فلما كانت لیلة ثلاث وعشرین من الشھر فقام لیخرج من داره الى المسجد لصلاة الصبح، وقال: ان قلبي لیشھد

اني لمقتول في ھذا الشھر، وفتح الباب، فتعلق الباب بمئزره فجعل ینشد:

اشدد حیازیمك للموت * فان الموت لاقیكا

... الخ. فخرج وقتل.

(14) وقال في الامامة والسیاسة 162: وخرج علي في اللیلة التي قتل فیھا وھو یقول: اشدد حیازیمك، الخ.

(15) وقال الیعقوبي: وخرج علي في الغلس فتبعتھ اوز كن في الدار فتعلقن بثوبھ فقال (ع): صوائح تتبعھا نوائح.

وقریب منھ في تاریخ ابن عساكر 150،
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رجل من أھلھ فأخبره وردان بما كان، فانصرف عنھ وجاء بسیفھ فضرب بھ وردان حتى قتلھ، وھرب شبیب في الغلس وصاح

الناس فلحقھ رجل من حضر موت یقال لھ عویمر، وفي ید شبیب السیف فأخذه وجلس علیھ، فلما رأى الحضرمي الناس قد

أقبلوا في طلبھ وسیف شبیب في یده خشي على نفسھ فتركھ، ونجا شبیب في غمار الناس.

ولما ضرب ابن ملجم علیا قال: لا یفوتنكم الرجل، فشد الناس علیھ فأخذوه (16)، وتأخر علي، وقدم جعدة (وفي الطبري:

ودفع في ظھر جعدة) ابن ھبیرة، وھو ابن اختھ أم ھاني لیصلي بالناس الغداة.

وقال علي (ع) أحضروا الرجل عندي، فادخل علیھ، فقال: أي عدو الله ألم أحسن الیك ؟ قال: بلى.

قال: فما حملك على ھذا ؟ قال: شحذتھ أربعین صباحا، وسألت الله أن یقتل بھ شر خلقھ.

فقال علي: لاأراك إلا مقتولا بھ، ولا أراك الا من شر خلق الله، ثم قال: النفس بالنفس،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) قال في الامامة والسیاسة 160، فلما خرج علي للصلاة، وثب (ابن ملجم) علیھ وقال: الحكم � لالك یا علي، وضربھ على

قرنھ بالسیف، فقال علي: فزت ورب الكعبة، ثم قال: لا یفوتنكم الرجل، فشد الناس علیھ فأخذوه، فلما قتل علیا قال: لقد احددت

سیفي بكذا وكذا، وسممتھ بكذا، وضربت بھ علیا ضربة لو كانت بأھل المصر لاتت علیھم.



ثم قال ابن قتیبة: وادخل ابن ملجم على علي بعد ضربھ ایاه فقال: أطیبوا اطعامھ، وألینوا فراشھ، فان أعش فأنا ولي دمي، اما

عفوت واما اقتصصت، وان أمت فالحقوه بي، ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین.

قالوا: وبكت أم كلثوم، وقالت لابن ملجم: یا عدو الله قتلت امیر المؤمنین، قال: ما قتلت أمیر المؤمنین، ولكني قتلت أباك، قالت:

والله اني لارجو أن لا یكون علیھ بأس، قال: ولم تبكین إذا ؟ والله لقد أرھفت السیف، ونفیت الخوف، وحببت الاجل، وقطعت

الامل، وضربتھ لو كانت بأھل المشرق لاتت علیھم.
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إن ھلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقیت رأیت فیھ رأیي، یا بني عبد المطلب، لا الفینكم تخوضون دماء المسلمین خوضا،

تقولون: قتل أمیر المؤمنین، ألا لا یقتلن الا قاتلي، انظر یا حسن، ان أنا مت من ضربتي ھذه فاضربھ ضربة بضربة، ولاتمثل

بالرجل، فاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ایاكم والمثلة، ولو بالكلب العقور.

ھذا كلھ وابن ملجم مكتوف، فقالت لھ أم كلثوم ابنة علي: أي عدو الله، لا بأس على أبي، والله مخزیك، قال: فعلى من تبكین ؟

والله ان سیفي اشتریتھ بألف، وسممتھ بألف، ولو كانت ھذه الضربة بأھل مصر ما بقي منھم أحد.

 

البحث الرابع: حول أعمالھ علیھ السلام في اللیلة التي ضرب فیھا

روى الشیخ الزاھد أبو الحسین ورام ابن أبي فراس (ره)، في أول الجزء الثاني، من كتاب تنبیھ الخواطر، عن محمد بن

الحسن القصباني، عن ابراھیم محمد بن مسلم الثقفي قال: حدثنا عبد الله بن بلخ المنقري، عن شریك، عن جابر، عن أبي

حمزة الیشكري، عن قدامة الاودي، عن اسماعیل ابن عبد الله الصلعي، وكانت لھ صحبة قال: لما كثر الاختلاف بین أصحاب

رسول الله (ص) وقتل عثمان بن عفان تخوفت على نفسي الفتنة، فاعتزمت على اعتزال الناس فتنحیت الى ساحل البحر،

فأقمت فیھ حینا، لاأدري ما فیھ الناس معتزلا لاھل الھجر والارجاف، فخرجت من بیتي لبعض حوائجي وقد ھدأ اللیل، ونام

الناس، فإذا انا برجل على ساحل البحر یناجي ربھ ویتضرع إلیھ بصوت شجي وقلب حزین، فنھضت إلیھ وأصغیت إلیھ من

حیث لایراني، فسمعتھ یقول: یا حسن الصحبة، یا خلیفة النبیین، یا أرحم
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الراحمین، البدئ البدیع الذي لیس مثلك شئ، والدائم غیر الغافل، والحي الذي لا یموت، أنت كل یوم في شأن، أنت خلیفة

محمد، وناصر محمد، ومفضل محمد أنت الذي اسألك ان تنصر وصي محمد، وخلیفة محمد، والقائم بالقسط بعد محمد، اعطف

علیھ بنصر، أو توفاه برحمة.

قال: ثم رفع رأسھ وقعد مقدار التشھد، ثم انھ سلم فیما أحسب تلقاء وجھھ، ثم مضى فمشى على الماء، فنادیتھ من خلفھ

كلمني یرحمك الله، فلم یلتفت، وقال: الھادي خلفك فاسألھ عن أمر دینك.

فقتل: من ھو یرحمك الله ؟ فقال: وصي محمد من بعده.

فخرجت متوجھا الى الكوفة، فأمسیت دونھا، فبت قریبا من الحیرة، فلما اجنني اللیل إذا أنا برجل قد أقبل حتى استتر برابیة ثم

صف قدمیھ فأطال المناجاة، وكان فیما قال: اللھم اني سرت فیھم ما أمرني رسولك وصفیك فظلموني، فقتلت المنافقین كما



أمرتني فجھلوني، وقد مللتھم وملوني وأبغضتھم وأبغضوني، ولم تبق خلة إلا المرادي، اللھم فعجل لھ الشقاوة، وتغمدني

بالسعادة، اللھم قد وعدني نبیك أن تتوفاني إذا سألتك، اللھم وقد رغبت الیك في ذلك.

قال: ثم مضى فقفوتھ، فدخل منزلھ، فإذا ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام، قال: فلم البث إذ نادى المنادي بالصلاة فخرج،

واتبعتھ حتى دخل المسجد، فعممھ ابن ملجم لعنھ الله بالسیف.

وقال ابن شھر اشوب (ره) في المناقب: روي انھ علیھ السلام في تلك اللیلة قال لابنتھ أم كلثوم: یا بنیة اني أراني قل ما

أصحبكم، قالت: وكیف ذلك یا أبتاه ؟ قال رأیت رسول الله (ص) في منامي وھو یمسح الغبار عن وجھي، ویقول: یا علي لا

علیك، قد قضیت ما علیك.

قالت: فما مكثنا حتى ضربت تلك اللیلة الضربة.

وروى غیر واحد من أصحابنا وغیرھم، كالشیخ المفید في الارشاد،
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والراوندي في الخرائج، وابن شھر آشوب في المناقب، وكذا روي الخوارزمي في المناقب 282، والزرندي في نظم درر

السمطین 137، ط 1، وابن الاثیر في أسد الغابة: 4، 35، والكامل: انھ علیھ السلام كان یفطر في ھذا الشھر (یعني شھر

رمضان الذي استشھد فیھ) لیلة عند الحسن، ولیلة عند الحسین ولیلة عند عبد الله بن جعفر (17)، ولا یزید على ثلاث لقم،

فقال لھ أحد ولدیھ الحسن أو الحسین علیھما السلام في ذلك، فقال: یا بني یأتي أمر الله وأنا خمیص، وانما ھي لیلة أو لیلتان.

وروى ابن شھر آشوب في المناقب، عن الحسن البصري: انھ (ع) سھر في تلك اللیلة لصلاة اللیل على عادتھ، فقالت أم

كلثوم، ماھذا السھر ؟ قال: اني مقتول لو قد أصبحت.

فقالت: مر جعدة فلیصل بالناس، قال: نعم مروا جعدة لیصل، ثم مر (ع) وقال: لا مفر من الاجل، وخرج قائلا:

خلوا سبیل المجاھد * في الله ذي الكتب وذي المجاھد

في الله لا یعبد غیر الواحد * ویوقظ الناس الى المساجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) ھذا ھو الصحیح، وفى تاریخ ابن عساكر 150، وبعض كتب التواریخ والمقاتل ابدل ابن جعفر یابن عباس، وھو وھم، لان

ابن عباس لم یثبت حضوره في الكوفة في الشھر الذي قتل فیھ امیر المؤمنین (ع) بالكوفة، ولو ثبت حضور ابن عباس بالكوفة لم

یصح أیضا افطار أمیر المؤمنین (ع) في بعض اللیالي عنده على سبیل النوبة كما ھو المستفاد من ھذا الخبر المستفیض، لانھ لم

یكن لابن عباس في الكوفة أھل حتى یفطر أمیر المؤمنین (ع) في بعض اللیالي عنده، بل الامر بالعكس، یعني ابن عباس بما انھ

ضیف كان افطاره عند أمیر المؤمنین، فالصحیح الذي یناسب العرف وعادة البشر، ھو انھ (ع) فرق افطاره في اللیالي على بیت

السیدین الحسن والحسین، وعلى بیت عبد الله بن جعفر ابن أخیھ لانھ كان من ساكني الكوفة، وكان ابن اخیھ، وكانت بنت أمیر

المؤمنین (ع) زینب الكبرى زوجتھ.
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أقول: ویدل على صدق ھذه الحكایة ما ذكره معنعنا، في الحدیث 4، من الباب 47، من الكتاب 4، من الكافي، 259، عن

الحسن بن الجھم قال: قلت للرضا علیھ السلام: ان أمیر المؤمنین علیھ السلام قد عرف قاتلھ، واللیلة التي یقتل فیھا،



والموضع الذي یقتل فیھ، وقولھ لما سمع صیاح الاوز في الدار: صوائح تتبعھا نوائح، وقول أم كلثوم: لو صلیت اللیلة داخل

الدار وأمرت غیرك یصلي بالناس فأبى علیھا، وكثر دخولھ وخروجھ بلا سلاح، وقد عرف علیھ السلام ان ابن ملجم قاتلھ

بالسیف، الخ.

قال الحسن البصري على ما في المناقب: وكان علیھ السلام في تلك اللیلة یكثر الخروج والنظر الى السماء وھو یقول: والله ما

كذبت، وانھا اللیلة التي وعدت بھا، ثم یعاود مضجعھ، فلما طلع الفجر أتاه ابن النباح ونادى الصلاة فاستقبلھ الاوز في وجھھ

(فطردوھن) فقال علیھ السلام: دعوھن فانھن صوائح تتبعھا نوائح، ولما أراد الخروج تعلقت حدیدة من الباب على منزره،

فشد ازاره وھو یقول:

أشدد حیازیمك للمو * ت فان الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیكا

وقال ابن الاثیر في الكامل: وقال الحسن بن كثیر، عن أبیھ، قال: خرج علي من الفجر، فأقبل الاوز یصحن في وجھھ،

فطردوھن عنھ، فقال: ذروھن فانھن نوائح (18)، فضربھ ابن ملجم في لیلتھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) وذكره مسندا في أسد الغابة: 4، 36، ثم قال: وھذا یدل على انھ (ع) علم السنة والشھر واللیلة التي یقتل فیھا، والله أعلم.

قال أبو جعفر: ونعم ما استفاد وأنصف، ولكن كان علیھ أن یضیف الى ما ذكره لفظ الساعة ویقول: وھذا یدل على انھ (ع) علم

السنة والشھر واللیلة والساعة التي یقتل فیھا، وكأنھ اتقى من أھل نحلتھ.
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وقال الحسن بن علي یوم قتل علي: خرجت البارحة وأبي یصلي في مسجد داره فقال لي: یا بني اني بت اوقظ أھلي لانھا لیلة

الجمعة صبیحة بدر، فملكتني عیناي فنمت فسنح لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقلت: یارسول الله ماذا لقیت من امتك من

الاود واللدد - قال: والاود: العوج، واللدد: الخصومات - فقال لي: ادع علیھم.

فقلت: اللھم أبدلني بھم من ھو خیر منھم، وأبدلھم بي من ھو شر مني (19).

فجاء ابن النباح فآذنھ بالصلاة فخرج وخرجت خلفھ فضربھ ابن ملجم فقتلھ، وكان علیھ السلام إذا رأى ابن ملجم قال:

ارید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

قال: وقیل من غیر وجھ: ان علیا (ع) كان یقول: ما یمنع أشقاكم أن یخضب ھذه من ھذه - یعني لحیتھ من دم رأسھ -.

وقال المسعودي: وقیل: ان علیا لم ینم تلك اللیلة، وانھ لم یزل یمشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) وقریب منھ مسندا في مقتلھ (ع) من أسد الغابة: 4، 36 عن الحسین ابن علي (ع). ثم قال ابن الاثیر: كذا في ھذه الروایة

الحسین بن علي، وانما ھو الحسن. ثم ذكر مرسلا الحدیث عن الحسن (ع) وروي مسندا عن الامام الحسن (ع) بطرق كثیرة، في

تاریخ ابن عساكر.

وقال ابن عبد ربھ، في العقد الفرید: 3، 124، ط 2: قال الحسن ابن علي صبیحة اللیلة التي قتل فیھا علي بن أبي طالب رضى

الله عنھ: حدثني أبي البارحة في ھذا المسجد، فقال: یا بني اني صلیت البارحة ما رزق الله، ثم نمت نومة فرأیت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم، فشكوت إلیھ ما أنا فیھ من مخالفة أصحابي، وقلة رغبتھم في الجھاد، فقال: ادع الله أن یریحك منھم، فدعوت الله.



وقال الحسن في صبیحة تلك اللیلة: أیھا الناس انھ قتل فیكم اللیلة رجل كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یبعثھ فیكتنفھ جبرئیل

عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، فلا ینثني حتى یفتح الله لھ، ما ترك الا ثلاثمأة درھم.
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بین الباب والحجرة وھو یقول: والله ما كذبت، ولاكذبت، وانھا للیلة التي وعدت فیھا.

فلما خرج صاح بط كان للصبیان، فصاح بھن بعض من في الدار، فقال علي (ع): ویحك دعھن فانھن نوائح.

ثم انھ علیھ السلام قد خرج الى المسجد، وقد عسر علیھ فتح باب داره، وكان من جذوع النخل، فاقتلعھ وجعلھ ناحیة، وانحل

إزاره، فشده وجعل ینشد:

أشدد حیازیمك للمو * ت فان الموت لاقیكا

ولا تجزع من الموت * إذا حل بوادیكا

وقال المسعودي أیضا: وكان علي (ع) یخرج كل غداة أول الاذان یوقظ الناس للصلاة، وقد كان ابن ملجم مر بالاشعث وھو في

المسجد، فقال لھ: فضحك الصبح (20)، فسمعھما حجر بن عدي، فقال: قتلتھ یا أعور فتلك الله، وخرج علي رضي الله عنھ

ینادي أیھا الناس الصلاة، فشد علیھ ابن ملجم وأصحابھ، وھم یقولون: الحكم � لالك، وضربھ ابن ملجم على رأسھ بالسیف

في قرنھ، وأما شبیب فوقعت ضربتھ بعضادة الباب، وأما مجاشع بن وردان فھرب، وقال علي: لا یفوتنكم الرجل، وشد الناس

على ابن ملجم یرمونھ بالحصباء ویتناولونھ ویصیحون، فضرب ساقھ رجل من ھمدان برجلھ، وضرب المغیرة بن نوفل بن

الحارث بن عبد المطلب وجھھ فصرعھ، وأقبل بھ الى الحسن، ودخل ابن وردان بین الناس فنجا بنفسھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) قال سبط ابن الجوزي في التذكرة، ص 186: وذكر بعضھم ان الاشعث بن قیس كان مواطئا لھم على قتل أمیر المؤمنین

(ع) فاجتمعوا في اللیل في المسجد، وكان حجر بن عدي نائما في المسجد، فسمع الاشعث یقول: لھم اسرعوا فقد ضحك الصبح،

فقال لھ حجر: ما تقول یا أعور، ثم قصد علیا لیخبره فوجده قد جاء من موضع آخر، فقیل: فخرج یرید صلاة الصبح، فأقبلن

الاوز یصحن في وجھھ، فقال: انھن نوائح، فلما حصل في المحراب ھجموا علیھ، فضربھ ابن ملجم، الخ.
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وھرب شبیب حتى أتى رحلھ، فدخل إلیھ عبد الله بن نجدة - وھو أحد بني أبیھ - فرآه ینزع الحریر عن صدره، فسألھ عن ذلك

فخبره (خبره) فانصرف عبد الله الى رحلھ، وأقبل إلیھ بسیفھ فضربھ حتى قتلھ.

وقال الطبري: وذكر ان محمد بن الحنفیة (21) قال: كنت والله اني لاصلي تلك اللیلة التي ضرب فیھا علي في المسجد الاعظم،

في رجال كثیر من أھل المصر یصلون قریبا من السدة، ماھم إلا قیام وركوع وسجود، وما یسأمون من أول اللیل الى آخره، إذ

خرج علي لصلاة الغداة، فجعل ینادي أیھا الناس الصلاة الصلاة، فما أدري أخرچ من السدة فتكلم بھذه الكلمات أم لا، فنظرت

الى بریق وسمعت: الحكم � یا علي، لالك ولا لاصحابك، فرأیت سیفا ثم رأیت ثانیا، ثم سمعت علیا یقول: لا یفوتنكم الرجل

(22)، وشد الناس علیھ من كل جانب.

قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم، وادخل على علي، فدخلت فیمن دخل من الناس فسمعت علیا یقول: النفس بالنفس، إن أنا

مت فاقتلوه كما قتلني، وان بقیت رأیت فیھ رأیي.



قال: وذكر ان الناس دخلوا على الحسن فزعین لما حدث من أمر علي، فبینما ھم عنده وابن ملجم مكتوف بین یدیھ، إذ نادتھ أم

كلثوم بنت علي وھي تبكي: أي عدو الله لا بأس على أبي والله مخزیك.

قال: فعلى من تبكین ؟ والله لقد اشتریتھ بألف، وسممتھ بألف، ولو كانت ھذه الضربة على جمیع أھل المصر ما بقي منھم أحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) وكذلك ذكره الزرندي في نظم درر السمطین: 141، ط 1.

ولعل الصواب محمد بن حنیف، كما ذكره الخوارزمي في الحدیث 3، من الفصل 26، من المناقب 277، ط 1.

(22) وروى ابن الاثیر في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أسد الغابة 4، 38، معنعنا عن ھارون ابن أبي یحیى، عن شیخ

من قریش: ان علیا لما ضربھ ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة.
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وقال الشیخ المفید (ره) في الارشاد: فأخرج من بین یدیھ (ع) وان الناس ینھشون لحمھ بأسنانھم كأنھم سباع، وھم یقولون:

یا عدو الله ما فعلت، أھلكت أمة محمد (ص)، وقتلت خیر الناس، وانھ لصامت لم ینطق فذھب بھ الى الحبس، وجاء الناس الى

أمیر المؤمنین (ع) فقالوا: یا أمیر المؤمنین مرنا بأمرك في عدو الله، والله لقد أھلك الامة وأفسد الملة، فقال لھم: إن عشت

رأیت فیھ رأیي، وان ھلكت فاصنعوا بھ كما یصنع بقاتل النبي (ص)، اقتلوه ثم حرقوه بعد ذلك بالنار، الخ (23).

تنبیھ: قد استقرت آراء الفرقة المحقة على انھ علیھ السلام كان في الصلاة حین ضربھ اللعین، فلما أحس علیھ السلام بالضربة

قال: فزت ورب الكعبة، ثم نادى، أیھا الناس لا یفوتنكم الرجل.

فان سأل سائل: بأنھ ھل لھذه العقیدة مستند، وھل تعرض أحد لھذه المسألة، أو ھل یمكن استفادة مدرك لھذه الاراء من كلام

المؤرخین أو المحدثین أو غیرھم من علماء الاسلام، أم ھذه عقیدة مجردة غیر مدعمة بعماد، ولا لھا استناد ؟ والجواب:

لاننكر ان بعض علماء العامة شك في ھذه القضیة كما ذكر أبو عمر في الاستیعاب، حیث قال: اختلفوا في صفة أخذ ابن ملجم،

فلما أخذ قال علي رضي الله عنھ: احبسوه فان مت فاقتلوه، ولا تمثلوا بھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وقریب من ذیل الروایة مذكور في تاریخ ابن عساكر من ترجمتھ (ع) 150، وقال أیضا في ترجمتھ (ع) من تاریخھ

153: أخبرنا أبو علي ابن السبط، قال: لما ضرب ابن ملجم علیا الضربة قال علي: افعلوا بھ كما أراد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ان یفعل برجل أراد قتلھ، فقال: اقتلوه ثم حرقوه.

وسیجئ في تعلیقات المختار 54، شواھد أخر.
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ان لم أمت فالامر الي في العفو والقصاص، واختلفوا أیضا ھل ضربھ في الصلاة، أو قبل الدخول فیھا، وھل استخلف من أتم

بھم الصلاة أو ھو أتمھا، والاكثرون انھ استخلف جعدة بن ھبیرة، فصلى بھم تلك الصلاة، والله أعلم.

ولكن شیعة أھل البیت - وھم الذین لم یفارقوھم أبدا، وفدوھم بنفسھم ونفیسھم - لاریب عندھم، انھ علیھ السلام استشھد وھو

في الصلاة، ویشعر بھ كلام الطبري وغیره ممن عبر بتعبیره، حیث قال: فشد الناس على ابن ملجم فأخذوه، وتأخر علي، ودفع

في ظھر جعدة لیصلي بالناس الغداة، الخ.



وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 186: فلما حصل علي في المحراب ھجموا علیھ فضربھ ابن ملجم، وتأخر علي عن

المحراب، وقدم جعدة فصلى بالناس، الخ.

وھذا ظاھر في انھ (ع) كان في المحراب حین وقع علیھ سیف اللعین.

فان قلت أولا: ان ھذا التعبیر معارض بما ذكره الطبري وغیره من قول الراوي: ما أدري ان علیا دخل السدة أم لا، إذ رأیت

بریق سیف وسمعت قائلا یقول: الحكم � یا علي لالك ولا لاصحابك، ثم رأیت بریق سیف آخر وسمعت علیا یقول: فزت ورب

الكعبة، أیھا الناس لا یفوتنكم الرجل، الخ.

فان ھذا الكلام ظاھر بل صریح بأنھ علیھ السلام ضرب بالسیف بمجرد دخولھ في السدة، أو في آن دخولھ في المسجد.

وثانیا: ان المستفاد من عبارة الطبري ومن حذا حذوه في التعبیر ھو الاشعار بما ذكرت، والاشعار لیس بحجة، بل لابد في

الدلالة من الصراحة أو الظھور، وھما مفقودان.

قلت: أما قول الرواي: ما أدري أدخل السدة أم لا إذ سمعت قائلا یقول الخ، فمحمول على انھ لم تطل المدة بین دخولھ علیھ

السلام وبین وقوع
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الضربة علیھ.

وأما الاشكال الثاني فمدفوع، بأنا لم نجعل تعبیر الطبري دلیلا، بل قلنا فیھ اشعار بالمطلب، لاسیما بملاحظة ان القدماء كانوا

خائفین من ذكر مناقب علي (ع) وأولاده، وكانوا یلوحون الى المطلب.

واما ما حضرني فعلا من الدلیل على مذھب الشیعة فھو: ما رواه شیخ الطائفة (ره) في الحدیث 18، من المجلس 13، من

الامالي معنعنا، عن الامام السجاد علیھ السلام قال: لما ضرب ابن ملجم لعنھ الله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام

وكان معھ آخر فوقعت ضربتھ على الحائط، واما إبن ملجم فضربھ فوقعت الضربة وھو ساجد على الضربة التي كانت، فخرج

الحسن والحسین علیھما السلام وأخذا ابن ملجم وأوثقاه، واحتمل أمیر المؤمنین فادخل داره، فقعدت لبابة عند رأسھ، وجلست

أم كلثوم عند رجلیھ، ففتح عینیھ فنظر الیھما فقال: الرفیق الاعلى خیر مستقرا وأحسن مقیلا، ضربة بضربة أو العفو ان كان

ذلك، ثم عرق علیھ السلام ثم افاق فقال: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یأمرني بالرواح إلیھ عشاء (ثلاث مرات).

وممن تعرض وصرح بوقوع الضربة على رأسھ الشریف في حال الصلاة، محمد بن طلحة، في مطالب السئول 184، قال: فلما

كانت اللیلة التي تقدم ذكرھا، خرج من منزلھ لاجل صلاة الصبح، وكان في داره شیئا من الاوز، فلما صار في صحن الدار

تصایح الاوز في وجھھ، فقال (ع): صوائح تتبعھا النوائح، ثم خرج فلما وقف في موضع الاذان أذن ودخل المسجد وقد كان

ابن ملجم في تلك اللیلة في بیت قطام، فلما سمعت صوت علي (ع) قامت الى ابن ملجم وقالت: یا أخا مراد ھذا أمیر المؤمنین

علي، فقم واقض حاجتنا وارجع قریر العین، ثم ناولتھ سیفھ، فأخذ السیف وجاء
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ودخل المسجد ورمى بنفسھ بین النیام، وأذن علي ودخل المسجد فجعل ینبھ من بالمسجد من النیام، ثم صار الى محرابھ فوقف

فیھ، واستفتح وقرأ فلما ركع وسجد سجدة ضربھ علیل رأسھ، فوقعت الضربة على ضربة عمرو ابن عبد ود یوم الخندق بین

یدي رسول الله (ص)، الخ.



وأیضا قال ابن عساكر في ترجمة علي (ع) من تاریخھ 151: أخبرنا أبو القاسم اسماعیل بن أحمد: ان عبد الرحمن بن ملجم

ضرب علیا في صلاة الصبح على دھش، بسیف كان سمھ بالسم، ومات من یومھ، ودفن بالكوفة لیلا.

 

البحث الخامس: في ذكر العواد وما قالوا لامیر المؤمنین علیھ السلام، وما قال لھم

فعن كتاب دستور معالم الحكم، وتاریخ ابن عساكر 153، وكشف الغمة عن الامام الحسن علیھ السلام قال: دخلت على أمیر

المؤمنین علیھ السلام وھو یجود بنفسھ لما ضربھ ابن ملجم، فجزعت لذلك، فقال لي: أتجزع ؟ فقلت: وكیف لاأجزع وأنا أراك

على ھذه الحالة ؟ فقال (ع): ألا أعلمك خصالا أربع، ان أنت حفظتھن نلت بھن النجاة، وإن أنت ضیعتھن فاتك الداران، یا بني

لاغنى أكبر من العقل، ولافقر مثل الجھل، ولا وحشة أشد من العجب، ولاعیش ألذ من حسن الخلق (24).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) ھذا الذي ذكرناه من كتاب كشف الغمة، واما ابن عساكر فقال: أخبرنا أبو السعود أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن

المحلى، قال: لما ضرب ابن ملجم علیا دخل علیھ الحسن وھو باك، فقال لھ: ما یبكیك یا بني ؟ قال: ومالي لاأبكي وأنت في أول

یوم من الاخرة، وآخر یوم من الدنیا.

فقال: یا بني احفظ أربعا وأربعا، لا یضرك ما عملت معھن.

قال: وماھن یا أبة ؟ قال ان أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، =
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وروى شیخ الطائفة (ره) في الحدیث 67، من الجزء 11، من أمالیھ معنعنا، عن میثم (ره) قال: سمعت علیا أمیر المؤمنین

(ع) وھو یجود بنفسھ یقول: یا حسن، فقال الحسن: لبیك یا أبتاه، قال: ان الله تعالى أخذ میثاق أبیك - وربما قال: أعطى

میثاقي - ومیثاق كل مؤمن على بغض كل منافق وفاسق، وأخذ میثاق كل منافق وفاسق على بغض أبیك.

وروى الصدوق (ره) معنعنا عن حبیب بن عمرو قال: دخلت على أمیر المؤمنین علیھ السلام في مرضھ الذي قبض فیھ، فحل

عن جراحتھ، فقلت یا أمیر المؤمنین: ما جرحك ھذا بشئ وما بك من بأس.

فقال لي: یا حبیب أنا والله مفارقكم الساعة.

قال: فبكیث عند ذلك، وبكت أم كلثوم، فقال لھا: یا بنیة ما یبكیك ؟ فقال: ذكرت یا أبة انك تفارقنا الساعة فبكیت.

فقال لھا: یا بنیة لا تبكین فوالله لو ترین ما یرى أبوك ما بكیت.

قال حبیب: فقلت لھ: وما الذي ترى یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: یا حبیب أرى ملائكة السماوات والنبیین بعضھم في اثر بعض

وقوفا الى أن یتلقوني، وھذا أخي محمد رسول الله (ص) جالس عندي یقول: أقدم فان امامك خیر لك مما أنت فیھ.

قال (حبیب): فما خرجت من عنده حتى توفى علیھ السلام، الخ.

وعن القطب الراواندي (ره) في كتاب الخرائج، عن عمرو بن الحمق (ره) قال: دخلت على علي أمیر المؤمنین (ع) حین

ضرب الضربة بالكوفة، فقلت: لیس علیك بأس انما ھو خدش.

قال علیھ السلام: لعمري اني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



= واكرم الحسب الكرم حسن الخلق. قال: قلت یا أبة ھذه الاربع، فاعطني الاربع الاخر. قال: ایاك ومصادقة الاحمق، فانھ یرید

أن ینفعك فیضرك، وایاك ومصادقة الكذاب، فانھ یقرب الیك البعید، ویبعد علیك القریب، وایاك ومصادقة البخیل، فانھ یقعد عنك

أحوج ما تكون إلیھ، وأیاك ومصادقة الفاجر، فانھ یبیعك بالتافھ.
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لمفارقكم، ثم اغمي علیھ، فبكت أم كلثوم، فلما أفاق قال: لا تؤذیني یا أم كلثوم، فانك لو ترین ما أرى، ان الملائكة من

السماوات السبع بعضھم خلف بعض، والنبیین یقولون: انطلق یا علي فما امامك خیر مما أنت فیھ، كما في البحار: 9، 655.

وعن ابن الاثیر معنعنا في أسد الغابة: 4، 38، عن عمرو ذي مر قال: لما اصیب علي بالضربة دخلت علیھ وقد عصب رأسھ

فقلت: یا أمیر المؤمنین أرني ضربتك، فحلھا، فقلت: خدش ولیس بشئ.

قال اني مفارقكم، فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب، فقال لھا: أسكتي فلو ترین ما أرى لما بكیت.

فقلت: یا أمیر المؤمنین ماذا ترى ؟ قال ھذه الملائكة وفود والنبیون، وھذا محمد (ص) یقول: یا علي ابشر فما تصیر إلیھ خیر

مما أنت فیھ.

وروى أبو الفرج عن أبي مخنف عن عبد الله بن محمد الازدي قال: ادخل ابن ملجم على علي علیھ السلام، ودخلت علیھ فیمن

دخل، فسمعت علیا (ع) یقول: النفس بالنفس ان أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وان سلمت رأیت فیھ رأیي، فقال ابن ملجم: ولقد

اشتریتھ - یعني السیف - بألف، وسممتھ بألف، فان خانني فأبعده الله (25).

وعن كثیر من أرباب التاریخ والتألیف: انھ قال اللعین - وأوردناه بلفظ الدینوري في كتاب محاسن الجوابات -: سألت الله أن

یقتل بھ شر خلقھ.

فقال علي (ع): قد أجاب الله دعوتك، یا حسن إذا مت فاقتلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وذكره مسندا في الحدیث 1 من الباب العاشر من كفایة الطالب 318، في عنوان ذكر ما صنع بقاتلھ وما قال فیھ: عن قثم

مولى الفضل، قال: لما قتل ابن ملجم لعنھ الله علیا علیھ السلام ودخلت علیھ فیمن دخل، سمعتھ یقول للحسن والحسین ومحمد بن

الحنفیة: النفس بالنفس ان أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وان سلمت رأیت فیھ رأیي، الخ.
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بسیفھ (26). قال أبو الفرج: فنادتھ أم كلثوم: یا عدو الله قتلت أمیر المؤمنین. قال: انما قتلت أباك. قالت: یا عدو الله اني

لارجو أن لا یكون علیھ بأس. قال: فأراك انما تبكین علیھ، والله لقد ضربتھ ضربة لو قسمت بین أھل الارض لاھلكتھم.

قال أبو الفرج: وانصرف الناس من صلاة الصبح فأحدقوا بابن ملجم ینھشون لحمھ بأسنانھم كأنھم السباع ویقولون: یا عدو

الله ماذا صنعت أھلكت امة محمد وقتلت خیر الناس، وانھ لصامت ما ینطق، قال: ثم جمع لھ أطباء الكوفة، فلم یكن منھم أحد

أعلم بجرحھ من أثیر بن عمرو بن ھاني السكوني، وكان متطببا صاحب كرسي یعالج الجراحات، وكان من الاربعین غلاما

الذین كان ابن الولید أصابھم في عین التمر فسباھم، فلما نظر أثیر الى جرح أمیر المؤمنین علیھ السلام دعا برئة شاة حارة،

فاستخرج منھا عرقا وأدخلھ في الجرح ثم نفخھ، ثم استخرجھ وإذا علیھ بیاض الدماغ فقال: یا أمیر المؤمنین اعھد عھدك فان



عدو الله قد وصلت ضربتھ الى أم رأسك (27) فدعا علي علیھ السلام عند ذلك بدواة وصحیفة وكتب وصیتھ: ھذا ما أوصى بھ

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، أوصى (الى آخر ما یجئ في المختار 54، باختلاف طفیف في بعض الالفاظ).

قال أبو الفرج: وروى أبو مخنف عن أبي الطفیل، ان صعصعة بن صوحان استأذن على علي علیھ السلام وقد أتاه عائدا لما

ضربھ ابن ملجم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) وقال في نظم درر السمطین 145: وأخذوا ابن ملجم وأتوا بھ علیا علیھ السلام فقال لھ: أي عدو الله ألم أحسن الیك ؟ قال:

بلى، قال: فما حملك على ھذا ؟ قال: شحذتھ أربعین صباحا، وسألت الله أن یقتل بھ شر خلقھ.

فقال علي (ع): فلا أراك الا مقتولا بھ، ولا أراك الا من شر خلق الله.

(27) ورواه معنعنا في الاستیعاب 3: 62 بھامش الاصابة الا انھ لم یشر الى الوصیة الشریفة.
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فلم یكن علیھ إذن، فقال صعصعة للاذن: قل لھ یرحمك الله یا أمیر المؤمنین حیا ومیتا، فلقد كان الله في صدرك عظیما، ولقد

كنت بذات الله علیما، فأبلغھ الاذن مقالتھ، فقال: قل لھ: وأنت یرحمك الله فلقد كنت خفیف المؤنة كثیر المعونة.

وروى الشیخ المفید (ره) في الحدیث 3، من المجلس 42، من الامالي، والشیخ الطوسي (ره) أیضا في الحدیث 4، من

المجلس 5، من مجالسھ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن سعید الھمداني، قال

حدثنا أبو عوانة موسى بن یوسف العطار الكوفي، قال حدثنا محمد بن سلیمان المقري الكندي، عن عبد الصمد بن علي

النوفلي عن أبي اسحاق السبیعي، عن الاصبغ بن نباتة العبدي قال: لما ضرب ابن ملجم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع)

عدونا علیھ نفر من أصحابنا أنا والحرث وسوید بن غفلة وجماعة معنا، فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكینا، فخرج الینا

الحسن بن علي علیھ السلام، فقال یقول لكم أمیر المؤمنین انصرفوا الى منازلكم فانصرف القوم غیري، واشتد البكاء من

منزلھ فبكیت، فخرج الحسن (ع) فقال: ألم أقل لكم انصرفوا فقلت لا والله یابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي

ان أنصرف حتى أرى أمیر المؤمنین (ع)، قال: فبكیت فدخل فلم یلبث ان خرج فقال لي ادخل، فدخلت على أمیر المؤمنین علیھ

السلام، فإذا ھو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء، قد نزف واصفر وجھھ، ما أدري وجھھ أصفر أم العمامة، فاكببت علیھ

فقبلتھ وبكیت، فقال لي: لا تبك یا أصبغ فانھا والله الجنة، فقلت لھ: جعلت فداك اني أعلم والله انك تصیر الى الجنة، وانما أبكي

لفقدي ایاك، یا امیر المؤمنین جعلت فداك، حدثني بحدیث سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فاني أراك لاأسمع منك

حدیثا بعد یومي ھذا أبدا.

قال: نعم یا أصبغ،
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دعاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوما فقال لي: یا علي انطلق حتى تأتي مسجدي ثم تصعد منبري صم تدعو الناس الیك،

فتحمد الله تعالى وتثني علیھ وتصلي علي صلاة كثیرة ثم تقول: أیھا الناس اني رسول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الیكم،

وھو یقول لكم: ان لعنة الله ولعنة ملائكتھ المقربین وأنبیائھ المرسلین ولعنتي على من انتمى الى غیر أبیھ، أو ادعى الى غیر

موالیھ، أو ظلم أجیرا أجره.



فأتیت مسجده صلى الله علیھ وآلھ وصعدت منبره، فلما رأتني قریش ومن كان فیھا في المسجد اقبلوا نحوي، فحمدت الله

واثنیت علیھ وصلیت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صلاة كثیرة ثم قلت: أیھا الناس اني رسول رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ الیكم، وھو یقول لكم: ألا إن لعنة الله ولعنة ملائكتھ المقربین وأنبیائھ المرسلین ولعنتي على من اتمى الى غیر أبیھ، أو

ادعى الى غیر موالیھ، أو ظلم أجیرا أجره، قال: فلم یتكلم أحد من القوم إلا عمر بن الخطاب، فانھ قال قد ابلغت یا أبا الحسن

ولكنك جئت بكلام غیر مفسر، فقلت: ابلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فرجعت الى النبي صلى الله علیھ وآلھ فأخبرتھ

الخبر، فقال: ارجع الى مجسدي حتى تصعد منبري فاحمد الله واثن علیھ وصل علي ثم قال: یا أیھا الناس ماكنا لنجیئكم بشئ

إلا وعندنا تأویلھ وتفسیره، ألا واني أنا أبوكم، ألا واني أنا مولاكم، ألا واني أنا أجیركم. انتھى.

اقول: ویجئ ما یوضحھ، ویبین اجمالھ.

وفي المناقب 96، ج 3، ط النجف، وفي خبر عن الاصبغ ان علیا (ع) قال: لقد ضربت في اللیلة التي قبض فیھا یوشع بن

نون، ولاقبض في اللیلة التي رفع فیھا عیسى بن مریم.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/06.htm
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البحث السادس

قال أبو جعفر المحمودي: ربما تخیل متخیل، وتمسك غافل، وتعلق متجاھل، بقول أمیر المؤمنین (ع): " كم أطردت الایام

ابحثھا عن مكنون ھذا الامر، فأبى الله الا إخفاءه، ھیھات علم مكنون " ویقول: ان أمیر المؤمنین (ع) لم یكن عالما تفصیلا

بزمان قتلھ، وانما كان عالما اجمالا، لان رسول الله (ص) أخبره بنحو الاجمال، لا بالصراحة والتفصیل.

وتقریب التمسك والاستدلال: إن معنى قولھ (ع): كم اطردت الایام ابحثھا عن مكنون ھذا الامر الخ: مازلت ابحث عن كیفیة

قتلي یوما فیوما، فإذا لم أجده في یوم طردتھ وانصرفت عنھ واستقبلت یوما آخر، وھكذا حتى وقع المقدور، وھذا یدل على انھ

(ع) لم یعلم خصوصیات ما جرى علیھ وابتلي بھ.

أقول: ھذا الكلام خبط من قائلھ، وسھو من ناسجھ، وتیھ من مستدلھ.

اما أولا: فلاجمال ھذه الفقرات من كلامھ (ع) وتعدد الوجوه المحتملة منھ، وصلاحیتھ للحمل على معنى صحیح لا ینافي ساحة

صاحب الولایة، ووصي رسول الله، وحافظ الدین القویم والشریعة الابدیة وقابلیتھ لان یراد منھ معنى لا یصادم الاخبار

المتواترة الدالة على أن أمیر المؤمنین (ع) كان عالما بجمیع الحوادث بتعلیم من رسول الله (ص) وافاضة من الله تبارك

وتعالى.

والمعنى الذي یصح ان یحمل الكلام علیھ: ھو ان یراد من الكلام: أني مرارا وفي كثیر من الاوقات أردت ان أخبركم بمكنون

أمري وما لاقیتھ وسألاقیھ من الفتن الحاجزة بیني وبین وصولي بحقي واستیلائي على منصبي
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الخلافة، فأبى الله إلا اخفاءه عنكم، لانھ علم مكنون لا یمسھ الا المطھرون من قدح الشك في قلوبھم، ولاني لو أخبرتكم

لتضعضعتم ووھنتم عن الجھاد معي أعدائي أعداء الله - الجھاد الذي غایتھ العظمى إعلام الجامعة البشریة وإلفات أنظار

العقلاء على أني ومن تبعني بواد، وعدوي ومن تبعھ ومن أسس أساسھ بواد آخر.

فعلى ھذا یكون ھذا الكلام مثل قولھ (ع) في المختارة، من خطب النھج: " بل إندمجت على مكنون أمر لو بحت بھ لاضطربتم

اضطراب الارشیة في الطوى البعیدة " فالمراد من إباء الله الا اخفاء الامر، اخفاؤه على أصحابھ علیھ السلام لااخفاؤه علیھ.

ویصح أیضا ان یرید علیھ السلام من قولھ: " كم أطردت الایام ابحثھا عن مكنون ھذا الامر.

الخ " الشھادة في سبیل الله، والفوز بلقاء الله، ومرافقة الصدیقین والشھداء والصالحین، لانھ علیھ السلام كان آنس بالموت

من الطفل بثدي امھ، وكان مشتاقا الى لقاء ربھ، فیرجع معنى الكلام الى انھ علیھ السلام لفرط اشتیاقھ الشھادة كان یطلبھا في

كل یوم فإذا لم ینلھا فیھ یستقبل یوما آخر، ویتمنى الشھادة والقتل في سبیل الله فیھ، وھكذا حتى وقع المقدور، ومعنى قولھ:

فأبى الله إلا اخفاءه، أي أبي الله اظھاره بوقوعھ قبل وقتھ المقدر لھ، بل اخفاه بابقائھ الى الزمان الذي قدر وقوعھ فیھ ولھذا

الاحتمال شواھد.

منھا: انھ علیھ السلام بكى یوم استشھد حمزة وبعض أھل بیتھ، فسألھ رسول الله (ص) عن سبب بكائھ، فقال: یا رسول الله

لاني لم أفز بالشھادة كما فازوا، فقال رسول الله (ص): لا تبك فان الشھادة من ورائك، فكیف صبرك إذا خضبت ھذه من ھذه

بدم ؟ واشار (ص) بیده الى لحیتھ ورأسھ.

فقال علي: یا رسول الله أما ان تثبت لي ما أثبت فلیس ذلك من
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مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشري والكرمة.

كما في ترجمتھ (ع) من اسد الغابة: 4، 34، وغیره.

ومنھا: ما یأتي في المختار 8، من الباب، من قولھ (ع): " والله ما فجأني من الموت وارد كرھتھ، ولاطالع أنكرتھ، وما كنت

الا كقارب ورد، وطالب وجد، وما عند الله خیر للابرار " حیث انھ علیھ السلام شبھ نفسھ الكریمة في طلب الموت والشھادة

في سبیل الله بعطشان حملھ العطش على طلب الماء لیلا، ولا یمكنھ التصبر الى الصباح، أو ظمآن طوى السباسب والبراري

لورود الماء وقد قرب منھ ولم یبق بینھ وبین الماء إلا یومان، أو لیلة.

وحینئذ فمعنى قولھ (ع) كم اطردت الایام ابحثھا عن مكنون، الخ، اني لشدة ظمئي في الشھادة، وفرط رغبتي في القتل في

سبیل الله لازلت اطلبھا من الایام، وابحثھا عن مطلوبي وأمنیتي، فإذا لم أجدھا في یوم طردتھ وتركتھ واستقبلت یوما آخر، إلا

ان الله عزوجل أخر وقتھا ولم یعجلھا لمصالح اقتضت ذلك.

واما ثانیا: فلوجوب رفع الید وارتكاب التأویل لو فرض ان الكلام ظاھر أو صریح فیما ادعى من دلالتھ على ما ذكروه، إذ

الادلة القاطعة متواترة على أنھ علیھ السلام كان عالما بالبلایا والمنایا، وأخبر بوقوع الحوادث قبل وقوعھا فكان الامر على ما

أخبر، واجمع أئمة أھل البیت علیھم السلام على انھم عالمون - بافاضة من الله ووراثة من رسول الله - بما كان وما یكون الى

یوم القیامة، واحتجوا على المرتابین بوجوه.

منھا: انھ یستحیل أن یوجب الله طاعة شخص على العالمین ثم یحجب عنھ خبر السماء والارض.

ومنھا: انھم (ع) قالوا للشاكین: ویلكم ان میثم التمار ورشید الھجري وأمثالھم كانوا یعلمون علم المنایا والبلایا، فكیف لا

یعلمھ قوام دین الله،
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وحفاظ الشریعة الخالدة ؟ ! فان قلت: قد دل غیر واحد من الایات القرآنیة على ان الغیب �، وان مفاتح الغیب عند الله، وانھ لا

یعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، الى غیر ذلك من الایات الكریمة، فكیف یصح ادعاء اجماع أھل البیت على انھم

یعلمون الغیب ؟ قلت: ان كل واحدة من الایات ناظرة الى جھة خاصة لا تنافي اتفاق أئمة أھل البیت (ع) على انھم یعلمون

الغیب، وحیث لا مجال لنا فعلا لبیان تلك الجھات الخاصة التي كانت ملحوظة في الایات المذكورة، فلنذكر ما ھو أقرب لتفنید

تلك المزعمة، وأسھل لعرفان صحة ما اجمع علیھ خزان علم الله، وورثة رسول الله، فنقول: ان القرآن المقدس مشحون

بالاخبار بالغیب، وكذلك تواتر عن النبي (ع) انھ أخبر بالغیب ثم وقع الامر على ما أخبر بھ.

اخبر النبي (ص) ان أبا لھب یموت على الكفر، وسیصلى ھو امرأتھ نارا ذات لھب (كما في سورة تبت) وأخبر صلى الله علیھ

وآلھ ان جماعة المستھزئین سیھلكون، قال الله تعالى: " إنا كفیناك المستھزئین " وأخبر ان جماعة معھودة من الكفار لا

یؤمنون، كما في الایة 5، من سورة البقرة " ان الذین كفروا سواء علیھم أنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون "، وأخبر ان الكفار

سیغلبون ویموتون على الكفر، كما في قولھ تعالى " قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جھنم " واخبر ان الفرس

سیغلبون بعد غلبتھم وظفرھم، وان الروم سیغلبون بعد مغلوبیتھم وانھزامھم، قال الله تعالى " آلم غلبت الروم في أدنى الارض



وھم من بعد غلبھم سیغلبون في بضع سنین " الى غیر ذلك من الایات، ولعل الاخبار الغیبیة لا تقل عن عشر القرآن المقدس،

فان كنت قاصر الھمة عن لحاظھا بجملتھا، فالحظ على الاقل سورة الفتح، فان فیھا عدة أخبار
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غیبیة تغنیك عن ملاحظة سائر الایات، وعما أخبره الرسول الاكرم (ص) ببیانھ الشریف.

وحینئذ نسأل المنكرین لعلم الغیب لغیر الله ونقول: ءانتم مذعنون ومصدقون بما أخبر الله ورسولھ بھ، أم أنتم منكرون أو

شاكون ؟ ونقول: أیضا أكان سلفكم وأكابركم في عھد الرسول (ص) مؤمنین بھذه المغیبات التي أخبر الله ورسولھ بھا ایمانا

قطعیا وتصدیقا علمیا أم كانوا منكرین لھا أو شاكین فیھا ؟ فان قلتم: انا مع سلفنا منكرون لھا، وغیر مصدقیھا، أو شاكون

فھیا، لامصدقون ولا مكذبون لا مذعنون ولارادون.

قلنا لكم: یا معاشر المنكرین والمكذبین، ویا ملا الشاكین والمرتابین، ان مسألتنا ھذه فرع التصدیق بالقرآن الكریم والرسول

العظیم، تعالوا الى البحث في اعجاز القرآن وھل انھ حجة الله وبرھانھ لاثبات نبوة من جاء بھ وتحدى بھ، أم لا، فإذا فرغنا من

ذلك نتكلم بأنھ ھل یصح لحافظ القرآن والمھیمن على الشریعة ان یعلم الغیب أم لا، إذ ان اثبات الفرع قبل الاصل غیر ممكن.

فان قلتم: إنا كأسلافنا مصدقون بما في القرآن العظیم تصدیقا یقینیا، وایمانا قطعیا، فكان سلفنا یعلمون باخبار الله ونبیھ ان أبا

لھب یموت ویصلى مع امرأتھ نارا ذات لھب، وان المعھودین من الكفار لا یؤمنون سواء أنذرھم الرسول أم لا، وإن الفرس

سیغلبون، وان الروم سیغلبون، وان الله سیفتح لھم فتحا مبینا، الى الكثیر من المغیبات التي ورد الاخبار عنھا في الكتاب

العزیز.

قلنا: ثبتكم الله أیھا المصدقون، ألیس تصدیق أسلافكم وتصدیقكم ھذا تصدیقا وعلما بالغیب ؟ ألیس ھذا اذعانا بالشئ قبل

وقوعھ، وعلما بأمر یغیب عن الحواس والقوى الادراكیة ؟ وھل العلم بالغیب الا الاعتراف العلمي

 

[138]

بشئ یغیب عن الحواس ؟ فان قلت: إن ھذا علم بالغیب بنحو جزئي ولیس مثل ما ادعیتم لائمة أھل البیت (ع)، مع ان ھذا

القسم خارج عن محل النزاع لانھ باعلام الله لنبیھ بالوحي، والنبي أیضا أعلم أمتھ بذلك.

قلنا: انكم ادعیتم ان المستفاد من الایات ان الغیب �، ویستحیل ان یعلمھ غیر الله، وإلا یكون مناقضا للایات، ومخالفا لھا وھو

باطل، وقد اعترفتم الان ان التصدیق ببعض ما غاب عنا والعلم بشئ ما، لا ینافي الایات، وھذا المقدار یكفینا في نفي ما قلتم

من انھ لا یعلم الغیب الا الله، وفي عدم التنافي بین كون الغیب � وعلم الائمة بالغیب.

واما ما قلتم: ان ھذا خارج عن محل البحث، لانھ باعلام القرآن والنبي فعجیب، لان ھذا عین ما ندعیھ لانا نعتقد ان الرسول

یتلقى الغیب من الله تعالى كما قال الله تعالى: " عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدا الا من ارتضى من رسول " والائمة

یتلقون من رسول الله (ص) كما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الخبر المتواتر: أنا مدینة العلم وعلي بابھا، وكما قال

أمیر المؤمنین (ع) في الخبر الصحیح المتفق علیھ: علمني رسول الله (ص) الف باب من العلم، یفتح من كل باب الف باب.

وفي خبر: ینفتح من كل باب ألف الف باب من العلم.

نعم، قد یلھم الله تبارك وتعالى ولیھ ببعض الغیوب بلا وساطة النبي صلى الله علیھ وآلھ كما انھ تبارك قد یري ویلھم نبیھ في

المنام أو في الیقظة ببعض الغیوب بلا واسطة امین الوحي، كما أرى نبیھ انھ دخل مسجد الحرام مع أصحابھ محلقین آمنین،



وكما أراه في المنام ان جماعة من بني أمیة ینزون على منبره نزو القردة.

بل قد یلھم الله بالغیب غیر النبي والولي أیضا كما قال الله تبارك وتعالى:

 

[139]

" وأوحینا الى أم موسى ان ارضعیھ فإذا خفت علیھ فالقیھ في الیم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه الیك وجاعلوه من المرسلین

" فقد تبین مما ذكرنا ان القول بأن الائمة علیھم السلام لا یعلمون الغیب باطل، ومرجعھ إما الجھل بالحقائق ومقامات اولیاء

الله علیھم السلام، وأما الغفلة عن قدرة الله والتجاھل عن شئون اصفیائھ، وإما العناد واللجاج والمشاقة لتراجمة وحي الله

وحفظة سر الله.

أما الطائفة الثالثة فلا یقنعھم شئ ولو جئناھم بكل نبي ووصي، ومعجز تكویني، إذ لا یعدون ان یقولوا - كأسلافھم الجھال

المردة -: ان ھذا إلا سحر مبین، والبرھان الوحید الذي اعد الله تبارك وتعالى لھؤلاء ھو الخلود في النار.

واما الطائفتین الاولیین فیكفیھم ما ذكره علماؤنا قدس سرھم وقد أتینا على نبذة منھ، ونذكر أیضا شذرة اخرى.

ولنا طریقة أخرى لاثبات العلم بالغیب لاوصیاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتقریره: انا معاشر الامامیة نقول: الاطلاع على

ما غاب عنا - سواء أكان موجودا فعلا، أم لا - أمر ممكن وشئ جائز، والله الغالب القاھر قادر على كل ممكن، والائمة

المعصومون علیھم السلام قابلون وصالحون لان یكونوا محلا لھذه الموھبة الفائضة من الله، وھم علیھم السلام أھل للاتصاف

بھذه الصفة الكمالیة، والادلة على اتصافھم بھا متواترة متكاثرة، وكلما كان الامر على ما وصفنا یجب أن یكونوا عالمین

بالغیب، ویجب على الناس ان یقروا لھم بذلك.

ومنكر ھذه الخصیصة لاھل بیت الوحي إما أن یقول باستحالة الامر
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الاول وانھ غیر معقول، فنقول لھ: بینوا لنا ما وجھ استحالتھ وعدم امكانھ، ھل یلزم من امكانھ اجتماع النقضین أو الخلف

والدور أو التسلسل أو شئ آخر من جھات الامتناع ؟ وكل ذلك مفقود، وھو كسائر الامور الممكنة.

ویقال لھ: ألیس وقوع الشئ أدل دلیل على إمكانھ ؟ وأنتم قد اعترفتم بتحققھ للانبیاء، وقد تواتر عن النبي (ع) انھ أخبر ببعض

المغیبات، وقد نطق القرآن المجید على ان المسیح (ع) كان یخبر بني اسرائیل بما یأكلون وما یدخرون في بیوتھم.

وإما ان یقول بعدم القدرة � تعالى لافاضة التمكین على عبد من عباده بالاطلاع على ما غاب عنھ، ولا نعھد أحدا من أھل

الاسلام أنكر قدرتھ تعالى شأنھ.

وإما ان یقول المنكر: إن سید العترة أمیر المؤمنین وأولاده الطاھرین غیر صالحین لان یكونوا محلا لھذه الموھبة، ولا

جدیرون بالاتصاف بھذه الصفة.

وھذا أیضا مما لم یلتزم بھ أحد من المسلمین، بل من عرف أمیر المؤمنین وأولاده علیھم السلام یذعن ویعترف بأنھ لیس في

الكون من ھو أحق منھم بأن یكونوا موردا للفیوضات الربانیة والعنایات الرحمانیة.

ولو فرض ان بعض من لم یخرج من قلبھ حب الاوثان وبغض كاسر الاصنام، ادعى ذلك، وقال بعدم صلاحیة أمیر المؤمنین

والمعصومین من أولاده للاتصاف بھذه الخصیصة والتحلي بھذه الموھبة، فھو محجوج بقول الرسول الكریم: أنا مدینة العلم



وعلي بابھا، وبقولھ (ص): أنا مدینة الحكمة وعلي بابھا، وبقولھ: علي أقضاكم، الى غیر ذلك مما تواتر عنھ صلى الله علیھ

وآلھ في شأن أمیر المؤمنین وأولاده الائمة الاثنى عشر علیھم السلام.

وأیضا یرد قول ھذا المنكر المعاند للحق، بما أجمع علیھ المسلمون
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- حتى خصوم أمیر المؤمنین علیھ السلام كمعاویة وأضرابھ ومن على شاكلتھ - من اختصاص أمیر المؤمنین (ع) بعلوم لیس

عندھم، ولذا كان (ع) ملجأھم في المشكلات، ومفزعھم في الملمات، وكان عمر بن الخطاب إذا ضاق بھ الخناق یراجع أمیر

المؤمنین (ع) فإذا حل الامام مشكلتھ، ورفع بعلمھ (ع) معضلتھ، قال: لولا علي لھلك عمر، أو قال: لا أبقاني الله لمعضلة لیس

لھا أبو الحسن، الى غیر ذلك مما تواتر من الصحابة.

وكان معاویة مع تصلبھ في عداء أمیر المؤمنین، وتمركز الغل والعناد في قلبھ، وكونھ محورا للحقد والبغضاء، ومعدنا للشنآن

والشحناء - یقول بعد ما استشھد أمیر المؤمنین علیھ السلام: مات العلم والفقھ بموت ابن أبي طالب.

وإما ان یقول المنكر: كان ما قدمتموه فھو حق، أي إن الاطلاع على ما غاب عن الحس ممكن لاسیما للنفوس الكاملة.

وكذلك قدرة الله تعالى قاھرة ومسیطرة على كل ممكن، فلا ممكن إلا وھو خاضع لقدرتھ الغالبة وارادتھ القاھرة، فلھ تعالى أن

یطلع ویظھر على غیبھ من شاء وأراد.

وكذلك سید العترة أمیر المؤمنین (ع) حقیق على ان یكون مأوى للفیوضات الربوبیة والعنایات الالھیة.

إلا ان الادلة في مقام الاثبات غیر ناھضة على ان الله تبارك وتعالى مكن أمیر المؤمنین (ع) من الاتصاف بھذه الصفة وھي

العلم بالغیب، فالممنوع ھو المقدمة الرابعة، أي انھ لم یقم لنا دلیل على انھ (ع) كان متصفا بعلم الغیب، ولم ندع قیام الدلیل

على عدم اتصافھ بھ.

والجواب انھ لا ینبغي لمن لھ أدنى المام بتاریخ أمیر المؤمنین (ع) من كتب الفریقین أن یشك في اتصاف أمیر المؤمنین علیھ

السلام بعلم الغیب واخباره ببعض الحوادث قبل وقوعھا، وانما ارتاب من ارتاب في علمھ (ع) بخصوصیات شھادتھ لصدور

ھذا الكلام المجمل منھ (ع) بعد ما ضربھ
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اللعین.

وقد بینا ان ھذا الكلام لو كان ظاھرا أو صریحا یجب تأویلھ وصرفھ الى معنى یطابق الادلة القاطعة الحاكمة بأن أمیر المؤمنین

(ع) كان عالما بخصوصیات ما جرى علیھ، فضلا عما لو كان الكلام مجملا ومحتملا لمعان كثیرة، وقد تبین انھ مجمل.

وتحقق أیضا مما ذكرنا في سیرتھ (ع) مع ابن ملجم قبل أن یضربھ، انھ علیھ السلام كان عالما تفصیلا بما سیجري علیھ،

وكذا من اخباره (ع) لابنتھ أم كلثوم: بأني لو قد أصبحت قتلت، وكذا قولھ (ع) لما بلغھ قدوم ابن ملجم: أما انھ ما بقي علي

غیره وھذا أوانھ، وكذا قولھ (ع) في اللیلة التي ضرب فیھا: والله انھا للیلة التي وعدت فیھا، ما كذبت ولاكذبت، الى غیر ذلك

ومما لم یذكر ھنا.

وذكره أصحابنا في محالھا، لاسیما ما ذكره السید البحراني (ره) والشیخ الحر (ره) في مدینة المعاجز، واثبات الھداة، فانھما

أتیا بما فوق المراد.



ولنختم المقام ببعض ما ثبت عنھ (ع) ونقلھ الاجلاء، والشواھد الداخلیة والخارجیة قائمة على صدقھ، لیكون نموذجا لما لم

یذكر ھنا، ولیكون لما أسسنا سندا، ولما مھدنا دعائم وعمدا، فنقول: روى ثقة الاسلام الكلیني قدس الله نفسھ، بثلاثة أسانید،

إن أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ كان كثیرا ما یقول: أنا قسیم الله بین الجنة والنار، وأنا الفاروق الاكبر، وأنا صاحب العصا

والمیسم، ولقد أقرت لي جمیع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا بھ لمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ولقد حملت على

مثل حمولتھ وھي حمولة الرب (28)، وأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یدعى فیكسى، وأدعى فأكسى، ویستنطق،

وأستنطق،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) حملت على بناء المتكلم المجھول، والحمولة بالضم: الاحمال، یعني كلفني الله ربي بمثل ما كلف محمدا (ص) من أعباء

التبلیغ والھدایة، وحمولة الرب أي الاحمال التي وردت من الله سبحانھ لتربیة الناس وتكمیلھم.
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فأنطق على حد منطقھ، ولقد أعطیت خصالا ما سبقني إلیھا أحد قبلى، علمت المنایا والبلایا، والانساب وفصل الخطاب، فلم

یفتني ما سبقني، ولم یعزب عني ما غاب عني (29) أبشر بإذن الله، وأؤدي عنھ، كل ذلك من الله، مكنني فیھ بعلمھ، الحدیث

1، من الباب 14، من كتاب الحجة، من اصول الكافي 196، وقریب منھ في الحدیث 2 و 3.

الكلام الثاني: ما رواه عنھ علیھ السلام جماعة كثیرة من الخاصة والعامة، وقد بلغ حد التواتر - كما سننقلھ بألفاظھ الخاصة

في شرح المختار 207، من خطب نھج البلاغة - ونذكره ھنا - بلفظ ثقة الاسلام في كتاب الكافي - محذوف الاسناد، لئلا یطول

الكلام، فنقول: قال سلیم بن قیس: قلت لامیر المؤمنین علیھ السلام: اني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شیئا من تفسیر

القرآن وأحادیث عن نبي الله صلى الله علیھ وآلھ غیر ما في أیدي الناس، ثم سمعت منك تصدیق ما سمعت منھم، ورأیت في

أیدي الناس أشیاء كثیرة من تفسیر القرآن ومن الاحادیث عن نبي الله صلى الله علیھ وآلھ أنتم تخالفونھم فیھا، وتزعمون ان

ذلك كلھ باطل، أفترى الناس یكذبون على رسول الله علیھ وآلھ متعمدین، ویفسرون القرآن بآرائھم ؟ قال (سلیم) فأقبل (أمیر

المؤمنین ع) علي فقال: قد سألت فافھم الجواب: ان في أیدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما

وخاصا، ومحكما ومتشابھا، وحفظا ووھما، وقد كذب على رسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) المنایا والبلایا: آجال الناس ومصائبھم. وفصل الخطاب، أي الخطاب المفصول الذي لا یشتبھ على المخاطب والسامع. ولم

یعزب أي لم یغب ولم یخف علي علم ما سیأتي. یا معشر العقلاء، أیجوز أن یعرف (ع) آجال الناس ومصائبھم ولم یخف علیھ

شئ، ومع ذلك لایعرف خصوصیات ما یجري علیھ ؟ !
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الله صلى علیھ وآلھ على عھده حتى قام خطیبا فقال: أیھا الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من

النار.

ثم كذب علیھ من بعده، وانما أتاكم الحدیث من أربعة لیس لھم خامس، (ثم شرح علیھ السلام ان كل ما جاءت بھ الطوائف

الاربع لامساس لھ بالواقع، بل ھو عن الحق والصدق لناكب، وانما الصحیحة منھا منحصرة فیما خرج من بیتي وبیت من



تبعني) ثم قال علیھ السلام: ولیس كل أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یسألھ عن الشئ فیفھم، وكان منھم من لا

یسألھ ولا یستفھمھ، حتى ان كانوا لیحبون أن یجئ الاعرابي والطارئ (30) فیسأل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتى

یسمعوا وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كل یوم دخلة وكل لیلة دخلة، فیخلیني فیھا، أدور معھ حیث دار،

وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ لم یصنع ذلك بأحد من الناس غیري، فربما كان في بیتي یأتیني رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ أكثر ذلك في بیتي، وكنت إذا دخلت علیھ بعض منازلھ أخلاني وأقام عني نساءه فلا یبقي عنده غیري، وإذا

أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألتھ أجابني، وإذا سكت عنھ وفنیت مسائلي

ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ آیة من القرآن إلا اقرأنیھا وأملاھا علي فكتبتھا بخطي، وعلمني تأویلھا

وتفسیرھا وناسخھا ومنسوخھا ومحكمھا ومتشابھھا وخاصھا وعامھا، ودعا الله أن یعطیني فھمھا وحفظھا، فما نسیت آیة من

كتاب الله، ولا علما أملاه علي وكتبتھ منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شیئا علمھ الله من حلال ولاحرام ولا أمر ولانھي كان

أو یكون ولا كتاب منزل على أحد قبلھ من طاعة أو معصیة إلا علمنیھ وحفظتھ فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع یده على صدري

ودعا الله لي أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) الطارئ: الغریب خلاف الاصلي، جمع طراء وطراء.
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یملا قلبي فھما وحكما ونورا، فقلت: یا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شیئا، ولم یفتني شئ لم

أكتبھ، افتتخوف علي النسیان فیما بعد ؟ فقال: لا، لست أتخوف علیك النسیان والجھل، انتھى.

الثالث - ما ذكره السید (ره) في المختار 187 من خطب نھج البلاغة عنھ علیھ السلام حیث قال (ع) في تلك الخطبة بعد كلام

طویل: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعني في حجره

وأنا ولد، یضمني الى صدره، ویكنفني في فراشھ، ویمسني جسده، ویشمني عرفھ، وكان یمضغ الشئ ثم یلقمنیھ، وما وجد لي

كذبة في قول، ولاخطلة في فعل، ولقد قرن الله بھ صلى الله علیھ وآلھ من لدن ان كان فطیما أعظم ملك من ملائكتھ، یسلك بھ

طریق المكارم ومحاسن أخلاق العالم لیلھ ونھاره، ولقد كنت أتبعھ إتباع الفصیل أثر أمھ، یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علما،

ویأمرني بالاقتداء بھ، ولقد كان یجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا یراه غیري، ولم یجمع بیت واحد في الاسلام یومئذ غیر

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وخدیجة وأنا ثالثھما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ریح النبوة، ولقد سمعت رنة الشیطان

حین نزل الوحي علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فقلت: یا رسول الله ! ما ھذه الرنة ؟ فقال: ھذا الشیطان أیس من عبادتھ،

إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلا انك لست بنبي ولكنك وزیر، وانك لعلى خیر (الى آخر كلامھ الشریف).

الرابع - ما رواه أیضا السید (ره) في المختار 170، من الباب الاول، من نھج البلاغة، قال (ع) في تلك الخطبة: والله لو شئت

ان اخبر كل رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت، ولكن اخاف ان تكفروا في برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم،
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الا واني مفضیھ الى الخاصة ممن یؤمن ذلك منھ، والذي بعثھ بالحق واصطفاه على الخلق، ما انطق الا صادقا، وقد عھد الي

بذلك كلھ، وبمھلك من یھلك، ومنجى من ینجو، ومآل ھذا الامر، وما ابقى شیئا یمر على رأسي إلا أفرغھ في أذني، وأفضى بھ



إلي (الى آخر كلامھ الشریف).

فنسألكم یا ذوى البصائر، یا أھل الانصاف والوجدان، یا صاحبي العقول الراقیة، والانظار الثاقبة، یا حماة الانصاف، یامن لا

ینطوي قلبھ على إنكار الحقائق، یا من لا تجیش مراجل أضعان امیر المؤمنین في قلبھ، یا من لا یضمر في قلبھ حقد كاسر

الاصنام، وحب الارجاس والاوثان أیجوز عندك ان یجھل حالھ وما یجري علیھ، من كان في صغره یرى نور النبوة، ویشم ریح

الرسالة ؟ ام یسوغ عقلك ان یكون جاھلا بتفصیلات حیاتھ، من شھد لھ الرسول الاكرم (ص): بأنھ یسمع كل ما یسمعھ

الرسول، ویرى كل ما یراه، غیر انھ لیس ینبي بل وزیر ووصي ؟ با� علیك، ھل یمكن ان لا یكون عالما بخصوصیات ما

یجري علیھ، من كان علمھ بحیث لو اراد ان یخبر جمیع مخاطبیھ - وھم ملایین - بجمیع شئونھم لفعل، ولكنھ لم یفعل لانھ

خاف منھم ان یكفروا فیھ برسول الله (ص) ؟ سبحان الله ! ان مثل امیر المؤمنین (ع) یحلف با� بأن رسول الله (ص) قد عھد

الله إلیھ بمھلاك من یھلك، ومنجى من ینجو، وأنھ (ص) ما ابقى شیئا یمر علیھ ویبتلي بھ الا وقد اخبره وافضى إلیھ، وھو

(ع) وعاھا بأذنھ الواعیة، ومع ذلك كلھ یقول اناس: ان امیر المؤمنین (ع) لم یكن عالما بخصوصیات الحوادث الجاریة علیھ،

ان ھذا لشئ عجاب ! ! الكلام الخامس - ما ذكره أیضا السید الرضى (ره) في المختار 89، من خطب النھج، من قولھ (ع):
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فاسألوني قبل ان تفقدوني، فو الذي نفسي بیده لا تسألوني عن شئ فیما بینكم وبین الساعة، ولاعن فئة تھدي مأة، أو تضل

مأة ألا انبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا ومناخ ركابھا ومحط رحالھا، ومن یقتل من أھلھ قتلا، ومن یموت منھم موتا، (الى

آخر بیانھ الكریم العزیز).

وقد تواتر عنھ (ع) أنھ في غیر واحد من مقاماتھ كان یصیح على الاعواد: سلوني قبل ان تفقدوني فان بین الجوانح مني لعلما

جما.

وكان (ع) احیانا یكشف عن صدره منبع العلوم ویقول: ھذا لعاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھذا ما زقني رسول الله زقا.

واحیانا كان علیھ السلام یشیر الى قلبھ ینبوع الحكمة ویقول: ان ھھنا لعلما جمالو اصبت لھ حملة.

ولقد كان (ع) یقول: لو ثنیت لي الوسادة وجلست علیھا لحكمت بین اھل التوراة بتوراتھم، وبین اھل الانجیل بانجلیھم، وبین

أھل الزبور بزبورھم، وبین اھل الفرقان بفرقانھم، الخ.

وكان علیھ السلام یحرق أعداءه بنار الرعب والحسد برجزه:

ولي السبقة في الاسلام * طفلاو وجیھا

ولي الفضل على النا * س بفاطم وبنیھا

ثم فخري برسول الله * إذ زوجنیھا

وإذا أنزل ربي * آیة علمینھا

ولقد زقني العلم * لكي صرت فقیھا

وكان علیھ السلام في احایین یقول: سلوني قبل ان تفقدوني، فو الله اني بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض.

ونعم ما قال بعض محبیھ (ع):

ومن ذا یسامیھ بمجد ولم یزل * یقول سلوني ما یجل ویعظم

سلوني ففي جنبي علما ورثتھ * عن المصطفى ما فات مني بھ الفم
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سلوني عن طرق السماوات انني * بھا من سلوك الطرق في الارض اعلم

أیقال: ان امیر المؤمنین (ع) غیر عالم بتفصیلات ما یجري علیھ، وقد قال وارثھ ومتحمل العلوم عنھ: الامام الخامس من

ولده، - اعني الامام الصادق (ع) -: قد ولدني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنا أعلم كتاب الله، وفیھ بدء الخلق، وما ھو

كائن الى یوم القیامة، وفیھ خبر السماء وخبر الارض، وخبر الجنة، وخبر النار، وخبر ماكان وما ھو كائن، اعلم ذلك كما انظر

الى كفي، ان الله یقول: فیھ تبیان كل شئ.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى سیدي شباب أھل الجنة الحسن والحسین (ع)

أوصیكما بتقوى الله، وألا تبغیا الدنیا وإن بغتكما، (1) ولا تبكیا على شئ (منھا) زوي عنكما، (2) وقولا الحق، وأرحما البتیم،

وأغیثا الملھوف، (3) واصنعا للاخرة (4)، وكونا للظالم خصما، وللمظلوم ناصرا (5)، واعملا بما في الكتاب ولا تأخذ كما في

الله لومة لاثم.

ثم نظر علیھ السلام الى محمد بن الحنفیة فقال: ھل حفظت ما أوصیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بغى - من باب رمى یرمى - بغاء وبغیا وبغیة كابتغى وتبغى، الشئ أي طلبھ، اي لا تكونا طالبي الدنیا وان كانت الدنیا

طالبة لكم.

(2) وفى مروج الذھب والنھج: ولا تأسفا على شئ منھا زوي عنكما، وزوي - على بناء المجھول من باب رمى یرمي - زویا

وزیا الشئ: نحاه ومنعھ وقبضھ، أي ما قبضھ اھل الباطل من دنیاكم ومنعوكم منھ ونحوه عنكم لا تبكیا علیھ ولا تجزعا لھ، وھذا

كقولھ تعالى: لكیلا تأسوا على ما فاتكم، الخ.

(3) وفى المروج: واعینا الضعیف، وفى الكامل: واعینا الضائع.

(4) وفى النھج: واعملا للاجر، وفى بعض النسخ منھ، واعملا للاخرة.

(5) وفى المروج والنھج: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وفى الكامل: وكونا للظالم خصیما.
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بھ أخویك ؟ قال: نعم، قال: فاني اوصیك بمثلھ، وأوصیك بتوقیر اخویك العظیم حقھما علیك، فاتبع أمرھما، ولا تقطع أمرا

دونھما، ثم قال (ع): أوصیكما بھ فانھ شقیقكما وابن ابیكما، وقد علمتما ان اباكما كان یحبھ.

ثم اوصى (الامام) الحسن علیھ السلام بالوصیة التالیة كما في تاریخ الطبري: 4، 123 و 113.

ومروج الذھب: 425، ج 2.

وكامل ابن الاثیر: ج 3، والمختار 47 من النھج.



وذكره مع التالي في كشف الغمة وكذلك في نظم درر السمطین: 140 ط 1 بل المستفاد منھ تعدد طرق ھذه الوصیة واشار

الیھما أیضا أبو الفداء في تاریخھ، وكذا ابن كثیر، بل اشار ھو الى انھ (ع) كتب الوصیتین لھما (ع)، ورواھا الخوارزمي في

المناقب 278، ط 1 مع التالي والمختار (54) قال: وذكروا ان جندب بن عبد الله دخل على علي (ع) یسلیھ، فقال: یا امیر

المؤمنین ان فقدناك فلا نفقدك، فنبایع الحسن ؟ قال: نعم ثم دعا حسنا وحسینا فقال: اوصیكما بتقوى الله الخ، ورواھا عنھ في

البحار: 9، 660، س 16.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى السبط الاكبر ابي محمد الحسن الزكي علیھ السلام

أوصیك أي بني بتقوى الله، وإقام الصلاة لوقتھا، وإبتاء الزكاة عند محلھا، وحسن الوضوء فانھ لاصلاة إلا بطھور، ولاتقبل

صلاة من مانع زكاة، وأوصیك بغفر الذنب (1) وكظم الغیظ، وصلة الرحم، والحلم عند الجبل، (2) والتفقھ في الدین، وألتثبت

في الامر، والتعاھد للقرآن، (3) وحسن الجوار، والامر بالمعروف، والنھى عن المنكر، واجتناب الفواحش (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) غفر الذنب: ستره والعفو عنھ. وھو مصدر قولھم: غفر یغفر (من باب ضرب) غفرا وغفیرا وغفیرة وغفرانا ومغفرة

وغفورا لھ الذنب اي غطى علیھ وعفا عنھ. وفى تحف العقول: واوصیك بمغفرة الذنب.

(2) وفى تحف العقول: والحلم عند الجاھل. وفى كامل ابن الاثیر: والحلم عن الجاھل.

(3) وفى تحف العقول: والتعھد للقران.

(4) وفى تحف العقول: واجتناب الفواحش كلھا في كل ما عصي الله فیھ.
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قال الطبري: فلما حضرتھ الوفاة اوصى، فكانت وصیتھ: بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى (الى آخر ما یجئ في المختار

.(54

اقول: وھذه الوصیة الشریفة ذكرھا أیضا الحسن بن علي بن شعبھ (ره) في المختار 118 من تحف العقول، الا انھ رحمھ الله

لم یذكر قولھ (ع): وحسن الوضوء فانھ لاصلاة الا بطھور، ولاتقبل صلاة من مانع زكاة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ قبل وفاتھ على سبیل الوصیة لما ضربھ اللعین ابن مجلم المرادي

وصیتي لكم أن لا تشركوا با� شیئا، ومحمد صلى الله علیھ وآلھ (وسلم) فلا تضیعوا سنتھ، أقیموا ھذین العمودین، وأوقدوا

ھذین المصباحین، وخلاكم ذم، أنا بالامس صاحبكم، والیوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، إن أبق فأنا ولي دمي، وإن أفن فالفناء



میعادي، وان أعف فالعفو لي قربة، وھو لكم حسنة، فاعفوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم، والله ما فجأني من الموت وارد كرھتھ،

ولاطالع أنكرتھ وما كنت إلا كقارب ورد، (1) وطالب وجد، وما عند الله خیر للابرار.

إنتھى المختار 24، من الباب 3، من النھج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحكى عن الخلیل (ره): ان القارب یقال لطالب الماء لیلا، ولایقال لطالبھ نھارا.

وقیل: القارب الذي یسیر الى الماء وقد بقى بینھ وبین الماء لیلة واحدة، والاسم القرب - كقفل وجمل - والقوم قاربون، ولایقال

مقربون.

وقیل: القرب طلب الماء لیلا، أو ان لا یكون بینھ وبین الماء الا لیلة، أو إذا كان بینكما یومان فأول یوم تطلب فیھ الماء القرب،

والثاني الطلق - محركا -، وقد قرب الابل - كنصر - قرابة - بالكسر - واقربتھا.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى أولاده وخواص شیعتھ

قال المسعودي رحمھ الله: روي ان ام كلثوم بكت (لما رأتھ على تلك الحالة) فقال لھا أمیر المؤمنین علیھ السلام یا بنیة ما

یبكیك ؟ لو ترین ما ارى ما بكیت (1)، ان ملائكة السبع سماوات لراكب (مواكب خ) بعضھم خلف بعض، والنبیون خلفھم، كل

نبي كان قبل محمد، وھا ھو ذا رسول الله (ص) عندي، آخذ بیدي، یقول لى انطلق یا علي فان امامك خیر لك مما انت فیھ، ثم

قال علیھ السلام: اخلوني واھل بیتي اعھد إلیھم، فقام الناس الا الیسیر من شیعتھ، فجمع علیھ السلام اھل بیتھ وھم اثنا عشر

ذكرا فحمد الله واثنى علیھ ثم قال (علیھ السلام):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وروى العیاشي رحمھ الله عن عمرو بن الحمق قال: دخلت على امیر المؤمنین علیھ السلام حین ضرب على قرنھ، فقال لي:

یا عمرو اني مفارقكم، ثم قال: سنة السبعین فیھا بلاء، قالھا ثلاثا، فقلت: فھل بعد البلاء رخاء ؟ فلم یجبنى، واغمي علیھ، فبكت ام

كلثوم فأفاق، فقال: یا ام كلثوم تؤذیني، فانك لو قد ترین ما ارى لم تبكي، ان الملائكة في السماوات السبع بعضھم خلف بعض،

والنبیون خلفھم، وھذا محمد (ص) آخذ بیدي یقول: انطلق یا علي فما امامك خیر لك مما انت فیھ، فقلت: بأبي انت وامي قلت:

الى السبعین بلاء، فھل بعد السبعین رخاء ؟ قال: نعم یا عمرو ان بعد البلاء رخاء، ویمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب،

الخ، كما في الحدیث 62، من باب النسخ من البحار: 2، 139، و 4، 120، الطبعة الحدیثة.
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إن الله تبارك وتعالى أحب أن یجعل في سنة نبیھ یعقوب، إذ جمع بنیھ وھم إثنا عشر ذكرا فقال: إني أوصي إلى یوسف

فاستمعوا لھ، وأطیعوا أمره.

واني أوصي الى الحسن والحسین، فاستمعوا لھما، واطیعوا أمرھما(2) الخبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) قال المسعودي (ره): فقام إلیھ عبد الله، فقال: یا امیر المؤمنین ادون محمد بن الحنفیة ؟ فقال (ع) لھ: أجرأة في حیاتي، كأني

بك قد وجدت مذبوحا في خیمتك (*)، ثم اوصى (ع) الى الحسن، وسلم إلیھ الاسم الاعظم والنور والحكمة ومواریث الانبیاء

وقال: إذا أنامت فغسلني وكفني وحنطني وادخلني قبري، فإذا أشرجت علي اللبن فارفع اول لبنة فاطلبني فانك لن تراني.

ثم قال المسعودي (ره): وقبض في لیلة الجمعة لتسع لیال بقین من شھر رمضان، فكان عمره علیھ السلام خمسا وستین سنة،

منھا مع النبي (ص) خمس وثلاثون سنة، وبعده ثلاثون سنة، ودفن (ع) بظاھر الكوفة بالغري، انتھى.

وروى الشیخ الجلیل ابن شاذان قدس الله نفسھ، عن الاصبغ بن نباتھ قال: لما ضرب امیر المؤمنین علیھ السلام الضربة التي

كانت وفاتھ فیھا اجتمع إلیھ الناس بباب القصر، وكان یراد قتل ابن ملجم لعنھ الله، فخرجقال أبو الفرج في مقاتل الطالبیین 91 ط

النجف، و 88 ط بیروت وعبد الله بن علي بن ابي طالب، وامھ لیلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل

بن نھشل بن دارم بن حنظلة.

قتلھ اصحاب المختار بن ابي عبیدة یوم المدار.

وكان صار الى المختار وسألھ ان یدعو إلیھ، ویجعل الامر لھ، فلم یفعل، فخرج فلحق بمصعب بن الزبیر فقتل في الواقعة وھو لا

یعرف. =
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اثبات الوصیة 125، والحدیث 6، من الباب 64، من الكتب 5،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الحسن علیھ السلام فقال: معاشر الناس ان ابي اوصاني ان أترك أمره الى وفاتھ، فان كان لھ الوفاة والا نظر ھو في حقھ،

فانصرففوا یرحمكم الله، قال: فانصرف الناس ولم انصرف، فخرج ثانیة وقال لي: یا اصبغ اما سمعت قولي عن قول امیر

المؤمنین علیھ السلام ؟ قال: قلت: بلى، ولكنني رأیت حالھ، فاحببت ان انظر إلیھ فاسمع منھ حدیثا، فاستأذن لي رحمك الله، قال:

فدخل ولم یلبث ان خرج فقال لي: ادخل، فدخلت فإذا امیر المؤمنین علیھ السلام معصب بعصابة، وقد علت صفرة وجھھ على

تلك العصابة، وإذا ھو یرفع فخذا ویضع أخرى من شدة الضربة وكثرة السم، فقال لي: یا اصبغ اما سمعت قول الحسن عن قولي

؟ قلت: یا امیر المؤمنین ولكني رأیتك في حالة فاحببت النظر الیك، وان اسمع منك حدیثا، فقال لي: اقعد، فما أراك تسمع حدیثا

مني بعد یومك ھذا، اعلم یا اصبغ اني اتیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عائدا كما جئت الساعة، فقال: یا ابا الحسن أخرج فناد

في الناس الصلاة جامعة، واصعد المنبر، وقم دون مقامي بمرقاة، وقل للناس: الا من عق والدیھ فلعنة الله علیھ، الا من ابق من

موالیھ فلعنة الله علیھ الامن ظلم أجیرا اجرتھ فلعنة الله علیھ.

یا اصبغ ففعلت ما امرني بھ حبیبي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقام من اقصى المسجد رجل فقال: یا ابا الحسن تكلمت بثلاث

كلمات واوجزتھن فاشرحھن لنا، فلم ارد جوابا حتى اتیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فقلت ماكان من الرجل، قال

الاصبغ ثم اخذ بیدي، وقال ابسط یدك، فبسطت یدي فتناول اصبعا من اصابع یدي وقال: یا اصبغ كذا تناول رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم اصبعا من اصابع یدي، كما تناولت اصبعا من اصابع یدك، ثم قال: مھ یا أبا الحسن، الاواني وانت أبوا ھذه

الامة، فمن عقنا فلعنة الله علیھ.

الاواني وأنت مولیا ھذه الامة، فعلى من ابق عنا لعنة الله.

الأواني وانت أجیرا ھذه الامة، فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله علیھ.



ثم قال آمین، فقلت آمین.

قال الاصبغ ثم اغمي علیھ (ع)، ثم افاق فقال لي: اقاعد انت یا اصبغ ؟ قلت: نعم، یا مولاي.

قال: ازیدك حدیثا آخر ؟ قلت: نعم، =
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من الكافي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= زادك الله من مزیدات الخیر.

قال: یا اصبغ لقیني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بعض طرقات المدینة، وانا مغموم قد تبین الغم في وجھي، فقال لي:

یا ابا الحسن أراك مغموما، الا احدثك بحدیث لاتغتم بعده أبدا ؟ قلت: نعم، (یارسول الله (ص).

قال: إذا كان یوم القیامة نصب الله منبرا یعلو منابر النبیین والشھداء، ثم یأمرني الله اصعد فوقھ، ثم یأمرك ان تصعد دوني بمرقاة

ثم یأمر الله ملكین فیجلسان دونك بمرقاة، فإذا استقللنا على المنبر لا یبقى احد من الاولین والاخرین الا حضر، فینادي الملك الذي

دونك بمرقاة: معاشر اللناس الا من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فانا اعرفھ بنفسي، انا رضوان خازن الجنان، الا ان الھ

بمنھ وكرمھ وفضلھ وجلالھ أمرني ان ادفع مفاتیح الجنة الى محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وان محمدا صلى الله علیھ وآلھ

وسلم أمرني أن ادفعھا الى علي بن أبیطالب علیھ السلام، فاشھدوا لي علیھ.

ثم یقول ذلك الذي تحت ذلك الملك بمرقاة منادیا یسمع اھل الموقف: معاشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فانا

اعرفھ بنفسي انا مالك خازن النیران، الا ان الله بمنھ وفضلھ وكرمھ وجلالھ قد امرني ان ادفع مفاتیح النار الى محمد صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، وان محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد امرني ان ادفعھا الى علي بن ابي طالب علیھ السلام، فاشھدوا لي علیھ.

فآخذ مفاتیح الجنان والنیران. ثم قال: یا علي فتاخذ بحجزتي. واھل بیتك یأخذون بحجزتك، وشیعتك یأخذون بحجزة أھل بیتك قال

علیھ السلام: فصفقت بكلتا یدي، والى الجنة یارسول الله ؟ قال: اي ورب الكعبة. قال الاصبغ: فلم اسمع من مولاي غیر ھذین

الحدیثین، ثم توفى صلوات الله علیھ، انتھى. فضائل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله كما في الانوار البھیة 67، للمحدث القمي (ره).

وروى الصدوق رحمھ الله في الباب 52، من معاني الاخبار 118، معنعنا عن انس بن مالك قال: كنت عند علي بن ابي طالب

علیھ السلام، في الشھر الذي اصیب فیھ، وھو شھر رمضان، فدعا ابنھ الحسن علیھ السلام، ثم قال: یا ابا محمد اعل المنبر،

فاحمد الله كثیرا واثن علیھ، واذكر جدك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بأحسن الذكر، وقل: لعن الله ولذا عق ابویھ، لعن
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الله ولدا عق ابویھ، لعن الله ولدا عق ابویھ، لعن الله عبدا أبق من موالیھ، لعن الله غنما ضلت عن الراعي.

وانزل.

فلما فرغ من خطبتھ ونزل اجتمع علیھ الناس، فقالوا: یا ابن امیر المؤمنین وابن بنت رسول الله نبینا الجواب.

فقال: الجواب على امیر المؤمنین علیھ السلام.

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام: اني كنت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ في صلاة صلاھا، فضرب بیده الیمنى الى یدي الیمنى

فأجتذبھا، فضمھا الى صدره ضما شدیدا، ثم قال لي: یا علي ! قلت: لبیك یارسول الله صلى الله علیھ وآلھ.



وقال: انا وانت ابوا ھذه الامة، فلعن الله من عقنا، قل آمین، قلت: آمین.

ثم قال: انا وانت مولیا ھذه الامة، فلعن الله من أبق عنا، قل آمین، قلت آمین، ثم قال: انا وانت راعیا ھذه الامة، فلعن الله من

ضل عنا، قل آمین، قلت آمین.

قال امیر المؤمنین علیھ السلام: وسمعت قائلین یقولان معي: آمین، فقلت: یارسول الله ! ومن القائلان معي آمین ؟ قال:

جبرئیل ومیكائیل علیھما السلام، انتھى.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لما حضرتھ الوفاة

شیخ الطائفة رفع الله مقامھ (1)، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر

علیھ السلام.

وابراھیم بن عمر، عن أبان رفعھ الى سلیم بن قیس رضى الله عنھ، قال سلیم: شھدت وصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام، حین

أوصى الى ابنھ الحسن، وأشھد على وصیتھ الحسین علیھما السلام ومحمدا وجمیع ولده، ورؤساء شیعتھ واھل بیتھ، ثم دفع

إلیھ الكتاب والسلاح، ثم قال لابنھ الحسن: یا بني أمرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن أوصي إلیك، وأن أدفع إلیك كتبي

وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ودفع إلي كتبھ وسلاحھ.

وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخیك الحسین:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیجئ بعد الفراغ من كلامھ (ع) أسناد علیة أخرى للوصیة الشریفة.
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(قال) ثم اقبل على ابنھ الحسین، فقال وأمرك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن تدفعھ إلى ابنك ھذا.

ثم اخذ بید ابن ابنھ علي بن الحسین وھو صبي فضمھ إلیھ، ثم قال لعلي بن الحسین.

یا بني وأمرك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن تدفعھ إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومني

السلام.

ثم اقبل على ابنھ الحسن فقال.

یا بني أنت ولي الامر، وولي الدم فان عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة، ولا تأثم.

ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما أوصى بھ علي بن أبى طالب، أوصى أنھ یشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لا شریك

لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون، صلى الله على محمد
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وآلھ وسلم، ثم إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین، لا شریك لھ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمین.



ثم إنى أوصیك یا حسن، وجمیع ولدي، ومن بلغھ كتابي من المؤمنین: بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: صلاح ذات البین أفضل من عامة

الصلاة والصوم (2)، وإن البغضة حالقة الدین (3) وفساد ذات البین، ولاقوة إلا با�.

أنظروا ذوي أرحامكم فصلوھم، یھون الله علیكم الحساب.

والله أ� في الایتام، فلاتغبوا أفواھھم (4) ولا یضیعوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى نسخة الفقیھ وغیر واحد من المصادر: صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصیام.

(3) وفى المحكي عن نسخة الدر النظیم: خالعة الدین.

(4) وفى الفقیھ، ومحكي الدر النظیم: فلاتعر افواھھم، وكأنھ مأخوذ من قولھم: عره یعره عرا، من باب مد -: أي ساءه أو لطخھ

بمكروه، أو ادخل على الاذى، أي لا تجعلوا الیتامى بحیث بلطخ بھم المكروه، ویدخل =
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بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ والھ یقول من عال یتیما حتى یستغني أوجب الله لھ الجنة، كما أوجب لاكل مال

الیتیم النار.

والله الله في القران فلا یسبقنكم إلى العمل بھ غیركم (5) والله الله في بیت الله، فلا یخلون منكم ما بقیتم، فانھ إن یترك لم

تناظروا، وان أدنى ما یرجع بھ من أمھ أن یغفر لھ ما قد سلف (6).

والله الله في الصلاة، فإنھا خیر العمل، وإنھا عمود دینكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= علیھم الاذى من عفونة افواھھم، وعدم الفتھا الطعام، والغذاء. وتعر وتغب بمعنى واحد، یقال: اغب الماشیة، أي اوردھا الماء

یوما وتركھا یوما ظمأى. واغب القوم، أي جاءھم یوما وتركھم یوما، واغببھ الحمى واغبت علیھ، أي اخذتھ یوما وتركتھ آخر،

واغب الطعام، اي انتن. والمقصود على جمیع الوجوه تعاھد الایتام، وعدم التغافل عنھم.

(5) وفى الفقیھ ومحكي الدر النظیم زیادة قولھ (ع): الله الله في الجیران، فان الله ورسولھ اوصیا بھم، الخ.

(6) وفى الفقیھ ھكذا: الله الله في بیت ربكم، فلا یخلون منكم ما بقیتم، فانھ ان ترك لم تناظروا، فان ادنى ما یرجع بھ من أمھ ان

یغفر لھ ما سلف من ذنبھ، الخ. قولھ (ع): لم تناظروا، أي لم تمھلوا. وأمھ اي قصده.
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والله الله في الزكاة فإنھا تطفئ غضب ربكم.

والله الله في شھر رمضان، فان صیامھ جنة من النار والله الله في الفقراء والمساكین، فشاركوھم في معیشتكم والله الله في

الجھاد في سبیل الله باموالكم وأنفسكم، فانما یجاھد في سبیل الله رجلان، إمام ھدى، ومطیع لھ، مقتد بھداه.

والله الله في ذریة نبیكم، فلا تظلمن بین أظھركم وأنتم تقدرون على الدفع عنھم.

والله الله في أصحاب نبیكم الذین لم یحدثوا حدثا، ولم یئووا محدثا، فان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أوصى بھم، ولعن

المحدث منھم ومن غیرھم والمؤوي للمحدث.



والله الله في النساء وما ملكت أیمانكم، لا تخافن في الله لومة لاثم، فیكفكم الله من أرادكم وبغى علیكم، فقولوا حسنا كما أمركم

الله (7)، ولا تتركن الامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى نسخة الفقیھ: قولوا حسنا كما امركم الله عزوجل، الخ.
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بالمعروف والنھي عن المنكر فیولي الله الامر شراركم، وتدعون فلا یستجاب لكم (8).

علیكم یا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإیاكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، واتقوا الله إن

الله شدید العقاب.

حفظكم الله من أھل بیت، وحفظ فیكم نبیكم، أستودعكم الله وأقرأ علیكم السلام.

ثم لم یزل یقول (ع): لاإلھ الا الله، حتى قبض علیھ السلام، في أول لیلة من العشر الاواخر من شھر رمضان، لیلة احدى

وعشرین (9)، لیلة جمعة، سنة اربعین من الھجرة.

قال شیخ الطائفة رحمھ الله: وزاد فیھ ابراھیم بن عمر قال: قال أبان: قرأتھا على علي بن الحسین علیھ السلام، فقال: صدق

سلیم.

الحدیث الاخیر من الفصل 6، من باب الوصایا، من كتاب التھذیب.

ورواھا أیضا في كتاب الغیبة 127، ط 1، عن احمد بن عبدون، عن ابن أبي الزبیر القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال،

عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عمن رواه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر علیھ السلام، قال: ھذه وصیة امیر

المؤمنین علیھ السلام الى الحسن علیھ السلام، وھي نسخة كتاب سلیم بن قیس الھلالي، دفعھا الى أبان، وقرأھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى نسخة الفقیھ، ومحكى الدر النظیم: فیولي الله الامر منكم شراركم، ثم تدعون فلا یستجاب لكم، الخ.

(9) ویجئ في تعلیقات المختار 54، ما یتعلق بالمقام.
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علیھ، قال أبان: وقرأتھا على علي بن الحسین علیھما السلام، فقال: صدق سلیم رحمھ الله.

قال سلیم: فشھدت وصیة امیر المؤمنین علیھ السلام حین اوصى الى إبنھ الحسن علیھ السلام، وأشھد على وصیتھ الحسین

(علیھ السلام) ومحمدا وجمیع ولده ورؤساء شیعتھ واھل بیتھ، وقال: یا بني أمرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ان اوصي

الیك، وان ادفع الیك كتبي وسلاحي، ثم اقبل علیھ فقال: یا بني انت ولي الامر، وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة

مكان ضربة، ولا تأثم، ثم ذكر الوصیة الى آخرھا، فلما فرغ من وصیتھ قال: حفظكم الله، وحفظ فیكم نبیكم، واستودعكم الله

واقرأ علیكم السلام ورحمة الله.

ثم لم یزل یقول: لا الھ الا الله، حتى قبض لیلة ثلاث وعشرین من شھر رمضان، لیلة الجمعة، سنة اربعین من الھجرة، وان

ضرب لیلة احدى وعشرین من شھر رمضان.

وفي روایة أخرى انھ (ع) قبض لیلة احدى وعشرین، وضرب لیلة تسع عشرة، وھي اظھر(10).



ورواھا أیضا ثقة الاسلام الكلیني رضوان الله علیھ، في الحدیث 1، من باب النص على امامة السبط الاكبر: الحسن علیھ

السلام، من أصول الكافي 296: - عن علي بن ابراھیم، عن ابیھ، عن حماد بن عیسى، عن ابراھیم بن عمر الیماني، وعمر

بن اذینة، عن أبان، عن سلیم بن قیس.

ورواھا أیضا في الحدیث 5، من الباب، عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن

عیسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر علیھ السلام.

وروى الوصیة الشریفة أیضا، صدوق الشریعة وحافظ الشیعة الشیخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وذكرنا شواھده في تعلیقات المختار 54، فراجع.
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الصدوق رحمھ الله، في كتاب الوصایا، من كتاب من لا یحضره الفقیھ، عن سلیم بن قیس رحمھ الله.

واشار إلیھا أیضا، القاضى نعمان (ره) في الحدیث 3، من كتاب الزكاة، من دعائم الاسلام 240.

وذكرھا مع زیادات كثیرة في ج 2، ص 346، وسنذكرھا.

ورواھا أیضا، في كتاب الدر النظیم، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع).

وعمن رواه عن عمرو بن شمر، عن جابر بن عبد الله، عن ابي جعفر علیھ السلام، كما في مقدمة كتاب سلیم بن قیس 14.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/07.htm


[167]

وھھنا فوائد

الفائدة الاولى: روى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث 4، من باب مولد امیر المؤمنین علیھ السلام، من كتاب الحجة، من

الكافي 454، عن اسید بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قال: لما كان یوم الذي قبض فیھ امیر المؤمنین

علیھ السلام ارتج الموضع بالبكاء، ودھش الناس، كیوم قبض النبي صلى الله علیھ وآلھ، وجاء رجل باكیا، وھو مسرع

مسترجع، وھو یقول: الیوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البیت الذي فیھ امیر المؤمنین علیھ السلام، فقال:

رحمك الله یا أبا الحسن، كنت اول القوم اسلاما، وأخلصھم ایمانا، واشدھم یقینا، وأخوفھم �، واعظمھم عناء، واحوطھم على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وآمنھم على اصحابھ، وافضلھم مناقب، واكرمھم سوابق، وأرفعھم درجة، وأقربھم من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ، واشبھھم بھ ھدیا وخلقا وسمتا وفعلا، واشرفھم منزلة، واكرمھم علیھ، فجزاك الله عن الاسلام وعن

رسولھ وعن المسلمین خیرا، قویت حین ضعف اصحابھ، وبرزت حین استكانوا (1)، ونھضت حین وھنوا، ولزمت منھاج

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذ ھم اصحابھ، وكنت خلیفتھ حقا، لم تنازع ولم تضرع، برغم المنافقین، وغیظ الكافرین، وكره

الحاسدین، وصغر الفاسقین، فقمت بالامر حین فشلوا، ونطقت حین تتعتعوا، ومضیت بنور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستكانة: الخضوع والذل.
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الله إذ وقفوا، فأتبعوك فھدوا، وكنت أخفضھم صوتا، وأعلاھم قنوتا (2)، وأقلھم كلاما، وأصوبھم نطقا، وأكبرھم رأیا،

واشجعھم قلبا، وأشدھم یقینا، وأحسنھم عملا، وأعرفھم بالامور، كنت والله یعسوب الدین اولا وآخرا، الاول حین تفرق الناس،

والاخر حین فشلوا، كنت للمؤمنین أبا رحیما، إذ صاروا علیك عیالا، فحملت أثقال ماعنھ ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعیت

ما أھملوا، وشمرت إذا اجتمعوا، وعلوت إذ ھلعوا (3)، وصبرت إذ أسرعوا، وادركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم

یحتسبوا، كنت على الكافرین عذابا صبا ونھبا، وللمؤمنین عمدا وحصنا، فطرت والله بنعمائھا، وفزت بحبائھا، وأحزرت

سوابقھا، وذھبت بفضائلھا، لم تفلل حجتك، ولم یزغ قلبك، ولم تضعف بصیرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر، كنت كالجبل لا

تحركھ العواصف، وكنت كما قال علیھ السلام: آمن الناس في صحبتك وذات یدك، وكنت كما قال علیھ السلام (4): ضعیفا في

بدنك، قویا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظیما عند الله، كبیرا في الارض، جلیلا عند المؤمن، لم یكن لاحد فیك مھمز، ولا

لقائل فیك مغمز، ولا لاحد فیك مطمع، ولا لاحد عندك ھوادة، الضعیف الذلیل عندك قوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة. وفى المختار 36، من خطب نھج البلاغة: وكنت اخفضھم صوتا، واعلاھم فوتا (الخ). وھو اظھر. والفوت

السبق. ویقال: قنت یقنت (من باب نصر) قنوتا، أي اطاع وامسك عن الكلام. تواضع الله. وفى بعض نسخ الكافي: وأعلاھم قدما،

وأطیبھم كلاما، وأصوبھم منطقا.

(3) أي استقللت بالامر حین جزع اصحاب النبي (ص) وفزعوا من القیام بالامر، كما في غزوة الاحزاب وغیر واحد من

مقامات أخر.



(4) كأنھ من باب الالتفات من الخطاب الى الغیبة، أي كما قلت علیك السلام. وكثیر من ھذه الجمل مما قد وصف (ع) نفسھ بھا،

كما في المختار ال  (36) من خطب النھج.
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عزیز حتى تأخذ لھ بحقھ، والقوي العزیز عندك ضعیف ذلیل حت تأخذ منھ الحق، والقریب والبعید عندك في ذلك سواء، شأنك

الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأیك علم وعزم فیما فعلت، وقد نھج السبیل، وسھل العسیر،

واطفئت النیران، واعتدل بك الدین، وقوي بك الاسلام، فظھر امر الله ولو كره الكافرون، وثبت بك الاسلام والمؤمنون، وسبقت

سبقا بعیدا، وأتعبت من بعدك تعبا شدیدا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزیتك في السماء، وھدت مصیبتك الانام، فانا � وانا

إلیھ راجعون، رضینا عن الله قضاه، وسلمنا � أمره، قوالله لن یصاب المسلمون بمثلك أبدا، كنت للمؤمنین كھفا وحصنا، وقنة

راسیا، وعلى الكافرین غلظة وغیظا، فألحقك الله بنبیھ، ولا أحرمنا اجرك، ولا اضلنا بعدك.

وسكت القوم حتى انقضى كلامھ وبكى، وبكى أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ثم طلبوه فلم یصادفوه. ورواه الشیخ

الصدوق (ره) معنعنا ایضا، في كتاب اكمال الدین.

وقال الیعقوبي رحمھ الله (لما دفن امیر المؤمنین علیھ السلام): فقام القعقاع بن زرارة على قبره فقال: رضوان الله علیك یا

امیر المؤمنین، فوالله لقد كانت حیاتك مفتاح خیر، ولو أن الناس قبلوك لاكلوا من فوقھم، ومن تحت أرجلھم، ولكنھم غمطوا

النعمة (5) وآثروا الدنیا على الاخرة.

وروى العلامة المجلسي (ره) في البحار: 9، 675: انھ لما دفن امیر المؤمنین (ع) وقف صعصعة بن صوحان رضي الله عنھ

على القبر، ووضع احدى یدیھ على فؤاده، والاخرى قد أخذ بھا التراب وضرب بھ رأسھ، ثم قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) اي احتقروھا وازدروا بھا ولم یشكروھا.
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بأبي انت وامي یا امیر المؤمنین، ثم قال: ھنیئا لك یا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك، وعظم جھادك، وظفرت

برأیك، وربحت تجارتك، وقدمت على خالقك، فتلقاك الله ببشارتھ، وحفتك ملائكتھ، واستقررت في جوار المصطفى، فأكرمك الله

بجواره، ولحقت بدرجة اخیك المصطفى، وشربت بكأسھ الاوفي، فاسأل الله ان یمن علینا باقتفائنا اثرك، والعمل بسیرتك،

والموالاة لاولیائك، والمعاداة لاعدائك، وان یحشرنا في زمرة اولیائك، فقد نلت ما لم ینلھ أحد، وأدركت ما لم یدركھ أحد،

وجاھدت في سبیل ربك بین یدي أخیك المصطفى حق جھاده، وقمت بدین الله حق القیام، حتى أقمت السنن وأبرت الفتن،

واستقام الاسلام، وانتظم الایمان، فعلیك مني أفضل الصلاة والسلام، بك اشتد ظھر المؤمنین، واتضحت أعلام السبل، واقیمت

السنن، وما جمع لاحد مناقبك وخصالك، سبقت الى اجابة النبي (ص) مقدما مؤثرا، وسارعت الى نصرتھ، ووقیتھ بنفسك،

ورمیت سیفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذر، قصم الله بك كل ذي بأس شدید، وذل بك كل جبار عنید، وھدم بك حصون

اھل الشرك والكفر والعدوان والرداء، وقتل بك اھل الضلال من العدى، فھنیئا لك یا امیر المؤمنین، كنت اقرب الناس من

رسول الله (ص) قربى، واولھم سلما، واكثرھم علما وفھما، فھنیئا لك یا ابا الحسن، لقد شرف الله مقامك، وكنت أقرب الناس

الى رسول الله (ص) نسبا، وأولھم اسلاما، وأوفاھم یقینا، وأشدھم قلبا وأبذلھم لنفسھ مجاھدا، واعظمھم في الخیر نصیبا،



فلاحرمنا الله أجرا، ولا أذلنا بعدك، فو الله لقد كانت حیاتك مفاتح للخیر، ومغالق للشر، وان یومك ھذا مفتاح كل شر، ومغلاق

كل خیر، ولوان الناس قبلوا منك لاكلوا من فوقھم، ومن تحت ارجلھم، ولكنھم آثروا الدنیا على الاخرة.
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ثم بكى بكاء شدیدا، وابكى كل من كان معھ، وعدلوا الى الحسن والحسین ومحمد وجعفر والعباس ویحیى وعون وعبد الله،

فعزوھم في ابیھم صلوات الله علیھم، وانصرف الناس، ورجع اولاد امیر المؤمنین (ع) وشیعتھم الى الكوفة، ولم یشعر بھم

احد من الناس.
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الفائدة الثانیة: في نبذ مما قیل في رثائھ (ع) من الشعر قال السبط الاكبر الامام المجتبى (ع):

أین من كان لعلم ال  * لمصطفى في الناس بابا

أین من كان إذا ما * أقحط الناس سحابا

أین من كان إذا نو * دي في الحرب اجابا

این من كان دعاه * مستجابا ومجابا

وقال في المناقب: 3، 97: قال صعصعة بن صوحان في مرثیتھ (ع):

ألا من لي بأنسك یا أخیا * ومن لي ان ابثك ما لدیا

طوتك خطوب دھر قد توالى * لذاك خطوبھ نشرا وطیا

فلو نشرت قواك لي المنایا * شكوت الیك ما صنعت الیا

بكیتك یا علي بدر عیني * فلم یغن البكاء علیك شیا

كفى حزنا بدفنك ثم اني * نفضت تراب قبرك من یدیا

وكانت في حیاتك لي عظات * وانت الیوم اوعظ منك حیا

فیا اسفا علیك وطول شوقي * الیك لو أن ذلك رد شیئا

وقال أبو بكر ابن حماد التاھرتي، على ما في الاستیعاب وغیره:

قل لابن ملجم والاقدار غالبة * ھدمت ویلك للاسلام اركانا

قتلت أفضل من یمشي على قدم * وأول الناس اسلاما وایمانا

وأعلم الناس بالقران ثم بما * سن الرسول لنا شرعا وتبیانا

صھر الرسول ومولاه وناصره * أضحت مناقبھ نورا وبرھانا
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وكان منھ على رغم الحسود لھ * مكان ھارون من موسى بن عمرانا

وكان في الحرب سیفا صارما ذكرا * لیثا إذا لقي الاقران أقرانا

ذكرت قاتلھ والدمع منھدر * فقلت سبحان رب الناس سبحانا



اني لاحسبھ ماكان من بشر * كلا ولكنھ قد كان شیطانا

أشقى مراد إذا عدت قبائلھا * واخسر الناس عند الله میزانا

كعاقر الناقة الاولى التي جلبت * على ثمود بأرض الحجر خسرانا

قد كان یخبرھم ان سوف یخضبھا * قبل المنیة أزمانا فأزمانا (6)

فلاعفا الله عنھ ما تحملھ * ولاسقى قبر عمران بن حطانا

لقولھ في شقي ظل مجترما * ونال ما نالھ ظلما وعدوانا

یا ضربة من تقي ما أراد بھا * الا لیبلغ من ذي العرش رضوانا

كأنھ لم یرد قصدا بضربتھ * الا لیصلى عذاب الخلد نیرانا

وقال الحاج محمد رضا الازري (ره):

مصاب رمى ركن الھدى فتصدعا * ونادى بھ ناعي السماء فأسمعا

وضجت لھ الاملاك في ملكوتھا * وأوشك عرش الله ان یتضعضعا

ومن یك اعلى الناس شأنا ومفخرا * یكن رزؤه في الناس ادھى وافظعا

مصاب على الاسلام القى جرانھ * وبرقع بالغي الھدى فتبرقعا

فیا ناشد الاسلام قوض سفره * وصاح بھ داعي النفیر فجعجعا

وأصبح كالذود الظماء بقفرة * من الدولم تعھد بھا الدھر مربعا

ولم تر عقد الدین الا مبددا * ولم تر شمل الدین الا موزعا

وان قتیلا شید الدین سیفھ * جدیر علیھ الدین ان یتصدعا

فیا ھل ذري الاسلام أن زعیمھ * لقى حولھ جبریل ینعى فلا نعى

وان عماد الدین بان عمیدھا * وودعھا داعي الھدى یوم ودعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفى بعض النسخ: قبل المنیة اشقاھا وقد كانا.
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ویاھل دري المختار ان حبیبھ * بسیف عدو الله امسى مقنعا

وأقسم لو ان النعي لقبره * بكاه أسى في قبره وتفجعا

ومن عجب ان ینزل الموت داره * وقد كان لایلفاه الا مروعا

لتبك الطول الغلب من آل ھاشم * طویل ذرى حك السھى فتصدعا

لیبك التقى منھ منار ھدایة * وتنعى الوغى منھ كمیا سمیدعا

وان یبكھ الاسلام وجدا وحسرة * فقد كان للاسلام حصنا ومفزعا

وان یبكھ البیت الحرام فطالما * بھ كان محمي الجوار ممنعا

وان یبك جبریل لھ فلشدما * بخدمتھ جبریل كان ممتعا

وان یبكھ بدر السماء فانما * بكى البدر بدرا منھ أسنى وأرفعا



ولو عقلت شمس الضحى یوم دفنھ * لخطت لھ في عینھا الشمس مضجعا

امام دعا � حتى انتھى لھ * ألا ھكذا فلیدع � من دعا

ولم یمض حتى أن شأى كل سابق * ولم یبق في قوس الفضائل منزعا

وان عد في نسك فلم یبق أورعا * وان عد في فتك فلم یبق أروعا

لقد طبق الافاق بأسا ونائلا * فذلت لھ الاعناق خوفا ومطمعا

كأن مقالید السماء بكفھ * فلم یك الا ما أراد وأرفعا

أما والھجان القود تدمى نحورھا * ومن بمنى یرمي الجمار تطوعا

وبالبیت ذي الاستار والنفر الاولى * بأرجائھ تھوى ركوعا

وسجدا وبالابطح الاعلى ومروة والصفا * وبالحجر الملموس والركن أجمعا

لقد صرع الاسلام ساعة قتلھ * فیا مصرع الاسلام عظمت مصرعا

فكیف ودار الوحي امست ربوعھا * خلاء وامسي منزل الدین بلقعا

أجدك من للدین أبقیت كالئا * ومن لعلوم الغیب أصبحت مودعا

ویارب دمع كان صعبا قیاده * فأصبح منقادا لیومك طیعا

وان یغد في الارضین رزؤك مفظعا * فقد راح في اھل السموات أفظعا
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ویومك في الاسلام ثلم ثلمة * وأوسع خرقا في الھدى لن یرقعا

فلا بطشت الا بساعد أجذم * ولاعطست الا بمارن اجدعا

وقال الشیخ كاظم البستي النجفي (ره):

خطب ألم بركن الدین فانھارا * أورى الغداة بقلب المصطفى نارا

فأي حادثة في الدین قد وقعت * فألبستھ من الاشجان أطمارا

كرت وقد شمرت عن ساقھا فرمت * فجدلت بطلا في الحرب كرارا

ھذي المحاریب أین القائمون بھا * واللیل مرخ من الظلماء أستارا

جار الزمان علیھم كم بھم ملا الد * نیا مصابا وكم أخلى لھم دارا

ھذي منازلھم بعد الانیس فلا * ترى بھا غیر وحش القفر زوارا

اضحى المؤمل للجدوي یجیل بھا * طرفا ولیس یرى في الدار دیارا

با� یا راكبا حرفا معودة * طي السباسب انجادا، واغوارا

یمم بھا بمنى من غالب فئة * وجوھھا سطعت في اللیل أقمارا

مطعامة الجدب ان كف بھ بخلت * واسرة الحرب ان نقع لھا ثارا

فأي طود ھدى من مجدكم مارا * وأي بحر ندى من جودكم غارا

ھذا علي امیر المؤمنین لقى * مضرجا بدم من رأسھ فارا

قد حجب الخسف بدرا منھ مكتملا * وغیض الحتف بحرا منھ تیارا



أودى ومن حولھ للمسلمین ترى * من دھشة الخطب اقبالا وادبارا

وافت إلیھ بنوه الغر مسفرة * عن أوجھ تملا الظلماء أنوارا

تدعوه والعین عبرى تستھل دما * والحزن أجج في أحشائھا نارا

یانیرا غاب عن أفق الھدى فأرى * أفق الھدى لا یرى للصبح إسفارا

أبكیك في الجدب مطعاما سواغبھا * وفي لظى الحرب مقداما ومغوارا

فلا أرى بعد حامي الجار من أحد * یجیرنا من صروف الدھر لو جارا

فلابدا بعده بدر ولاطلعت * شمس ولافلك في أفقھا دارا
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وقال السید صالح النجفي القزویني (ره) في قصیدتھ:

تا� لاأنساه في محرابھ * � یسجد في الظلام ویركع

وجلا ابن ملجم والظلام مجلل * سیف المنیة والبریة ھجع

وقضى علیھ بھ وقنع رأسھ * � رأس بالحسام مقنع

فھناك أعول جبرئیل منادیا * فوق السما من في البسیطة یسمع

الیوم أشقى الاشقیاء قد غال أتقى الاتقیا ولھ الجمیل مضیع

الیوم منعمر الھدى متھدم * الیوم منھمر الندى متقشع

الیوم روض العلم ألوى والتقى * أودى وعرنین المكارم أجدع

قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي * المرتضى قتل الامام الاورع

یقضي امام المسلمین مخضبا * والمسلمون لھم قلوب ھجع

فمن المعزي احمدا بوصیھ أرداه صمصام بسم منقع

ومن المعزي فاطما بحمیھا * قد قد مفرقھ الحسام الاقطع

ومن المعزي المجتبى بملمة * كادت لھ السبع العلى تتصدع

ومن المعزي المستضام بفارس * الاسلام جرعھ الحمام الاوضع

ومن المعزي جبرئیل بمن بھ * جبریل سبح والملائك أجمع

أفھل درت آل الھدى ان الھدى * اودى ودك شمامھ المترفع

أم ھل دري الدین المبین بنكبة * نزلت فخذ الدین منھا أضرع

عجبا لقلب لا یذوب ومقلة * جزعا لھ بدمائھا لا تدمع

عجبا لارض لاتمور ولج بحر * لا یغور وعارض لا یقلع

عجبا لبدر التم یسفر مشرقا * لم بالسواد علیك لا یتبرقع

عجبا لعرش الله جل جلالھ * كیف استقام وركنھ متضعضع

عجبا لقبر قد حواك ولم یضق * بنداك وھو من البسیطة أوسع

لكن حواك فقر فیك وانھ * لولاك لھو الخاشع المتصدع



 

[177]

لاكان یومك یا علي فانھ * یوم بھ الدین الحنیف مضعضع

أصمى مصابك قلب كل موحد * واصم نعیك كل أذن تسمع

أدري ضریحك كم حوى بك من على * سام لھ انحط الضراح الارفع

مازلت مضطھدا تغض على القذى * جفنا وقلبك بالنوائب موجع

وھجرت � المضاجع قائما * فكأنما لك في قیامك مضجع

ورزئت بالطھر البتول وما انقضى * رزء الرسول ولم تجف الادمع

ھجموا على بنت الرسول وروعوا * قلب البتول واي قلب روعوا

تدعو فیغضي المسلمون كأنھا * لم تدعھم وكأنھم لم یسمعوا

أتباح حرمتھا ویسقط حملھا * ما بینھم وترض منھا الاضلع

لھفي لھا غضبي تموت ومالھا * متوجع منھم ولا متفجع

ودفنتھا سرا كما أوصت وقد * ھجعوا لكیلا یحضروا ویشیعوا

ومنعتھم عن نبش مرقدھا وھم * لولاك عما حاولوا لم یرجعوا
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الفائدة الثالثة: في ترجمة الرواة، ونقدم الاول فالاول.

اما الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مھران الاھوازي من موالي علي بن الحسین علیھما السلام، فقد وثقھ الشیخ (ره)

في الرجال والفھرست، واثنى علیھ ابن الندیم.

قال الشیخ في الفھرست 83: الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مھران الاھوازي من موالي علي بن الحسین علیھ

السلام ثقة، روى عن (الامام) الرضا، وابي جعفر الثاني وابي الحسن الثالث علیھم السلام، واصلھ كوفي وانتقل مع اخیھ

الحسن (رضي الله عنھ) الى الاھواز، ثم تحول الى قم، فنزل على الحسن بن أبان، وتوفي بقم، ولھ ثلاثون كتابا، وھي: كتاب

الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق، كتاب الوصایا، كتاب

الفرائض، كتاب التجارات، كتاب الاجارات، كتاب الشھادات، كتاب الایمان والنذور والكفارات، كتاب الحدود والدیات، كتاب

البشارات، كتاب الزھد، كتاب الاشربة، كتاب المكاسب، كتاب التقیة، كتاب الخمس، كتاب المروءة والتجمل، كتاب الصید

والذبائح، كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب التفسیر، كتاب المؤمن، كتاب الملاحم، كتاب المزار، كتاب الدعاء، كتاب الرد على

الغالیة، كتاب العتق والتدبیر.

أخبرنا بكتبھ وروایاتھ ابن ابي جید القمي، عن محمد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید بن

حماد بن سعید
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بن مھران.



قال ابن الولید: واخرجھا الینا الحسین بن الحسن بن أبان بخط الحسین بن سعید، وذكر انھ كان ضیف ابیھ.

واخبرنا بھا عدة من اصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسین، عن ابیھ.

ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله.

والحموي عن احمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید.

وذكره النجاشي رحمھ الله، واطال الكلام في طرقھ الى كتب الحسین بن سعید رحمھ الله.

وقال ابن الندیم في محكي فھرستھ: الحسن والحسین، إبنا سعید الاھوازیان، من أھل الكوفة، من موالي علي بن الحسین (ع)

من اصحاب (الامام) الرضا (ع)، كانا اوسع اھل زمانھما علما بالفقھ والاثار والمناقب وغیر ذلك من علوم الشیعة، وصحبا

أیضا ابا جعفر ابن الرضا (ع).

ثم ذكر رحمھ الله أسامي كتبھ كما مر عن الشیخ (ره).

واما حماد بن عیسى الجھني البصري المتوفي سنة تسع ومأتین، وقیل: ثمان ومأتین، فھو من اصحاب الامام الصادق والكاظم

علیھما السلام، وادرك الامام الرضا وابنھ ابا جعفر علیھما السلام.

قال معلم الامة الشیخ المفید (ره): وكان اصلھ كوفیا، ومسكنھ البصرة، وعاش نیفا وتسعین، ولحق بأبي عبد الله علیھ السلام،

ومات بوادي قناة بالمدینة، وھو واد یسیل من الشجرة الى المدینة، ومات سنة تسع ومأتین.

حدثنا جعفر بن الحسین المؤمن - رحمھ الله - عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عیسى بن

عبید، عن حماد بن عیسى، قال: دخلنا على ابي الحسن الاول علیھ السلام، فقلت لھ: جعلت
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فداك، أدع الله لي أن یرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة.

فقال: اللھم صل على محمد وال محمد، وارزقھ دارا وزوجة وولدا وخادما، والحج خمسین سنة.

قال حماد: فلما اشترط خمسین سنة، علمت اني لاأحج اكثر من خمسین سنة.

قال حماد: وحججت ثمان واربعین حجة، وھذه داري قد رزقتھا، وھذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وھذا إبني، وھذه

خادمتي، قد رزقت كل ذلك.

فحج بعد ھذا الكلام حجتین تمام الخمسین، ثم خرج بعد الخمسین حاجا فزامل ابا العباس النوفلي القصیر، فلما صار في موضع

الاحرام، دخل یغتسل في الوادي فحملھ فغرقھ الماء رحمة الله علیھ، واتاه قبل ان یحج زیادة على خمسین، (7) عاش الى وقت

(الامام) الرضا علیھ السلام، وتوفي سنة تسع ومأتین، وكان من جھینة.

وحكي عن الكشي رحمھ الله انھ قال: اجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنھ، واقرت لھ بالفقھ.

وذكره الشیخ (ره) في رجالھ في اصحاب الامام الصادق (ع)، وقال في الفھرست 86: حماد بن عیسى الجھني غریق الجحفة،

ثقة، لھ كتاب النوادر، وكتاب الزكاة، وكتاب الصلاة، اخبرنا بھا عدة من اصحابنا، عن ابي المفضل، عن ابن بطة، عن احمد

بن ابي عبد الله، عن ابیھ، عن حماده ورواه ابن بطة، عن احمد بن محمد بن عیسى، عن عبد الرحمان ابن ابي نجران،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا الحدیث رواه الكشي أیضا، ورواه أیضا في قرب الاسناد - كما في البحار: 11، 244، ولكن اختلفوا في ضبط ھذه

الفقرة، ففي نسخة الاختصاص المطبوعة، والمحكي عن نسخ أخرى، ضبط (اتاه) بالمثناة الفوقیة.



وفى محكي قرب الاسناد ھكذا: فجاء الوادي فحملھ، فغرق فمات رحمنا الله وایاه، الخ.

وفى نسخة مطبوعة من الكشي والمحكي من نسخ اخرى: فجاء الوادي فحملھ فغرقھ الماء، رحمھ الله واباه، الخ.
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وعلي بن حدید، عن حماد بن عیسى.

واخبرنا بھا ابن ابي جید، عن ابن الولید، عن الصفار، عن محمد ابن ابي الصھبان، عن ابي القاسم الكوفي، عن اسماعیل بن

سھل، عن حماد.

وفي محكي الخرائج وكشف الغمة عن احمد بن ھلال، عن امیة بن علي العبسي (القیسي خ) قال: دخلت انا وحماد بن عیسى

على ابي جعفر علیھ السلام بالمدینة لنودعھ، فقال لنا: لا تخرجا، أقیما الى غد، فلما خرجنا من عنده، قال حماد: انا اخرج فقد

خرج ثقلي.

قلت اما انا فأقیم، فخرج حماد، فجرى الوادي تلك اللیلة، فغرق فیھ، وقبره بسیالھ.

(8) وحكي عن المحقق الفیض (ره) انھ قال: حماد الذي یروي عنھ الحسین بن سعید، فانھ ابن عیسى الثقة الجھني الذي

یروي غالبا عن حریز.

وقال المحقق النجاشي قدس الله نفسھ: حماد بن عیسى أبو محمد الجھني مولى، وقیل عربي، اصلھ الكوفي، سكن البصرة.

وقیل: انھ روى عن ابي عبد الله علیھ السلام عشرین حدیثا، وروى عن ابي الحسن والرضا (ع)، ومات في حیاة ابي جعفر

الثاني علیھ السلام، ولم یحفظ عنھ روایة عن الرضا ولاعن ابي جعفر.

وكان ثقة في حدیثھ، صدوقا، قال: سمعت من ابي عبد الله علیھ السلام سبعین حدیثا، فلم ازل ادخل الشك على نفسي، حتى

اقتصرت على ھذه العشرین.

(9) ولھ حدیث مع ابي الحسن موسى علیھ السلام في دعائھ بالحج،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وھذه الفقرة مذكورة في ذیل روایة قرب الاسناد أیضا (على مافى البحار) وقیل في بیانھ: السیالة - بالمثناة التحتانیة - على

زنة سحابة: موضع بقرب المدینة، على مرحلة منھا لمن یرید مكة.

(9) الظاھر من سوق ھذا التعبیر ان حمادا ذكر لبعض الرواة ما رواه عن الامام الصادق (ع)، أو أراه ما كتبھ عن الامام (ع)

من العشرین حدیثا،
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وبلغ من صدقھ انھ روى عن جعفر بن محمد، وروى عن عبد الله بن المغیرة، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن المغیرة، عن

ابي عبد الله.

لھ كتاب الزكاة اكثره عن حریز وبشیر عن الرجال (10)، اخبرنا بھ الحسین بن عبید الله، قال: حدثنا احمد بن جعفر بن

سفیان، قال: حدثنا حمید بن زیاد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب، قال: حدثنا محمد ابن اسماعیل الزعفراني، عن حماد

بھ.



وكتاب الصلاة، اخبرنا بھ، محمد بن جعفر، عن احمد بن محمد بن سعید، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا عبد

الله بن محمد بن ناجیة، قال الحسن بن فضال: ورجل یقرأ علیھ كتاب حماد في الصلاة، قال احمد بن الحسین رحمھ الله: رأیت

كتابا فیھ عبر ومواعظ، وتنبیھات على منافع الاعضاء من الانسان والحیوان، وفصول من الكلام في التوحید، وترجمتھ مسائل

التلمیذ، وتصنیفھ عن جعفر بن محمد بن علي (ع)، وتحت الترجمة - بخط الحسین بن احمد بن شیبان القزویني - التلمیذ:

حماد بن عیسى، وھذا الكتاب لھ، وھذه المسائل سأل عنھا جعفرا وأجابھ.

وذكر ابن شیبان: ان علي بن حاتم اخبره بذلك، عن احمد بن ادریس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقال لحماد: أھذا جمیع ما ترویھ من الامام (ع) ام لك بقیة ؟ فأجابھ حماد: بان جمیع ما رویتھ وسمعتھ من الامام كان سبعین

حدیثا، فلم ازل ادخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على ھذه العشرین، الخ.

(10) كذا في المطبوعة من رجال النجاشي، فقیل: ان مراد النجاشي (ره) من ھذه العبارة: ان حماد یروي اكثر كتاب زكاتھ عن

حریز وبشیر عمن یروي عن الامام (ع).

وقیل: ان لفظ بشیر - بالموحدة التحتانیة ثم الشین المعجمة - غلط، والصواب یسیر - بالمثناة التحتانیة ثم السین المھملة - ومعناه

ان اكثر روایات كتاب الزكاة لحماد یرویھ عن حریز، واقلھ ویسیره عن اخرین.
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قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا محمد بن الحسن الطائي، رفعھ الى حماد.

وھذا القول لیس بثبت، والاول من سماعھ من جعفر بن محمد أثبت.

ومات حماد بن عیسى غریقا بوادي قناة، وھو واد یسیل من الشجرة الى المدینة، وھو غریق جحفة، في سنة تسع ومأتین.

وقیل: سنة ثمان ومأتین، ولھ نیف وتسعونھ سنة، رحمھ الله.

واما عمرو بن شمر، فھو من اصحاب الامامین الھمامین، الامام الباقر والامام الصادق علیھما السلام، كما ذكره الشیخ (ره)

في الرجال والفھرست.

وضعفھ بعضھم، ولعلھ لروایتھ بعض أسرار آل محمد (ص)، لانھ قد نال حظا وافرا، وحاز قسمة عظیمة من السر المستصعب

والمنھل العذب، من علوم آل محمد (ص)، وما خصھم الله بھ من الفضائل والمكارم.

وقد فحصنا عن روایاتھ، وسبرناھا فلم نجد فیھا شیئا یوجب ضعف راویھ، أو حط مقامھ وسقوطھ عن الاعتبار، اللھم الا ان

یدعي مدع، أو یقول قائل: ان شرط قبول الروایة وصدق الراوي ان تكون روایاتھ خالیة عن مناقب آل البیت، أو مشتملة على

حط مقامھم ومدح اعدائھم.

واما جابر بن یزید بن الحرث بن عبد یغوث، أبو عبد الله وقیل: أبو محمد الجعفي المتوفي سنة 128، فھو أیضا من اصحاب

السیدین الامام الباقر والصادق (ع)، وقد وثقھ جماعة كثیرة من علماء الخاصة والعامة، وزینوا كتبھم بذكر احادیثھ ومرویاتھ،

وتشرفوا بمحضره للاخذ عنھ والاستضاءة من قبساتھ، فقد روي عن سفیان الثوري انھ قال: جابر الجعفي صدوق في الحدیث

الا انھ كان یتشیع.

(11) وحكى عنھ أیضا انھ قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



جمیع ما نقلناه ھنا عن علماء العامة في ترجمة جابر مأخوذ من اعیان الشیعة.
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ما رأیت أورع بالحدیث من جابر.

وفي تاریخ بغداد في ترجمة محمد بن اسحاق صاحب السیرة بسنده، قال شعبة: اما محمد بن اسحاق وجابر الجعفي فصدوقان.

وزاد ابن حنبل: في الحدیث.

وفي میزان الاعتدال ذكر لھ علامة (د ت ق) اشارة الى انھ اخرج حدیثھ أبو داود والترمذي وابن ماجھ القزویني، ثم قال: جابر

بن یزید بن الحارث الجعفي الكوفي، أحد علماء الشیعة، قال ابن مھدي عن سفیان: كان جابر الجعفي ورعا في الحدیث، ما

رأیت أورع منھ في الحدیث.

ابن مھدي سمعت سفیان یقول: ما رأیت في الحدیث اورع من جابر الجعفي ومنصور.

وقال شعبة: صدوق.

وزاد في تھذیب التھذیب: في الحدیث.

وعن شعبھ: كان جابر إذا قال انبأنا وحدثنا وسمعت فھو من اوثق الناس.

وقال وكیع: ما شككتم في شئ فلا تشكوا ان جابر الجعفي ثقة.

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي یقول: قال سفیان الثوري لشعبھ: لئن تكلمت في جابر الجعفي لاتكلمن فیك.

أنبأ كثیر بن معاویة، سمعت جابر بن یزید یقول: عندي خمسون الف حدیث ما حدثت منھا بحدیث، ثم حدث یوما فقال: ھذا من

الخمسین الف.

وقال سلام ابن ابي مطیع: قال لي جابر الجعفي: عندي خمسون الف باب من العلم ما حدثت بھا أحدا، فأتیت ایوب فذكرت ھذا

لھ فقال: اما الان فھو كذاب (12).

وقال عبد الرحمان بن شریك: كان عند ابي، عن جابر الجعفي عشرة آلاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ان ارباب القیاس لما نظروا ورأوا ان بضاعة ائمتھم من العلم مزجاة، وصفقتھم من الكمال خاسرة، قاسوا مدائن علم

الرسول (ص) والاخذین عنھم (ع) بائمتھم، ولم یعلموا انھ لا یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون=
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مسألة.

وقال عبد الرحمان بن مھدي: الا تعجبون من سفیان بن عیینھ لقد تركت لجابر الجعفي (لما حكي عنھ) اكثر من الف حدیث، ثم

ھو یحدث عنھ.

وعن الاعمش انھ قال: ألیس اشعث بن سوار یسألني عن حدیث ؟ فقلت: لا، ولانصف حدیث، ألست انت الذي تحدث عن جابر

الجعفي ؟ ! وقیل لشعبة: تركت رجالا ورویت عن جابر الجعفي.

قال: روى اشیاء لم أصبر عنھا.

وفي تھذیب التھذیب: لم طرحت فلانا وفلانا ورویت عن جابر ؟ قال: لانھ جاء باحادیث لم نصبر عنھا.



ورأیت زكریا ابن ابي زائدة یزاحمنا عند جابر، فقال لي سفیان: نحن شباب وھذا الشیخ مالھ یزاحمنا، ثم قال لنا شعبة: لا

تنظروا الى ھؤلاء المجانین الذین یقعون في جابر، ھل جاءكم بأحد لم یلقھ.

وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه بھ انھ كان یؤمن بالرجعة.

ولیس لجابر الجعفي في سنن ابي داود والنسائي سوى حدیث واحد في سجود السھو.

وروى ابن حبان بسنده، عن الجراح بن ملیح قال سمعت جابرا یقول عندي سبعون الف حدیث، عن ابي جعفر عن النبي صلى

الله علیھ وآلھ وسلم كلھا.

سأل رجل سفیان: ارأیت یا أبا محمد الذین عابوا على جابر الجعفي قولھ: حدثني وصي الاوصیاء ؟ ! فقال سفیان: ھذا اھونھ.

وفي تھذیب التھذیب: جابر بن یزید بن الحارث بن عبد یغوث الجعفي أبو عبد الله، ویقال: أبو یزید.

ثم ذكر ما مر من المیزان وزاد: عن زھیر بن معاویة: كان جابر إذا قال سمعت أو سألت فھو من أصدق الناس.

وسئل شریك عن جابر فقال: مالھ العدل الرضي، ومد بھا صوتھ.

وقال ابن حبان: واخبرني ابن فارس، ثنا محمد بن رافع، رأیت احمد بن حنبل في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ولم یتفطنوا للمثل السائر: ولیس سواء عالم وجھول. ولو تفطنوا وانصفوا لم یبادروا الى تكذیب وعاة العلم ودعاة الحق.
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مجلس یزید بن ھارون ومعھ كتاب زھیر عن جابر الجعفي، فقلت: یا ابا عبد الله ! تنھوننا عن حدیث جابر وتكتبونھ ؟ ! قال:

لنعرفھ.

الى غیر ذلك من كلماتھم، وما تحملھ اكابرھم منھ.

ووثقة من اعاظم الخاصة: ابن الغضائري (ره) الذي قلما یسلم من قدحھ احد.

ومعلم الامة، الشیخ المفید في رسالتھ التي صنفھا في الرد على اصحاب العدد، ووصفھ في جملة من وصفھ: بانھم فقھاء

اصحاب ابي جعفر وابي عبد الله علیھما السلام، والاعلام والرؤساء المأخوذ منھم الحلال والحرام، والفتیا والاحكام، الذین لا

مطعن علیھم، ولا طریق الى ذم واحد منھم، وھم اصحاب الاصول المدونة، والمصنفات المشھورة.

وكذلك المحقق النجاشي (ره) والشیخ الطوسي (ره) وجل من تأخر عنھم.

ونقل عن الفقیھ الجلیل الفضل بن شاذان قدس الله نفسھ: ان علم الائمة علیھم السلام انتھى الى اربعة نفر: سلمان الفارسي،

وجابر، والسید، ویونس بن عبد الرحمن.

وقال الحافظ ابن شھر اشوب عطر الله مرقده في ترجمة الامام الباقر (ع): جابر بن یزید بن الحرث بن عبد یغوث من اصحاب

السیدین باقر العلوم والصادق علیھما السلام، وقد نال مرتبة عظیمة من العلم وحمل الاسرار، وتشرف بمقام منیع حتى صار

بابا للامام الباقر (ع).

(13) وان شئت العثور على شموخ مقامھ، وعلو درجتھ، فارجع الى الروایات الواردة عنھ، في ترجمتھ أو في معاجز الائمة

(ع).

نعم، لما رأى بعض الجاھلین بمقامات أھل البیت، الناصبین لھم العداء والمقت ما تضمنتھ كتبھ، أو رواه عنھ الثقات، أو سمع

ھو منھ مشافھة من مناقبھم، وعلو مقامھم عند الله، وما اختار الله لھم من الكرامات الباھرة، والمزایا الموھوبة، والعلوم



الموروثة عن رسول الله (ص)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) ھذا لیس نص كلام ابن شھر اشوب، بل نقل بالمعنى.
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اشمأزت قلوبھم، واضطربت عروقھم الامویة، وجاشت شنآنھم الموروثة عن اسلافھم، فرموه بالضعف، ولكن البصیر یعلم ان

ھذا لیست اول قارورة كسرت في الاسلام، ویترنم بأنھ: شنشنة اعرفھا من اخزم، فكم من موحد اوحدي رموه بالكفر والزندقة

! وكم من ورع تقي نسبوه الى الالحاد والتفرقة ! وسعوا في استیصالھ بشتى الوسائل ! ولذا اضطر بعض للتوقي عن

بوائقھم، والفرار من غوائلھم، الى تصدیقھم، والسكوت عما یفترونھ وینسبونھ الى البررة الكرام ! الى الله اشكو معشرا

یعیشون جھالا، ویموتون ضالا.

ولنعم ما قال بعض العلماء من ان: خفاء فضل الفاضل، وتضییع حق المحق من لوازم الفضل والتمسك بالحق.

ولنعم ما افاد الحكیم الشیخ أبو علي ابن سینا متضجرا من الھمج والرعاع، ومشیرا الى طریق التخلص من اولي الجور

والعداء، بقولھ بالفارسیة.

بااین دو سھ نادان كھ چنین میدانند * از جھل كھ داناي جھان آنانند

خر باش كھ این جماعت از فرط خري * ھركس نھ خر است كافرش میخوانند

واما ابراھیم بن عمر الصنعاني الیماني أبو اسحاق، فھو من اصحاب الامام الباقر والامام الصادق علیھما السلام، وھو عند

المحققین من الثقات المعول علیھم، المأخوذ منھم.

قال النجاشي (ره): ابراھیم بن عمر الیماني الصنعاني شیخ من اصحابنا ثقة، روى عن ابي جعفر وابي عبد الله علیھما

السلام، ذكر ذلك أبو العباس وغیره، لھ كتاب یرویھ عنھ حماد بن عیسى وغیره، اخبرنا محمد بن عثمان، قال حدثنا أبو

القاسم جعفر بن محمد قال: حدثنا عبید الله بن احمد بن نھیك قال: حدثنا ابن ابي عمیر، عن حماد بن عیسى، عن ابراھیم بن
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عمر - بھ.

وذكره شیخ الطائفة (ره) في غیر موضع من رجالھ، وقال: في فھرستھ 32: ابراھیم بن عمر الیماني، وھو الصنعاني، لھ

اصل، اخبرنا بھ عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن ابیھ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد

بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسى، عنھ.

واخبرنا احمد بن عبدون، عن ابي طالب الانباري، عن حمید بن زیاد عن ابن نھیك، والقاسم بن اسماعیل القرشي جمیعا - بھ.

وحكي عن المحقق الورع المجلسي الكبیر (ره) انھ قال: ان اصولھ معتمد عند الاصحاب.

وحكي عن ابن حجر انھ قال في التقریب: ان ابراھیم بن عمر الیماني الصنعاني ابا اسحاق، صدوق من السابعة.

واما ابان ابن ابي عیاش، (14) أبو اسماعیل البصري الزاھد، مولى عبد القیس، المتوفى سنة 138 ھ ، فھو الذي التجأ بھ

سلیم بن قیس (ره) واستجاره لما فر من الطاغیة حجاج بن یوسف الثقفي، فاجاره أبان ابن ابي عیاش وخلصھ من سیف

حجاج، فبقي سلیم عنده مختفیا حتى دنا اجلھ، فطلب ابان، وشكره على صنیعھ، واودعھ كتابھ، وشرط علیھ ان لا یظھره ولا



یحدث بھ مادام سلیم حیا، وان یودعھ عند قرب اجلھ ودنو وفاتھ من كان معتمدا من شیعة علي امیر المؤمنین (ع)، فقبل أبان،

ووفي بما اشترطھ سلیم (ره) فاودع كتابھ عند حضور اجلھ عند عمر بن اذینھ (ره).

وحكي عن میزان الاعتدال: ان سلمان العلوي قال لحماد بن زید: یا بني علیك بابان، فذكر ذلك لایوب السختیاني، فقال: ما زال

نعرفھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) واسم ابي عیاش: فیروز، وقیل: دینار.
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بالخیر منذ كان.

وحكي عنھ ایضا: ان أبانا رئي في النوم، فقال: أو قفني الله بین یدیھ، فقال: ما حملك على ان تكثر للناس من ابواب الرجاء ؟

فقلت: یا رب اردت ان احببك الى خلقك.

فقال: قد غفرت لك.

وأما سلیم بن قیس الھلالي أبو صادق رحمھ الله، فھو من اصحاب امیر المؤمنین علیھ السلام، وحاملي اسراره، وصاحب

الاصل القدیم المعتبر عند أعیان الطائفة، المعتمد لدى المحققین جمیعا.

وبقي حتى ادرك الحجاج، فطلبھ لیقتلھ كما قتل نظراءه مثل سعید بن جبیر، وكمیل بن زیاد، وغیرھما رضوان الله علیھم، ففر

منھ، واخفى شخصھ، وتوارى عن الناس، حتى ادركھ الموت وھو في جوار أبان ابن أبي عیاش رضوان الله علیھما.

وبموتھ ضاع ما انفرد بحفظھ وحملھ من أسرار امیر المؤمنین علیھ السلام، الا ما اودعھ في كتابھ، ولعل اكثر ما في كتابھ

أیضا قد انمحى وأتى علیھ الدھر، لاستیلاء اعداء اھل البیت على الاقطار الاسلامیة، وسعیھم في استیصال الشیعة وقتلھم تحت

كل حجر ومدر.

والاصل الموجود من كتاب سلیم الذي وصل الینا من السلف الصالح یدا بید، موافق للحق والحقیقة، وما ظن فیھ من القدح

یمكن تصحیحھ وحملھ على مالا ینافي الحقائق، أو عدالة صاحبھ ووثاقتھ.

نعم بعض من غفل من تاریخ سلیم وما ابتلي بھ، جعلھ ھدفا لسھم الانتقاد، لوجدانھ في اصل سلیم مالا یقبل الصحة - بحسب

نظره ومبلغ علمھ - ولم یلتفت المسكین الى انھ لا یتصور عادة تصدیق جمیع الناس لما كتبھ أو حققھ غیر المعصوم، ولم یدر

انھ لا یوجد في ملة من المل، ومذھب من المذاھب، كتاب أو أمر حققھ البشر - غیر المؤید من الله وغیر المعصوم -
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ثم یكون جمیع ما اشتمل علیھ مورد االقبول الجمیع، وتصدیق الكل، ولو كان صاحبھ في نھایة العظمة، وغایة الدقة، وكان

حظھ من الحیاة والتعیش مع ابناء عصره حظا أو في، ونصیبا اعلى، وكتابھ في كل عصر بمرءى ومسمع من الناس، فكیف

بالكتاب الذي صاحبھ مرعوب وجل، وعاش في زاویة الاختفاء مطرودا عن اھلھ ومصره، وكان مطلوبا للقتل والصلب من قبل

الد الخصوم، واسفك الانام للدماء، وھو حجاج بن یوسف المنصوب من قبل الامویین، الذین یرون حب علي وأولاده ومتابعتھم

اكبر من كل زندقة والحاد، ولعنھم والتبري منھم، وستر مناقبھم، واظھار شخصیات معاندیھم، اعظم من كل قربة ورشاد.



ھذا كلھ بالنسبة الى صاحب الكتاب، واما الكتاب ومطالبھ فعند اعداء اھل البیت عین الكفر والالحاد، ولاجلھ كان في اغلب

الاعصار، مخزونا عند اھلھ لا یطمثھ إنس ولاجان، كل ذلك خوفا من القتل والاستیصال وھتك الحرمات، واسترقاق البنین

والنبات.

وھذه الامور من الاسباب العادیة للتلف، ومحق بعض الحقائق، لاسیما في الاعصار القدیمة التي كانت الكتب فیھا غیر

مطبوعة، ولذا شنت غارات الحوادث على جل كتب المتقدمین من علماء الامامیة، فكم من صحائف مكرمة قد أكلتھا دواب

الارض، وكم من زبر معظمة قد تقاطر علیھا الامطار فمحتھا من صفحة الوجود، وكم من حقائق مرقومة قد جنت علیھا ایادي

الظالمین واعداء الدین بالحرق والغرق، والمزق والسحق، ومحوھا بالبزاق والبصاق ! ! فلولا عنایة الباري بحفظ دینھ، وآثار

اولیائھ، لاصبحت تلك الاثار اسما بلا مسمى، كالعنقاء والكیمیاء.

اضف الى جمیع ما ذكرنا السھو والنسیان، وھو مالا یخلو منھ احد،
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حتى قیل: انھ طبیعة ثانویة، وقیل: الانسان مجبول على السھو والنسیان: فأي محقق في صنعتھ لم یصدر منھ في اموره خطأ

أو سھو أو نسیان، واي ذي عنایة في عمل من الاعمال، لم یبتل بالغفلة والذھول، واي كاتب لم یبدل العقول بالبقول، والفصول

بالفضول ؟ ! والحاصل ان سلیم بن قیس الھلالي رحمھ الله، من أعیان الطائفة: وكتابھ من الاصول المعتبرة، وحسبك شاھدا

على تبرزه وكونھ من اولیاء امیر المؤمنین علیھ السلام، موتھ في دیار الغربة وھو خائف یترقب، ومرعوب وجل، مع انھ لو

كان مریدا للدنیا، ویروقھ التقرب الى سلاطین زمانھ، وطواغیت ایامھ - امثال ابي ھریرة، وسمرة بن جندب، ومن على

شاكلتھما - كان متمكنا بشتى الوسائل من التقرب إلیھم، وھضم حلوائھم، ولبس زیھم، وأكل فریستھم، لان الملوك وآكلي

أموال الناس بالباطل، في حاجة شدیدة الى التشبث باھل العلم والصلاح، لیتخذوا بھم مال الله دولا، وعباد الله خولا، فیأكلوا

الدنیا باسم الدین، ویسیطروا على أموال الفقراء والمساكین، ویتأمروا على العالمین، ولاجلھ ینوھون باسم من یوافقھم

ویعظمونھ فوق حد التعظیم، ولو لم یمیز السین من الشین، ولم یعرف الصاد من الضاد، ویحطون من مقام من خالفھم ولو

كان اعلم أھل الارض، بل ولو كان نفس القداسة والروحانیة، وعین العلم والعدالة والانسانیة ! ! ومن صعب علیھ تصدیق ما

ذكرنا، وتشخیص اھل زمانھ، فلیراجع الى تاریخ بني امیة، وما صنعوا مع امیر المؤمنین (ع) واولیائھ، وما اختلقوا لاعدائھ

ومبغضیھ، فانھ یرى الامر جلیا، فیصدق ما قلناه، لان الزمان اشباه، والبشر اشكال.

واما كتابھ فكفى في اعتباره ان علماءنا خلفا عن سلف تمسكوا بمطالبھ، وجعلوھا دلیلا ومصدرا لدعاویھم.
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واما ابن عبدون، فھو احمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز أبو عبد الله المتوفى سنة 423 ھ .

قال النجاشي رحمھ الله: ھو شیخنا المعروف بابن عبدون، لھ كتب، منھا اخبار السید ابن محمد كتاب تاریخ، كتاب تفسیر

خطبة فاطمة (ع) معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحدیثین المختلفین، أخبرنا بسائرھا.

وكان رحمھ الله قویا في الادب، قد قرأ كتب الادب على شیوخ اھل الادب، وكان قد لقي ابا الحسن، علي بن محمد القرشي

المعروف بابن الزبیر، وكان علوا في الوقت(15) .



وقال الشیخ رحمھ الله: احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، یكنى ابا عبد الله، كثیر السماع والروایة، سمعنا منھ، واجاز

لنا بجمیع ما رواه، مات سنة ثلاث وعشرین واربعمأة.

واما ابن ابي الزبیر، فھو علي بن محمد بن الزبیر القرشي الكوفي المتوفى سنة 348، وكان رحمھ الله شیخ الشیوخ، واستاذ

اھل الكمال والنبوغ، وراوي الاصول، ومجیز الاكابر والفحول.

قال الشیخ (ره) في باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام من رجالھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) قیل: المراد بھ مدح ابن الزبیر، وانما كان علوا في الوقت، لانھ كان یروي عن علي بن فضال بلا واسطة، كما یظھر ذلك

من الغضائري في المفضل بن صالح، ومثل الكشي - الذي في مرتبة الكلیني - یروي عنھ بتوسط العیاشي، وكان ناھز مأة سنة،

كما صرح بھ الشیخ في رجالھ.

قال المحمودي: بل مقصود النجاشي (ره) من ھذه العبارة مدح ابن عبدون، وانما كان مدحا لھ، للملازمة العادیة بین الاتصال

بعلیة الناس، وبین العلى، كما یمدح مثلا سلمان بانھ اخذ عن اھل البیت واتصل بھم (ع) دون غیرھم، وذلك في العرفیات فوق

حد الاحصاء، ونظمھ الشعراء فقالوا: عن المرء لا تسال وسل عن خدینھ، الخ.

وقال آخر:

فاعتبر الارض باسمائھا * واعتبر الصاحب بالصاحب
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480: علي بن محمد بن الزبیر القرشي الكوفي، روى عن علي بن الحسن ابن فضال جمیع كتبھ، وروى اكثر الاصول، روى

عنھ التل عكبري، واخبرنا عنھ احمد بن عبدون، ومات ببغداد سنة ثمان واربعین وثلاث مأة، وقد ناھز مأة سنة، ودفن في

مشھد امیر المؤمنین علیھ السلام.

ویكنى بابي الحسن أیضا، كما یعلم ذلك مما ذكره النجاشي (ره) في ترجمة ابن عبدون من قولھ - في وصفھ -: وكان ابن

عبدون قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبیر، وكان علوا في الوقت(16).

وأرخ النجاشي أیضا وفاتھ كالشیخ (ره)، فقال في ترجمة ابان بن تغلب: اخبرنا احمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن محمد

القرشي سنة ثمان واربعین وثلاث مأة - وفیھا مات - قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،

عن محمد بن ابي عمیر، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنا في مجلس أبان بن تغلب، فجاء شاب، فقال: یا أبا سعید

أخبرني كم شھد مع علي بن أبي طالب علیھ السلام من اصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ فقال لھ ابان: كأنك ترید ان

تعرف فضل علي بمن تبعھ من اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

قال: فقال الرجل: ھو ذلك.

فقال: والله ما عرفنا فضلھم الا باتباعھم ایاه.

قال: فقال أبو البلاد: عض ببظر امھ رجل من الشیعة في اقصى الارض وادناھا یموت أبان ولا یدخل مصیبتھ علیھ.

فقال لھ أبان: یا أبا البلاد !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(16) قال في التعلیقة على ما حكي عنھ: الاقرب رجوع الضمیر - في قولھ: وكان علوا - الى علي بن محمد - والعلو - بالمھملة

على مافى النسخ - الظاھر ان المراد بھ علو الشأن، واكثار روایة ابن عبدون عنھ قرینة ظاھرة.

والمحكي عن المحقق الداماد انھ قال: علي بن محمد بن الزبیر المعروف عند الاصحاب، شیخ الشیوخ، وراویة الاصول. قال

النجاشي: كان علوا في الوقت، اي كان في غایة الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقتھ واوانھ.
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تدري من الشیعة ؟ الشیعة الذین ادا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم اخذوا بقول علي، وإذا اختلف

الناس عن علي اخذوا بقول جعفر بن محمد علیھ السلام.

وأما علي بن الحسن بن فضال، فقد اجمع اصحابنا الا النادر منھم، على قبول روایتھ والوثوق بقولھ، وانھ من الاعاظم، ومن

فقھاء اصحابنا، وعده الشیخ (ره) في رجالھ في اصحاب الامام الھادي والامام العسكري علیھما السلام، وقال في فھرستھ:

علي بن الحسن بن فضال فطحي المذھب، ثقة كوفي، كثیر العلم، واسع الروایة والاخبار، جید التصانیف، غیر معاند، وكان

قریب الامر الى أصحابنا الامامیة، القائلین بالاثني عشر، وكتبھ في الفقھ مستوفاة، وفي الاخبار حسنة، قیل: انھا ثلاثون كتابا،

منھا كتاب الطب، وكتاب فضل الكوفة، وكتاب الدلائل، وكتاب المعرفة، وكتاب المواعظ، وكتاب التفسیر وكتاب البشارات،

وكتاب الجنة والنار، وكتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب الحیض، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الرجال، وكتاب

الوصایا، وكتاب الزھد، وكتاب الحج، وكتاب العقیقة، وكتاب الخمس، وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب الجنائز، وكتاب

صفات النبي (ص)، وكتاب المثالب، وكتاب اخبار بني اسرائیل، وكتاب الاصفیاء.

اخبرنا بجمیع كتبھ قراءة علیھ اكثرھا، والباقي اجازة احمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبیر سماعا واجازة عنھ.

وقال النجاشي (ره): علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن ایمن مولى عكرمة بن ربعي الفیاض أبو الحسن، كان فقیھ

اصحابنا بالكوفة، ووجھھم وثقتھم وعارفھم بالحدیث، والمسموع قولھ فیھ، سمع منھ شیئا كثیرا، ولم یعثر لھ على زلة فیھ،

ولا ما یشینھ، وقل ماروى عن ضعیف، وكان فطحیا، ولم یرو عن
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ابیھ شیئا، وقال: كنت اقابلھ - وسني ثمان عشرة سنة - بكتبھ، ولا افھم ادراك الروایات، ولا استحل ان ارویھا عنھ. وروى

عن اخویھ عن ابیھما.

وذكر احمد بن الحسین رحمھ الله، انھ رأى نسخة اخرجھا أبو جعفر ابن بابویھ، وقال: حدثنا محمد بن ابراھیم بن اسحاق

الطالقاني قال: حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن ابیھ، عن الرضا.

ولا یعرف الكوفیون ھذه النسخة، ولا رویت من غیر ھذا الطریق.

وقد صنف كتبا كثیرة منھا ما وقع الینا.

ثم عدد كتبھ كما ذكره (ره)، وزاد عدة كتب، منھا: كتاب الانبیاء، كتاب الفرائض، كتاب الدعاء، كتاب الملاحم، كتاب اثبات

امامة عبد الله، كتاب ماروي في الحمام، كتاب المتعة، كتاب الغیبة، كتاب اسماء آلات رسول الله (ص) واسماء سلاحھ، كتاب

العلل ونحوھا، ثم قال: ورأیت جماعة من شیوخنا یذكرون: ان الكتاب المنسوب الى علي بن الحسن بن فضال المعروف

باصفیاء امیر المؤمنین علیھ السلام (ویقولون: انھ) موضوع علیھ لااصل لھ، والله اعلم.



قالوا: وھذا الكتاب الصق روایتھ الى ابي العباس - ابن عقدة، وابن زبیر، ولم نر أحدا ممن روى عن ھذین الرجلین یقول:

قرأتھ على الشیخ، غیر انھ یضاف الى كل رجل منھما بالاجازة حسب.

قرأ احمد بن الحسین كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصیام والطلاق والنكاح والزھد والجنائز والمواعظ والوصایا

والفرائض والمتعة والرجال على احمد بن عبد الواحد في مدة سمعتھا معھ، وقرأت انا كتاب الصیام علیھ في مشھد العتیقة،

عن ابن الزبیر عن علي بن الحسن، واخبرنا بسائر كتب ابن فضال بھذا الطریق.

واخبرنا محمد بن جعفر في آخرین، عن احمد بن محمد بن سعید
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عن علي بن الحسن - بكتبھ.

ومجمل القول ان الرجل عند المحققین من اكمل الثقات.

واما محمد بن عبد الله بن زرارة.

فھو أیضا ممن ورث المجد والعظمة من ابیھ وعشیرتھ الاكرمین الموالین للائمة الطاھرین علیھم السلام.

قال أبو غالب الزراري رحمھ الله، في رسالتھ المشتملة على ترجمة آل أعین اجمالا: ومن ولد زرارة محمد بن عبد الله بن

زرارة، وكان كثیر الحدیث، وروى عنھ علي بن الحسن بن علي بن فضال حدیثا كثیرا.

واما عمر بن اذینة رحمھ الله، فقد اصفق الاصحاب رضوان الله علیھم على جلالتھ ووثاقتھ، وعده الشیخ (ره) في رجالھ من

اصحاب الامام الصادق والامام الكاظم علیھما السلام، وذكره في فھرستھ مع طریقھ الى كتبھ.

وقال الكشي (ره): قال حمدویھ: سمعت اشیاخي منھم العبیدي وغیره، ان ابن اذینة كوفي، وكان ھرب من المھدي، ومات

بالیمن، فلذلك لم یرو عنھ كثیر، ویقال: اسمھ محمد بن عمر بن اذینة، غلب علیھ اسم ابیھ، وھو كوفي مولى لعبد القیس.

وقال المحقق النجاشي رضوان الله علیھ: عمر بن محمد بن عبد الرحمان ابن اذینة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن عائذ بن

سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن نھشة (بھتھ خ) بن جدیمة بن الدیل بن شن بن اقصى بن عبد القیس بن افصى بن دعمي

بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، شیخ اصحابنا البصریین ووجھھم، روى عن ابي عبد الله علیھ السلام

بمكاتبة، لھ كتاب الفرائض، اخبرنا احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن مفضل بن ابراھیم، عن

محمد بن زیاد، عن عبید الله بن احمد بن نھیك، واحمد بن سقلاب جمیعا، عن محمد بن ابي عمیر، عن عمر بن اذینة.
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وینبغي لنا ان نذكر ما جرى بینھ وبین ابن أبي لیلى لفوائده الجنة، وخلوا اكثر الكتب عنھ.

قال القاضي نعمان (ره): روینا عن عمر بن اذینھ، وكان من اصحاب ابي عبد الله جعفر بن محمد (ع) انھ قال: دخلت یوما

على عبد الرحمان ابن ابي لیلى بالكوفة وھو قاض، فقلت: أردت ان أسألك عن مسائل - وكنت حدیث السن.

- فقال: سل یابن اخي عما شئت.

قلت: اخبرني عنكم معاشر القضاة، ترد علیكم القضیة في المال والفرج والدم، فتقضي أنت فیھا برأیك، ثم ترد تلك القضیة

بعینھا على قاضي مكة، فیقضي فیھا بخلاف قضیتك، ثم ترد على قاضي البصرة وقاضي الیمن، وقاضي المدینة، فیقضون فیھا

بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خلیفتكم الذي استقضاكم، فتخبرونھ باختلاف قضایاكم، فیصوب رأي كل واحد منكم، وإلھكم



واحد، ونبیكم ودینكم واحد ! أفأمركم الله بالاختلاف فاطعتموه، أم نھاكم عنھ فعصیتموه، أم كنتم شركاء الله في حكمھ، فلكم ان

تقولوا وعلیھ ان یرضى، أم انزل الله دینا ناقصا فاستعان بكم في إتمامھ، أم انزل الله تاما فقصر رسول الله (ص) عن ادائھ، أم

ماذا تقولون ؟ ! فقال: من این انت یافتى ؟ قلت: من أھل البصرة.

قال: من ایھا ؟ قلت: من عبد القیس.

قال: من أیھم ؟ قلت: من بنى أذینة.

قال: ما قرابتك من عبد الرحمان بن أذینة ؟ قلت: ھو جدي.

فرحب بي وقربني وقال: اي فتى ! لقد سألت فغلظت، وانھمكت فتعوصت، وسأخبرك ان شاء الله.

أما قولك في اختلاف القضایا، فانھ ما ورد علینا من أمر القضایا مما لھ في كتاب الله اصل، أو في سنة نبیھ (ص) فلیس لنا ان

نعدو الكتاب والسنة، وأما ما ورد علینا مما لیس في كتاب الله ولافي سنة نبیھ (ص)
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فانا نأخذ فیھ برأینا.

قلت: ما صنعت شیئا، لان الله عزوجل یقول: ما فرطنا في الكتاب من شئ، وقال: فیھ تبیان كل شئ.

أرأیت لو أن رجلا عمل بما أمر الله بھ، وانتھى عما نھى الله عنھ، أبقي علیھ شئ یعذبھ الله علیھ إن لم یفعلھ، أو یثیبھ علیھ ان

فعلھ ؟ قال: وكیف یثیبھ على ما لم یأمره بھ، أو یعاقبھ على ما لم ینھھ عنھ ؟ ! قلت: وكیف یرد علیك من الاحكام ما لیس لھ

في كتاب الله أثر، ولافي سنة نبیھ خبر ؟ ! قال: اخبرك یا ابن اخي حدیثا حدثناه بعض اصحابنا، یرفع الحدیث الى عمر بن

الخطاب، انھ قضى قضیة بین رجلین، فقال لھ - أدنى القوم إلیھ مجلسا -: أصبت یا أمیر المؤمنین، فعلاه عمر بالدرة، وقال:

ثكلتك امك، والله ما یدري عمر أصاب ام أخطأ، انما ھو رأي اجتھدتھ، فلا تزكونا في وجوھنا.

قلت: افلا احدثك حدیثا ؟ قال: وما ھو ؟ قلت: اخبرني ابي، عن ابي القاسم العبدي، عن ابان، عن علي بن ابي طالب (ع) انھ

قال: القضاة ثلاثة، ھالكان وناج، فاما الھالكان فجائر جار متعمدا، ومجتھد اخطأ، والناجي من عمل بما أمر الله بھ.

فھذا نقض حدیثك (حدیثكم خ) یا عم.

قال: أجل والله یابن أخي، قتقول انت ان كل شئ في كتاب الله عزوجل ؟ قلت: الله قال ذلك، وما من حلال ولاحرام ولاأمر

ولانھي الا وھو في كتاب الله عزوجل، عرف ذلك من عرفھ، وجھلھ من جھلھ، ولقد اخبرنا � فیھ بما لانحتاج إلیھ، فكیف بما

نحتاج إلیھ.

قال: كیف قلت (وما ھو خ) ؟ قلت: قولھ: فاصبح یقلب كفیھ على ما انفق فیھا.

قال: فعند من یوجد علم ذلك ؟ قلت: عند من عرفت.

قال: وددت لو اني عرفتھ، فأغسل قدمیھ، وآخذ عنھ، (واخدمھ خ) واتعلم منھ.

قلت: اناشدك الله ھل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله (صلع) شیئا أعطاه، وإذا سكت عنھ ابتداه ؟ قال: نعم، علي بن ابي

طالب (ع).

قلت: فھل علمت ان علیا
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سأل أحدا بعد رسول الله (صلع) عن حلال أو حرام ؟ قال: لا.

قلت: ھل علمت انھم كانوا یحتاجون إلیھ ویأخذون عنھ ؟ قال: نعم.

قلت: فذلك عنده.

قال: فقد مضى فأین لنا بھ ؟ قلت: تسأل في ولده، فان ذلك العلم عندھم (فیھم خ).

قال: وكیف لي بھم ؟ قلت: أرأیت قوما كانوا بمفازة (في مفازة خ) من الارض، ومعھم أدلاء، فوثبوا علیھم، فقتلوا بعضھم

وجافوا (وأخافوا خ) بعضھم، فھرب واستتر من بقي لخوفھم، فلم یجدوا من یدلھم، فتاھوا في تلك المفازة حتى ھلكوا، ما تقول

فیھم ؟ قال: الى النار، واصفر وجھھ، وكانت في یده سفر جلة فضرب بھا الارض فتھشمت، وضرب بین یدیھ وقال: انا � وانا

إلیھ راجعون.

المقدمة الاخیرة من كتاب دعائم الاسلام، ونقلھ عند المجلسي العظیم (ره) في البحار: 24، 5.

واما العدة وقعت في الطریق الثاني من الكافي من احمد بن محمد الخ.

فانھم الان غیر معلومین لي تفصیلا وتعیینا، إذ یحتمل احمد بن محمد ان یكون الاشعري، ویحتمل ان یكون البرقي، فان كان

الاشعري فقد تقدمت ترجمتھ وترجمة عدتھ في تعلیقات المختار 1.

وان كان البرقي فسیجئ ترجمتھ وترجمة عدتھ.

واما الحسین بن سعید وحماد بن عیسى وعمرو بن شمر وجابر، فقد مضت خلاصة القول في تراجمھم.
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تعلیق تفسیري نقلي: على قولھ (ع): واعتصموا بحبل الله، الخ.

روى النعماني (ره) مسندا عن الامام السجاد علیھ السلام قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم جالسا ومعھ

أصحابھ في المسجد، فقال: یطلع علیكم من ھذا الباب رجل من أھل الجنة یسأل عما یعنیھ، فطلع رجل طوال شبیھ برجال

مصر، فتقدم فسلم على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجلس فقال: یارسول الله اني سمعت الله عزوجل یقول فیما انزل: "

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا (1) " فما ھذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام بھ، و (أن) لا نتفرق عنھ ؟ فأطرق

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ملیا، ثم رفع رأسھ، فأشار بیده الى علي وقال: ھذا حبل الله الذي من تمسك بھ عصم بھ في

دنیاه ولم یضل في آخرتھ.

فوثب الرجل الى علي، فاحتضنھ من وراء ظھره وھو یقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسولھ، ثم قام فخرج، فقام رجل من

الناس، فقال: یارسول الله ألحقھ فاسألھ ان یستغفر الله لي ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذا تجده موفقا.

قال: فلحقھ الرجل فسألھ ان یستغفر لھ، فقال لھ: أفھمت ما قال لي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وما قلت لھ ؟ قال: نعم.

قال: فان كنت متمسكا بذلك فغفر الله لك، والا فلا غفر الله لك.

كما في الحدیث الثاني، من تفسیر الایة المباركة، من البرھان.

وروي أیضا في الحدیث الرابع، من تفسیر الایة الشریفة، عن السید الرضي (ره) في الخصائص معنعنا، عن ابي الحسن علیھ

السلام، في خطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) الایة 103 من سورة آل عمران.
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خطبھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مرضھ، وفي الخبر: فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أدعوا عمي - یعني

العباس -، فدعي لھ، فحملھ وعلي علیھ السلام حتى أخرجاه، فصلى بالناس وانھ لقاعد، ثم حمل فوضع على المنبر بعد ذلك،

فاجتمع لذلك جمیع أھل المدینة من المھاجرین والانصار حتى برزت العواتق من خدرھا، فبین باك وصائح، والنبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم یخطب ساعة، ویسكت ساعة، وكان فیما ذكر من خطبتھ أن قال: یا معشر المھاجرین والانصار ومن حضر

في یومي ھذا وساعتي ھذه من الانس والجن ؟ لیبلغ شاھدكم غائبكم، ألا واني خلفت فیكم كتاب الله فیھ النور والھدى والبیان

لما فرض الله تبارك وتعالى من شئ، حجة الله علیكم، وحجتي وحجة ولیي، وخلفت فیكم العلم الاكبر، علم الدین، ونور الھدى،

وضیاءه، وھو علي بن ابي طالب (علیھ السلام)، وھو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله

علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم، فاصبحتم بنعمتھ إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا، كذلك یبین الله لكم

آیاتھ لعلكم تھتدون.

ایھا الناس ھذا علي، من احبھ وتولاه الیوم وبعد الیوم فقد اوفي بما عاھد علیھ الله، ومن عاداه وابغضھ الیوم وبعد الیوم جاء

یوم القیامة اصم وأعمى لاحجة لھ عند الله.

وفي الحدیث الخامس منھ معنعنا، عن عبد الله بن عباس قال: كنا عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، إذ جاء اعرابي

فقال: یارسول الله سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله جمیعا، فما حبل الله الذي نعتصم بھ ؟ فضرب النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم یده في ید علي (علیھ السلام) وقال: تمسكوا بھذا، فھذا ھو الحبل المتین.

وفي الحدیث السادس، من تفسیر الایة، عن العیاشي، عن ابن یزید
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قال: سألت ابا الحسن علیھ السلام عن قولھ: واعتصموا بحبل الله جمیعا، قال: علي بن ابي طالب حبل الله المتین.

وفي الحدیث السابع، عنھ أیضا، عن جابر قال: آل محمد علیھم السلام ھم حبل الله الذي أمر بالاعتصام بھ فقال: واعتصموا

بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.

وعن رشید الدین ابن شھر آشوب (ره)، عن محمد بن علي العنبري، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، انھ سألھ أعرابي

عن ھذه الایة: " واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا "، فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي علیھ السلام

وقال: یا اعرابي ھذا حبل الله فاعتصم بھ.

فدار الاعرابي من خلف علي علیھ السلام، واحتضنھ وقال: أللھم اني اشھدك اني اعتصمت بحبلك.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من سره ان ینظر الى رجل من أھل الجنة فلینظر الى ھذا.

ثم قال ابن شھر اشوب: وروى نحوا من ذلك عن الامام الباقر علیھ السلام.

كما في الحدیث الثامن، من تفسیر الایة.

وروي في الحدیث التاسع، من تفسیر الایة، عن الثعلبي باسناده الى جعفر بن محمد علیھ السلام، في قولھ تعالى: "

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا " قال: نحن حبل الله الذي قال الله: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.

ورواه أیضا أبو الفتوح الرازي، عن ابان بن تغلب، عن الامام الصادق (ع).



وروي عن عطیة العوفي، عن ابي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: یا أیھا الناس اني تركت

فیكم خلیفتین ان أخذتم بھما لن تضلوا بعدي، أحدھما اكبر من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي

اھل بیتي، ان الله اللطیف الخبیر
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أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض.

وعن الامام السجاد علیھ السلام قال: الامام منا لا یكون الا معصوما، ولیست العصمة في ظاھر الخلقة فیعرف بھا، ولذلك لا

یكون الا منصوصا.

فقیل لھ: یابن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: فما معنى المعصوم ؟ فقال: ھو المعتصم بحبل الله، وحبل الله ھو القرآن، والقرآن

یھدي الى الامام، وذلك قول الله عزوجل: ان ھذا القرآن یھدي للتي ھي اقوم (1) نقلھ في الصافي، في تفسیر الایة الكریمة،

عن معاني الاخبار.

وعن تفسیر القمي: إن حبل الله ھو التوحید والولایة.

والاثار في ذلك كثیرة جدا، وللكلام بقیة نبحث عنھا فیما سیأتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الایة 9، من سورة بني اسرائیل.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/08.htm
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شطر آخر من وصیتھ علیھ السلام لابنھ محمد بن الحنفیة (ره)

حافظ الشیعة وصدوق الشریعة: الشیخ الصدوق قدس الله نفسھ، عن ابیھ، عن على بن ابراھیم، عن ابیھ، عن حماد بن عیسى

عمن ذكره (1) عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: قال امیر المؤمنین علیھ السلام في وصیتھ لابنھ محمد بن الحنفیة: یا بني لا

تقل مالا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم (2) فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلھا فرائض یحتج بھا علیك یوم

القیامة، ویسألك عنھا، وذكرھا ووعظھا وحذرھا وأدبھا ولم یتركھا سدى، فقال الله عزوجل: ولا تقف ما لیس لك بھ علم، إن

السمع والبصر والفؤاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سجئ بعد ختام كلامھ (ع) امور كلھا تصلح ان تكون سندا للوصیة الشریفة.

(2) نقل من ھذه الوصیة الى ھنا معلم الامة الشیخ المفید (ره)، في الحدیث 333، من كتاب الاختصاص 231، ط 2، ورواه

عنھ في الحدیث 64، من باب السكوت والكلام، من البحار: ج 2، من 15، 187. ورواه أیضا السید الرضي في المختار 382

من قصار نھج البلاغة.
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كل أولئك كان عنھ مسؤلا (3).

وقال عزوجل: إذ تلقونھ بألسنتكم وتقولون بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم وتحسبونھ ھینا وھو عند الله عظیم(4) ثم استعبدھا

بطاعتھ فقال عزوجل یا أیھا الذین آمنوا إركعوا وأسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون (5)، فھذه فریضة جامعة

واجبة على الجوارح.

وقال الله عزوجل وأن المساجد � فلا تدعوا مع الله أحدا (6)، یعني بالمساجد الوجھ والیدین والركبتین والابھامین.

وقال عزوجل وما كنتم تستترون أن یشھد علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم (7).

یعني بالجلود الفروج.

ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص علیھا، ففرض على السمع أن لا تصغي بھ على المعاصي، فقال عزوجل: وقد

نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الایة 36، من سورة الاسراء.

(4) الایة 15، من سورة النور.

(5) الایة 77، من سورة الحج.

(6) الایة 18، من سورة الجن.

(7) الایة 22، من سورة فصلت.
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الله یكفر بھا ویستھزأ بھا فلا تقعدوا معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره إنكم إذا مثلكم (8). وقال الله عزوجل.

وإذا رأیت الذین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنھم حتى یخوضوا في حدیث غیره (9) ثم إستثنى عزوجل موضع النسیان

فقال: وإما ینسینك الشیطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمین (10).

وقال عزوجل: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھدیھم الله، وأولئك ھم أولوا الالباب (11).

وقال عزوجل وإذا مروا باللغو مروا كراما (12).

وقال عزوجل والذین إذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنھ (13)، فھذا ما فرض الله عزوجل على السمع وھو عملھ.

وفرض على البصر أن لا ینظر إلى ما حرم الله عزوجل علیھ، فقال عز من قائل قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الایة 140، من سورة النساء.

(9) الایة 68، من سورة الانعام.

(10) الایة 68، من سورة الانعام.

(11) الایة 17، من سورة الزمر.

(12) الایة 72، من سورة الفرقان.

(13) الایة 55، من سورة القصص.
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ویحفظوا فروجھم (14).

فحرم أن ینظر احد إلى فرج غیره.

وفرض على اللسان الاقرار والتعبیر عن القلب بما عقد علیھ، فقال عزوجل: قولوا آمنا با� وما أنزل إلینا (15) وقال

عزوجل: وقولوا للناس حسنا (16).

وفرض على القلب وھو أمیر الجوارح، الذي بھ تعقل وتفھم، وتصدر عن أمره ورأیھ، فقال عزوجل: إلا من أكره وقلبھ مطمئن

بالایمان (17).

وقال تعالى حین أخبر عن قوم أعطوا الایمان بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم: الذین قالوا آمنا بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم (18).

وقال عزوجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب (19) وقال عزوجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ الله، فیغفر لمن

یشاء،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) الایة 30، من سورة النور.

(15) الایة 136، من سورة البقرة.

(16) الایة 83، من سورة البقرة.

(17) الایة 106، من سورة النحل.

(18) الایة 41، من سورة المائدة،، وأول الایة الكریمة: یا ایھا الرسول لا یحزنك الدین یسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا،

الخ.



(19) الایة 28، من سورة الرعد.
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ویعذب من یشاء (20).

وفرض على الیدین أن لاتمدھما إلى ما حرم الله عزوجل علیك، وأن تستعملھما بطاعتھ، فقال عزوجل یا أیھا الذین آمنوا إذا

قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبین (21).

وقال عزوجل: فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب (22).

وفرض على الرجلین أن تنقلھما في طاعتھ، وأن لا تمشي بھما مشیة عاص، فقال عزوجل: ولا تمش في الارض مرحا إنك لن

تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سیئھ عند ربك مكروھا (23) وقال عزوجل: الیوم نختم على أفواھھم

ونكلمنا أیدیھم وتشھد أرجلھم بما كانوا یكسبون (24) فأخبر عنھا أنھا تشھد على صاحبھا یوم القیامة.

فھذا ما فرض الله تبارك وتعالى على جوارحك، فاتق الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) الایة 284، من سورة البقرة.

(21) الایة 6، من سورة المائدة.

(22) الایة 4، من سورة محمد.

(23) الاسراء، 37.

(24) یس، 65.
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یا بني وأستعملھا بطاعتھ ورضوانھ وإیاك أن یراك الله تعالى عند معصیتھ (25) أو یفقدك عند طاعتھ فتكون من الخاسرین

(26)، وعلیك بقراءة القرآن، والعمل بما فیھ، ولزوم فرائضھ وشرائعھ وحلالھ وحرامھ وأمره ونھیھ، والتھجد بھ وتلاوتھ في

لیلك ونھارك، فانھ عھد من الله تبارك وتعالى الى خلقھ، فھو واجب (27) على كل مسلم أن ینظر كل یوم في عھده ولو

خمسین آیة.

واعلم أن درجات الجنة على عدد آیات القرآن، فإذا كان یوم القیامة یقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، فلا یكون في الجنة بعد

النبیین والصدیقین أرفع درجة منھ (28).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وقال العلامة الكراجكي (ره): ولقي حكیم حكیما فقال: عظني وأوجز. قال: علیك بخصلتین: لا یراك الله حیث نھاك، ولا

یفقدك من حیث امرك. قال: زدني. قال: لاأجد للحالین ثالثة.

(26) من قولھ (ع): وایاك ان یراك الله، الى قولھ: فتكون من الخاسرین - ذكره السید (ره) في المختار 383، من قصار نھج

البلاغة.

(27) كذا في النسخة، والظاھر ان لفظة ھو من زیادة النساخ.



(28) قال الصدوق رحمھ الله: والوصیة طویلة اخذنا منھا موضع الحاجة.

اقول: لم نظفر بتمام الوصیة من طرفھا الاول، إذ الصدوق (ره) لم یذكرھا مجموعة متوالیة في محل واحد، بل فرقھا في كتبھ

على الابواب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناسبة لھا، وما ذكر منھا في موضع معین أیضا لم یذكرھا باجمعھا، بل ذكر ما ھو الدخیل في غرضھ، نعم من قولھ (ع): یا

بني ایاك والاتكال على الاماني فانھا بضائع النوكي، (الى آخرھا) - نقلھا متنسقة مترتبة، الا انھ اسقط منھا ما لم یتعلق بھ

غرضھ، ومن قولھ (ع): یا بني البغي سائق الى الحین (الى آخرھا)، رواھا بلا حذف، كل ذلك مما صرح بھ الصدوق (ره) في

مواضع، فتلخص ان من اول الوصیة (الى قولھ: یا بني ایاك والاتكال على الاماني) یحتمل فیھ الحذف والتقدیم والتأخیر، ومن

قولھ: یا بني ایاك والاتكال على الاماني، الى قولھ: یا بني البغي سائق الى الحین - مما یتیقن فیھ الترتیب والحذف والاسقاط،

بتصریح الصدوق (ره) ومن قولھ: یا بني البغي سائق الى الحین (الى آخرھا)، مما یعلم فیھ التمام وعدم النقص، وبھ أیضا صرح

الصدوق.
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وھنا تعالیق تعزیزیة نقلیة

التعلیق الاول: فیما یناسب المقام من ذكر قطعة من رسالة الحقوق للسید السجاد، الامام زین العابدین علیھ السلام، رواھا

الشیخ الصدوق في الفقیھ والخصال مسندا، ورواھا السید ابن طاوس (ره) عن رسائل الكلیني (ره) كذلك، ورواھا الحسن بن

علي بن شعبھ (ره) في تحف العقول 183 مرسلا، ونحن نذكرھا من تحف العقول.

قال علیھ السلام: اعلم رحمك الله ان الله علیك حقوقا محیطة لك في كل حركة تحركتھا، أو سكنة سكنتھا، أو منزلة نزلتھا، أو

جارحة قلبتھا، أو آلة تصرفت بھا، بعضھا اكبر من بعض، واكبر حقوق الله علیك ما اوجبھ لنفسھ تبارك وتعالى، من حقھ الذي

ھو اصل الحقوق، ومنھ تفرع.

ثم ما اوجبھ علیك لنفسك من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك علیك حقا، ولسمعك علیك حقا، وللسانك

علیك حقا، ولیدك علیك حقا، ولرجلك علیك حقا، ولبطنك علیك حقا، ولفرجك علیك حقا، فھذه الجوارح السبع التي تكون بھا

الافعال.

ثم جعل عزوجل لافعالك علیك حقوقا، فجعل لصلاتك علیك حقا، ولصومك علیك حقا، ولصدقتك علیك حقا، ولھدیك علیك حقا،

ولافعالك علیك حقا.

ثم تخرج الحقوق منك الى غیرك من ذوي الحقوق الواجبة علیك، وأوجبھا علیك حق ائمتك، ثم حقوق رعیتك، ثم حقوق

رحمك، فھذه
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حقوق یتشعب منھا حقوق: فحقوق ائمتك ثلاثة، اوجبھا علیك حق سائسك بالسلطان، ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك،

وكل سائس امام (1).

وحقوق رعیتك ثلاثة، اوجبھا علیك حق رعیتك بالسلطان، ثم حق رعیتك بالعلم، فان الجاھل رعیة العالم، وحق رعیتك بالملك

من الازواج وما ملكت من الایمان (2).

وحقوق رحمك كثیرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة، فاوجبھا علیك حق امك، ثم حق ابیك، ثم حق ولدك، ثم حق اخیك،

ثم الاقرب فالاقرب، والاول فالاول، ثم حق مولاك المنعم علیك، ثم حق مولاك الجاري نعمتھ علیك، ثم حق ذي المعروف لدیك،

ثم حق مؤذنك بالصلاة، ثم حق امامك في صلاتك، ثم حق جلیسك، ثم حق جارك، ثم حق صاحبك، ثم حق شریكك، ثم حق

مالك، ثم حق غریمك الذي تطالبھ، ثم حق غریمك الذي یطالبك، ثم حق خلیطك، ثم حق خصمك المدعي علیك، ثم حق خصمك

الذي تدعي علیھ، ثم حق مستشیرك، ثم حق المشیر علیك، ثم حق مستنصحك، ثم حق الناصح لك، ثم حق من ھو اكبر منك،

ثم حق من ھو اصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألتھ، ثم حق من جرى لك على یدیھ مساءة بقول أو فعل، أو مسرة

بذلك بقول أو فعل، عن تعمد منھ أو غیر تعمد منھ، ثم حق اھل ملتك عامة، ثم حق اھل الذمة، (3) ثم الحقوق الجاریة بقدر

علل الاحوال وتصرف الاسباب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السائس: القائم بالامر، والمدبر لھ.

(2) وفى الخصال: وما ملكت الایمان.

(3) وفى الفقیھ والخصال: ثم حق اھل ملتك علیك، ثم حق أھل ذمتك، الخ.
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فطوبى لمن أعانھ الله على قضاء ما اوجب علیھ من حقوقھ، ووفقھ، وسدده.

فاما حق الله الاكبر: فانك تعبده ولا تشرك بھ شیئا، فإذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسھ ان یكفیك أمر الدنیا والاخرة،

ویحفظ لك ما تحب منھا.

واما حق نفسك علیك: فان تستوفیھا في طاعة الله، فتؤدي الى لسانك حقھ، والى سمعك حقھ، والى بصرك حقھ، والى یدك

حقھا، والى رجلك حقھا، والى بطنك حقھ، والى فرجك حقھ، وتستعین با� على ذلك.

واما حق اللسان: فاكرامھ عن الخنى، (4) وتعویده على الخیر (5) وحملھ على الادب، وإجمامھ (6) الا لموضع الحاجة

والمنفعة للدین والدنیا، واعفاؤه عن الفضول الشنعة القلیلة الفائدة التي لا یؤمن ضررھا مع قلة عائدتھا، وبعد شاھد العقل

والدلیل علیھ، وتزین العاقل بعقلھ حسن سیرتھ في لسانھ، ولاقوة الا با� العلي العظیم.

وأما حق السمع: فتنزیھھ (7) عن ان تجعلھ طریقا الى قلبك الا لفوھة كریمة تحدث في قلبك خیرا، أو تكسب خلقا كریما، فانھ

باب الكلام الى القلب، یؤدي إلیھ ضروب المعاني على ما فیھا من خیر أو شر، ولاقوة إلا با�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الخنى: الفحش في الكلام.

(5) وفى الفقیھ والخصال ھكذا: وتعودیھ الخیر، وترك الفضول التي لا فائدة فیھا، والبر بالناس، وحسن القول فیھم، الخ.

(6) قیل: وفى بعض النسخ: واجماعھ. وفى بعضھا: وحلھ بالاداب واجمامھ. واجمام اللسان: امساكھ.



(7) وفى محكي الفقیھ والخصال: فتنزیھھ عن سماع الغیبة، وسماع مالا یحل سماعھ.
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وأما حق بصرك: فغضھ عما لا یحل لك (8)، وترك ابتذالھ الا لموضع عبرة تستقبل بھا بصرا أو تستفید بھا علما، (9) فان

البصر باب الاعتبار.

وأما حق رجلیك: فان لا تمشي بھما الى مالا یحل لك، (10) ولا تجعلھما مطیتك في الطریق المتسخفة بأھلھا فیھا، فانھا

حاملتك وسالكة بك مسلك الدین، والسبق لك، ولاقوة الا با�.

واما حق یدك: فان لا تبسطھا الى مالا یحل لك، فتنال بما تبسطھا من الله العقوبة في الاجل، ومن الناس بلسان اللائمة في

العاجل، ولا تقبضھا مما افترض الله علیھا، ولكن توقرھا بقبضھا عن كثیر مما لا یحل لھا، وبسطھا الى كثیر مما لیس علیھا،

فإذا ھي قد عقلت وشرفت في العاجل، ووجب لھا حسن الثواب في الاجل.

واما حق بطنك فان لا تجعلھ (11) وعاء لقلیل من الحرام ولا لكثیر، وان تقتصد لھ في الحلال، ولا تخرجھ من حد التقویة الى

حد التھوین وذھاب المروءة، وضبطھ إذا ھم بالجوع والظمأ، فان الشبع المنتھي بصاحبھ الى التخم مكسلة ومثبطة ومقطعة

عن كل بر وكرم، وان الري المنتھي بصاحبھ الى السكر مسخفة ومجھلة ومذھبة للمروءة.

واما حق فرجك: فحفظھ مما لا یحل لك، (12) والاستعانة علیھ بغض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) والمحكي عن الفقیھ والخصال: ان تغضھ مما لا یحل لك، وتعتبر بالنظر بھ.

(9) وفى المحكي عن بعض النسخ: أو تعتقد بھا علما.

(10) وفى محكي الفقیھ والخصال: واما حق رجلیك: ان لا تمشي بھما الى مالا یحل لك، فیھما تقف على الصراط، فانظر ان لا

تزال بك فتردى في النار.

(11) وفى محكى الفقیھ والخصال: ان لا تجعلھ وعاء للحرام، ولا تزید على الشبع.

(12) وفى المحكي عن الكتابین: وحق فرجك: ان تحصنھ من الزنا، وتحفظھ من ان ینظر إلیھ.
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البصر، فانھ من أعون الاعوان، وكثرة ذكر الموت، والتھدد لنفسك با�، والتخویف لھا بھ، وبا� العصمة والتأیید ولاحول

ولاقوة الا بھ، الخ.

وروي في الحدیث 1، من الباب 18، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي معنعنا، عن ابي عمرو الزبیري، عن الامام الصادق

علیھ السلام، قال: قلت لھ: ایھا العالم اخبرني اي الاعمال افضل عند الله ؟ قال: مالا یقبل الله شیئا الا بھ.

قلت: وما ھو ؟ قال: الایمان با� الذي لاإلھ إلا ھو أعلى الاعمال درجة، وأشرفھا منزلة، وأسناھا حظا.

قال قلت: ألا تخبرني عن الایمان، أقول وعمل، أم قول بلا عمل ؟ فقال: الایمان عمل كلھ، والقول بعض ذلك العمل بفرض من

الله بین في كتابھ، واضح نوره ثابتة حجتھ، یشھد لھ بھ الكتاب ویدعوه إلیھ (13).

قال قلت: صفھ لي جعلت فداك حتى أفھمھ.



قال: الایمان (14) حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنھ التام المنتھي تمامھ، ومنھ الناقص البین نقصانھ، ومنھ الراجح

الزائد رجحانھ.

قلت: إن الایمان لیتم وینقص ویزید ؟ قال: نعم.

قلت: كیف ذلك ؟ قال: لان الله تبارك فرض الایمان على جوارح ابن آدم، وقسمھ علیھا وفرقھ فیھا، فلیس من جوارحھ جارحة

الا وقد وكلت من الایمان بغیر ما وكلت بھ اختھا.

فمنھا قلبھ الذي بھ یعقل ویفقھ ویفھم، وھو امیر بدنھ الذي لاترد الجوارح ولاتصدر الا عن أمره ونھیھ.

ومنھا عیناه اللتان یبصر بھما، واذناه اللتان یسمع بھما، ویداه اللتان یبطش بھما، ورجلاه اللتان یمشي بھما، وفرجھ الذي

الباه من قبلھ، ولسانھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) یشھد لھ: اي لكونھ عملا، أو للعامل بھ، اي بذلك الفرض.

ویدعوه إلیھ: اي یدعو العامل الى ذلك الفرض.

كذا قیل.

(14) وفى بعض النسخ: للایمان حالات ودرجات، الخ.
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الذي ینطق بھ، ورأسھ الذي فیھ وجھھ.

فلیس من ھذه جارحة إلا وقد وكلت من الایمان بغیر ما وكلت بھ أختھا، بفرض من الله تبارك اسمھ، ینطق بھ الكتاب لھا،

ویشھد بھ علیھا.

ففرض على القلب غیر ما فرض على السمع، وفرض على السمع غیر ما فرض على العینین، وفرض على العینین غیر ما

فرض على اللسان، وفرض على اللسان غیر ما فرض على الیدین، وفرض على الیدین غیر ما فرض على الرجلین، وفرض

على الرجلین غیر ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غیر ما فرض على الوجھ.

فاما ما فرض على القلب من الایمان: فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسلیم بأن لاإلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الھا واحدا

لم یتخذ صاحبة ولاولدا، وان محمدا عبده ورسولھ، صلوات الله علیھ وآلھ، والاقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب،

فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة، وھو عملھ، وھو قول الله عزوجل: إلا من اكره وقلبھ مطمئن بالایمان،

ولكن من شرح بالكفر صدرا.

(15) وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب (16).

وقال: الذین آمنوا بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم (17) وقال: إن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ الله، فیغفر لمن یشاء

ویعذب من یشاء (18).

فذلك ما فرض الله عزوجل على القلب، من الاقرار والمعرفة، وھو عملھ، وھو رأس الایمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) الایة 106، من سورة النحل.

(16) الایة 28، من سورة الرعد.



(17) الایة 40، من سورة المائدة، وتقدم ذكر الایة الشریفة في تعلیق كلام امیر المؤمنین (ع)، والمذكور ھنا اما سھو من

الرواة، أو نقل بالمعنى من المعصوم (ع) أو من الرواة.

(18) الایة 284، من سورة البقرة.

 

[217]

وفرض الله على اللسان، القول والتعبیر بما عقد علیھ وأقر بھ، قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا (19).

وقال: قولوا آمنا با� وما انزل الینا وما أنزل الیكم، وإلھنا وإلھكم واحد ونحن لھ مسلمون (20).

فھذا ما فرض الله على اللسان وھو عملھ.

وفرض على السمع ان یتنزه عن الاستماع الى ما حرم الله، وان یعرض عما لا یحل لھ، مما نھى الله عزوجل عنھ، والاصغاء

الى ما اسخط الله عزوجل فقال في ذلك: وقد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله یكفر بھا ویستھزأ بھا فلا تقعدوا

معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره (21).

ثم استثنى الله عزوجل موضع النسیان، فقال: وإما ینسینك الشیطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمین (22).

وقال: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنھ، اولئك الذین ھدیھم الله واولئك ھم اولوا الالباب (23).

وقال عزوجل: قد أفلح المؤمنون، الذینھم في صلوتھم خاشعون، والذین ھم عن اللغو معرضون، والذینھم للزكوة فاعلون

.(24)

وقال: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنھ، وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم (25).

وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما (26).

فھذا ما فرض الله على السمع من الایمان أن لا یصغى الى مالا یحل لھ، وھو عملھ، وھو من الایمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) الایة 83، من سورة البقرة.

(20) الایة 136، من سورة البقرة.

(21) الایة 140، من سورة النساء.

(22) الایة 68، من سورة الانعام.

(23) الایة 17، من سورة الزمر.

(24) الایة الاولى الى الرابعة، من سورة المؤمنون.

(25) الایة 55، من سورة القصص.

(26) الایة 72، من سورة الفرقان.
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وفرض على البصران لا ینظر الى ما حرم الله علیھ، وان یعرض عما نھى الله عنھ مما لا یحل لھ، وھو عملھ، وھو من

الایمان، فقال تبارك وتعالى: قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم (27) فنھاھم ان ینظروا الى عوراتھم، وان

ینظر المرء الى فرج اخیھ، ویحفظ فرجھ أن ینظر إلیھ، وقال: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن ویحفظن فروجھن، (28).



من ان تنظر أحداھن الى فرج اختھا، وتحفظ فرجھا من ان ینظر إلیھا، وقال: كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فھو من الزنا

الا ھذه الایة فانھا من النظر.

ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آیة أخرى فقال: وما كنتم تستترون ان یشھد علیكم سمعكم ولا

ابصاركم ولا جلودكم (29).

یعني بالجلود: الفروج والافخاذ.

وقال: ولا تقف ما لیس لك بھ علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنھ مسئولا (30).

فھذا ما فرض الله على العینین من غض البصر عما حرم الله عزوجل وھو عملھما، وھو من الایمان.

وفرض الله على الیدین ان لا یبطش بھما الى ما حرم الله، وان یبطش بھما الى ما أمر الله عزوجل وفرض علیھما من الصدقة

وصلد الرحم والجھاد في سبیل الله والطھور للصلاة فقال: یا ایھا الذین آمنوا إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوھكم وایدیكم

الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبین (31).

وقال: فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) الایة 30، من سورة النور.

(28) الایة 31، من سورة النور.

(29) الایة 22، من سورة فصلت.

(30) الایة 36، من سورة الاسراء.

(31) الایة 7، من سورة المائدة.
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اثخنتموه فشدوا الوثاق، فإمامنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارھا (32).

فھذا ما فرض الله على الیدین لان الضرب من علاجھما (33).

وفرض على الرجلین ان لا یمشي بھما الى شئ من معاصي الله، وفرض علیھما المشي الى ما یرضي الله عزوجل فقال: ولا

تمش في الارض مرحا، إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا (34).

وقال: واقصد في مشیك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمیر (35).

وقال فیما شھدت الایدي والارجل على أنفسھما وعلى اربابھما من تضییعھما لما أمر الله عزوجل بھ وفرضھ علیھما: الیوم

نختم على افواھم وتكلمنا ایدیھم وتشھد أرجلھم بما كانوا یكسبون (36).

فھذا أیضا مما فرض الله على الیدین وعلى الرجلین، وھو عملھما، وھو من الایمان.

وفرض على الوجھ السجود لھ باللیل والنھار في مواقیت الصلاة فقال: یا أیھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم

وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون (37).

فھذه فریضة جامعة على الوجھ والیدین والرجلین.

وقال في موضع آخر: وان المساجد � فلا تدعوا مع الله أحدا (38).



وقال فیما فرض على الجوارح من الطھور والصلاة بھا وذلك ان الله عزوجل لما صرف نبیھ صلى الله علیھ وآلھ الكعبة عن

البیت المقدس فأنزل الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) الایة 4، من سورة محمد.

(33) العلاج: المزاولة.

(34) الایة 18، من سورة لقمان.

(35) الایة 19، من سورة لقمان.

(36) الایة 65، من سورة یس.

(37) الایة 77، من سورة الحج.

(38) الایة 18، من سورة الجن.

 

[220]

عزوجل: وما كان الله لیضیع ایمانكم ان الله بالناس لرؤف رحیم (39).

فسمى الصلاة ایمانا، فمن لقي الله عزوجل حافظا لجوارحھ موفیا كل جارحة من جوارحھ ما فرض الله عزوجل علیھا لقي الله

عزوجل مستكملا لایمانھ، وھو من أھل الجنة، ومن خان في شئ منھا أو تعدى ما أمر الله عزوجل فیھا لقي الله عزوجل،

ناقص الایمان.

قلت: قد فھمت نقصان الایمان وتمامھ، فمن أین جاءت زیادتھ ؟ فقال: قول الله عزوجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنھم من یقول

ایكم زادتھ ھذه ایمانا، فاما الذین آمنوا فزادتھم ایمانا وھم یستبشرون: واما الذین في قلوبھم مرض فزادتھم رجسا الى

رجسھم (40).

وقال: نحن نقص علیك نبأھم بالحق إنھم فتیة آمنوا بربھم وزدناھم ھدى (41).

ولو كان كلھ واحدا لا زیادة فیھ ولا نقصان، لم یكن لاحد منھم فضل على الاخر، ولاستوت النعم فیھ، ولاستوى الناس وبطل

التفضیل، ولكن بتمام الایمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزیادة في الایمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل

المفرطون النار.

وقریب منھ في المقدمة الاولى من دعائم الاسلام.

وروى في الحدیث السابع، من الباب، بسند آخر، عن حماد بن عمرو النصیبي قال: سأل رجل العالم علیھ السلام، فقال: ایھا

العالم أخبرني اي الاعمال افضل عند الله ؟ قال: مالا یقبل عمل الا بھ.

فقال وما ذلك ؟ قال: الایمان - با� - الذي ھو اعلى الاعمال درجة، وأسناھا حظا، واشرفھا منزلة.

قلت: أخبرني عن الایمان، أقول وعمل، أم قول بلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) الایة 143، من سورة البقرة.

(40) الایة 126، من سورة التوبة.

(41) الایة 12، من سورة الكھف.
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عمل ؟ قال: الایمان عمل كلھ، والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بینھ في كتابھ، واضح نوره، ثابتة حجتھ، یشھد بھ

الكتاب ویدعو إلیھ.

قلت: صف لي ذلك حتى افھمھ.

فقال: إن الایمان (42) حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنھ التام المنتھي تمامھ، ومنھ الناقص المنتھي نقصانھ، ومنھ الزائد

الراجح زیادتھ.

قلت: وإن الایمان لیتم ویزید وینقص ؟ قال: نعم.

قلت: وكیف ذلك ؟ قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الایمان على جوارح بني آدم، وقسمھ علیھا، وفرقھ علیھا، فلیس من

جوارحھم جارحة الا وھي موكلة من الایمان بغیر ما وكلت بھ اختھا.

فمنھا قلبھ الذي بھ یعقل ویفقھ ویفھم، وھو أمیر بدنھ، الذي لا تورد الجوارح ولاتصدر إلا عن رأیھ وأمره.

ومنھا یداه اللتان یبطش بھما، ورجلاه اللتان یمشي بھما، وفرجھ الذي الباه من قبلھ، ولسانھ الذي ینطق بھ الكتاب، ویشھد بھ

علیھا، وعیناه اللتان یبصر بھما، واذناه اللتان یسمع بھما.

وفرض على القلب غیر ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غیر ما فرض على العینین، وفرض على العینین غیر ما

فرض على السمع، وفرض على السمع غیر ما فرض على الیدین، وفرض على الیدین غیر ما فرض على الرجلین، وفرض

على الرجلین غیر ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غیر ما فرض على الوجھ.

فاما ما فرض على القلب من الایمان: فالاقرار والمعرفة والتصدیق والتسلیم والعقد والرضا بان لا الھ إلا الله وحده لا شریك

لھ، أحدا صمدا لم یتخذ صاحبة ولاولدا، وان محمذا صلى الله علیھ وآلھ عبده ورسولھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42) في بعض النخس للایمان.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/09.htm
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التعلیق الثاني: في ذكر ما ورد عن بقیة المعصومین (ع)، مما یشبھ لفظھ (ع) في قولھ السالف: فواجب على كل مسلم ان

ینظر كل یوم في عھده ولو خمسین آیة.

فعن ثقة الاسلام الكلیني رضوان الله علیھ، في الحدیث الاول، من الباب الخامس، من كتاب فضل القرآن، من الكافي معنعنا،

عن حریز، عن الامام الصادق (ع) قال: القرآن عھد الله الى خلقھ، فقد ینبغي للمرء المسلم ان ینظر في عھده، وان یقرأ منھ

في كل یوم خمسین آیة.

وعن شیخ الطائفة طاب ثراه معنعنا، عن معمر بن خلاد، عن الامام الرضا علیھ السلام قال: سمعتھ یقول: ینبغي للرجل إذا

أصبح ان یقرأ بعد التعقیب خمسین آیة.

كما في البحار: 18، 474، س 13 عكسا، نقلا عن التھذیب.

التعلیق الثالث: في بیان الاثار الورادة عن سائر المعصومین صلوات الله علیھم اجمیعین، مما یقرب من قولھ (ع): واعلم أن

درجات الجنة على عدد آیات القرآن، الخ.

روى الكلیني رحمھ الله معنعنا، عن رسول الله (ص)، انھ قال: إن أھل القرآن في اعلى درجة من الادمیین ماخلا النبیین

والمرسلین، فلا تستضعفوا أھل القرآن حقوقھم، فان لھم من الله العزیز الجبار لمكانا علیا.
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الحدیث 1، من الباب الثاني، من كتاب القرآن، من الكافي.

وروى أیضا في الحدیث الثالث، من الباب معنعنا، عنھ (ص)، انھ قال: تعلموا القرآن، فإنھ یأتي یوم القیامة صاحبھ في صورة

شاب جمیل شاحب اللون، فیقول لھ القرآن أنا الذي كنت أسھرت لیلك، وأظمأت ھو اجرك، وأجففت ریقك، وأسلت دمعتك،

أؤول معكم حیثما ألت، وكل تاجر من وراء تجارتھ، وانا الیوم لك من وراء تجارة كل تاجر، وستأتیك كرامة (من) الله عزوجل

فابشر.

فیؤتى بتاج فیوضع على رأسھ، ویعطى الامان بیمینھ، والخلد في الجنان بیساره، ویكسى حلتین، ثم یقال لھ: إقرأ وارقھ، فكلما

قرأ آیة صعد درجة، ویكسى ابواه حلتین ان كانا مؤمنین، ثم یقال: لھما: ھذا لما علمتماه القرآن.

وروى المجلسي العظیم، في الحدیث 19، من الباب 1 من كتاب القرآن، من البحار: 19، 7، عن كتاب الامامة والتبصرة

معنعنا، انھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: عدد درج الجنة عدد أي القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنة، قیل لھ: إرق

واقرأ لكل آیة درجة، فلا یكون فوق حافظ القرآن درجة.

وروى ثقة الاسلام الكلیني رضوان الله علیھ، في الحدیث 3، من الباب 2، من كتاب القرآن، من الكافي: 2، 603 عنھ صلى

الله علیھ وآلھ معنعنا، انھ قال: تعلموا القرآن فإنھ یأتي یوم القیامة صاحبھ في صورة شاب جمیل شاحب اللون، فیقول لھ

القرآن: أنا الذي كنت اسھرت لیلك، وأظمأت ھو اجرك، وأجففت ریقك، وأسلت دمعتك، أؤول معك حیثما ألت، وكل تاجر وراء

تجارتھ، وانا الیوم لك من وراء تجارة كل تاجر، وستأتیك كرامة (من) الله عزوجل فابشر.

فیؤتى بتاج فیوضع على رأسھ، ویعطى الامان بیمینھ، والخلد في الجنان بیساره، ویكسى حلتین، ثم یقال لھ: إقرأ وأرق، فكلما

قرأ آیة صعد درجة، ویكسى أبواه حلتین
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إن كانا مؤمنین،، ثم یقال لھما: ھذا لما علمتماه القرآن.

وروى العلامة المجلسي (ره)، في الحدیث 8، من الباب الرابع، من كتاب القرآن، من البحار: 19، 51، عن تفسیر القمي، عن

الامام السجاد علیھ السلام، انھ قال: علیك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بیده، لبنة من ذھب ولبنة من فضة، جعل ملاطھا المسك،

وترابھا الزعفران، وحصباھا اللؤلؤ، وجعل درجاتھا على قدر آیات القرآن، فمن قرأ القرآن، قال لھ: إقرأ وارق، ومن دخل

منھم الجنة لم یكن في الجنة اعلى مقاما منھ، ماخلا النبیین والصدیقین.

وروى المجلسي الوجیھ (ره) في الحدیث العاشر، من الباب 21، من كتاب القرآن، من البحار: 19، 49، عن ثواب الاعمال

معنعنا، عن حفص بن غیاث، قال: سمع ابا عبد الله (ع) یقول لرجل: اتحب البقاء في الدنیا ؟ قال: نعم.

قال: ولم ؟ قال: لقراءة قل ھو الله أحد.

فسكت عنھ، ثم قال لي بعد ساعة: یا حفص من مات من اولیائنا وشیعتنا ولم یحسن القرآن، علم في قبره لیرفع الله فیھ

درجتھ، فان درجات الجنة على قدر عدد آیات القرآن، فیقال لقارئ القرآن: إقرأ وارق.

وروى أیضا في الحدیث الرابع، من الباب 24، منھ عن الصدوق رحمھ الله في الامالي معنعنا، عن المفضل بن عمر، عن

الامام الصادق علیھ السلام انھ قال: علیكم بمكارم الاخلاق، فان الله عزوجل یحبھا، وایاكم ومذام الافعال، فان الله عزوجل

یبغضھا، وعلیكم بتلاوة القرآن، فان درجات الجنة على عدد آیات القرآن، فإذا كان یوم القیامة یقال لقارئ القرآن: إقرأ وارق،

فكلما قرأ ایة رقى درجة، وعلیكم بحسن الخلق، فانھ یبلغ بصاحبھ درجة الصائم القائم، وعلیكم بحسن الجوار فان الله عزوجل

أمر بذلك، وعلیكم بالسواك فانھا مطھرة وسنة حسنة، وعلیكم بفرائض الله
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فأدوھا، وعلیكم بمحارم الله فاجتنبوھا.

وروى ثقة الاسلام الكلیني طیب الله رمسھ معنعنا، في الحدیث الحادي عشر، من الباب الاول، من كتاب فضل القرآن، من

الكافي: 2، 601، عن الامام الصادق علیھ السلام انھ قال: یجئ القرآن یوم القیامة في احسن منظور إلیھ صورة، فیمر

بالمسلمین، فیقولون: ھذا الرجل منا، فیجاوزھم الى النبیین، فیقولون: ھو منا، فیجاوزھم الى الملائكة المقربین، فیقولون: ھو

منا، حتى ینتھي الى رب العزة عزوجل فیقول: یا رب فلان ابن فلان أظمأت ھو اجره، وأسھرت لیلھ في دار الدنیا، وفلان بن

فلان لم أظمئ ھو اجره، ولم أسھر لیلھ، فیقول تبارك وتعالى: أدخلھم الجنة على منازلھم فیقوم فیتبعونھ فیقول: للمؤمن: إقرأ

وارقھ.

قال: فیقرأ ویرقى حتى یبلغ كل رجل منھم منزلتھ التي ھي انھ فینزلھا.

وروى أیضا معنعنا، في الحدیث 12، من الباب، عن یونس بن عمار قال قال أبو عبد الله علیھ السلام، إن الدواوین یوم القیامة

ثلاثة: دیوان فیھ النعم، ودیوان فیھ الحسنات، ودیوان فیھ السیئات، فیقابل بین دیوان النعم ودیوان الحسنات: فتستغرق النعم

عامة الحسنات، ویبقى دیوان السیئات، فیدعى یابن آدم المؤمن للحساب، فیتقدم القرآن امامھ في احسن صورة فیقول: یا رب

أنا القرآن، وھذا عبدك المؤمن قد كان یتعب نفسھ بتلاوتي، ویطیل لیلھ بترتیلي، وتفیض عیناه إذا تھجد، فارضھ كما أرضاني،

قال: فیقول العزیز الجبار، عبدي ابسط یمینك، فیملاھا من رضوان الله العزیز الجبار، ویملا شمالھ من رحمة الله، ثم یقال: ھذه

الجنة مباحة لك، فأقرأ واصعد، فإذا قرأ آیة صعد درجة.



وروى أیضا في الحدیث الرابع، من الباب الثاني، منھ معنعنا، عن الامام الصادق (ع) انھ قال: من قرأ القرآن وھو شاب إختلط

القرآن
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یلحمھ ودمھ، وجعلھ الله عزوجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجیزا عنھ یوم القیامة، یقول: یا رب إن كل عامل قد

أصاب أجر عملھ غیر عاملي، فبلغ بھ اكرم عطایاك، قال: فیكسوه الله العزیز الجبار حلتین من حلل الجنة، ویوضع على رأسھ

تاج الكرامة، ثم یقال لھ: ھل أرضیناك فیھ ؟ فیقول القرآن: یا رب قد كنت أرغب لھ فیما ھو أفضل من ھذا، فیعطي الامن

بیمینھ، والخلد بیساره، ثم یدخل الجنة، فیقال لھ: إقرأ واصعد درجة، ثم یقال لھ: ھل بلغنا بھ وأرضیناك ؟ فیقول: نعم.

قال: ومن قرأه كثیرا وتعاھده بمشقة من شدة حفظھ أعطاه الله عزوجل أجر ھذا مرتین.

وروى أیضا في الحدیث الثالث، من الباب الرابع، منھ معنعنا، عن یعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبد الله علیھ السلام: إن علي

دینا كثیرا، وقد دخلني ماكان القرآن یتفلت مني.

فقال أبو عبد الله علیھ السلام: القرآن القرآن، ان الایة من القرآن والسورة لتجئ یوم القیامة حتى تصعد ألف درجة - یعني في

الجنة - فتقول: لو حفظتني لبلغت بك ھھنا.

وقریب منھ، عنھ (ع) في الحدیث الذي یلیھ.

وروى أیضا في الحدیث العاشر، من الباب الثاني، من الكتاب معنعنا، عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر علیھ السلام

یقول: لرجل: أتحب البقاء في الدنیا ؟ فقال: نعم.

فقال: ولم ؟ قال: لقراءة قل ھو الله أحد.

فسكت عنھ فقال لھ بعد ساعة: یا حفص من مات من اولیائنا وشیعتنا ولم یحسن القرآن علم في قبره لیرفع الله بھ من درجتھ،

فان درجات الجنة على قدر آیات القرآن، یقال لھ: اقرأ وارق، فیقرأ ثم یرقى.

قال حفص: فما رأیت أحدا اشد خوفا على نفسھ من موسى بن جعفر علیھ السلام، ولا أرجا الناس منھ، وكانت قراءتھ حزنا،

فإذا قرأ فكأنھ یخاطب انسانا.
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وقال علیھ السلام في ھذه الوصیة: واعلم أن مروءة المرء المسلم مروءتان، مروءة في حضر، ومروءة في سفر وأما مروءة

الحضر فقراءة القرآن، ومجالسة العلماء والنظر في الفقھ، والمحافظة على الصلوات في الجماعات، وأما مروءة السفر فبذل

الزاد، وقلة الخلاف على من صحبتك، وكثرة ذكر الله عزوجل في كل مصعد ومھبط ونزول وقیام وقعود.
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تعلیق تأییدي: في معنى المروءة روى الصدوق (ره) معنعنا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: ستة من المروءة،

ثلاث منھا في الحضر، وثلاث منھا في السفر، فاما التي في الحضر: فتلاوة كتاب الله تعالى، وعمارة مساجد الله، وإتخاذ

الاخوان في الله عزوجل.

واما التي في السفر: فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غیر المعاصي.



ورواه المجلسي (ره) عن الخصال والعیون وصحیفة الرضا، في الباب 59، من البحار: 2، من 16، 88.

وروى الصدوق أیضا في الحدیث السادس، من الباب 105، من الجزء الثاني، من معاني الاخبار: 258، معنعنا عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: المروءة استصلاح المال.

وروى أیضا، في حدیث طویل ذكره في مفتح الباب الاول، من الجزء الثاني، من المعاني 196، انھ قال (ص): اقل الناس

مروءة من كان كاذبا، الخ.

وعنھ (ص): لادین الا بمروءة.

وقال صلى الله علیھ وآلھ: تجاوزوا لذوي المروءات عن عثراتھم، فوا الذي نفسي بیده إن احدھم لیعثر وان یده لبید الله.

ذكرھما في العقد الفرید: 1، 292، ط 2، والاخیر أیضا مروي من طرقنا.

وروي الصدوق (ره) معنعنا، في الحدیث الاول، من الباب 105،
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من الجزء الثاني، من المعاني، 257: انھ خرج امیر المؤمنین (ع) على اصحابھ وھم یتذاكرون المروءة، فقال: أین انتم من

كتاب الله ؟ قالوا: یا امیر المؤمنین في أي موضع ؟ فقال: في قولھ عزوجل: ان الله یأمركم بالعدل والاحسان (43)، فالعدل:

الانصاف، والاحسان: التفضل.

وروى الصدوق (ره) أیضا، في الحدیث الثاني، من الباب مرفوعا: ان معاویة سأل الامام المجتبى (ع) عن المروءة.

فقال (ع): شح الرجل على دینھ، واصلاحھ مالھ، وقیامھ بالحقوق.

فقال معاویة: أحسنت یا ابا محمد، أحسنت یا ابا محمد.

قال: فكان معاویة یقول بعد ذلك: وددت أن یزید قالھا وان كان أعور.

وروي أیضا في الحدیث الثالث، من الباب معنعنا، عن الامام الصادق (ع) قال: كان الحسن بن علي علیھما السلام في نفر من

اصحابھ عند معاویة، فقال لھ: یا ابا محمد أخبرتي عن المروءة.

فقال: حفظ الرجل دینھ، وقیامھ في اصلاح ضیعتھ، وحسن منازعتھ، وافشاء السلام، ولیكن الكلام، والكف والتحبب الى الناس.

وروى أیضا معنعنا، في الحدیث الرابع، من الباب: ان امیر المؤمنین صلوات الله علیھ قال لابنھ الامام المجتبى علیھ السلام: یا

بني ما المروءة ؟ فقال: العفاف واصلاح المال.

وروى أیضا، في الحدیث الخامس، من الباب معنعنا، انھ سئل الامام المجتبى علیھ السلام عن المروءة، فقال: العفاف في

الدین، وحسن التقدیر في المعیشة، والصبر على النائبة.

وقال علیھ السلام: السداد دفع المنكر، بالمعروف، والشرف اصطناع العشیرة وحمل الجریرة، والمروءة العفاف واصلاح المرء

مالھ، الخ.

كما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) الایة 90، من سورة النحل.
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في البحار: 17، 147، س 1، عكسا.

وروى الغزالي في فضیلة السخاء، من كتاب الاحیاء: ان معاویة سأل الحسن بن علي علیھما السلام عن المروءة والنجدة

والكرم.

فقال: اما المروءة فحفظ الرجل دینھ، وحرزه نفسھ، وحسن قیامھ بضیفھ، وحسن المنازعة، والاقدام في الكراھیة.

واما النجدة فالذب عن الجار، والصبر في المواطن.

وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال، والاطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل.

كما في المحجة البیضاء: ج 6، 64.

ونقلھ في الھامش، عن تحف العقول، 225، وحلیة الاولیاء لابي نعیم: ج 2، 36، والفصول المھمة لابن الصباغ: ص 164،

وتاریخ ابن كثیر: 8، 39.

قال: وفي جمیع ھذه المصادر: ان امیر المؤمنین (ع) سأل عن الامام الحسن (ع).

وروى أیضا معنعنا، في الحدیث السابع، من الباب، عن الامام الصادق علیھ السلام، انھ قال: تعاھد الرجل ضیعتھ من المروءة.

وروى أیضا معنعنا، عنھ (ع) في الحدیث الثامن، انھ قال: المروءة مروءتان، مروءة الحضر ومروءة السفر، فاما مروءة

الحضر فتلاوة القرآن، وحضور المساجد، وصحبة اھل الخیر، والنظر في الفقھ.

وأما مروءة السفر فبذل الزاد، والمزاح في غیر ما یسخط الله، وقلة الخلاف على من صحبك، وترك الروایة علیھم إذا أنت

فارقتھم.

وروى أیضا عنھ علیھ السلام، في الحدیث التاسع، انھ قال لاصحابھ: ما المروءة ؟ قالوا: لا نعلم.

قال (ع): المروءة ان یضع الرجل خوانھ بفناء داره، والمروءة مروءتان.

فذكر نحو الحدیث الذي تقدم.

أقول: ورواھا عنھ (ره) باجمعھا في البحار: 16، 88، ج 2.

وعن الصدوق وشیخ الطائفة رضوان الله علیھما، في اما لیھما معنعنا،
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عن الامام الصادق (ع) عند ما تذاكر الناس عنده الفتوة فقال: تظنون أن الفتوة بالفسق والفجور ؟ كلا، الفتوة والمروءة طعام

موضوع، ونائل مبذول، واصطناع المعروف، وأذى مكفوف، فاما تلك فشطارة وفسق.

ثم قال (ع): ما المروءة ؟ فقلنا لا نعلم.

قال: المروءة - والله - أن یضع الرجل خوانھ بفناء داره، والمروءة مروءتان، مروءة في الحضر، ومروءة في السفر، فاما

التي في الحضر: فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، والمشي مع الاخوان في الحوائج، والانعام على الخادم، فانھ مما یسر

الصدیق، ویكبت العدو.

واما التي في السفر فكثرة الزاد وطیبھ وبذلھ لمن كان معك، وكتمانك على القوم سرھم بعد مفارقتك ایاھم، وكثرة المزاح في

غیر ما یسخط الله عزوجل، ثم قال (ع): والذي بعث جدي بالحق نبیا إن الله عزوجل لیرزق العبد على قدر المروءة، وان

المعونة لتنزل من السماء على قدر المئونة، وان الصبر لینزل على قدر شدة البلاء.

ورواه المجلسي (ره) عنھما، في البحار: 16، 88، ج 2.
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وقال علیھ السلام في ھذه الوصیة: إیاك والعجب وسوء الخلق، وقلة الصبر، فانھ لا یستقیم لك على ھذه الخصال الثلاث

صاحب، ولا یزال لك علیھا من الناس مجانب.

وألزم نفسك التودد، وصبر على مثونات الناس نفسك، وابذل لصدیقك نفسك ومالك، ولعرفتك رفدك ومحضرك (29)، وللعامة

بشرك ومحبتك (30)، ولعدوك عدلك وإنصافك، وأضنن (31) بدینك وعرضك عن كل احد فانھ أسلم لدینك ودنیاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) العرفة - كالقبلة -: الاستخبار والسؤال.

والرفد كالحبر: المعونة والعطاء، أي اعط من یستخبر عنك ویسألك الصلة والعطاء ما انعم الله علیك من الرزق وحسن المحضر.

(30) البشر - على زنة شبر: طلاقة الوجھ وانبساطھ وبشاشتھ.

ومن قولھ (ع): وابذل لصدیقك مالك - الى قولھ: واضنن بدنیك وعرضك عن كل احد.

ذكره ابن ابي الحدید في المختار 601، مما استدركھ على السید الرضي (ره)، في قصار النھج.

(31) اضنن - أمر من قولھم: ضن یضن - من باب ضرب ومنع - ضنا وضنا وضنانة ومضنة بالشئ واضطن بھ اي بخل بھ،

وتمسك علیھ ولم یخرجھ من یده نفاسة علیھ وحبا لھ.

وتخصیص الدین والعرض بالذكر للاعلام بانھ لا شئ یوازیھما، فمن تحفظ علیھما فقد جمع الدنیا والاخرة، ومن بذلھما ولم

یتمسك بھما فقد فانھ الداران جمیعا، وتقدیم الدین على العرض للایذان بأھمیتھ وانھ لا یوازنھ شئ.
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تعلیق وتحقیق: حول قولھ: ایاك والعجب.

إعلم ان الانسان إذا استعجب من شئ وباھى بھ واستعظمھ، فاما ان یكون المستعجب منھ والمباھي بھ والمستعظم حریا

وموردا للاستعجاب والمباھات والاستعظام أو لا یكون.

وایاما كان فاما ان یكون استعجابھ واستعظامھ مقرونا بالتكبر والتعدي وغیرھما من انحاء الایذاء وتضییع حقوق الناس، أو

الامتنان على الله - و� المنة علیھ - أو نسیان عظیم نعم الله، أو ذھولھ عن فلتاتھ وما صدر منھ من الاجرام والخطایا، أو

غفلتھ عن تفقد نفسھ وأعمالھ، أو اھمالھ شرائط قبول عباداتھ، أو اغتراره باعمالھ السابقة وإتكالھ علیھا، وترك مواظبتھ

لتكلیفھ الفعلي، أو غیر ذلك من أنحاء التقصیر والتمرد، أو لا یكون استعظامھ مقرونا بما ذكر من اقسام التجري والتمرد.

فإذا استعجب الانسان من نفسھ أو نفسیاتھ أو ما یتعلق بھ واستعظمھ وباھى بھ، فان كان استطرافھ واستعظامھ نفسھ وما

یرتبط بھ ملازما للتعدي على الخلق وتضییع حقوق الخالق كما ھو الغالب على نوع سواد الناس فھذا ھو العجب الذي ھو أحد

المھلكات، واما لو اعتقد الشخص عظمة نفسھ أو ما ینتسب إلیھ، فاستطرفھا وعدھا عظیما - سواء كانت عظمتھا تخیلیة أو

عظمة في الواقع ونفس الامر - ولم یقارن ھذا الاستعظام التعدي وتضییع الحقوق واھمال التكالیف، فلیس ھذا من العجب في

شئ.

 

[234]



اما في صورة استعظام جھاتھ الشخصیة باعتقاد عظمتھا مع كون اعتقاده جھلا مركبا ومخالفا للواقع ونفس الامر، فلو فرض

انفكاك ھذا الاستعظام - المسبب عن العظمة الخیالیة - عن تضییع حقوق الخالق والخلائق، فلادلیل على قبحھ فضلا عن كونھ

من المھلكات والادواء الدویة.

واما لو استعظم نفسھ وحیثیاتھ الشخصیة بلا تضییع للحقوق وتفریط وتقصیر في وظائفھ مع كون استعظامھ في محلھ، بأن

یكون جھاتھ عظیمة واقعا وحقیقة، فلا یمكن عقلا ولا شرعا ان یكون ھذا من العجب ویعد منھ.

اما عقلا فلان ھذا الاستعظام - المسبب عن العظمة الواقعیة - یتولد من ضم صغرى وجدانیة الى كبرى قطعیة عقلیة أو نقلیة

كعدم مساواة العالم والجاھل والمطیع والمتمرد، والراضي والكاره، وباذل النفس وباذل المال، ومؤثري غیرھم على انفسھم

ولو كان بھم خصاصة وحاجة، الى غیر ذلك من الكبریات الصادقة التي لو وجد شئ منھا في غیره لكان اللازم علیھ عقلا

وشرعا الاذعان بجلالة قدره، وان لھ عند الله زلفى حسن مآب، فلو احس الانسان بشئ منھا من نفسھ، لا یمكن تكلیفھ بوجوب

اذعانھ بخلاف ما تنتج القضیة العقلیة، أو بعدم اعتقاده لما استنتج منھا، فإذا لم یمكن الزامھ على خلاف ما استفاد من

القضیة، فالاعتقاد على وفاقھ بما انھ دلیل بدیھي عقلي قھري.

واما شرعا فالقرآن الكریم مشحون بعدم المساواة بین الجاھل والعالم، بل القرآن المقدس لوح الى ان عدم المساواة بین

الفاضل والمفضول أمر فطري، فقال على سبیل الاستنكار في الایة التاسعة من سورة الزمر: " أمن ھو قانت اناء اللیل ساجدا

وقائما یحذر الاخرة ویرجو رحمة ربھ، قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذكر اولوا الالباب ".

وقال تعالى في الایة 15 و 18 من سورة الرعد: " قل ھل یستوي الاعمى والبصیر، أم ھل تستوي الظلمات والنور.

الخ " " أفمن یعلم انما انزل
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الیك من ربك الحق كمن ھو اعمى انما یتذكر الوا الالباب " وقال تعالى في الایة 17، من سورة السجدة: " أفمن كان مؤمنا

كمن كان فاسقا لا یستون " الى غیر ذلك من الایات الكثیرة الكریمة.

والسنن الصحیحة أیضا متواترة في ذلك المعنى، ووضوحھا وظھورھا یغني عن ایرادھا.

إن قیل: ان ادلة العجب غیر قاصرة عن شمولھا للقسمین الاخیرین، فكیف حكمت بخروجھما عن العجب ؟ قلت: ان الادلة

ناظرة الى نوع سواد الناس الذین یصلون ركعتین وینتظرون الوحي، ویعملون ببعض الواجبات ویرون وصولھم الى الكمال

بأقصى الغایات، وھؤلاء لا ینفك عجبھم عن التكبر والتنمر، فالاخذ باطلاق الادلة لادخال من لم یكن على ھذه الصفة غیر سائغ

عند المحصلین، وقد قیدنا خروج القسمین عن العجب بما إذا خلا عن تضییع الحقوق، والخروج عن زي العبودیة والانقیاد �

تعالى، وعن العتو والعلو على عباد الله.

فان قیل: ھذا صرف فرض، ومجرد ملاحظة لمفھوم العجب من حیث ھو، ولو نظرنا الى مفھوم العجب لحاظ تحققھ ووجوده

في الخارج - كما انھ بلحاظ خارجیتھ منھي عنھ ومورد للتحذیر - فھو غیر منفك عن التقصیر وتضییع الحقوق.

قلنا: الامر كذلك في جل المكلفین، واما العارفون با� المستولون على انفسھم وشھواتھم، العالمون بالحقائق، الممیزون الداء

من الدواء، والصواب من الخطاء، الاخذون بحكم العقل والشریعة، المواظبون دائما على استقامة الطریقة، فھم مبرأون عن

التقصیر في حق الخالق والخلیقة، فمھما ادركوا عظمة نفوسھم، ورأوا أنھم أشرف من غیرھم بحسب إبداع الله، أو بحسب

حسن اختیارھم وإرادتھم فان لم یكن ھذا الادراك سببا لزیادة شكرھم وحسن صنیعھم فانھ لن یكون موجبا لتضییعھم حقوق الله
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وعبیده.

فان قیل: لا شئ للانسان حتى یعده من مفاخره ویعظم في عینھ، ویحسبھ في نفسھ عظیما، فالعجب بماذا ؟ فان كان بلحاظ

كونھ ذا بسطة في العلم والجسم والقوة والادراك وما یرتبط بجھات خلقھ من النعم التي انعم الله علیھ بھا إبتداء، من غیر سبق

عمل للمكلف، لیتوھم انھ انعمھا علیھ جزاء لعملھ، فلاینبغي للعاقل ان یعجب بھا، فانھا لم تكن لعظمتھ وإستحقاقھ لیتجح بھا

ویعدھا من مفاخره.

وان كان عجب الشخص لاجل أعمالھ وما كسبت یداه فالامر كذلك، لان الشخص بجمیع خصوصیاتھ ومنھا علمھ الكسبي

وقدرتھ وارادتھ ملك �، فبأي شئ یتبختر الانسان ویزھو ؟ قلنا: كل حیوان - بطبعھ الاولي وجبلتھ غیر المنحرفة عن مجراھا

- یعلم أنھ مختار في أكلھ وشربھ وقیامھ وقعوده وذھابھ ومجیئھ وفراغھ وشغلھ، ویجد من نفسھ انھ إن أتى بشئ مما ذكر

ونحوه فانھ یأتیھ بارادة واختیار، وان تركھ یتركھ اختیارا، ویفرق بفطرتھ بین اخذه اللقمھ ووضعھ بیده في فمھ، وبین مالو

وجئ الغذاء في حلقھ، ویمیز بین نزولھ شخصا من السطح، وبین ما یوثق ویرمي بھ من السطح، وكل احد یعرف ان الحیوان

إذا جئ بھ الى شفانھر فان أمكنھ الوثوب والعبور یثب ویعبر، وإلا فلا، وأن الاسد والھرة إذا شاھدا الصید واللحم فان لم یریا

مزاحما ومدافعا یتوثبان علیھ، والا یفران أو ینتظران ارتفاع المزاحم، وھكذا جمیع الحیوانات، ھذا ھو مقتضى الفطرة، وانما

یعدل عنھا لاجل ان بطانة الانسان أو ابواه یشعرانھ ویجبرانھ أو یفوضانھ، فمھما شك في شئ فلا ینبغي الشك في أن إعمال

القدرة وصرف الاختیار والارادة بید الانسان فعلا وتركا، وباعمال القدرة والاختیار في الطاعات یستحق الثواب، وبصرفھما في

المعاصي یستحق
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الذم وعظیم النكال، فقدرة الانسان ومبادئ علمھ وإرادتھ وان كان من الله، الا أن اختیار الفعل أو الترك واعمال القدرة بید

الانسان، - ولاتنافي بینھما - والا فان كان اعمال قوة المكلف في الفعل والترك وصارفھا في الخیر والشر من الله لامن المكلف،

وكان نسبة الفعل الى المكلف كنسبة الحرارة الى النار، والرطوبة الى الماء، لزم ما ذكره امیر المؤمنین علیھ السلام في كلامھ

المتواتر (44): لو كان قضاء لازما، وقدرا حاتما لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعید، والامر والنھي، ولم یكن على مسئ

لائمة، ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن اولى للائمة من المذنب، والمذنب اولى بالاحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة

الاوثان، وخصماء الرحمان وقدریة الامة ومجوسھا، الخ.

ولا شئ منھما یضطر العبد لفعل من أفعالھ، فالعبد وما یجد من نفسھ من باعث على الخیر والشر، ولا یجد شخص الا أن

اختیاره دافعھ الى ما یعمل، والله یعلمھ فاعلا باختیاره، اما شقیا بھ واما سعیدا.

والدلیل ما ذكره الامام.

إذا تقرر ذلك، فلنذكر جملة من الاثار الواردة عن المعصومین (ع) فاقول: روى الشیخ المفید (ره) في الحدیث 290، من كتاب

الاختصاص: 221، ط 2 معنعنا، عن أبي الربیع الشامي قال قال أبو عبد الله (ع): من اعجب بنفسھ ھلك، ومن اعجب برأیھ

ھلك، وان عیسى بن مریم قال: داویت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(44) كما سنفصل القول في ذلك في مناھج البلاغة انشاء الله.

و� در محمد عبده وانصافھ حیث عدل عن طریقة اسلافھ، واتبع الصراط السوي وباب مدینة علم النبي (ص) فقال في تعلیقة

المختار 78، من قصار نھج البلاغة: القضاء علم الله السابق بحصول الاشیاء على أحوالھا في اوضاعھا، والقدر ایجاده لھا عند

وجود أسبابھا.
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المرضى فشفیتھم باذن الله، وأبرأت الاكمھ والابرص باذن الله، وعالجت الموتى فأحییتھم باذن الله، وعالجت الاحمق فلم أقدر

على اصلاحھ.

فقیل: یا روح الله ! وما الاحمق ؟ قال: المعجب برأیھ ونفسھ الذي یرى الفضل كلھ لھ لا علیھ، ویوجب الحق كلھ لنفسھ ولا

یوجب علیھا حفا فذلك الاحمق الذي لا حیلة في مداواتھ.

ورواه عنھ في الحدیث 36، من الباب 19، من البحار: 3، من 15، 58.

وفي الحدیث 38، من الباب، نقلا عن عدة الداعي قال قال المرء، بنفسھ، وھو محبط للعمل، وھو داعیة المقت من الله

سبحانھ.

ورواه في الحدیث 12، من الباب معنعنا، عن الخصال عنھ (ص).

وكذا في وصایا النبي الى امیر المؤمنین (ع)، كما في الحدیث الاول، من باب النوادر من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 4،

260، وفیھا أیضا: لافقر اشد من الجھل، ولامال اعود من العقل، ولا وحدة اوحش من العجب، ولاعقل كالتدبیر، ولاورع

كالكف عن محارم الله تعالى، ولاحسب كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكر، الخ.

وأیضا روى في الحدیث الحادي عشر، من الباب التاسع عشر، نقلا عن امالي الصدوق (ره)، عن الامام الصادق (ع) قال قال

امیر المؤمنین علیھ السلام: من دخلھ العجب ھلك.

وفي المختار 46، من قصار النھج قال علیھ السلام: سیئة تسوءك خیر عند الله من حسنة تعجبك.

وقال (ع): لامال اعود من العقل، ولا وحدة اوحش من العجب، الخ.

المختار 113، من قصار نھج البلاغة.

وقال (ع): ان اغنى الغنى العقل، واكبر الفقر الحمق، واوحش الوحشة العجب، الخ.

المختار 38، من قصار النھج.

ورواه أیضا عنھ (ع) ابن
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عساكر في ترجمتھ من تاریخ الشام.

وكذلك صاحب دستور معالم الحكم.

والاربلي في كشف الغمة.

وفي المختار 167، من قصار النھج: الاعجاب یمنع الازدیاد.

وفي المختار 212، منھا: عجب المرء بنفسھ أحد حساد عقلھ.



وفي الحدیث 16، من الباب 19، من البحار: 3، من 15، 57، عن الخصال، عن اصبغ بن نباتھ (ره)، قال قال امیر المؤمنین

(ع): العجب ھلاك، والصبر ملاك.

وقال (ع) في وصیتھ الى الامام المجتبى (ع): واعلم أن الاعجاب ضد الصواب، وآفة الالباب، الخ.

وفي مواعظ الامام السجاد زین العابدین علیھ السلام للزھري: ھیھات ھیھات ایاك أن تعجب من نفسك، الخ (45).

وروى الصدوق (ره) معنعنا، عن الامام الباقر علیھ السلام انھ قال: ثلاث موبقات: شح مطاع، وھوى متبع، واعجاب المرء

بنفسھ.

الحدیث 12، من الباب 19، من البحار: 3 من 15، 57 نقلا عن الخصال.

وفي الحدیث 13، من الباب معنعنا، نقلا عن معاني الاخبار والخصال، عن ابي جعفر علیھ السلام قال: ثلاث ھن قاصمات

الظھر: رجل استكثر عملھ، ونسي ذنوبھ، وأعجب برأیھ.

وفي الحدیث الاول، من الباب 125، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 313، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام

قال: ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب أبدا.

وفي الحدیث الثاني، من الباب، معنعنا عنھ (ع) قال: من دخلھ العجب ھلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(45) وھو حدیث عدیم النظر من حیث اشتمالھ على معان بدیعة وحكم فریدة، نزین الكتاب بذكر بعض فقراتھ فیما سیأتي انشاء

الله.
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وفي الحدیث السادس، من الباب، عن احدھما علیھما السلام قال: دخل رجلان المسجد، أحدھما عابد والاخر فاسق، فخرجا من

المسجد والفاسق صدیق، والعابد فاسق، وذلك انھ یدخل العابد المسجد مدلا بعبادتھ (46) یدل بھا، فتكون فكرتھ في ذلك،

وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقھ، ویستغفر الله عزوجل مما صنع من الذنوب.

وفي الحدیث السابع منھ، معنعنا عن عبد الرحمان بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله علیھ السلام: الرجل یعمل العمل وھو

خائف مشفق، ثم یعمل شیئا من البر فیدخلھ شبھ العجب بھ، فقال: ھو في حالھ الاولى وھو خائف أحسن حالا منھ في حال

عجبھ.

وفي الحدیث الثالث، معنعنا عن علي بن سوید قال سألت الامام الكاظم (ع) عن العجب الذي یفسد العمل.

فقال: العجب درجات، منھا ان یزین للعبد سوء عملھ فیراه حسنا فیعجبھ ویحسب انھ یحسن صنعا، ومنھا أن یؤمن العبد بربھ

فیمن على الله عزوجل و� علیھ فیھ المن.

وقال الامام الجواد علیھ السلام: العجب صارف عن طلب العلم، وداع الى الغمط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) قیل: المدل: المنبسط المسرور الذي لاخوف لھ من التقصیر في العمل.
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التعلیق الثاني: في ما ورد في الشریعة في ذم سوء الخلق.



الكلیني (ره) في الحدیث الاخیر، من باب سوء الخلق، من الكافي: 2، ص 322، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال:

أوحى الله عزوجل الى بعض انبیائھ: الخلق السیئ یفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

ورواه في عیون الاخبار 203، باسانید.

وروى في المستدرك: 2، 338.

والبحار: 17، 267، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال قال لقمان علیھ السلام لابنھ: یا بني إیاك والضجر وسوء

الخلق، وقلة الصبر، فلا یستقیم لك على ھذه الخصال صاحب، وألزم نفسك التودد في أمورك، وصبر على مثونات الاخوان

نفسك، وحسن مع جمیع الناس خلقك، یا بني ان عدمك ما تصل بھ قرابتك، وتتفضل بھ على اخوانك، فلا یعد منك حسن الخلق،

وبسط البشر فانھ من أحسن خلقھ أحبھ الاخیار، وجانبھ الفجار، واقنع بقسم الله لیصفو عیشك، فان أردت أن تجمع عز الدنیا

والاخرة فاقطع طمعك مما في ایدي الناس، فانما بلغ الانبیاء والصدیقون ما بلغوا بقع طمعھم.

وقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: خصلتان لا تجتمعان في مسلم، البخل وسوء الخلق(47) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(47) الحدیث الخامس، من باب سوء الخلق، من البحار: 3، من 15، 142.

والحدیث الثاني، من الباب 69، من جھاد النفس، من المستدرك: 2، 338.
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وعنھ (ص): الخلق السیئ یفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

رواه في باب سوء الخلق، الحدیث 7، من البحار: 15، 142، عن صحیفة الرضا، وعیون أخبار الرضا 203، بثلاثة أسانید.

وكذلك في المستدرك: 2، 338 وفي الحدیث الثامن، من الباب معنعنا عنھ (ص)، نقلا عن امالي الطوسي: من ساء خلقھ عذب

نفسھ.

وفي الحدیث الاخیر من الباب معنعنا، نقلا عن نوادر الراوندي (ره)، عن موسى بن جعفر، عن آبائھ علیھم السلام قال قال

رسول الله (ص): أبي الله لصاحب الخلق السیئ بالتوبة.

فقیل: یارسول الله ! وكیف ذلك ؟ قال: لانھ إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من الذنب الذي تاب منھ.

وھو الحدیث السادس من الباب 69، من جھاد النفس، من المستدرك.

ورواه في أصول الكافي معنعنا، عن الامام الصادق عن النبي (ص).

وفي الحدیث الاول من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 2، 334، معنعنا عن النبي (ص) في وصایاه لعلي (ع): یا

علي لكل ذنب توبة الاسوء الخلق، فان صاحبھ كلما خرج من ذنب دخل في ذنب، - الى ان قال (ص) - سوء الخلق شوم،

وطاعة المرأة ندامة، الخ.

وفي صحیفة الرضا، وعیون اخبار الرضا 199، معنعنا عنھ (ع)، عن آبائھ علیھم السلام، قال قال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ: علیكم بحسن الخلق، فان حسن الخلق في الجنة لا محالة، وایاكم وسوء الخلق فان سوء الخلق في النار لا محالة وقال

(ع): الاخلاق منایح من الله عزوجل، فإذا أحب عبدا منحھ خلقا حسنا، وإذا ابغض عبدا منحھ خلقا سیئا.

ورواه أیضا في الحدیث 13، من باب جھاد النفس، من المستدرك: 2، 338 عن الاختصاص.

وفي الحدیث العاشر، من الباب، نقلا عن ابي القاسم الكوفي في كتاب
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الاخلاق، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، انھ قال: سوء الخلق یفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

وفي الحدیث الحادي عشر، من الباب، عن جامع الاخبار، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال في حدیث: وسوء الخلق

زمام من عذاب الله في انف صاحبھ، والزمام بید الشیطان یجره الى الشر، والشر یجره الى النار.

وفي الحدیث الثامن، من الباب، عن أعلام الدین، عنھ (ص): خلقان لا یجتمعان في مؤمن: الشح وسوء الخلق.

وفي الحدیث الرابع، من باب سوء الخلق، من البحار: 3، من 15، 142، عن قرب الاسناد، عن ھارون، عن ابن صدقة، عن

الصادق (ع)، عن أبیھ (ع)، قال قال علي علیھ السلام لابي أیوب الانصاري: یا أبا أیوب ! ما بلغ من كرم أخلاقك ؟ قال:

لاأوذي جارا فمن دونھ، ولا أمنعھ معروفا أقدر علیھ.

ثم قال: مامن ذنب الا ولھ توبة وما من تائب الا وقد تسلم لھ توبتھ ماخلا سیئ الخلق لا یكاد (48) یتوب من ذنب الا وقع في

غیره أشد (أشر خ) منھ.

وفي الحدیث الثاني عشر، من الباب 69، من جھاد النفس، من مستدرك الوسائل: 2، 338، ط 1، نقلا عن جامع الاخبار،

قال: سئل امیر المؤمنین علیھ السلام عن أدوم الناس غما.

قال: أسوأھم خلقا.

وفي الحدیث الرابع عشر وتوالیھ، من الباب، نقلا عن الامدي في الغرر، عن امیر المؤمنین علیھ السلام، انھ قال: سوء الخلق

فكد العیش وعذاب النفس.

وقال (ع): سوء الخلق یوحش النفس، ویرفع الانس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) وفى الوسائل ج 6، ط 1، وج 11، من الطبعة الحدیثة، ص 325، ھكذا: لانھ لا یتوب من ذنب الا وقع في غیره أشر

منھ.
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وقال (ع): سوء الخلق شؤم، والاساءة الى المحسن لؤم.

وقال (ع): سوء الخلق یوحش القریب، وینفر البعید.

وقال (ع): كل داء یداوى الا سوء الخلق.

وقال (ع) من ساء خلقھ عذب نفسھ.

وعن ثقة الاسلام: الكلیني رفع مقامھ، في الحدیث الاول، من باب سوء الخلق، من الكافي: 2، 321، وفي ط 1: 459، معنعنا

عن الامام الصادق علیھ السلام قال: ان سوء الخلق لیفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

وأیضا في الحدیث الثالث، من الباب معنعنا عنھ (ع): ان سوء الخلق لیفسد الایمان كما یفسد الخل العمل.

وفي الحدیث الرابع من الباب مسندا عنھ (ع) قال: من ساء خلقھ عذب نفسھ.

ورواه الصدوق (ره) في المجلس 27، من الامالي 124، بسند آخر، الا ان فیھ: من اساء خلقھ، الخ.



وفي الحدیث الخامس، من الباب 69، من جھاد النفس، من كتاب مستدرك الوسائل: 2، 338، ط 1، نقلا عن الخصال معنعنا،

عن الامام الصادق (ع) قال: لا سؤدد لسیئ الخلق، الخیر.

وفي الحدیث التاسع، من الباب، نقلا عن نزھة الناظر، عنھ (ع) قال: لو علم سیئ الخلق انھ یعذب نفسھ لتسمح في خلقھ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/10.htm
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التعلیق الرابع: في الاثار الدالة على ذم قلة الصبر والضجر.

روى الصدوق (ره)، في الحدیث الاول، من باب نوادر الفقیھ: 4، 320، وفي ط، ج 2، ص 334، معنعنا انھ قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في وصایاه لعلي (ع): یا علي لا تمزح فیذھب بھاؤك، ولا تكذب فیذھب نورك، وایاك وخصلتین: الضجر

والكسل، فانك ان ضجرت لم تصبر على حق، وان كسلت لم تؤد حقا - الى ان قال (ص) بعد جمل - من استولى علیھ الضجر،

رحلت عنھ الراحة، الخ.

وروى الصدوق (ره) أیضا، في كتاب علل الشرائع: ف 196، معنعنا عن علي (ع)، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال:

علامة الصابر في ثلاث: أولھا ان لا یكسل، والثانیة ان لا یضجر، والثالثة ان لا یشكو من ربھ عزوجل، لانھ إذا كسل فقد ضیع

الحقوق، وإذا ضجر لم یؤد الشكر، وإذا شكا من ربھ عزوجل فقد عصاه.

ورواھما عنھ في الوسائل 11، ط الحدیث 320، وفي الحدیث 62، من باب النوادر، من كتاب الفقیھ: 4، 392، معنعنا عن

الامام الكاظم علیھ السلام انھ قال لبعض ولده: یا بني ایاك ان یراك الله عزوجل في معصیة نھاك عنھا، وایاك ان یفقدك الله عند

طاعة أمرك بھا (49) وعلیك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصیر عن عبادة الله، فان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(49) وھذا الصدر لھ مصادر عن غیر واحد من المعصومین (ع).
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الله عزوجل لا یعبد حق عبادتھ، وایاك والمزاح فانھ یذھب بنور ایمانك، ویستخف بمروءتك، وایاك والكسل والضجر، فانھما

یمنعانك حظك من الدنیا والاخرة، ورواه في السرائر 473، عن كتاب المشیخة للحسن بن محبوب (ره).

ورواه عنھما وعن الكافي في الوسائل وھامشھ ج 11، ط الحدیثة، ص 320.
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وقال علیھ السلام في ھذه الوصیة: یا بني إیاك والاتكال على الاماني فانھا بضائع النوكى (32) وتثبیت عن الاخرة (33) ومن

خیر حظ المرء القرین الصالح، جالس أھل الخیر تكن منھم، بائن أھل الشر ومن یصدك عن ذكر الله عزوجل، ذكر الموت

بالاباطیل المزخرفة، والاراجیف الملفقة تبن منھم (34)، ولا یغلبن علیك سوء الظن با� عزوجل، فانھ لن یدع بینك وبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) وھذه الفقرة قد تكررت في غیر واحد من كلمھ (ع) وذكرھا أیضا في وصیتھ الى الامام المجتبى (ع) وأیضا من ھنا الى

آخر الوصیة المباركة نقلھا الصدوق (ره) متوالیة الا أنھ اسقط منھا مالا مساس لھ بغرضھ في مواضع منھا.

والاتكال: الاعتماد والركون.

والاماني جمع الامنیة، وھي الامال التي یتمناھا الانسان من ادراك ما یشتھیھ.

والنوكي: جمع أنوك وھي كالحمقى والاحمق لفظا ومعنى جمعا وأفرادا.

قال الشاعر:

وكل الداء ملتمس دواء * وداء النوك لیس لھ دواء



(33) التثبیت: التعویق.

قال في لسان العرب: وثبتھ عن الامر كثبطھ.

وقولھ (ع) عن الاخرة أي عن عملھا.

وقال الفیض (ره): وفى بعض النسخ: وتقنط عن الاخرة.

والاول اظھر.

(34) الاباطیل: الترھات، وھو جمع الباطل، بمعنى خلاف الحق، والاراجیف: الاخبار المختلقة السیئة، یقال: إذا وقعت

المخاویف كثرت
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خلیلك صلحا (35) أذك بالادب قلبك كما تذكي النار بالحطب (36)، فنعم العون الادب للخبرة، والتجارب لذي اللب (37).

أضمم آراء الرجال بعضھا إلى بعض، ثم اختر أقربھا إلى الصواب، وأبعدھا من الارتیاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاراجیف.

والملفقة: المجتمعة.

وقولھ (ع): تبن منھم مجزوم بالطلب المتقدم، اعني بائن.

(25) من اللوازم التي لا تنفك عن سوء الظن: الاضطراب وعدم الاستقرار على ما صدر منھ من الرأي والعمل، فمن ساء ظنھ

مثلھ مثل الاطفال بیني فیعقبھ بالھدم، ویعامل ثم یبطلھ بالفسخ، ویصادق فیبدلھا المعاداة، ویعادي فتبدو لھ المحبة، وھكذا في جمیع

أعمالھ.

قال الفیض (ره) قولھ (ع): " وبین خلیلك صلحا " اي وبین الله، أو المراد ان سوء الظن بخلیلك لما لن یدع بینك وبین خلیلك

صلحا، فإذا ظننت با� ظن السوء الن یدع بیبنك وبین الله صلحا.

أو المراد بسوء الظن با� بالنظر الى الاخوان، یعني إذا رأیت من خلیل لك من اخوانك مخالفة � عزوجل فنظن ان الله یعذبھ فلا

یمنك الصلح معھ.

(36) ذكى النار واذكاھا: أي أوقدھا وأشعلھا.

(37) كذا في النسخة، والمستفاد من كلام الفیض (ره) ان في نسختھ: نحیزة بدل الخبرة، فانھ قال: أي نور بالادب بمداومة الذكر

ومراعاة الحیاء قلبك، والنحیزة - بالنون المفتوحة ثم الحاء المھملة المكسورة ثم الزاء بعد المثناة التحتانیة -: الطریقة والطبیعة.

اقول: الخبر والخبرة - كالقفل والاربة - ھو العلم بالشئ عن تجربة، وھما مصدران، وفعلھما كنصر، وقولھ (ع) والتجارب،

عطف على الادب، وقولھ: لذي اللب قید للخبرة والتجارب معا لا انھ قید ومتعلق لخصوص الاخیر.
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یا بني لاشرف أعلى من الاسلام (38)، ولاكرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفیع أنجح من التوبة،

ولالباس أجمل من العافیة، ولاوقایة أمنع من السلامة، ولاكنز أغنى من القنوع، ولامال أذھب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن



أقتصر على بلغة الكفاف فقد إنتظم الراحة، وتبوأ خفض الدعة (39) الحرص داع إلى التفحم في الذنوب، (40) ألق عنك

واردات الھموم بعزائم الصبر (41) عود نفسك الصبر، فنعم الخلق الصبر، وأحملھا على ما أصابك من أھوال الدنیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) من قولھ (ع): یا بني لاشرف، الى قولھ: الى التقحم في الذنوب، قد تواتر عنھ (ع) ونقلھ السید (ره) في المختار 371، من

قصار النھج، وھو مذكور أیضا في اوائل الخطبة الوسیلة، وفى غیرھا.

(39) البلغة: الكفایة، واضافتھا إلیھا بیانیة.

وخفض الدعة: سعة العیش والراحة.

(40) التقحم: الدخول في الشئ بلا رویة، والحریص كذلك، لان حرصھ لا یدعھ لان یقنع بالحلال، أو یتفكر في غایة ما یقدم

علیھ، ونتیجة ما یقبل إلیھ، فمھما خطر ببالھ نفع، أو تصور في ذھنھ فائدة یھجم على اقتنائھا.

(41) أي بالمعزومات التي یجب الصبر علیھا.

أو المراد من عزائم الصبر: الجد والاستقامة، وانما عبر (ع) بلفظ الجمع للاعلام بانھ یجب ان یجمع تمام جده، ویستقیم من جمیع

الجھات على الصبر.
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وھمومھا، فاز الفائزون، ونجا الذین سبقت لھم من الله الحسنى (42)، فإنھ جنة من الفاقة.

وألجئ نفسك في الامور كلھا إلى الله الواحد القھار، فانك تلجثھا إلى كھف حصین، وحرز حریز ومائع عزیز، وأخلص المسألة

لربك فان بیده الخیر والشر والاعطاء والمنع والصلة والحرمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42) اقتباس من الایة 101، من سورة 21.

وقولھ (ع) فاز الفائزون، اي بالصبر.
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وھنا فوائد

الفائدة الاولى: في الاثار الواردة عن ائمة الھدى صلوات الله علیھم.

في القرین الصالح ومن ینبغي مجالستھ، فأقول: روى الشیخ الصدوق (ره) عن لقمان الحكیم انھ قال لولده: یا بني كن عبدا

للاخیار، ولا تكن ولدا للاشرار.

وقال أیضا: یا بني جالس العلماء فزاحمھم بركبتیك، فان القلوب تحیا بالحكمة كما تحیا الارض المیتة بوابل المطر.

وقال رسول الله (ص): أسعد الناس من خالط كرام الناس.

وأیضا قال (ص): سائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء، وجالسوا الفقراء.

وأیضا قال صلى الله علیھ وآلھ: الانبیاء قادة، والفقھاء سادة، ومجالستھم زیادة، وأنتم في ممر اللیل والنھار، في آجال

منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت یأتیكم بغتة، فمن یزرع خیرا یحصد غبطة، ومن یزرع شرا یحصد ندامة.

الحدیث 11، من الباب 4، من كتاب العلم، من البحار: 1، 63.



وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم في اوائل وصایاه لعلي (ع): یا علي من لم تنتفع بدینھ ولا دنیاه فلا خیر لك في مجالستھ، ومن

لا یوجب لك فلا توجب لھ ولاكرامة، الخ.

وفي الحدیث الثالث، من الباب الثالث، من كتاب العشرة، من اصول الكافي معنعنا، عن امیر المؤمنین (ع) قال قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ: انظروا من تحادثون، فانھ لیس من أحد ینزل بھ الموت الا مثل
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(مثلث خ) لھ اصحابھ الى الله (50) ان كانوا خیارا وان كانوا شرار فشرارا، ولیس احد یموت الا تمثلت لھ عند موتھ.

وفي الحدیث الاول، من الباب معنعنا، عن امیر المؤمنین (ع) قال: لا علیك ان تصحب ذا العقل وان لم یحمد (وان لم تجد خ)

كرمھ، ولكن انتفع بعقلھ، واحترس من سیئ اخلاقھ، ولا تدعن صحبة الكریم وان لم تنتفع بعقلھ، ولكن انتفع بكرمھ بعقلك،

وافرر كل افرار من اللئیم الاحمق.

ورواه في المختار 30، من قصار كلمھ (ع) في تحف العقول، الا انھ قال: وافرر الفرار كلھ من اللئیم الاحمق.

وعنھ (ع) معنعنا أن مجالسة الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار.

وقال (ع): أحیوا الطباع بمجالسة من یستحیا منھ.

كما في المحجة البیضاء ج 3، 314، نقلا عن احیاء العلوم.

وقال الامام السجاد علیھ السلام: مجالسة الصالحین داعیة الى الصلاح، وآداب العلماء زیادة في العقل، الخ.

كما في وصایا الامام الكاظم (ع) لھشام بن الحكم من الكافي: 1، 20، وتحف العقول، 290.

وفي الحدیث الثاني، من الباب الثالث، من كتاب العشرة، من اصول الكافي معنعنا، عن الامام الباقر (ع) قال: إتبع من یبكیك

وھو لك ناصح، ولا تتبع من یضحكك وھو لك غاش، وستردون على الله جمیعا فتعلمون.

وقال الامام الصادق علیھ السلام: من غضب علیك من اخوانك ثلاث مرات فلم یقل فیك شرا فأتخذه لنفسك صدیقا، البحار: 16،

48، الحدیث 2، من الباب 12، عن امالي الصدوق.

وفي الحدیث 4، من الباب الثالث، من كتاب العشرة، من الكافي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(50) وفي المحكي عن الوافى: الا مثل لھ اصحابھ في الله، الخ.

وھو اظھر.
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2، 683، معنعنا عنھ (ع) قال: علیك بالتلاد (51)، وایاك وكل محدث لاعھد لھ ولا أمان ولا ذمة ولا میثاق، وكن على حذر

من أوثق الناس عندك.

وحكي عن فصل الخطاب انھ قال (ع): ایاكم وصحبة العاصین، ومعونة الظالمین، ومجاورة الفاسقین، احذروا فتنتھم،

وتباعدوا من ساحتھم.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام، في وصایاه لھشام بن الحكم: مجالسة اھل الدین شرف الدنیا والاخرة، ایاك ومخالطة الناس

والانس بھم الا أن تجد منھم عاقلا ومأمونا فأنس بھ، واھرب من سائرھم كھربك من السباع الضاریة، الخ.



وقال الامام العسكري علیھ السلام: خیر أخوانك من نسب ذنبك إلیھ.

وقال أیضا: خیر أخوانك من نفسي ذنبك إلیھ، وذكر احسانك إلیھ (25).

وعنھم علیھم السلام: ان كنت تحب أن تستتب لك النعمة (53) وتكمل لك المروءة، وتصلح لك المعیشة فلا تشرك العبید

والسفلة في أمرك، فانك ان ائتمنتھم خانوك، وان حدثوك كذبوك، وان نكبت خذلوك، ولا علیك ان تصحب ذا العقل فان لم تحمد

كرمھ انتفع بعقلھ، واحترز من سیئ الاخلاق، ولا تدع صحبة الكریم، وان لم تحمد عقلھ.

ولكن تنتفع بكرمھ بعقلك، وفر الفرار كلھ من الاحمق اللئیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(51) التلاد والتالد - نقیض الطارف -: المال القدیم الاصلي.

(52) كما في الحدیث 35 و 53، مما اختار من كلمھ (ع) في البحار: 17، 218.

(53) یقال: استتب الامر اي استقام واطرد واستمر.
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الفائدة الثانیة: في ما یناسب المقام من الاشعار.

ونسب الى امیر المؤمنین (ع) اشعار من جملتھا ھذه:

فلا تصحبن الا تقیا مھذبا * عفیفا زكیا منجزا للمواعد

وقارن إذا قارنت حرا مؤدبا * فتى من بني الاحرار زین المشاھد

وكف الاذى واحفظ لسانك واتق * فدیتك في ود الخلیل المساعد

وكل صدیق لیس في الله وده * فناد علیھ ھل بھ من مزائد

ونسب إلیھ (ع):

تذلل لمن ان تذللت لھ * یرى ذاك للتفضل لا للبلھ

وجانب صداقة من لا یزال * على الاصدقاء یرى الفضل لھ

وأیضا نسب إلیھ (ع):

ھموم الرجال في امور كثیرة * وھمي من الدنیا صدیق مساعد

یكون كروح بین جسمین قسمت * فجسمھما جسمان والروح واحد

وأیضا نسب إلیھ (ع):

واحذر مصاحبة اللئام فانھم * منعوك صفو ودادھم وتصنعوا

أھل المودة ما أنلتھم الرضا * وإذا منعت فسمھم لك منقع

وما احسن ماقالھ الشیخ امین الدین العروضي المحلي:

علیك بارباب الصدور فمن غدا * مضافا لارباب الصدور تصدرا

وإیاك ان ترضى صحابة ناقص * فتحبط قدرا من علاك وتحقرا
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فرفع أبو من ثم جر مزمل (54) یبین قولي مغربا ومحذرا وقال آخر:

تجنب صدیقا مثل ما واحذر الذي * یكون كعمرو بین عرب وأعجم

فان صدیق السوء یزري وشاھدي * كما شرقت صدر القناة من الدم

وقال آخر: إذا جمع الفتى حسبا ودنیا فلا تعدل بھ أبدا قرینا ولا تسمح بحظك منھ بل كن بحظك من مودتھ ضنینا وقال آخر:

علیك باخوان الثقات فانھم * قلیل فصلھم دون من كنت تصحب

وما الخدن الا من صفا لك وده * ومن ھو ذو نصح وانت مغیب

وقال آخر:

فلا خیر في الدنیا بغیر تواصل * ولاعیش في العقبى بغیر حبیب

وقال آخر:

امحض مودتك الكریم فانما * یرعى ذوي الاحسان كل كریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(54) قولھ: " فرفع أبو من " استشھاد لقولھ: علیك بأرباب الصدور، الخ.

واشارة الى ان العرب إذا قالوا: علمنا أبو من زید ونحوه، یجرون على المضاف حكم المضاف إلیھ، ویعطون بعض خواص

المجاور لما جاوره، ففي المثال لما أضافوا لفظة (أبو) الى كلمة (من) الواجبة التصدیر المرفوعة، أجروا علیھا حكمھا فرفعوھا،

وان كان حقھا النصب لكونھا مفعولا لعلم، ولاجل اضافتھا الى واجب التصدیر اكتسبت الصدارة، فعلق علم عن العمل، واكتسبت

أیضا الرفع فعدل عن النصب، فأبو من - مبتدأ، وزید خبر - أو العكس - والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي علم.

وقولھ: " ثم جر مزمل " اشارة الى قول امرء القیس:

كان أبانا في عرانین وبلھ * كبیر اناس في بجاد مزمل

حیث خفض مزمل لمجاورتھ للمخفوض وھو " بجاد " مع ان حقھ الرفع لكونھ صفة لكبیر المرفوع.
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وتواخ أشراف الرجال مروءة * والموت خیر من اخاء لئیم

وقال آخر:

إذا كنت في قوم فصاحب خیارھم * ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي

عن المرء لا تسأل وسل عن قرینھ * فكل قرین بالمقارن یقتدي

وقال آخر:

اصحب ذوي الفضل واھل الدین * فالمرء منسوب الى القرین
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الفائدة الثالثة: في الاثار الدالة على وجوب الفرار من الانذال والفساق ومن تشین مصاحبتھ، الواردة عن المعصومین (ع)

المناسبة لقولھ: بائن أھل الشر، الخ.



فعن المسعودي (ره) عن عیسى بن مریم (ع) انھ اوصى الى الحواریین وقال: ارضوا بزي الدنیا مع سلامة دینكم، كما رضي

أھل الدنیا بزي الدین مع سلامة دنیاھم، وتحببوا الى الله ببغض اھل المعاصي والبعد منھم.

فقالوا: ومن نجالس یا روح الله ؟ فقال: من یذكركم الله رؤیتھ، ویزید في علمكم منطقھ، ویرغبكم في الاخرة عملھ.

والذیل رواه أیضا في الكافي.

وأیضا روى ثقة الاسلام (ره) في الكافي معنعنا، انھ قال: ان صاحب الشر یعدي، وقرین السوء یردي، فانظر من تقارن.

وأیضا روى ثقة الاسلام الكلیني (ره) مسندا عن لقمان الحكیم، انھ قال لابنھ: یا بني لا تقترب فتكون ابعد لك، ولا تبعد فتھان،

كل دابة تحب مثلھا، وان ابن آدم یحب مثلھ، ولا تنشر بزك الا عند باغیھ، كما لیس بین الكبش والذئب خلة كذلك لیس بین

البار والفاجر خلة، من یقترب من الزفت (55) یعلق بھ بعضھ، كذلك من یشارك الفاجر یتعلم من طرقھ، من یحب المراء

یشتم، ومن یدخل مداخل السوء یتھم، ومن یقارن قرین السوء لا یسلم، ومن لا یملك لسانھ یندم.

وروي معلم الامة الشیخ المفید (ره)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(55) الزفت: القیر.
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في الاختصاص 337، ط 2، انھ قال لابنھ في مواعظ لھ: یا بني لا تجاورن الملوك فیقتلوك، ولا تطعھم فتكفر، - الى ان قال -:

یا بني اني نقلت الحجارة والحدید، فلم اجد شیئا اثقل من قرین السوء، یا بني انھ من یصحب قرین السوء لا یسلم، ومن یدخل

مداخل السوء یتھم، - ثم ساق مواعظھ الى ان قال -: یا بني ایاك ومصاحبة الفساق، ھم كالكلاب، ان وجدوا عندك شیئا أكلوه،

والا ذموك وفضحوك، وانما حبھم بینھم ساعة، یا بني معاداة المؤمنین خیر من مصادقة الفاسق، الخ.

وروي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: جالس الابرار فانك إذا فعلت خیرا حمدوك، وان اخطأت لم یعنفوك.

وعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: الصاحب رقعة في الثوب فلینظر الانسان بم یرقع ثوبھ.

وقال (ص): امتحنوا الناس باخوانھم.

كما في العقد الفرید: 1، 309، و 337، ط 2.

وقال معلم الامة الشیخ المفید (ره)، في الحدیث الاخیر من كتاب الاختصاص: وروي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ انھ قال:

اختبروا الناس فان الرجل یجاذب من یعجبھ.

وفي العقد الفرید: 1، 313، ط 2، عن النبي (ص): شر الناس من اتقاه الناس لشره.

وقال (ص): إذا لقیت اللئیم فخالفھ، وإذا لقیت الكریم فخالطھ.

وروى الصدوق (ره) عنھ (ص) انھ قال: أحكم الناس من فر من جھال الناس، وأسعد الناس من خالط كرام الناس.

وفي الحدیث 40، من المجلس الثامن عشر، من أمالي الشیخ، معنعنا عنھ (ص) انھ قال: المرء على دین خلیلھ فلینظر احدكم

من یخالل.
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ورواه الغزالي في الاحیاء، وابو داود في سننھ، كما في المحجة: 3، 309، ط 2.



وروي عن فصل الخطاب انھ قال الامام المجتبى علیھ السلام: انظر الى كل من لا یفیدك منفعة في دینك فلاتعتدن بھ، ولا

ترغبن في صحبتھ، فان كل ما سوى الله مضمحل وخیم عاقبة.

وروى الصدوق (ره) في الباب، من كتاب معاني الاخبار 247، معنعنا عن الاصبغ بن نباتھ، عن حارث الاعور، قال قال علي

للحسن ابنھ علیھما السلام، في مسائلھ التي سألھ عنھا: یا بني ما السفھ ؟ قال: اتباع الدناة، ومصاحبة الغواة.

وقال (ع): إذا سمعت أحدا یتناول اعراض الناس فاجتھد ان لا یعرفك فان اشقى الاعراض بھ معارفھ.

وقال (ع) لبعض ولده: یا بني لاتواخ أحدا حتى تعرف موارده ومصادره.

وقال السبط الشھید علیھ السلام: من علامات القبول الجلوس الى أھل العقول.

وقال (ع): مجالسة أھل الدناءة شر، ومجالسة اھل الفسق ریبة.

كما في البحار: 17، 149.

وروى الصدوق (ره) مسندا عن الامام السجاد علیھ السلام انھ قال: لیس لك أن تقعد مع من شئت، لان الله تبارك وتعالى

یقول: " وإذا رأیت الذین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنھم حتى یخوضوا في حدیث غیره، واما ینسینك الشیطان فلا تقعد بعد

الذكرى مغ القوم الظالمین " (56) ولیس لك ان تتكلم بما شئت لان الله عزوجل قال: " ولا تقف ما لیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(56) الایة 67، من سورة الانعام.
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لك بھ علم " (57) ولان رسول الله (ص) قال: " رحم الله عبدا قال خیرا فغنم، أو صمت فسلم " ولیس لك ان تسمع ما شئت

لان الله عزوجل یقول: " ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنھ مسئولا " (58).

وعن ابي عمرو الكشي عنھ (ع) انھ كان یقول لبنیھ: جالسوا أھل الدین والمعرفة، فان لم تقدروا علیھم فالوحدة آنس وأسلم،

فان أبیتم الا مجالسة الناس، فجالسوا أھل المروءات، فانھم لا یرفثون في مجالسھم (59).

وعن الامام الصادق، عن ابیھ علیھما السلام قال: أردت سفرا فأوصى ابي علي بن الحسین (ع)، فقال في وصیتھ، ایاك یا بني

ان تصاحب الاحمق أو تخالطھ، واھجره ولا تجادلھ، فان الاحمق ھجنة عیاب غائبا كان أو حاضرا، ان تكلم فضحھ حمقھ، وان

سكت قصر بھ عینھ، وان عمل أفسد، وان استرعي اضاع، لاعلمھ من نفسھ یغنیھ، ولاعلم غیره ینفعھ، ولا یطیع ناصحھ، ولا

یستریح مقارنھ، تود امھ ثكلتھ، وامرأتھ انھا فقدتھ، وجاره بعد داره، وجلیسھ الوحدة من مجالستھ، ان كان اصغر من في

المجلس أعیى من فوقھ، وان كان اكبرھم أفسد من دونھ.

الامالي.

وعن الامام الصادق علیھ السلام قال: كان أبي یقول: قم بالحق ولاتعرض لما نابك، واعتزل عما لا یعنیك، وتجنب عدوك،

واحذر صدیقك من الاقوام الا الامین الامین الذي خشي الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعھ على سرك.

الاختصاص.
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(57) الایة 35، من سورة الاسراء.

(58) الایة 35، من سورة الاسراء.



(59) رفث رفثا ورفثا (من باب ضرب ونصر وعلم) وأرفث في كلامھ: أفحش.
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وفي الكافي معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام: لا تصحبوا أھل البدع ولا تجالسوھم فتصیروا عند الناس كواحد منھم، قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: المرء على دین خلیلھ وقرینھ.

وفي الحدیث 16، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 282، قال (ع): احكم الناس من فر من جھال الناس، واسعد الناس من

خالط كرام الناس، الخ.

وقال المسعودي (ره) في اثبات الوصیة: روي ان موسى مات بموت السبعین الذین اختارھم، فلذلك قال العالم (ع): لا تجالسوا

المفتونین فینزل علیھم العذاب فیصیبكم معھم.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام: من لم یجد للاساءة مضضا، لم یكن للاحسان عنده موقع.

وقال الامام الجواد علیھ السلام: ایاك ومصاحبة الشریر فانھ كالسیف المسلول یحسن منظره ویقبح أثره.

وقال الامام العسكري علیھ السلام: اللحاق بمن ترجو خیر من المقام مع من لا تأمن شره.

وان أردت المزید فارجع الى الباب الرابع، والخامس، والخامس عشر، من البحار ج 1، فان فیھا شواھد لا تحصى.
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الفائدة الرابعة: في بعض ما قیل في المقام من الشعر.

نسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام:

إذا المرء لم یحسن مع الناس عشرة * وكان بجھل منھ بالمال معجبا

ولم تره یقضي الحقوق فانھ * حقیق بأن یقلى وأن یتجنبا

وقال علیھ السلام علي ما في المحجة: 3، 310، نقلا عن احیاء العلوم:

فلا تصحب اخا الجھل * وایاك وایاه

فكم من جاھل اردى * حكیما حین آخاه

یقاس المرء بالمرء * إذا ما ھو ماشاه

وللشئ على الشئ * مقاییس واشباه

وللقلب على القلب * دلیل حین یلقاه

وروى عن ایوب بن سلیمان قال حدثنا أبان بن عیسى، عن عن ابیھ، عن ابن القاسم قال: بینما سلیمان بن داود علیھما السلام

تحملھ الریح إذ مر بنسر واقع على قصر، فقال لھ: كم لك مذ وقعت ھھنا ؟ قال: سبعمأة سنة. قال: فمن بنى ھذا القصر ؟ قال:

لاادري، ھكذا وجدتھ. ثم نظر فإذا فیھ كتاب منقور بأبیات من شعر، وھي:

خرجنا من قرى اصطخر * الى القصر فقلناه

فمن یسأل عن القصر * فمبنیا وجدناه

فلا تصحب اخا السوء * وایاك وایاه

فكم من جاھل أردى * حكیما حین آخاه



یقاس المرء بالمرء * إذا ما المرء ماشاه
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وفي الناس من الناس * مقاییس واشباه

وفي العین غنى للعین * أن تنطق أفواه

وقال آخر:

لا خیر في صحبة خوان * یأتي من العذر بألوان

فلعنة الله على صاحب * لھ لسانان ووجھان

وقالوا: كل الف الى الفھ ینزع.

قال الشاعر:

فاعتبر الارض باسمائھا * واعتبر الصاحب بالصاحب

وقال آخر:

والالف ینزع نحو الالفین كما * طیر السماء على آلافھا تقع

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمھ الله:

لكل امرء شكل من الناس مثلھ * فأكثرھم شكلا أقلھم عقلا

لان صحیح العقل لست بواجد * لھ في، طریق حین تفقده شكلا

وقال امرؤ القیس:

أجارتنا انا غریبان ھھنا * وكل غریب للغریب نسیب

وقال آخر:

اني لامن من عدو عاقل * وأخاف خلا یعتریھ جنون

فالعقل فن واحد وطریقھ * أدرى وأرصد والجنون فنون

وعن غیر واحد من علماء الامامیة واھل السنة معنعنا ومرسلا، عن یونس بن حبیب النحوي - وكان عثمانیا - قال: قلت

للخلیل بن احمد: ارید أن اسألك عن مسألة فتكتمھا علي ؟ قال: ان قولك یدل على ان الجواب اغلظ من السؤال فتكتمھ أنت

ایضا ؟ قال: قلت: نعم ایام حیاتك.

قال: سل.

قلت: ما بال اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورحمھم كأنھم
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كلھم بنو ام واحد، وعلي بن ابي طالب من بینھم كأنھ ابن علة ؟ (60) قال: من أین لك ھذا السؤال ؟ قال قلت: وعدتني

الجواب.

قال: قد ضمنت الكتمان.

قال قلت: ایام حیاتك.



فقال: ان علیا علیھ السلام تقدمھم اسلاما، وفاقھم علما، وبذھم شرفا، ورجحھم زھدا، وطالھم جھادا، فحسدوه، والناس الى

اشكالھم واشباھھم أمیل منھم الى من بان منھم، فأفھم.

وروى الصدوق (ره)، عن ابي زید الانصاري قال: سألت الخلیل ابن احمد العروضي: لم ھجر الناس علیا، وقربھ من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قربھ، وموضعھ من المسلمین موضعھ، وعناؤه في الاسلام عناؤه ؟ فقال: بھر والله نوره

انوارھم، وغلبھم على صفو كل منھل، والناس الى أشكالھم أمیل، أما سمعت الاول حیث یقول:

وكل شكل لشكلھ آلف * أما ترى الفیل یألف الفیلا

قال الصدوق: وأنشدنا الریاشي في معناه عن العباس بن الاحنف:

وقائل كیف تھاجرتما * فقلت قولا فیھ انصاف

لم یك من شكلي فھاجرتھ * والناس اشكال والاف
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(60) ابن علة یقال لاولاد من امھات شتى.
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الفائدة الخامسة: فیما یتعلق بقولھ علیھ السلام: " أذك بالادب قلبك، الخ " وبیان حقیقة الادب.

قیل: الادب یطلق على العلوم والمعارف مطلقا.

وقیل: الادب اسم لخصوص المستظرف من العلوم ولا یطلق على غیره.

وقالوا: الفرق بین الادیب والعالم أن الادیب من یأخذ من كل شئ أحسنھ، والعالم من یقصد بفن من العلم فیتعلمھ.

ولذلك قال علي علیھ السلام: العلم اكثر من أن یحصى فخذوا من كل شئ أحسنھ.

وقیل: الادب ھو الصبر على الغصة حتى تدرك الفرصة.

أقول: الادب عند أھل الدنیا والذین ضل سعیھم في حیاتھا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا عبارة عن تزیین الاقوال الكاذبة

بالفاظ طریفة، وتحسین الكلمات الفارغة بعبارات ظریفة، وجذب القلوب بأكاذیب الاشعار، وسحر النفوس بتنمیق المقال،

وتحبیر البیان.

وأما أھل المعنى والروحانیون فالادب عندھم عبارة عن ریاضة النفس على التخلق بمكارم الاخلاق، والتجنب عن مساویھا،

والتحلي بمحامد الاوصاف، والتخلي عن رذائل السجایا.

أو الادب عندھم ھو الملكة الحاصلة من الریاضة المذكورة.

وأیاما كان فلا خفاء في أن الادب بالمعنى المذكور أحسن عون ومساعد للطبیعة الانسانیة، أو لذوي العقول على تحصیل العلم

بالاشیاء عن تجربة واختبار.

فحاصل مراده (ع) من قولھ: أذك بالادب قلبك، الخ.

أن اشتعال القلب وضیاءه بالادب والاشتمال بمعالي الصفات، والاجتناب عن السفاسف.
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إذا تمھد ھذا فلنذكر بعض الاثار الواردة عن المعصومین علیھم السلام وغیرھم في الادب فنقول: روى في معجم الادباء: ج 1،

38، وكذلك روى ابن مسكویھ في جاویدان خرد (الحكمة الخالدة) ص 105، وفي ھامشھ نقل عن الجامع الصغیر: 3، 256،

وعن الترمذي والحاكم في المستدرك: انھ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ما نحل والد ولده افضل من أدب حسن.

ولما نزلت قولھ تعالى: " یا أیھا الذین آمنوا قوا انفسكم واھلیكم نارا " قالوا: یارسول الله كیف نقي انفسنا واھلینا ؟ قال:

اعملوا الخیر وذكروا بھ اھلیكم، فأدبوھم على طاعة الله.

دعائم الاسلام: 1، 82.

وروى الیعقوبي (ره) عن امیر المؤمنین (ع) انھ قال: یا معشر الفتیان حصنوا اعراضكم بالادب، ودینكم بالعلم.

وقال علیھ السلام - على ما في سفینة البحار وكنز الفوائد -: كفى بك أدبا لنفسك تركك ما كرھتھ لغیرك.

وفي المختار 54، من قصار النھج: لاغنى كالعقل، ولافقر كالجھل، ولا میراث كالادب، الخ.

وفي المختار 113، لامال اعود من العقل، ولا وحدة اوحش من العجب، ولاعقل كالتدبیر، ولاكرم كالتقوى، ولاقرین كحسن

الخلق، ولا میراث كالادب، الخ.

وفي المختار 365،: وكفى أدبا لنفسك تجنبك ما كرھتھ لغیرك.

وفي المختار 412، كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرھھ من غیرك.

وقال (ع) في وصیتھ للحسن (ع): العاقل یتعظ بالاداب، والبھائم لاتنعظ الا بالضرب، الخ.

وقال (ع) في المختار الرابع من القصار: نعم القرین الرضا، والعلم وراثة كریمة، والاداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافیة.
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وعنھم علیھم السلام: خیر ما ورث الاباء لابنائھم الادب.

وقال داود لابنھ سلیمان: اجعل العلم مالك والادب حلیتك.

كما في مجمع البحرین والعقد الفرید: 1، 264، ط 2.

وقال لقمان الحكیم لابنھ: یا بني ان تأدبت صغیرا انتفعت بھ كبیرا، ومن عني بالادب اھتم بھ، ومن اھتم بھ تكلف علمھ، ومن

تكلف علمھ اشتد لھ طلبھ، أدرك بھ منفعة، فأتخذه عادة، وایاك والكسل منھ والطلب لغیره، وان غلبت على الدنیا فلا تغلبن

على الاخرة، الخ.

البحار: 17، 267.

وقال الامام الصادق علیھ السلام: اربع خصال یسود بھا المرء: العفة والادب والجود والعقل.

وقال أیضا: لامال أعود من العقل، ولا مصیبة أعظم من الجھل، ولا مظاھرة أوثق من المشاورة، ولاورع كالكف، ولا عبادة

كالتفكر، ولا قائد خیر من التوفیق، ولاقرین خیر من حسن الخلق، ولا میراث خیر من الادب.

الحدیث 397 و 415، من الاختصاص 244 و 246.

وروى ثقة الاسلام (ره) معنعنا عنھ (ع) في الحدیث 132، من روضة الكافي انھ قال: ان خیر ما ورث الاباء لابنائھم الادب لا

المال، فان المال یذھب، والادب یبقى.

قال مسعدة: یعني بالادب العلم.



قال: وقال أبو عبد الله علیھ السلام: ان أجلت في عمرك یومین فأجعل أحدھما لادبك، لتستعین بھ على یوم موتك، فقیل لھ: وما

تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبیر ما تخلف وتحكمھ.

وقال (ع): لا یزال العبد المؤمن یورث أھل بیتھ العلم والادب الصالح حتى یدخلھم الجنة جمیعا، حتى لا یفقد منھم صغیرا ولا

كبیرا ولا خادما ولاجارا، ولا یزال العبد العاصي یورث اھل بیتھ الادب السیئ حتى یدخلھم الناس جمیعا حتى لا یفقد فیھا من

أھل بیتھ صغیرا ولا كبیرا ولا خادما ولاجارا.

الحدیث 14، من باب الرغائب في العلم،
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من دعائم الاسلام: 1، 82.

واما ما ورد عن الحكماء والعظماء فكثیر أیضا.

قال أرسطا طالیس: لیت شعري أي شئ فات من أدرك الادب، وأي شئ أدرك من فانھ الادب ؟ ! وقال أفلاطون: بعد الجاھل أن

یلتحم بھ الادب، كبعد النار أن تشتعل بالماء، فإذا رأیت المستمع غیر قابل أثر الحكمة فلا تطمع في صلاحھ.

وقال ارسطا طالیس في آدابھ التي كتبھا وكان یعلمھا الاسكندر: إذا ثم العقل التحم بھ الادب، كالتحام الطعام بالجسد الصحیح،

فھو یغذوه ویربیھ، وإذا نقص العقل نبا عنھ ما یسمع من الادب، كما نبا عن المصفور (61) ما أكل من الطعام، وان آثر

الجاھل ان یحفظ شیئا من الادب، تحول ذلك الادب فیھ جھلا، كما یتحول ما خالط جوف المریض من طیب الطعام داء، فإذا كان

الامر على ھذا، فأحمد العقلاء من كان عقلھ من صحة طبیعة وكان رأیھ عن سبب معرفة، وعلمھ من قبل حجة، وزین منطقھ

من صدق مقال، وحسن عملھ من حسن نیة، وحسن أدبھ من فضل رغبة، وحسن عطائھ عن سماح نحیزة (62)، واداء أمانتھ

عن صدق عفاف، واجتھاد سعیھ في قصد سبیل، ثم وصل الطبیعة بحسن العادة، وذكاء العقل بشدة الفحص، ونفاذ الرأي بدرك

المنافع، وصدق المنطق بحسن الادب، وحسن الادب بكثرة التعھد، وكثرة العطاء بصواب الموضع، واجتھاد العسي بشدة

الورع، الخ.

وقال بزرجمھر: من كثر أدبھ كثر شرفھ وان كان وضیعا، وبعد صوتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(61) صفر الرجل - بالبناء للمجھول -: اجتمع في بطنھ الصفار، فھو مصفور، والصفار حیة في البطن تلتصق بالضلوع

فتعضھا عند الجوع.

وقیل: حیوان آخر بعض الضاوع والشراسیف.

وقیل: دود في البطن.

(62) النحیزة كالطبیعة لفظا ومعنى.
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وان كان خاملا (63) وساد وان كان غریبا، وكثرت الحاجة إلیھ وان كان فقیرا.

وقیل: علیكم بالادب فانھ صاحب في السفر ومؤنس في الحضر، وجلیس في الوحدة، وجمال في المحافل، وسبب الى طلب

الحاجة.



وقیل: الادب الصالح خیر من الشرف المضاعف.

وقال أبو نواس: ما استكثر أحد من شئ الا ملھ وثقل علیھ الا الادب، فانھ كلما استكثر منھ كان أشھى لھ وأخف علیھ.

وقال: الشره في الطعام دناءة، وفي الادب مروءة.

وقیل: الادیب نسیب الادیب.

وقال ابن السكیت (ره): خذ من الادب ما یعلق بالقلوب، وتشتھیھ الاذان، وخذ من النحو ما تقیم بھ الكلام، ودع الغوامض،

وخذ من الشعر ما یشتمل على لطیف المعاني، واستكثر من اخبار الناس وأقاویلھم وأحادیثھم ولا تولعن بالغث منھا.

(64) وقال أبو عمرو ابن العلاء (ره): قیل لمنذر بن واصل: كیف شھوتك للادب ؟ فقال: اسمع بالحرف منھ لم اسمعھ فتود

أعضائي ان لھا اسماعا تتنعم مثل ماتنعمت الاذان، قیل: وكیف طلبك لھ ؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدھا ولیس لھا غیره.

قیل: وكیف حرصك علیھ ؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذتھ في المال.

وقال الاصمعي: قال لي أعرابي: ما حرفتك ؟ قلت: الادب.

قال: نعم الشئ فعلیك بھ، فانھ ینزل المملوك في حد الملوك.

وقال أو شھنج في وصایاه لولده: ثلاث لیس معھن غربة: حسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(63) الصوت بمعنى الصیت، وھو الذكر الحسن والسمعة.

(64) الغث: الردي.
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الادب، وكف الاذى، واجتناب الریب، الخ.

واوصى رجل بنیھ فقال: یا بني أصلحوا من ألسنتكم، فان الرجل تنوبھ النائبة، یحتاج أن یتجمل فیھا (65) فیستعیر من اخیھ

دابة، ومن صدیقھ ثوبا، ولا یجد من یعیره لسانا.

وقال آخر: الادب مال، واستعمالھ كمال.

وقیل: أدب المرء خیر من ذھبھ.

وقیل لشریف ناقص الادب: ان شرفك بأبیك لغیرك، وشرفك بنفسك لك، فأفرق بنى مالك ومالغیرك، ولا تفرح بشرف النسب

فانھ دون شرف الادب.

وأما ما قیل في الادب من الشعر فغیر معدود، ومما نسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام من المنظوم في الموضوع قولھ:

حرض بنیك على الاداب في الصغر * كیما تقر بھم عیناك في الكبر

وانما مثل الاداب تجمعھا * في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

ھي الكنوز التي تنمو ذخائرھا * ولا یخاف علیھا حادث الغیر

ان الادیب إذا زلت بھ قدم * یھوى الى فرش الدیباج والسرر

الناس اثنان ذو علم ومستمع * واع وسائرھم كاللغو والعكر

وأیضا نسب إلیھ (ع):

كن ابن من شئت واكتسب أدبا * یغنیك محموده عن النسب



فلیس یغني الحسیب نسبتھ * بلا لسان لھ ولا أدب

ان الفتى من یقول ھا أناذا * لیس الفتى من یقول كان أبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(65) أي یظھر بمظھر الجمال ابتغاء سرور المحبین واتقاء شماتة الشامتین، قال الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجمل.
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وأیضا نسب إلیھ (ع):

لیس الجمال بأثواب تزینھا * ان الجمال جمال العلم والادب

لیس الیتیم الذي قد مات والده * ان الیتیم یتیم العقل والحسب

وأیضا نسب إلیھ (ع):

أیھا الفاخر جھلا بالنسب * انما الناس لام ولاب

ھل تراھم خلقوا من فضة * أم حدید ام نحاس ام ذھب

ھل تراھم خلقوا من فضلھم * ھل سوى لحم وعظم وعصب

انما الفخر لعقل ثابت * وحیاء وعفاف وادب وأیضا نسب

إلیھ (ع):

أدبت نفسي فما وجدت لھا * بغیر تقوى الالھ من ادب

... الخ.

وما احسن ما قال الشاعر:

وإذا الھموم تضیقتك ولم تجد * احدا ومل فؤادك الاحبابا

فاعمد الى الكتب التي قد ضمنت * اوراقھا الاشعار والادابا

فھي التي تنفي الھموم ولم تجد * أحدا لھ أدب یمل كتابا

وقال آخر:

أرى العلم نورا والتأدب حلیة * فخذ منھما في رغبة بنصیب

ولیس یتم العلم في الناس للفتى * إذا لم یكن في علمھ بأدیب

وقال آخر:

ذخائر المال لا تبقى على أحد * والعلم تذخرة یبقى على الابد

والمرء یبلغ بالاداب منزلة * یذل فیھا لھ ذو المال والعقد

وقال آخر:

ان الجواھر درھا ونضارھا (66) * ھن الفداء لجوھر الاداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(66) النضار: الذھب والفضة.

قیل: وقد غلب على الذھب.
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فإذا اكتنزت أو ادخرت ذخیرة * تسمو بزینتھا على الاصحاب

فعلیك بالادب المزین أھلھ * كیما تفوز ببھجة وثواب

فلرب ذي مال تراه مبعدا * كالكلب ینبح من وراء حجاب

وترى الادیب وان دھتھ خصاصة * لا یستخف بھ لدى الا تراب (67)

وقال آخر:

ما وھب الله لامرئ ھبة * أحسن من عقلھ ومن أدبھ

ھما جمال الفتى فان فقدا * ففقده للحیاة أجمل بھ

وقال البستي:

من شاء عیشا رخیا یستفید بھ * في دینھ ثم في دنیاه اقبالا

فلینظرن الى ما فوقھ أدبا * ولینظرن الى ما دونھ مالا

وقال آخر:

ولم أر عقلا صح الا بشیمة (68) * ولم أر علما صح الا على أدب

وقال آخر:

لكل شئ حسن زینة * وزینة العالم حسن الادب

قد یشرف المرء بآدابھ * فینا وان كان وضیع النسب

وقال آخر:

من كان مفتخرا بالمال والنسب * فأنما فخرنا بالعلم والادب

لا خیر في رجل حر بلا أدب * لالا، كان منسوبا الى العرب

وقال آخر:

لافقر اكبر من فقر بلا أدب * لیس الیسار بجمع المال والنشب (69)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(67) دھتھ، أي اصابتھ، والخصاصة: الاحتیاج، والا تراب - جمع ترب -: من كان في سنك.

(68) الشیمة: الخلق والسجیة.

(69) النشب: العقار والمال.
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ما المال الا جزازات (70) ملفقة * فیھا عیون من الاشعار والخطب

وقال آخر:

كم من خسیس وضیع القدر لیس لھ * في العز أصل ولا ینمى الى حسب

قد صار بالادب المحمود ذا شرف * عال وذا حسب محض وذا نسب



وقال البحتري:

رأیت القنوع على الاقتصاد * قنوعا بھ (71) ذلة في العباد

وعز بذي أدب أن یضیق * بعیشتھ وسع ھذي البلاد

إذا ما الادیب ارتضى بالخمول * فما الحظ في الادب المستفاد

وفي الحدیث 20، من المجلس 14، من امالي الشیخ معنعنا: انشدني بعض أصحابنا شعرا:

اجعل تلادك في المھم * من الامور إذا أقترب

حسن التصبر ما استطعت * فانھ نعم السبب

لاتسھ عن أدب الصغیر * وان شكا الم التعب

ودع الكبیر لشأنھ * كبر الكبیر عن الادب

لا تصحب النطف المریب * فقربھ احدى الریب

واعلم بان ذنوبھ * تعدي كما یعدي الجرب

وقال آخر:

إذا لم یكن للمرء عقل یزینھ * ولم یك ذا رأي سدید ولا أدب

فما ھو الا ذو قوائم أربع * وان كان ذا مال كثیر وذا حسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(70) جزازات، جمع جزازة، وھي من كل شئ ما یسقط منھ عند جزه.

(71) قنوعا حال، ویحتمل ان یكون مفعولا لاجلھ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/11.htm
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الفائدة السادسة: البحث حول قولھ (ع): " أضم أراء الرجال بعضھا الى بعض، لخ " أقول: ھذا القول واشباھة ترغیب منھ

علیھ السلام في المشاورة، وحث على الاجتماع مع أرباب العقول الثاقبة، والحلوم الزاكیة لاجالة الرأي، والمفاھمة، واصطفاء

أصوب الفكرین، وأصح الرایین، وأتقن النظرین، لیتوصل بھ الى جلب المنافع، ودفع المضار، لاسیما عند انقلاب وضع الناس،

وتبدل سیرتھم، وطرو الحوادث المدھشة، وھذا أمر ارتكازي قد أطبقت العقلاء علیھ كافة، ولكن لاجل عروض دواعي

الانحراف على العقلاء من العجب والتكبر وغیرھما واھمالھم ھذا الامر الخطیر، أو استنتاج المصالح الشخصیة أو الدنیویة

المضادة للمصالح الاخرویة منھ، حض الشارع المقدس علیھ مع شرائط استعمالھ وبیان ما ینبغي أن یستعمل فیھ.

فخاطب نبیھ (ص) ارشادا الى ما ھو المعروف بینھم من قولھم: " ایاك أعني واسمعي یا جارة " وتعلیما للموحدین، وتألیفا

لقلوبھم، فقال في الایة 153، من سورة آل عمران: " وشاورھم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله، الخ " ووصف الله

المؤمنین ملحا لھم بقولھ في الایة 36، من سورة الشورى: " وأمرھم شورى بینھم، الخ ".

وقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ما شقي عبد قط بمشورة، ولاسعد بأستغناء رأي.

وقال (ص): إذا كان أمراؤكم خیاركم، وأغنیاؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بینكم، فظھر الارض خیر لكم من بطنھا، وإذا كان

أمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخلاءكم، ولم یكن أمركم شورى بینكم، فبطن
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الارض خیر لكم من ظھرھا.

وقال (ص): المستشار مؤتمن، والمستشیر معان.

وقال (ص): ما خاب من استخار، ولاندم من استشار.

رواھا بأجمعھا جمال المفسرین أبو الفتوح الرازي (ره) في تفسیره، والحدیث الاخیر رواه أیضا في العقد الفرید: 1، 33، ط

.2

وفي الحدیث 66، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 293 معنعنا، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا علي لا تشاورن جبانا

فانھ یضیق علیك المخرج، ولا تشاورن بخیلا فانھ یقصر بك عن غایتك، ولا تشاورن حریصا، فانھ یزین لك شرھا، واعلم ان

الجبن والبخل والحرص غریزة یجمعھا سوء الظن.

وقال لقمان الحكیم في مواعظھ لابنھ: یا بني شاور الكبیر، ولا تستحي من مشاورة الصغیر، الخ (72).

وروى البرقي عن النبي (ص) معنعنا انھ اوصى علیا (ع)، وقال لھ فیما قال: لا مظاھرة اوثق من المشاورة، ولاعقل كالتدبیر.

المحاسن 600، ط 1، ورواه عنھ في الوسائل: 5، 424، في الحدیث 1، من الباب 21، من أحكام العشرة.

وعن النبي (ص): الحزم ان تستشیر ذا الرأي وتطیع أمره.

الحدیث الرابع، من الباب 20، من ابواب احكام العشرة، من المستدرك: 2، 65.

وعن مجالس ابن الشیخ (ره) معنعنا، قال قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا.

وعن اعلام الدین عنھ (ص): قال: إذا شاور علیك العاقل الناصح فاقبل، وایاك والخلاف علیھم فان فیھ الھلاك (73).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(72) الاختصاص للشیخ المفید (ره) ص 338، ط 2.



(73) الحدیث الثالث والرابع، من المستدرك: 2، 65.
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وسئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقیل لھ: ما الحزم ؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعھم.

رواه في الحدیث 1، من الباب 21، من أبواب احكام العشرة، من الوسائل: 5، 424، عن المحاسن 601.

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام: استشر اعداءك تعرف من رأیھم مقدار عداوتھم ومواضع مقاصدھم.

وفي المختار 161، من قصار نھج البلاغة: من استبد برأیھ ھلك، ومن شاور الرجال شاركھا في عقولھا.

وفي المختار 54، منھا: ولا ظھیر كالمشاورة.

وفي المختار 113، منھا قال (ع): ولا مظاھرة اوثق من المشاورة.

وفي المختار 211، من القصار: والاستشارة عین الھدایة، وقد خاطر من استغنى برأیھ، الخ.

وقال (ع) في وصیتھ الى الامام المجتبى (ع): وایاك ومشاورة النساء، فان رأیھن الى أفن، وعزمھن الى وھن، الخ.

وفي الحدیث الاربعمأة قال (ع): ما عطب امرء استشار.

وروى العیاشي عنھ (ع) انھ قال: من لم یستشر یندم.

الحدیث 1 و 2، من الباب 20، من احكام العشرة، من المستدرك: 2، 65.

وفي كنز الفوائد، للعلامة الكراجكي (ره) ص 171، ط 1، عنھ (ع): لا رأي لمن انفرد برأیھ.

وقال أیضا: ما عطب من استشار.

وقال (ع): من شاور ذوي الالباب دل على الرشاد.

وروى البرقي (ره) في المحاسن 601، ط 1، عن الامام الباقر علیھ السلام معنعنا، انھ قال: في التوراة اربعة اسطر: من لا

یستشر یندم، والفقر الموت الاكبر، كما تدین تدان، ومن ملك استأثر.

ورواه عنھ في
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الحدیث 3، من الباب 21، من أحكام العشرة من الوسائل: 5، 424.

وقال الامام الصادق علیھ السلام: استشر العاقل من الرجال الورع، فانھ لا یأمر الا بخیر، وایاك والخلاف، فان خلاف الورع

العاقل مفسدة في الدین والدنیا.

وقال (ع): ما یمنع احدكم إذا ورد علیھ مالاقبل لھ بھ أن یشتشیر رجلا عاقلا لھ دین وورع.

ثم قال (ع): أما انھ إذا فعل ذلك لم یخذلھ الله، بل یرفعھ الله، ورماه بخیر الامور، وأقربھا الى الله.

وقال أیضا: ان المشورة لا تكون الا بحدودھا، فمن عرفھا بحدودھا، والا كانت مضرتھا على المستشیر أكثر من منفعتھا لھ،

فأولھا ان یكون الذي یشاوره عاقلا، والثانیة ان یكون حرا متدینا، والثالثة ان یكون صدیقا مواخیا، والرابعة ان تطلعھ على

سرك فیكون علمھ بھ كعلمك بنفسك ثم یستر ذلك ویكتمھ، فانھ إذا كان عاقلا انتفعت بمشورتھ، وإذا كان حرا متدینا جھد نفسھ

في النصیحة لك، وإذا كان صدیقا مواخیا كتم سرك إذا أطلعتھ علیھ، وإذا أطلعتھ على سرك فكان علمھ بھ كعلمك تمت المشورة

وكملت النصیحة، الخ (74).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(74) المحاسن للبرقي (ره) ص 601، ط 1، ورواھا بأجمعھا عنھ في الحدیث 5، الى 8، من الباب 22، من احكام العشرة من

الوسائل: 5، 426، الطبعة الحدیثة، وبھذا وأمثالھ مما بین فیھ شرائط المشورة وحدودھا یتضح بطلان ما یحكي عن عبد الملك

بن صالح الھاشمي من قولھ: ما استشرت واحدا قط الا تكبر علي، وتصاغرت لھ، ودخلتھ العزة، ودخلتني الذلة، فایاك والمشورة،

وان ضاقت علیك المذاھب، واستشبھت علیك المسائل، وأداك الاستبداد الى الخطاء الفادح.

وما قال عبد الله بن طاھر: ماحك جلدك مثل ظفرك، ولئن أخطئ مع الاستبداد الف خطأ أحب الي من ان استشیر أرى بعین

النقص والحاجة.

وكان یقال: الاستشارة اذاعة السر، ومخاطرة بالامر الذي ترومھ بالمشورة، فرب مستشار اذاع عنك ماكان فیھ فساد تدبیرك.
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وقال (ع): المستبد برأیھ موقوف على مداحض الزلل.

وقال (ع): لاتشر على المستبد برأیھ.

وعنھ (ع): من استشار أخاه فلم یمحضھ محض الرأي سلبھ الله عزوجل رأیھ.

رواه البرقي (ره) في المحاسن 602.

وروى أیضا معنعنا عنھ (ع) في المحاسن 601، انھ قال: لن یھلك امرؤ عن مشورة.

ورواھما عنھ، في الحدیث 4، من الباب 21 و 22، من احكام العشرة، من الوسائل: 5، 424 و 427.

وعن الشھید (ره) في الدرة الباھرة، قال قال الامام الكاظم علیھ السلام: من استشار لم یعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطاء

عاذرا.

الحدیث 6، من الباب 20، من احكام العشرة، من مستدرك الوسائل: 2، 65.
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الفائدة السابعة: في ماقالھ الحكماء والعظماء في المشاورة سئل بعض الحكماء: اي الامور أشد تأییدا للعقل، وأیھا اشد اضرارا

بھ ؟ فقال: أشدھا تأییدا لھ ثلاثة أشیاء: مشاورة العلماء، وتجربة الامور، وحسن التثبت، وأشدھا اضرارا بھ ثلاثة أشیاء:

الاستبداد، والتھاون، والعجلة.

وأشار حكیم على حكیم برأي فقال: لقد قلت بما یقول الناصح الشفیق الذي یخلط حلو كلامھ بمره، وسھلھ بوعره، ویحرك

الاشفاق منھ ما ھو ساكن من غیره، وقد وعیت النصح وقبلتھ إذ كان مصدره عند من لا یشك في مودتھ، وصفاء غیبھ،

ونصح حبیبھ، ومازلت بحمد الله الى الخیر طریقا واضحا، ومنارا بینا.

وقال أو شنھج في وصایاه للملوك وولده: اربع خصال ضعة في الملوك والاشراف: التعظم، ومجالسة الاحداث والنساء،

ومشاورتھن، وترك ما یحتاج إلیھ من الامور فیما یعملھ بیده ویحضره بنفسھ، لا یكون الملك ملكا حتى یأكل من غرسھ،

ویلبس من طرازه، وینكح من تلاده، ویركب من نتاجھ، واحكام ھذه الامور بالتدبیر، والتدبیر بالمشورة، والمشورة
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الوزراء الناصحین المستحقین لرتبھم، الخ.

واوصى ابن ھبیرة ولده، فقال: لا تكن اول مشیر، وایاك والرأي الفطیر، ولاتشر على مستبد، فان التماس موافقتھ لؤم،

والاستماع منھ خیانة.

وكان ابن ظرب حكیم العرب یقول: دعوا الرأي یغب حتى یختمر، وایاكم والرأي الفطیر.

وكان المھلب یقول: ان من البلیة أن یكون الرأي بید من یملكھ دون من یبصره.

وقیل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم.

قال: نحن ألف رجل، وفینا حازم واحد، فنحن نشاوره فكأنا الف حازم.

وقال ابن ابي الحدید في شرح المختار 161، من قصار النھج: واما المادحون للمشورة فكثیر جدا، وقالوا: خاطر من استبد

برأیھ.

وقالوا: المشورة راحة لك وتعب على غیرك.

وقالوا من اكثر من المشورة لم یعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطاء عاذرا.

وقالوا: المستشیر على طرف النجاح، والاستشارة من عزم الامور.

وقالوا: المشورة لقاح العقول ورائد لصواب.

ومن الفاظھم البدیعة: ثمرة رأي المشیر أحلى من الارى المشور.

(75) وقیل: إذا استشرت انسانا صار عقلھ لك.

وقال اعرابي: ماغبنت قط حتى یغبن قومي.

قیل: وكیف ذاك ؟ قال لاافعل شیئا حتى أشاورھم.

وقیل: من أعطى الاستشارة لم یمنع الصواب، ومن اعطى الاستخارة لم یمنع الخیرة، ومن أعطى التوبة لم یمنع القبول، ومن

أعطى الشكر لم یمنع المزید.

وفي اداب ابن المقفع: لا یقذفن في روعك أنك إذا استشرت الرجال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(75) الارى - كفلس -: العسل.

والمشور: المستخرج.
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ظھر منك للناس حاجتك الى رأي غیرك فیقطعك ذلك عن المشاورة، فانك لا ترید الرأي للفخر، ولكن للانتفاع بھ، ولو انك

أردتھ للذكر، لكان أحسن الذكر عند العقلاء أن یقال: انھ لا ینفرد برأیھ دون ذوي الرأي من اخوانھ.
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الفائدة الثامنة: في نبذ مما قالھ الشعراء في المشورة.

قال الشاعر:

شاور صدیقك في الخفي المشكل * واقبل نصیحة ناصح متفضل



فا� قد اوصى بذاك نبیھ * في قولھ شاورھم وتوكل

وقال آخر:

الراي كاللیل مسود جوانبھ * واللیل لا ینجلي الا باصباح

فاضمم مصابیح آراء الرجال الى * مصباح رأیك تزدد ضوء مصباح

وقال الارجاني:

شاور سواك إذا نابتك نائبة * یوما وان كنت من أھل المشورات

فالعین تنظر منھا مادنا ونأى * ولا ترى نفسھا الا بمرآة

وقال آخر:

إذا كنت في حاجة مرسلا * فأرسل حكیما ولا توصھ

وان ناب أمر علیك التوى * فشاور لبیبا ولا تعصھ

ونص الحدیث الى أھلھ * فان الوثیقة في نصھ

إذا المرء اضمر خوف الالھ * تبین ذلك في شخصھ

وقال بشار:

إذا بلغ الرأي النصیحة فاستعن * بعزم نصیح أو مشورة حازم

ولا تجعل الشورى علیك غضاضة * فان الخوافي عدة للقوادم
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الفائدة التاسعة: في معنى الصبر وفي الشواھد التي تناسب قولھ (ع): " ألق عنك واردات الھموم بعزائم الصبر ".

قال المحقق الطوسي رحمھ الله: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه، وھو یمنع الباطن عن الاضطراب، واللسان عن

الشكایة، والاعضاء عن الحركات غیر المتعادة.

وقال الراغب: الصبر: الامساك في ضیق، یقال: صبرت الدابة اي حبستھا بلا علف، وصبرت فلانا أي حلفتھ حلفة لا خروج لھ

منھا، والصبر حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع، أو عما یقتضیان حبسھا عنھ، فالصبر لفظ عام وربما خولف بین

أسمائھ بحسب اختلاف مواقعھ، فان كان حبس النفس لمصیبة سمي صبرا لاغیر، ویضاده الجزع، وان كان في محاربة سمي

شجاعة ویضاده الجبن، وان كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر، ویضاده الضجر، وان كان في امساك الكلام سمي

كتمانا، ویضاده الاذاعة، وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا، ونبھ علیھ بقولھ: والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس.

والصابرین على ما أصابھم.

والصابرین والصابرات.

وسمى الصوم صبرا لكونھ كالنوع لھ، وقولھ: اصبروا وصابروا، أي احبسوا أنفسكم على العبادة، وجاھدوا أھواءكم، وقولھ:

عزوجل: اصطبر لعبادتھ، أي تحمل الصبر بجھدك، وقولھ: اولئك یجزون الغرفة بما صبروا، أي بما تحملوه من الصبر في

الوصول الى مرضاة الله.

إذا تقرر ھذا فلنأت ببعض ما ورد عن المعصومین (ع) في الحث على الصبر فنقول: روي في الحدیث الثاني عشر، من الباب

47، من كتاب
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الكفر والایمان، من الكافي 91، معنعنا قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: سیأتي على الناس زمان لا ینال الملك فیھ الا

بالقتل والتجبر، ولا الغنى الا بالغصب والبخل، ولا المحبة الا باستخراج الدین (76) واتباع الھوى، فمن ادرك ذلك الزمان

فصبر على الفقر وھو یقدر على الغنى، وصبر على البغضة وھو یقدر على المحبة، وصبر على الذل وھو یقدر على العز آتاه

الله ثواب خمسین صدیقا ممن صدق بي.

ورواه في البحار: 15، 145 عن علي (ع).

وسألھ جابر بن عبد الله الانصاري (ره) عن الایمان.

فقال (ص): الصبر والسماحة (77).

وفي الحدیث الخامس عشر، من الباب، معنعنا عنھ (ع) قال: الصبر ثلاثة، صبر عند المصیبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن

المعصیة، ومن صبر على المصیبة حتى یردھا بحسن عزائھا كتب الله لھ ثلاثمأة درجة مابین الدرجة الى الدرجة كما بین

السماء الى الارض، ومن صبر على الطاعة كتب الله لھ ستمأة درجة مابین الدرجة الى الدرجة كما بین تخوم الارض الى

العرش، ومن صبر عن المعصیة كتب الله لھ تسعمأة درجة مابین الدرجة الى الدرجة كما بین تخوم الارض الى منتھى العرش.

وقریب منھ في باب الصبر، من البحار: 2، من 15، 145، نقلا عن المجالس.

وروى ابن ابي الحدید، في شرح المختار 22، من خطب النھج، عنھ (ص) انھ قال: ان الصبر نصف الایمان، والیقین الایمان

كلھ.

وقال علي علیھ السلام: الصبر مفتاح الظفر، والتوكل على الله رسول الفرج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(76) اي طلب خروج الدین من القلب، أو بطلب خروجھم من الدین.

(77) كما في شرح الخطبة 22، من النھج من شرح ابن ابي الحدید: 1، 124، ط بیروت.
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وقال (ع) انتظار الفرج بالصبر عبادة.

(78) وقال علیھ السلام: لا یعدم الصبور الظفر وان طال بھ الزمان.

المختار 153، من قصار نھج البلاغة.

وفي المختار 55 منھا قال (ع): الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر عما تحب.

وقال (ع) لاشعث بن قیس: ان صبرت جرى علیك القدر وانت مأجور، وان جزعت جرى علیك القدر وانت مأزور، الخ،

المختار 291، من قصار النھج وغیره.

وتواتر عنھ (ع) قولھ: الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا خیر في ایمان لاصبر معھ، كما انھ لاخیر في جسد لا

رأس معھ.

ونقل ابن أبي الحدید، في شرح المختار 22، من خطب النھج انھ قال (ع): الصبر اما صبر على المصیبة، أو على الطاعة أو

عن المعصیة (79).



وعنھ (ع): الحیاء زینة، والتقوى كرم، وخیر المراكب مركب الصبر وعنھ علیھ السلام: القناعة سیف لاینبو، والصبر مطیة

لاتكبو، وافضل العدة الصبر على الشدة.

وسئل علیھ السلام: أي شئ أقرب الى الكفر ؟ قال: ذو فاقة لاصبر لھ.

وقال علیھ السلام: الصبر یناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان.

وفي باب الصبر.

من البحار: 15، 146، مرسلا عن التمحیص قال قال امیر المؤمنین علیھ السلام: ان للنكبات غایات لابد ان تنتھي إلیھا، فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(78) رواھا ابن ابي الحدید، في شرح الخطبة المشار إلیھا مع كلم أخرى مذكورة في النھج وفى كنز الفوائد.

(79) وھذا مروي عنھ وعن الائمة من ولده علیھم السلام من طریقنا أیضا.
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حكم على أحدكم بھا فلیطأطئ لھا ویصبر حتى یجوز، فان اعمال الحیلة فیھا عند اقبالھا زائد في مركوھھا.

وھذا الكلام نقلناه في الباب الخامس، من نھج السعادة، من طرق اخرى أیضا.

وكلامھ (ع) في ھذا المعنى واشباھھ اكثر من ان یحصى.

وقال الامام المجتبى علیھ السلام: الحمد � الذي لو كلف (كلفنا خ) الجزع على المصیبة لصرنا الى معصیتھ، وآجرنا على

الصبر الذي لابد من الرجوع إلیھ.

(80) وقال (ع): جربنا وجرب المجربون فلم نر شیئا أنفع وجدانا ولا أضر فقدانا من الصبر، نداوي بھ الامور، ولا یداوي ھو

بغیره.

رواه في شرح المختار 22، من خطب النھج، من شرح ابن ابي الحدید: 1، 123، ط بیروت.

وقال الامام السجاد علیھ السلام: الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا ایمان لمن لاصبر لھ.

الحدیث الرابع، من باب الصبر، من اصول الكافي معنعنا.

وفي الحدیث الثالث عشر، من الباب معنعنا، عن أبي جعفر علیھ السلام قال: لما حضرت أبي علي بن الحسین علیھما السلام

الوفاة ضمني الى صدره وقال: یا بني أوصیك بما اوصاني بھ أبي حین حضرتھ الوفاة، وبما ذكر أن أباه اوصاه بھ: یا بني ایاك

وظلم من لا یجد علیك ناصرا الا الله، یا بني اصبر على الحق وان كان مرا(81) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(80) جاویدان خرد: (الحكمة الخالدة) لابن مسكویھ (ره)، ص 117.

وقریب منھ في شرح المختار 144، من قصار النھج، من شرح ابن ابي الحدید الا انھ قال: وكان الحسن یقول في قصصھ: الحمد

� الذي، الخ.

(81) وھذا الحدیث لم یذكره ثقة الاسلام (ره) باجمعھ في الباب المشار
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وروي البحار: 2، من 15، 145، عن المجالس، عن الامام الرضا (ع) باسناده، عن علي بن الحسین (ع) قال: خمسة لو

دخلتم فیھن لاصبر تموھن: لا یخاف عبد الا ذنبھ، ولا یرجو الا ربھ، ولا یستحي الجاھل إذا سئل عما لا یعلم، والصبر من

الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا ایمان لمن لاصبر لھ.

وروى ثقة الاسلام الكلیني قدس سره، في الحدیث السابع، من باب الصبر، من الكافي معنعنا، عن الامام الباقر علیھ السلام انھ

قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنیا دخل الجنة، وجھنم محفوفة باللذات والشھوات، فمن

أعطى نفسھ لذتھا وشھوتھا دخل النار.

وفي الحدیث الرابع عشر، من الباب معنعنا، عنھ (ع) انھ قال: الصبر صبران: صبر على البلاء حسن جمیل، وافضل الصبرین

الورع عن المحارم.

وفي الحدیث 22، من الباب معنعنا قال (ع): مروءة الصبر في حال الحاجة والفاقة، والتعفف والغنى (والعناء خ) اكثر من

مروءة الاعطاء.

وفي الحدیث 23، من الباب معنعنا، عن جابر قال: قلت لابي جعفر علیھ السلام: یرحمك الله ما الصبر الجمیل ؟ قال: ذلك صبر

لیس فیھ شكوى الناس.

وفي الحدیث 24، من الباب معنعنا، عن أبي النعمان، عن أبي عبد الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلیھ، بل القطعة المتوسطة ذكرھا في الحدیث 5، من باب الظلم.

وروى في الوافى: 2، 66، ط 2، عن الصدوق (ره) في الفقیھ، عن الثمالي قال قال أبو جعفر علیھ السلام: لما حضرت ابي

الوفاة ضمني الى صدره وقال: یا بني اصبر على الحق وان كان مرا توف أجرك بغیر حساب.
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- أو أبي جعفر علیھما السلام - قال: من لا یعد الصبر لنوائب الدھر یعجز.

وفي باب الصبر، من البحار: 15، 144، ج 2، معنعنا عن الخصال، عن الثمالي، عن ابي جعفر علیھ السلام قال: العبد بین

ثلاثة: بلاء وقضاء ونعمة، فعلیھ في البلاء من الله الصبر فریضة، وعلیھ في القضاء من الله التسلیم فریضة، وعلیھ في النعمة

من الله الشكر فریضة.

وفي الباب أیضا، ص 146، س 3 عكسا، نقلا عن مشكاة الانوار، قال قال الامام الباقر (ع): من صبر واسترجع، وحمد الله

عند المصیبة، فقد رضي بما صنع الله، ووقع أجره على الله، ومن لم یفعل ذلك جرى علیھ القضاء وھو ذمیم، واحبط الله أجره.

وفیھ ص 145، س 3 عكسا، نقلا عن المجالس: وسئل محمد بن علي (ع) عن الصبر الجمیل، فقال: شئ لاشكوى فیھ، ثم

قال: وما في الشكوى من الفرج فانما ھو یحزن صدیقك، ویفرح عدوك.

وقال الامام الصادق علیھ السلام لاصحابھ: علیكم بالصبر، فان بھ یأخذ الحازم، والیھ یعود الجازع.

(82) جاویدان ان خرد (الحكمة الخالدة) لابن مسكویھ (ره) ص 117.

وفي الحدیث الاول، من الباب 47، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 87، معنعنا عنھ (ع): الصبر رأس الایمان.

وفي الحدیث الثاني، من الباب معنعنا، قال (ع): الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذھب الرأس ذھب الجسد،

كذلك إذا ذھب الصبر ذھب الایمان.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(82) وفى شرح المختار 144، من قصار النھج، ص 418، قال ابن ابي الحدید: وكان امیر المؤمنین علیھ السلام یقول عند

التعزیة: علیكم بالصبر، فان بھ یأخذ الحازم، ویعود إلیھ الجازع.
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وفي الحدیث الثالث، من الباب معنعنا، عن حفص بن غیاث، قال قال أبو عبد الله علیھ السلام: یا حفص ان من صبر صبر

قلیلا، ومن جزع جزع قلیلا، ثم قال: علیك بالصبر في جمیع امورك، فان الله عزوجل بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ نأمره

بالصبر والرفق فقال: " واصبر على ما یقولون واھجرھم ھجرا جمیلا وذرني والمكذبین اولي النعمة (83) " وقال تبارك

وتعالى: " ادفع بالتي ھي أحسن السیئة فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم وما یلقیھا الا الذین صبروا وما یلقیھا الا

ذو حظ عظیم (84) " فصبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتى نالوه بالعظائم ورموه بھا (85)، فضاق صدره فأنزل الله

عزوجل: " ولقد نعلم انك یضیق صدرك بما یقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین (86) " ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك

فأنزل الله عزوجل: " قد نعلم أنھ لیحزنك الذي یقولون فانھم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، ولقد كذبت رسول

من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاھم نصرنا (87) " فألزم النبي صلى الله علیھ وآلھ نفسھ الصبر، فتعدوا فذكروا

الله تبارك وتعالى وكذبوه، فقال: قد صبرت في نفسي وأھلي وعرضي، ولاصبر لي على ذكر إلھي، فأنزل الله عزوجل: " ولقد

خلقنا السموات والارض وما بینھما في ستة أیام وما مسنا من لغوب فأصبر على ما یقولون (88) " فصبر النبي صلى الله

علیھ والھ في جمیع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(83) المزمل: 10. والھجر الجمیل ھو ان یجانبھم ویداریھم ولا یكافیھم ویكل أمرھم الى الله تعالى.

(84) فصلت: 35.

(85) قیل: المراد من العظائم: الكذب والجنون والسحر.

(86) الحجر: 97 و 98.

(87) الانعام: 33، 34.

(88) ق: 38. واللغوب: التعب والاعیاء.
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أحوالھ، ثم بشر في عترتھ بالائمة ووصفوا بالصبر فقال جل ثناؤه: " وجعلناھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا

یوقنون (89) " فعند ذلك قال صلى الله علیھ وآلھ: الصبر من الایمان كالرأس من الجسد، فشكر الله عز وجل لھ ذلك، فأنزل

الله عزوجل: " وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائیل بما صبروا ودمرنا ماكان یصنع فرعون وقومھ وما كانوا یعرشون

(90) " فقال صلى الله علیھ وآلھ انھ بشرى وانتقام، فأباح الله عزوجل لھ قتال المشركین فانزل الله " فأقتلوا المشركین حیث

وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد (91) " وقال تعالى: " واقتلوھم حیث ثقفتموھم " (92) فقتلھم الله

على یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ واحبائھ، وجعل لھ ثواب صبره مع ما ادخر لھ في الاخرة، فمن صبر واحتسب لم

یخرج من الدنیا حتى یقر الله لھ عینھ في أعدائھ مع ما یدخر لھ في الاخرة.



ورواه القمي أیضا.

وروي في الوافي: 2، 65، ط 2، عن الصدوق (ره) في الفقیھ، قال قال الصادق علیھ السلام: الصبر صبران، فالصبر عند

المصیبة حسن جمیل، وافضل من ذلك الصبر عما حرم الله عزوجل لیكون لك حاجزا.

وقریب منھ في باب الصبر من البحار: 2، من 15، 146، نقلا عن التمحیص.

وفي الحدیث الخامس، من باب الصبر، من الكافي معنعنا عنھ (ع) الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذھب

الرأس ذھب الجسد، كذلك إذا ذھب الصبر ذھب الایمان.

وفي الحدیث الثامن، من الباب معنعنا قال (ع): إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن یمینھ، والزكاة عن یساره، والبر

مظل (مطل خ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(89) السجدة: 24.

(90) الاعراف: 136.

(91) التوبة: 6.

(92) البقرة: 191.

ثقفھ: صادفھ أو أخذه أو ظفر بھ أو ادركھ.
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علیھ، (93) ویتنحى الصبر ناحیة، فإذا دخل علیھ الملكان اللذان یلیان مساءلتھ، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم

صاحبكم، فان عجزتم عنھ فأنا دونھ.

ورواه في باب الصبر من البحار: 2، من 15، ص 145، عن ثواب الاعمال معنعنا.

وفي الحدیث السابع عشر، من الباب معنعنا، عنھ (ع) قال: من ابتلي من المؤمنین ببلاء فصبر علیھ، كان لھ مثل أجر ألف

شھید.

وفي باب الصبر، من البحار: 15، 146، نقلا عن التمحیص، عن ابن ابي عمیر قال قال أبو عبد الله (ع): اتقوا الله واصبروا،

فانھ من لم یصبر اھلكھ الجزع، وانما ھلاكھ في الجزع انھ إذا جزع لم یوجر.

وفیھ مرسلا، نقلا عن مشكاة الانوار، قال قال أبو عبد الله (ع): المؤمن یطبع على الصبر على النوائب.

وفیھ ص 145، نقلا عن المجالس معنعنا قال (ع): كم من صبر ساعة قد اورثت فرحا طویلا، وكم من لذة ساعة قد اورثت

حزنا طویلا.

وفیھ الحدیث 44، نقلا عن مصباح الشریعة، قال قال الصادق (ع): الصبر یظھر ما في بواطن العباد من النور والصفاء،

والجزع یظھر ما في بواطنھم من الظلمة والوحشة، والصبر یدعیھ كل أحد، ولا یثبت عنده الا المخبتون، والجزع ینكره كل

أحد، وھو ابین على المنافقین، لان نزول المحنة والمصیبة یخبر عن الصادق والكاذب.

وتفسیر الصبر: ماء یستمر مذاقھ، وما كان عن اضطراب لا یسمى صبرا.

وتفسیر الجزع: اضطراب القلب، وتحزن الشخص، تغیر السكون، وتغیر الحال، وكل نازلة خلت أوائلھا من الاخبات والانابة

والتضرع الى الله تعالى فصاحبھا جزوع غیر صابر، والصبر ماء اولھ مر، وآخره حلو، من



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(93) یقال: اطل علیھ أي اشرف علیھ.
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دخلھ من أواخره فقد دخل، ومن دخلھ من اوائلھ فقد خرج، ومن عرف قدر الصبر، لا یصبر عما منھ الصبر، الخ.

وفي الحدیث الاخیر، من باب الصبر، من البحار: 15، 147، معنعنا عن كتاب المؤمن، عن أحدھما (ع): مامن عبد مؤمن

ابتلاه الله بمكروه وصبر الا كتب الله لھ أجر الف شھید.

وعن أبي الحسن علیھ السلام قال: مامن أحد یبلیھ الله عزوجل ببلیة فصبر علیھا الا كان لھ أجر ألف شھید.

وفي الحدیث العاشر، من باب الصبر، من الكافي: 2، 90 معنعنا، عن سماعة بن مھران، عن أبي الحسن علیھ السلام، قال

قال لي: ما حبسك عن الحج ؟ قال قلت لھ جعلت فداك، وقع علي دین كثیر وذھب مالي، ودیني الذي قد لزمني ھو اعظم من

ذھاب مالي، فلولا ان رجلا من اصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرج.

فقال لي: ان تصبر تغتبط، والا تصبر ینفذ الله مقادیره راضیا كنت أم كارھا.

وقال الحسن بن شاذان الواسطي (ره): كتبت الى الامام الرضا علیھ السلام أشكو جفاء أھل واسط وحملھم علي، وكانت

عصابة من العثمانیة تؤذیني، فوقع (ع) بخطھ: ان الله جل ذكره أخذ میثاق اولیائنا على الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحكم

ربك، فلو قد قام سید الخلق لقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا.

وقال (ع): المصیبة للجازع اثنتان، وللصابر واحدة.

الانوار البھیة.

وقال رجل للامام الجواد علیھ السلام: عظني یابن رسول الله.

فقال لھ أتقبل ؟ قال نعم.

فقال (ع): توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشھوات، وخالف الھوى، واعلم انك لن تخلو من عین الله فانظر كیف تكون.
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الفائدة العاشرة: في بعض ماروي عن الحكماء والملوك والاكابر من التوصیة بالصبر.

قال بعض الحكماء: انك لن تنال القلیل مما تحب الا بالصبر على الكثیر مما تكره.

وقال آخر: بالصبر على مرارة العاجل ترجى حلاوة الاجل.

وقال آخر: أفضل العدة، الصبر على الشدة.

وقال آخر: الصبر كإسمھ، وثمرتھ ثمرتھ.

وكتب رجل الى أخیھ: الصبر مجنة المؤمن، وسرور الموقن، وعزیمة المتوكل، وسبب درك الحاجة، وانما یوفى الصابرون

اجورھم بغیر حساب.

وقال ارسطا طالیس في الحكم التي علمھا وكتبھا للاسكندر: لا ینبغي للعاقل أن یحزن لامرین: أن یكون ما أتاه من المكروه لھ

مدفع فیحتال لھ بقلب غیر مشغول بحزن، وان لم یر لما أتاه وجھا ولا مدفعا ألزم قلبھ الحیلة للصبر، الخ.



وقال أو شھنج في وصیتھ لولده وللملوك: واعلم ان التمتع في ایام طویلة یوجد بالصبر على ایام قلیلة، الغنى الاكبر في ثلاثة

اشیاء: نفس عالمة تستعین بھا على دینك، وبدن صابر تستیعن بھ في طاعة ربك، وتتزود بھ لمعادك ولیوم فقرك، وقناعة بما

رزق الله بالیأس عما عند الناس - الى ان قال -: والصبر احتمال الامور المؤلمة، والمكاره الحادثة، - الى ان قال -: الكمال في

ثلاث: الفقھ في الدین، والصبر على النوائب، وحسن التقدیر في المعیشة، ویستدل على تقوى المرء بثلاث: التوكل فیما لم ینل،

وحسن الرضا بما قد نال، وحسن الصبر عما فات، ذروة الایمان اربع خلال:
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الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والاخلاص بالتوكل، والاستسلام للرب.

ومن كلامھم: الصبر مر لا یتجرعھ الا حر.

وقال أعرابي: كن حلو الصبر عند مرارة النازلة.

وقال كسرى لبزرجمھر: ما علامة الظفر بالامور المطلوبة المستصعبة ؟ قال: ملازمة الطلب، والمحافظة، وكتمان السر.

وقال الاحنف: لست حلیما انما أنا صبور، فأفادني الصبر صفتي بالحلم.

وقیل لھ: انك شیخ ضعیف، وان الصیام یھدك.

فقال: اني أعده لشر یوم طویل، وان الصبر على طاعة الله أھون من الصبر على عذاب الله.

ومن كلامھ: من لم یصبر على كلمة سمع كلمات.

وقال أیضا: رب غیظ قد تجرعتھ مخافة ما ھو اشد منھ.

وقال یونس بن عبید: لو أمرنا بالجزع لصبرنا.

وقال ابن السماك: المصیبة واحدة، فان جزع صاحبھا منھا صارت اثنتین.

یعني: فقد المصاب، وفقد الثواب.

وقال الحارث المحاسبي: لكل شئ جوھر، وجوھر الانسان العقل، وجوھر العقل الصبر.

وقال أكثم بن صیفي: الصبر على جرع الحمام أعذب من جني الندم.

ومن كلام بعض الزھاد: واصبر على عمل لاغناء بك عن ثوابھ، واصبر على عمل لاصبر على عقابك بھ.

وكتب ابن العمید: أقرأ في الصبر سورا، ولا أقرأ في الجزع آیة، وأحفظ في التماسك والتجلد قصائد، ولا أحفظ في التھافت

قافیة.

ووصف الحسن البصري علیا علیھ السلام فقال: كان لا یجھل، وان جھل علیھ حلم، ولا یظلم، وان ظلم غفر، ولا یبخل، وان

بخلت الدنیا علیھ صبر.
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وقال بعضھم: من تبصر تصبر، الصبر یفسح الفرج، ویفتح المرتتج، المحنة إذا تلقیت بالرضا والصبر كانت نعمة دائمة

والنعمة إذا خلت من الشكر كانت محنة لازمة.

قیل لابي مسلم صاحب الدولة: بم أصبت ما أصبت ؟ قال: ارتدیت بالصبر، واتزرت بالكتمان، وحالفت الحزم، وخالفت الھوى،

ولم أجعل العدو صدیقا، ولا الصدیق عدوا.



وحكي ان كسرى سخط على بزرجمھر، فحبسھ في بیت مظلم، وأمر ان یصفد بالحدید، فبقي أیاما على تلك الحال، فأرسل إلیھ

من یسألھ عن حالھ، فإذا ھو منشرح الصدر مطمئن النفس، فقالوا لھ: انت في ھذه الحالة من الضیق، ونراك ناعم الحال !

فقال: صنعت سند أخلاط وعجنتھا واستعملتھا فھي التي أبقتني على ما ترون.

قالوا صف لنا ھذه الاخلاط، لعلنا ننتفع بھا عند البلوى.

فقال: نعم، اما الخلط الاول فالثقة با� عز وجل، واما الثاني فكل مقدر كائن، وأما الثالث فالصبر خیر ما استعملھ الممحتن،

وأما الرابع فإذا لم اصبر فماذا أصنع، ولا أعین على نفسي بالجزع، واما الخامس فقد یكون أمر أشد مما أنا فیھ، وأما السادس

فمن ساعة الى ساعة فرج.

فبلغ ماقالھ كسرى فأطلقھ واعزه.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/12.htm
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الفائدة الحادیة عشرة: في بعض ما یناسب المقام من الاشعار.

نسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام:

ترد رداء الصبر عند النوائب * تنل من جمیل الصبر حسن العواقب

وكن حافظا عھد الصدیق وداعیا * تذق من كمال الحفظ صفو المشارب

وكن صاحبا للحلم في كل مشھد * فما الحلم الاخیر خدن وصاحب

وفي المختار 27، من باب الراء، من الدیوان المنسوب إلیھ (ع):

اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر * وكل أمر لھ وقت وتدبیر

وللمھیمن في حالاتنا نظر * وفوق تدبیرنا � تدبیر

وفي باب الھمزة من الدیوان:

ھي حالان شدة ورخاء * وسجالان نعمة وبلاء

والفتى الحاذق الادیب إذا ما * خانھ الدھر لم یخنھ العزاء

ان ألمت ملمة بي اني * في الملمات صخرة صماء

صابر في البلاء علما بأن لیس * یدوم النعیم والبلواء

وروى ابن الشیخ الطوسي (ره) في الحدیث الاخیر، من المجلس 40، من الامالي 79، انھ (ع) قال:

صبرت على مر الامور كراھة * وأیقنت في ذاك الصواب من الامر

إذا كنت لا تدري ولم تك سائلا * عن العلم من یدري جھلت ولا تدري

ونسب إلیھ (ع) في المختار الثالث، من باب الراء من الدیوان:

إذا شئت ان تستقرض المال منفقا * على شھوات النفس في زمن العسر

 

[297]

فسل نفسك الانفاق من كنز صبرھا * علیك وانظارا الى زمن الیسر

فان سمحت كنت الغني وان أبت * فكل منوع بعدھا واسع العذر

وفي المختار الثامن، من حرف الباء، نقلا عن كتاب الفرج بعد الشدة:

اني اقول لنفسي وھي ضیقة * وقد أناخ علیھا الدھر بالعجب

صبرا على شدة الایام ان لھا * عقبى وما الصبر الا عند ذي حسب

سیفتح الله عن قرب بنافعة * فیھا لمثلك راحات من التعب

وفي المختار الثامن عشر، من حرف المیم، نقلا عن الكتاب:

فما نوب الحوادث باقیات * ولا البوسى تدوم ولا النعیم

كما یمضي سرورك وھو جم * كذلك ما یسوؤك لا یدوم

فلاتھلك على ما فات وجدا * ولاتفروك بالاسف الھموم

وفي المختار التاسع عشر، من حرف اللام من الدیوان:



یمثل ذو العقل في نفسھ * مصائبھ قبل ان تنزلا

فان نزلت بغتة لم یرع * لما كان في نفسھ مثلا

رأى الامر یفضي الى آخر * فصیر آخره اولا

وذو الجھل یأمن (یھمل خ) ایامھ * وینسى مصارع (مصائب خ) من قد خلا

فان بدھتھ صروف الزمان * ببعض مصائبھ اعولا

ولو قدم الحزم في نفسھ * لعلمھ الصبر عند البلاء

وروى في البحار: 17، 172، السطر الاخیر: ان رجلا من التجار كان یختلف الى جعفر بن محمد، وكان یخالطھ ویعرفھ

بحسن حالھ، فتغیرت حالھ فجعل یشكو الى الصادق علیھ السلام، فقال لھ:

فلا تجزع وان أعسرت یوما * فقد أیسرت في زمن طویل

ولا تیأس فان الیأس كفر * لعل الله یغني عن قلیل
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ولا تظنن بربك ظن سوء * فان الله اولى بالجمیل

وقال شاعر:

اصبر لدھر نال منك * فھكذا مضت الدھور

فرج وحزن مرة * لا الحزن دام ولا السرور

وقال دیك الجن:

من كان یبغي الذل في دھره * فلیطلع الناس على فقره

ما للفتى ان عضھ دھره * مؤمل اكرم من صبره

وقال آخر:

ھي النفس ما حملتھا تتحمل * وللدھر ایام تجور وتعدل

وعاقبة الصبر الجمیل جمیلة * وافضل اخلاق الرجال التحمل

وقال آخر:

لا تعتبن على النوائب * فالدھر یرغم كل عاتب

واصبر على حدثانھ * ان الامور لھا عواقب

كم نعمة مطویة * لك بین أثناء النوائب

ومسرة قد اقبلت * من حیث تنتظر المصائب

وقال الاعشى:

ان نلت لم أفرح بشيء نلتھ * وإذا سبقت بھ فلا اتلھف

ومتى تصبك من الحوادث نكبة * فاصبر فكل غیابة تنكشف

وقال العتابي:

اصبر إذا بدھتك نائبة * ما عال منقطع الى الصبر



الصبر اولى ما اعتصمت بھ * ولنعم حشو جوانح الصدر

وقال آخر:

ویوم كیوم البعث ما فیھ حاكم * ولا عاصم الا قنا ودروع
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حبست بھ نفسي على موقف الردى * حفاظا واطراف الرماح شروع

وما یستوي عند الملمات ان عرت * صبور على مكروھھا وجزوع

وقال أبو حیة النمیري:

اني رأیت وفي الایام تجربة * للصبر عاقبة محمودة الاثر

وقل من جد في أمر یحاولھ * واستصحب الصبر الا فاز بالظفر

وقال عبد العزیز الكلابي:

قد عشت في الدھر أطوارا على طرق * شتى فقاسیت منھ الحلو والبشعا

كلا بلوت فلا النعماء تبطرني * ولا تخشعت من لاوائھا جزعا

لایملا الامر صدري قبل موقعھ * ولا یضیق بھ صدري إذا وقعا

وقال النمري في الرشید:

ولیس لأعباء الامور إذا عرت * بمكترث لكن لھن صبور

یرى ساكن الاطراف باسط وجھھ * یریك الھوینا والامور

تطیر وقال نھشل بن حرى:

ویوم كأن المصطلین بحرة * وان لم یكن جمرا قیام على جمر

صبرنا لھ حتى تجلى وانما * تفرج أیام الكریھة بالصبر
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الفائدة الثانیة عشرة: في الاثار الدالة على وجوب اللجأ والاعتصام با� المناسبة لقولھ (ع): " والجئ نفسك في الامور كلھا

الى الله الواحد القھار، الخ ".

فعن ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث الاول، من باب التفویض الى الله، معنعنا عن الامام الصادق (ع) قال: اوحى الله

عزوجل الى داود علیھ السلام: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نیتھ ثم تكیده السماوات

والارض ومن فیھن الا جعلت لھ المخرج من بینھن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نیتھ الا قطعت

اسباب السماوات والارض من یدیھ، وأسخت (94) الارض من تحتھ، ولم أبال بأي واد ھلك.

ورواه في الباب العاشر، من أبواب جھاد النفس، من المستدرك، من مشكاة الانوار.

وفي الحدیث التاسع، من الباب الحادي عشر، من الكتاب: 2، 288، عن لب اللباب، عن النبي (ص) قال: من توكل وقنع

ورضي كفي المطلب.



وفي الحدیث العاشر وما یلیھ منھ قال (ص): من أصابتھ فاقة فأنزلھا بالناس لم یسدوا فاقتھا، ومن أنزلھا با� اوشك الله لھ

الغنى، اما موتا عاجلا أو غنى آجلا.

وقال (ص): لو توكلتم على الله حق توكلھ، لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا ورأى (ص) قوما لا یزرعون،

قال ما أنتم ؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: لا.

بل انتم المتأكلون (ط).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(94) من الاساخة، بمعنى الخسف.
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وقال (ص): لا تتكل الى غیر الله فیكلك الله إلیھ، ولا تعمل لغیر الله فیجعل ثوابك علیھ.

وروى الشیخ الطوسى (ره)، في الامالي معنعنا، عن محمد بن عجلان، قال: اصابتني فاقة شدیدة واضاقة، ولا صدیق لمضیق،

ولزمني دین ثقیل وغریم یلج باقتضائھ، فتوجھت نحو دار الحسن بن زید، وھو یومئذ امیر المدینة لمعرفة كانت بیني وبینھ،

وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسین، وكان بیني وبینھ قدیم معرفة، فلقیني في الطریق فأخذ بیدي،

وقال لي قد بلغني ما أنت بسبیلھ، فمن تؤمل لكشف ما نزل بك ؟ قلت الحسن بن زید، فقال إذ لا تقضى حاجتك، ولا تسعف

بطلبتك، فعلیك بمن یقدر على ذلك، وھو أجود الاجودین، فالتمس ما تؤملھ من قبلھ، فاني سمعت ابن عمي جعفر بن محمد

یحدث عن ابیھ، عن جده، عن ابیھ الحسین بن علي، عن ابیھ علي بن ابي طالب علیھم السلام، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ

قال: اوحى الله الى بعض أنبیائھ، في بعض وحیھ إلیھ: وعزتي وجلالي لاقطعن أمل كل مؤمل غیري بالایاس ولاكسونھ ثوب

المذلة في النار، ولابعدنھ من فرجي وفضلي، أیؤمل عبدي في الشدائد غیري والشدائد بیدي، أو یرجو سواي وانا الغني

الجواد، بیدي مفاتیح الابواب، وھي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، الم یعلم ان ما دھتھ نائبة لم یملك كشفھا عنھ غیري،

فمالي أراه بأملھ معرضا عني، قد أعطیتھ بجودي وكرمي ما لم یسألني، فاعرض عني ولم یسألني وسأل في نائبتھ غیري وأنا

الله أبتدأ بالعطیة قبل المسألة، أفأسأل فلا أجیب، كلا ! أو لیس الجود والكرم لي، أو لیس الدنیا والاخرة بیدي، فلو ان اھل سبع

سماوات وأرضین سألوني جمیعا، فاعطیت كل واحد منھم مسألتھ ما نقص ذلك عن ملكي مثل جناح بعوضة، وكیف ینقص ملك

أنا قیمھ فیا بؤس لمن عصاني ولم یراقبني.
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فقلت لھ: یابن رسول الله اعد علي ھذا الحدیث، فأعاده ثلاثا، فقلت لا والله، لا سألت أحدا بعد ھذا حاجة، فما لبثت ان جائني الله

برزق وفضل من عنده.

وفي الحدیث 14، من الباب 11، من أبواب جھاد النفس، من المستدرك: 2، 289، ط 1، عن النبي (ص) قال: قضى الله على

نفسھ انھ من آمن بھ ھداه، ومن اتقاه وقاه، ومن توكل علیھ كفاه، ومن اقرضھ أنماه، ومن وثق بھ أنجاه، ومن التجأ إلیھ

آواه، ومن دعاه أجابھ ولباه، وتصدیقھا من كتاب الله: ومن یؤمن با� یھد قلبھ.

ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا.

ومن یتوكل على الله فھو حسبھ.



من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفھ.

ومن یعتصم با� فقد ھدي.

وانیبوا الى ربكم.

وإذا سألك عبادي، الایة.

وفي الحدیث السابع، من باب التوكل، من الكافي معنعنا، عن الحسین بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فیھ العلم، وقد نفدت

نفقتي في بعض الاسفار، فقال لي بعض اصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بك ؟ فقلت فلانا.

فقال إذا والله لاتسعف حاجتك (95)، ولا یبلغك أملك، ولا ینجح طلبتك.

قلت: وما علمك رحمك الله ؟ قال: ان أبا عبد الله علیھ السلام حدثني أنھ قرأ في بعض الكتب: ان الله تبارك وتعالى یقول:

وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لاقطعن أمل كل مؤمل (من الناس) غیري بالیأس، ولاكسونھ ثوب المذلة عند

الناس، ولانحینھ (96) من قربي ولابعدنھ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(95) اسعف حاجتھ اي قضاھا لھ. وفى بعض النسخ: لا یسقف، وفى اكثرھا لاتسعف. وكذا قولھ: لا تنجح، فیھما بالتاء على بناء

المفعول، وبالیاء على الفاعل، والنجاح: الفوز والوصول بالبغیة.

(96) أي لابعدنھ ولازیلنھ.
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فضلي، أیؤمل غیري في الشدائد، والشدائد بیدي، ویرجو غیري، ویقرع بالفكر باب غیري، وبیدي مفاتیح الابواب وھي

مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبھ فقطعتھ دونھا ومن ذا الذي رجاني لعظیمة فقطعت رجاءه مني،

جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، فلم یرضوا بحفظي وملات سماواتي ممن لا یمل من تسبیحي، وأمرتھم ان لا یغلقوا

الابواب بیني وبین عبادي فلم یثقوا بقولي، ألم یعلم ان من طرقتھ نائبة من نوائبي انھ لا یملك كشفھا احد غیري الا من بعد

اذني، فمالي أراه لاھیا عني، أعطیتھ بجودي ما لم یسألني ثم انتزعتھ فلم یسألني رده وسأل غیري، أفیراني أبدأ بالعطاء قبل

المسألة، ثم أسأل فلا أجیب سائلي، أبخیل أنا فیبخلني عبدي، أو لیس الجود والكرم لي، أو لیس العفو والرحمة بیدي، أو لیس

أنا محل الامال، فمن یقطعھا دوني، أفلا یخشى المؤملون أن یؤملوا غیري، فلو ان أھل سماواتي وأھل أرضي أملوا جمیعا، ثم

أعطیت كل واحد منھم مثل ما أمل الجمیع، ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكیف ینقص ملك أنا قیمھ، فیابوسا للقانطین

من رحمتي، ویابؤسا لمن عصاني ولم یراقبني.

وفي الحدیث الثامن، من الباب معنعنا، عن سعد بن عبد الرحمان قال: كنت مع موسى بن عبد الله بینبع وقد نفدت تفقتي في

بعض الاسفار، فقال لي بعض ولد الحسین: من تؤمل لما قد نزل بك ؟ فقلت: موسى بن عبد الله.

فقال: إذا لا تقضي حاجتك، ثم لا تنجح طلبتك قلت: ولم ذاك ؟ قال: لاني قد وجدت في بعض كتب آبائي: ان الله عزوجل یقول:

وعزتي وجلالي - ثم ذكر مثل ما في الحدیث السابق - فقلت: یابن رسول الله أمل علي، فاملاه علي، فقلت: لا والله ما اسألھ

حاجة بعدھا.

وفي كنز الفوائد قال قال لقمان لابنھ: یا بني ثق با� عزوجل، ثم سل في الناس ھل من أحد وثق با� فلم ینجھ، یا بني توكل

على الله، ثم
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سل في الناس من ذا الذي توكل على الله فلم یكفھ، یا بني أحسن الظن با�، ثم سل في الناس من ذا الذي احسن الظن با� فلم

یكن عند حسن ظنھ بھ.

وفي الاختصاص 337، ط 2، والمستدرك: 2، 289، عنھ، عن الاوزاعي عن لقمان قال لابنھ: یا بني من ذا الذي عبد الله

فخذلھ، ومن ذا الذي ابتغاه فلم یجده، ومن ذا الذي ذكره فلم یجده، ومن ذا الذي توكل على الله فوكلھ الى غیره، ومن ذا الذي

تضرع إلیھ جل ذكره فلم یرحمھ.

وعن مشكاة الانوار وفقھ الرضا: اوحى الله تعالى الى داود علیھ السلام: انھ ما اعتصم بي عبد من عبادي دون احد من خلقي

عرفت ذلك من نیتھ ثم تكیده السماوات والارض ومن فیھن الا جعلت لھ المخرج من بینھن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد

من خلقي عرفت ذلك من نیتھ، الا قطعت أسباب السماوات من بین یدیھ، وأسخت الارض من تحتھ ولا أبالي في أي واد ھلك.

الحدیث الثالث، من باب وجوب الاعتصام با�، من مستدرك الوسائل: 2، 288.

وفي الحدیث الخامس، من الباب مسندا، عن صحیفة الرضا، ومرسلا عن روضة الواعظین، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ انھ

قال: یقول الله عز وجل: مامن مخلوق یعتصم بمخلوق دوني الا قطعت أسباب السماوات والارض دونھ، فان سألني لم اعطھ،

وان دعاني لم أجبھ، وما من مخلوق یعتصم بي دون خلقي الا ضمنت السماوات والارض رزقھ، فان سألني أعطیتھ، وان

دعاني أجبتھ، وان استغفرني غفرت لھ.

وذكره الشیخ الطوسى (ره) أیضا معنعنا في امالیھ.

وفي الحدیث السادس، من الباب مرسلا، عن الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: یقول الله: مامن عبد

نزلت بھ بلیة
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فاعتصم بي دون خلقي الا اعطیتھ قبل أن یسألني.

وفي الحدیث الثالث، من الباب الحادي عشر، من الكتاب معنعنا، عن امالي الطوسي، عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: یا أبا ذر ان سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وان سرك ان تكون اكرم الناس فاتق الله عزوجل، وان

سرك ان تكون اغنى الناس فكن بما في یدي الله عزوجل اوثق بما في یدیك، یا أبا ذر لو ان الناس كلھم اخذوا بھذه الایة

لكفتھم: " ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث لا یحتسب ومن یتوكل على الله فھو حسبھ ان الله بالغ أمره قد جعل

الله لكل شئ قدرا ".

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام: من اعتصم با� نجاه.

وقال أیضا: من اعتصم با� لم یضره شیطان.

وقال (ع): من اعتصم في أحوالك كلھا با� فانك تعتصم منھ سبحانھ بمانع عزیز، ألجئ نفسك في الامور كلھا الى إلھك، فانك

تلجئھا الى كھف حریز.

رواھا بأجمعھا في الحدیث السابع، من الباب العاشر، من أبواب جھاد النفس، من المستدرك: 2، 288، عن الامدي في الغرر.



وفي الحدیث الاول، من الباب الحادي عشر، من الكتاب معنعنا، بأسناده عن الجعفریات والمحاسن وقرب الاسناد، قال قال امیر

المؤمنین علیھ السلام: الایمان لھ أركان اربعة: التوكل على الله، والتفویض إلیھ، والتسلیم لامر الله، والرضا بقضاء الله تعالى.

وفي الحدیث التاسع عشر، من الباب، عن الكراجكي (ره) في معدن الجواھر، قال قال امیر المؤمنین علیھ السلام: خصلة من

عمل بھا كان من اقوى الناس.

قیل: وماھي یا امیر المؤمنین ؟ قال: التوكل على الله عزوجل.
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وفي الحدیث الاخیر، من الباب، نقلا عن تفسیر الشیخ ابي الفتوح رحمھ الله قال: مر امیر المؤمنین علیھ السلام یوما على قوم

فرآھم أصحاء جالسین في زاویة المسجد، فقال (ع) من أنتم ؟ قالوا نحن المتوكلون.

قال (ع): لا، بل أنتم المتأكلة، فان كنتم متوكلین فما بلغ بكم توكلكم ؟ قالوا: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا.

قال (ع): ھكذا تفعل الكلاب عندنا.

قالوا: فما نفعل ؟ قال: كما نفعل.

قالوا: كیف تفعل ؟ قال (ع): إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا.

وفي الحدیث الخامس عشر، من الباب، عن السبط الشھید علیھ السلام قال: ان الغنى والعز خرجا یجولان، فلقیا التوكل

فاستوطنا.

وفي الحدیث الثاني، من باب التوكل، من الكافي معنعنا، عن الامام السجاد علیھ السلام قال: خرجت حتى انتھیت الى ھذا

الحائط فاتكأت علیھ، فإذا رجل علیھ ثوبان أبیضان ینظر في تجاه وجھي، ثم قال: یا علي بن الحسین مالي أراك كئیبا حزینا،

أعلى الدنیا فرزق الله حاضر للبر والفاجر ؟ قلت: ما على ھذا أحزن وانھ لكما تقول.

قال: فعلى الاخرة، فوعد صادق یحكم فیھ ملك قاھر (قادر).

قلت ما على ھذا احزن وانھ لكما تقول.

فقال: مم حزنك ؟ قلت: مما نتخوف من فتنة ابن الزبیر وما فیھ الناس.

قال فضحك، ثم قال: یا علي بن الحسین ھل رأیت أحدا دعا الله فلم یجبھ، الخ.

وفي الحدیث السابع، من الباب 10، من المستدرك، عن روضة الواعظین، قال قال الامام الباقر علیھ السلام: من توكل على

الله لا یغلب.

وقال الامام الصادق علیھ السلام: قال ابلیس: خمسة أشیاء لیس لي فیھن حیلة، وسائر الناس في قبضتي، من اعتصم با�

عن نیة صادقة، واتكل علیھ في جمیع أموره، الخبر.

رواه في الحدیث الاول، من الباب العاشر، من ابواب جھاد النفس، من مستدرك الوسائل معنعنا، عن
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كتاب الخصال.

وفي الحدیث الرابع، من الباب الحادي عشر، من الكتاب، نقلا عن مشكاة الانوار، عن المحاسن، قال قال أبو عبد الله علیھ

السلام: ان الغنى والعز یجولان، فإذا ظفرا بموضع التوكل اوطناه.



ورواه في الحدیث الثالث، من باب التوكل، من الكافي، بسندین، عن جماعة من اصحابنا عنھ (ع).

وفي الحدیث الرابع، من الباب، من الكافي، معنعنا عنھ (ع) قال: أیما عبد أقبل قبل ما یحب الله عزوجل، اقبل الله قبل ما یحب،

ومن اعتصم با� عصمھ الله، ومن اقبل الله قبلھ وعصمھ لم یبال لو سقطت السماء على الارض، أو كانت نازلة نزلت على اھل

الارض فشملتھم بلیة كان في حزب الله بالتقوى من كل بلیة، الیس الله عزوجل یقول ان المتقین في مقام امین.

ورواه في الحدیث 2، من الباب 10، من ابواب جھاد النفس، من المستدرك، عن مشكاة الانوار، عن المحاسن.

وفي الحدیث السادس، من الباب، من الكافي معنعنا، عنھ (ع) قال: من أعطى ثلاثا لم یمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء أعطي

الاجابة، ومن اعطى الشكر اعطي الزیادة، ومن اعطى التوكل أعطي الكفایة، ثم قال: أتلوت كتاب الله عزوجل: ومن یتوكل على

الله فھو حسبھ، وقال: لئن شكرتم لازیدنكم.

وقال: ادعوني استجب لكم.

وفي الحدیث الخامس، من الباب معنعنا، عن علي بن سوید، عن أبي الحسن الاول علیھ السلام، قال سألتھ عن قول الله

عزوجل: ومن یتوكل على الله فھو حسبھ.

فقال: التوكل على الله درجات، منھا ان تتوكل على الله في أمورك كلھا، فما فعل بك كنت عنھ راضیا، تعلم أنھ لایألوك خیرا

وفضلا (97) وتعلم ان الحكم في ذلك لھ، فتوكل على الله بتفویض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(97) الالو: التقصیر، وإذا عدي الى مفعولین ضمن معنى المنع.
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ذلك إلیھ، وتثق بھ فیھا وفي غیرھا.

ورواه في باب التوكل، من البحار: 15، 17، س 4 عكسا، عن التمحیص مرسلا.

وقال الامام الجواد علیھ السلام: كیف یضیع من الله كافلھ، وكیف ینجو من الله طالبھ، ومن انقطع الى غیر الله وكلھ الله إلیھ.

ومن أراد الزیادة فعلیھ بباب التوكل، من البحار: 2، من 15، 147.
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شطر آخر من وصیتھ علیھ السلام لابنھ محمد بن الحنفیة

وقال علیھ السلام في ھذه الوصیة: یا بني الرزق رزقان رزق تطلبھ ورزق یطلبك، فإن لم تأتھ أتاك (43) فلا تحمل ھم سنتك

على ھم یومك، وكفاك كل یوم ما ھو فیھ، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله عزوجل سیؤتیك في كل غد بجدید ما قسم لك، وإن

لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وھم ما لیس لك.

واعلم أنھ لن یسبقك إلى رزقك طالب، ولن یغلبك علیھ غالب، ولن یحتجب عنك ما قدر لك فكم رأیت من طالب متعب نفسھ،

مقتر علیھ رزقھ، ومقتصد في الطلب قد ساعدتھ المقادیر، وكل مقرون بھ الفناء، ألیوم لك وأنت من بلوغ غد على غیر یقین،

ولرب مستقبل یوم لیس بمستدبره، ومغبوط في أول لیلھ قام في آخرھا بواكیھ، فلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(43) وقریب منھ في المختار 279 و 267، من قصار النھج، وكذلك في وصیتھ (ع) الى الامام المجتبى (ع)، بل ھذا أیضا

مما تواتر عنھ (ع).
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یغرنك من الله طول حلول النعم، وإبطاء موارد النقم، فانھ لوخشي الفوت، عاجل بالعقوبة قبل الموت.

یا بني إقبل من الحكماء مواعظھم، وتدبر أحكامھم، وكن آخذ الناس بما تأمر بھ وأكف الناس عما تنھى عنھ، وأمر بالمعروف

تكن من أھلھ.

فإن إستتمام الامور عند الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنھي عن المنكر (44).

وتفقھ في الدین فان الفقھاء ورثة الانبیاء (45)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) أي ان الامر بالمعروف والنھي عن المنكر من متممات المصالح التشریعیھ والتكالیف الجعلیة، فان كل فرد من أفراد

المكلفین یتوقف تحصیل مصالحھ اولا وبالذات على الاتیان بما ھو وظیفتھ الشخصیة وتكلیفھ الفردي، فإذا امتثلھ وخرج عن

عھدتھ، فقد حاز من نتائج أعمالھ ما ھو الباعث للشارع الحكیم للجعل والتشریع من الثمرات الصالحة النافعة واللوازم الحسنة،

ولكن تمامیة ھذه الثمرات وكمالھا یتوقف على عمل سائر المكلفین أیضا، ولاجل توقف عمل المكلفین جمیعا بحسب الغالب على

الامر بالمعروف والحث على الخیرات، والنھي عن المنكر والزجر عن القبائح، یتوقف أیضا تتمیم المصالح، وتكمیل البركات

المترتبة على الاعمال المشروعة، على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، فإذا حصلا تستتم الامور، أي التكالیف المجعولة من

قبل الشارع الحكیم، وإذا تركا بقیت المصالح ناقصة غیر ناھضة لكمال السعادة في الدنیا والاخرة، فكأن الامور المشروعة غیر

تامة لعدم حصول الغرض الباعث على التشریع، ھكذا أفاده بعض الاعاظم مد ظلھ.

(45) وفى الحدیث 31، من الباب السابع، من البحار: 1، 67، عن غوالي اللئالي، قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیھ لولده

محمد: تفقھ في
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إن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما (46) ولكنھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدین فان الفقھاء ورثة الانبیاء.

وایضا رواھا عنھ (ع) العلامة (ره) في وصیتھ في خاتمة القواعد الى ولده.

وفى فضیلة الفقھ والفقھاء اخبار جمة یأتي ذكر بعضھا.

(46) إذ شأن كل شخص ان یذر ویخلف بعد حیاتھ ماكان جمعھ في حال الحیاة مما كان یروفھ ویعظم في نظره ویحن قلبھ إلیھ،

ویھوي فؤاده إلیھ، والانبیاء علیھم السلام لم یجمعوا زخارف الدنیا من الدراھم والدنانیر وغیرھما ولم یھتموا بادخارھما، وما

كانوا معجبین بھما، حتى یصرفوا عزائمھم ورغائبھم في تحصیلھما وجمعھما واستنمائھما، بل كانوا فیھما من الزاھدین، وعن

اقتنائھما من الراغبین، وعن ذویھما من المعرضین، الا بقدر البلغة وما تدفع بھ الضرورة الوقتیة، فطبیعة حالھم اقتضت ان لا

یكون لھم درھم ولا دینار، ولاساكن ولا متحرك، ولانضار ولاعقار، ولم یرد (ع) نفي الارث بین الانبیاء ومخلفیھم من الاباء



والابناء وبقیة طبقات الوراث، فان ھذا مما اجمع على بطلانھ أعدال الكتاب، وفى طلیعتھم سید العترة وخلیفة رسول الله ووصیھ

بلا فصل امیر المؤمنین علیھ السلام، وقد ملئ الطوامیر، وطرش الجھال والسماسیر من تكذیبھ (ع) من ادعى ان الانیباء لاارث

لھم، وقد تواتر عنھ علیھ السلام واجمع اولاده المعصومون على انھ علیھ السلام ادعى میراث رسول الله (ص) لزوجتھ وحبیبة

رسول الله فاطمة الزھراء سلام الله علیھا، وقد دوخ اذن الدھر حجاج الزھراء المرضیة على أبي بكر لما طلبت ارثھا من تركة

رسول � فصدقھا علي والحسنان (ع)، وشھدوا لھا بالمیراث وصحة الدعوى، وھم حكام عدل، وقولھم ھو الفصل، ویستحیل أن

یحمل على الھزل، بشھادة آیة التطھیر، وحدیث الثقلین، وحدیث السفینة، وحدیث النجوم، وحدیث الطائر، وحدیث علي مع الحق،

والحق معھ، یدور معھ حیثما دار، وحدیث علي مع القرآن، والقرآن معھ، وحدیث: ابناي ھذان امامان قاما أو قعدا، وحدیث: ان

الله یرضى لرضا فاطمة، ویغضب لغضبھا، الى غیر ذلك مما تواتر عن النبي (ص)، من طرق الفریقین، وقد تكفل لاثبات

تواترھا كتاب العبقات، وغایة المرام، والغدیر، وغیرھا.
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ورثوا العلم فمن أخذ منھ أخذ بحظ وافر.

واعلم أن طالب العلم یستغفر لھ من في السماوات والارض حتى الطیر في جو السماء (الھواء خ) والحوت في البحر، وإن

الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضى بھ، وفیھ شرف الدنیا والفوز بالجنة یوم القیامة، لان الفقھاء ھم الدعاة إلى الجنان،

والا دلاء على الله تبارك وتعالى وأحسن إلى جمیع الناس كما تحب أن یحسن إلیك، وارض لھم ما ترضاه لنفسك (47)

واستقبح من نفسك ما تستقبح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالجملة فمن ضروریات فقھ اھل بیت العصمة (ع)، ان الانبیاء (ع) كسائر الناس یرثون ویورثون، فلو بقي منھم مال بعد

وفاتھم فھو لورثتھم، ویمكن ایضا حمل ھذا الكلام واشباھھ على المعتاد المتعارف، حیث ان اھل الدنیا لا یعدون المال القلیل، وما

كان بقدر البلغة مالا، ولا یطلقون اسم التركة والمیراث علیھ، لتنزیلھ عندھم منزلة العدم، فیقولون فلان معدم لامال لھ، وفلان

مات فقیرا ولم یخلف شیئا، فمن لم یكن عنده وفر، ولم یدخر ثروة جمة یقولون فیھ: ذھب ولم یترك لورثتھ میراثا، والانبیاء (ع)

كانوا على ھذه الحالة، إذ لم یدخروا مالا للربح والازدیاد، ولم یعمروا عقارا للاستنماء، ولم یتخذوا الكنوز، ولم یقنطروا

القناطیر، ففي نظر أھل الدنیا لامال لھم حتى یورثوا ویحظوا الورثة.

(47) من قولھ (ع): واحسن الى جمیع الناس - الى قولھ: ما تستقبح من غیرك - مذكور ایضا في وصیتھ (ع) الى الامام المجتبى

مع زیادات لطیفة وعبارات أنیقة.
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من غیرك، وحسن مع جمیع الناس خلقك حتى إذا غبت عنھم حنوا إلیك (48) وإذا مت بكوا علیك وقالوا: إنا � وإنا إلیھ

راجعون، ولا تكن من الذین یقال عند موتھ الحمد � رب العالمین.

واعلم أن رأس العقل بعد الایمان با� عزوجل مداراة الناس (49)، ولاخیر فیمن لا یعاشر بالمعروف من لابد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) ھذا مأخوذ من الحنان بمعنى العطف والشفقة والرقة.



أو من الحنین بمعنى الاشتیاق وفرط الرغبة، یقال: حن - حنینا إلیھ، أي اشتاق.

صوت عن حزن أو طرب.

وحن (من باب فرایضا) حنة وحنانا علیھ: عطف وشفق.

وتحنن علیھ: ترحم.

وتحان واستحن إلیھ: اشتاق.

وھذا الكلام الشریف قریب مما ذكره السید (ره) في المختار التاسع من قصار النھج، ومما ذكرناه في المختار من باب الوصایا.

(49) قال المحقق الكاشاني (ره): مراده (ع) من المداراة التقیة، ومن المعاشرة بالمعروف: المعاملة بما یعد في العرف حسنا،

یعني كل ما یمكن من أفعال الناس ان یحمل على الوجھ الحسن فلیحمل علیھ، وما لم یمكن فیھ ذلك یتغافل عنھ ولا یلتفت إلیھ،

وذلك إذا خاف منھم على نفسھ، والا فھو مداھنة محرمة الا مالایتعلق بالدین.

أقول: بیانھ (ع)، وان كان مطلقا الا أن المنساق منھ الى الذھن ھو المداراة والمسامحة في امورھم الدنیویة، وعد اعمالھم حسنا

مع كونھا قبیحة، واشخاصھم شریفا مع كونھم وضیعا، وعن المعنویات عریا، وملخص مرامھ (ع) من ھذا الكلام عدم المداقة مع

الناس، وقطع الطمع عن طلب المعالي منھم، والاغماض والتجاھل عن فلتاتھم، والتجاوز عن قبیح عادیاتھم، ونحن اختبرنا الناس

ثلاثین سنة فمن لم یفعل معھم ما ذكره (ع)، كان غیر معدود عند الناس من الجامعة البشریة، ویؤید ما ذكرناه من أن مراده (ع)

ھو المداراة في الامور الدنیویة ما رواه في الحدیث 6، من الباب 6، من أبواب جھاد النفس، من المستدرك: 2: 282، ط 2، عن

مشكاة الانوار،
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من معاشرتھ حتى یجعل الله إلى الخلاص منھ سبیلا فإني وجدت جمیع ما یتعایش بھ الناس وبھ یتعاشرون ملء مكیال ثلثاه

إستحسان، وثلثھ تغافل.

وما خلق الله عزوجل شیئا أحسن من الكلام (50) ولا أقبح منھ، بالكلام إبیضت الوجوه، وبالكلام إسودت الوجوه، واعلم أن

الكلام في وثاقك ما لم تتكلم بھ، فإن تكلمت بھ صرت في وثاقھ (51).

فاخزن لسانك كما تخزن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن امیر المؤمنین علیھ السلام انھ قال: ذللوا أخلاقكم بالمحاسن، وقودھا الى المكارم، وعودوھا الحلم، واصبروا عى الایثار على

انفسكم فیما تحمدون عنھ قلیلا من كثیر، ولا تداقوا الناس وزنا بوزن، وعظموا اقداركم بالتغافل من الدني من الامور، وامسكوا

رمق الضعیف بالمعونة لھ بجاھكم، وان عجزتم عما رجا عندكم فلا تكونوا بخاشن عما غاب عنكم فیكثر عائبكم وتحفظوا من

الكذب فانھ من ارق الاخلاق قدرا، وھو نوع من الفحش، وضرب من الدناءة.

وتكرموا بالغنى عن الاستقصاء، وروى بعضھم: بالتغامس عن الاستقصاء.

ورواه ابن شعبة (ره) في تحف العقول ضمن قصار كلامھ (ع) قبل المختار الاخیر بواحد.

(50) ونظیر ھذا رواه عنھ (ع) في المختار 125، مما اختار من كلامھ (ع) في تحف العقول 150، ط النجف، قال: وسئل

(ع): اي شئ مما خلق الله احسن ؟ فقال (ع): الكلام.

فقیل: اي شئ مما خلق الله اقبح ؟ قال: الكلام، ثم قال (ع): بالكلام اسودت الوجوه، وبالكلام ابیضت الوجوه.



(51) من قولھ (ع): واعلم - الى قولھ (ع): سلبت نعمة - مذكور في المختار 381، من قصار النھج باختلاف ما، وكذلك في

الاختصاص وروضة
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ذھبك وورقك فإن اللسان كلب عقور (52) فإن أنت خلیتھ عقر ورب كلمة سلبت نعمة (53) من سیب عذاره قاده إلى كل

كریھة وفضیحة (54) ثم لم یخلص من دھره إلا على مقت من الله وذم من الناس.

قد خاطر بنفسھ من استغنى برأیھ (55) من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء، ومن تورط في الامور غیر ناظر في

العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب (56) والتدبیر قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواعظین، كما في البحار: 15، 187.

والوثاق - كسحاب ورقاب -: ما یشد بھ، من قید وحبل ونحوھما، جمع: وثق.

(52) قال الشیخ المفید (ره) في الحدیث 321، من كتاب الاختصاص: 229، ط 2، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: قال امیر

المؤمنین علیھ السلام في وصیتھ لمحمد بن الحنفیة: واعلم ان اللسان كلب عقور، ان خلیتھ عقر، ورب كلمة سلبت نعمة، فاخزن

لسانك كما تخزن ذھبك وورقك، من سبب عذاره قاده الى كل كریھة.

وقریب منھ أیضا عن جامع الاخبار.

(53) وھذا مروي عنھ (ع) من طریق آخر، مع زیادة قولھ، وجلبت نقمة.

(54) العذار من الفرس، كالعارض من الانسان، سمي الستر الذي یكون علیھ اللجام عذرا بأسم موضعھ، فقولھ (ع): من سیب

عذاره، كنایة عن اھمال اللسان وارخائھ وتركھ بحالھ.

(55) من قولھ (ع): قد خاطر بنفسھ - الى قولھ: یؤمنك من الندم - ذكره (ع)، في خطبة الوسیلة أیضا باختلاف ما.

وكذلك في المختار 173، و 211، من قصار النھج.

(56) قال الفیض (ره): المفظعات: المصائب الشدیدة الشناعة.

وبالقاف والطاء المھملة، أي اللازمة كالجبة اللاصقة بالبدن.
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العمل یؤمنك من الندم (57) والعاقل من وعظتھ التجارب وفي التجارب علم مستأنف (58) وفي تقلب الاحوال علم جواھر

الرجال، الایام تھتك لك عن السرائر الكامنة (59)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(57) من قولھ (ع): قد خاطر بنفسھ - الى قولھ: والتدبیر قبل العمل یؤمنك من الندم - حث وترغیب منھ (ع)، على المشاورة في

كل أمر لم یتبین غیھ من رشده، ونفعھ من ضرره، وتبیین منھ (ع) على ان في التشاور في كل ما ینبغي التشاور فیھ، فائدة لا

تزال النفوس تشتاق إلیھا وترغب فیھا، وان في الاستبداد، بالرأي وترك المشاورة والتدبیر مفسدة قد جبلت نفوس ذوي الارواح

من الھرب عنھا، والفرار منھا، فكشف (ع) بقولھ: " قد خاطر بنفسھ من استغنى برأیھ " وبقولھ: ومن تورط في الامور، الخ -



اي من دخل فیھا بلا رؤیة ومشورة - ان المستبد بالرأي وتارك التدبیر والاحتیاط لا یكون واثقا من النجاح، ولم یأمن من الفظیعة

والفضیحة.

وصرح بقولھ (ع): من استقبل وجوه الاراء، الخ.

وبقولھ: التدبیر قبل العمل، الخ - الى ان صاحب المشورة قد یبین لھ الصواب من الخطاء، والنفع من الخسارة، فھو مقدم على

الامر عن بصیرة، فقلبھ مطمئن بالریح، وبالھ مأمون من الندم، ومالھ محفوظ من التلف.

(58) وقال السبط الشھید الامام الحسین علیھ السلام: دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زیادة في العقل، والشرف

التقوى، والقنوع راحة الابدان، ومن احبك نھاك، ومن ابعضك أغراك.

البحار: 17، 151.

وقال سحبان بن وائل: العقل بالتجارب، لان عقل الغریزة سلم الى عقل التجربة.

وقال افلاطون: إذا لم تعظك التجربة فلم تجرب بل انت ساذج كما كنت.

وقال المتكلمون: العقل نوعان: غریزي ومكتسب، فالغریزي العلوم البدیھیة، والمكتسب ما افادتھ التجربة.

(59) الجملة الثانیة كالتأكید للاولى، اي ان في اختلاف الحالات كالقدرة
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تفھم وصیتي ھذه، ولا تذھبن عنك صفحا، فإن خیر القول مانفع.

إعلم یا بني أنھ لابد لك من حسن الارتیاد (60) وبلاغك من الزاد مع خفة الظھر (61).

فلاتحمل على ظھرك فوق طاقتك فیكون علیك ثقلا في حشرك ونشرك في القیامة، فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد

.(62)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الضعف، والغنى بعد الفقر، والغضب بعد الرضا، والتعب بعد الراحة، والسفر بعد الحضر، یعرف ما في كمون الرجال

ونفسیاتھم، ولما كان ھذا متوقفا على طرو الحالات المختلفة، المتوقفة على مضي الایام، فالایام ھي الكاشفة للضمائر، الھاتكة

لستور السرائر الكامنة في النفوس، المخبوءة في الصدور.

(60) الارتیاد: الطلب، ولعل مراده (ع)، من حسن الطلب ان یكون عمل العامل، بین طلب الزاھد والراغب.

وقال الفیض (ره): حسن الارتیاد، اي طلب الاخرة على الوجھ الاحسن في المجاھدة.

ثم لا یخفى ان ھذا الكلام مع اكثر ما یذكر بعده، مما ذكره (ع) ایضا في وصیتھ الى الامام المجتبى (ع).

(61) البلاغ من الزاد: ما یبلغك حاجتك، ویكفیك لسفرك، اي لابد لك من زاد الاخرة ما یبلغك الى حاجتك، ویكفیك لسفر الاخرة

(حال كونك خفیف الظھر عن تبعات العباد وغیرھا)، ولایكون ناقصا عن البلاغ فتنقطع في سفر الاخرة بلا زاد، ولا یزید عن

البلاغ فیكون ثقلا علیك في عقبات الاخرة.

(62) وھذا قد تواتر عنھ وعن ابنائھ المعصومین علیھم السلام، وذكره السید (ره) المختار 221، من قصار النھج.
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واعلم أن أمامك مھالك ومھاوي وجسورا وعقبة كئودا (63) لا محالة أنت ھابطھا.



وإن مھبطھا إما على جنة أو على نار فارتد (64) لنفسك قبل نزولك إیاھا، وإذا وجدت من أھل الفاقة من یحمل زادك إلى

القیامة (65) فیوافیك بھ غدا حیث تحتاج إلیھ، فاغتنمھ وحملھ وأكثر من تزویده وأنت قادر علیھ فلعلك تطلبھ فلا تجده وإیاك

أن تثق لتحمیل زادك بمن لاورع لھ ولا أمانة، فیكون مثلك مثل ظمآن رأى سرابا حتى إذا جاءه لم یجده شیئا (66) فتبقى في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(63) المھاوي جمع المھوى والمھواة - على زنة المرضى والمرضاة - وھي مسقط الشئ من محل عال، ولذا یستعمل فیما بین

الجبلین ونحوه من الفرجة والوھدة العمیقة.

والعقبة: اسم لقطعة من الجبال یصعب ارتقاؤھا، ویقال لھا بالفارسیة (گردنة) وكئود وكأداء - كثمود وصحراء - اي شاقة

المصعد.

(64) أي فاطلب المنجى لنفسك قبل نزول دركات الاخرة، وحلول عقبات القیامة، إذ بعد النزول فیھا لا حیلة لاختیار ما ینجي

وتحصیل ما ینتفع بھ.

(65) وما في ھذا البیان الرباني من الحث والتأكید على أعانة الضعفاء، واغتنام الانفاق في سبیل الله عند القدرة مما لا یحیط بھ

البیان، ولا یجري لشرحھ كما ھو حقھ قلم ولالسان.

وقال الفیض (ره): حمل زاد القیامة اھل الفاقة كنایة عن الانفاق في سبیل الله، وكل خیر معروف �.

(66) ھذا الكلام یحتمل معنیین: الاولى - ان یكون تحذیرا عن صرف المعروف في غیر أھلھ، وبذل الاحسان لغیر مستحقھ، فمن

وضع نائلھ في غیر
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القیامة منقطعا بك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلحاء، وجاد بمعروفھ على غیر مستحقھ من المساكین والفقراء، یحسب انھ یحسن صنعھ، وحصل زاده، فإذا قامت القیامة،

وكشف عنھ غطاؤه، علم أن ما تخیلھ ماء لم یكن الا سرابا فیبقى في عقبات القیامة بلا زاد.

وھذا المعنى اخترناه سابقا، وسنذكر شواھده من الاخبار.

واحتملنا اخیرا ان یكون مراده (ع) من الكلام التحذیر من ایكال الامر - وما ینبغي للمكلف أن یأتي بھ بنفسھ من الواجبات

والمستحبات - الى غیره، إذا لم یكن الموكول إلیھ ورعا ولا أمینا، فمن لم یعمل ھو بوظیفتھ، ولم یؤد بنفسھ خیراتھ الى أھلھ، بل

فوض اداء خیراتھ أو تكالیفھ القابلة للنیابة الى غیره مع كونھ غیر امین ولاورع - بل مع عدم احراز امانتھ وورعھ - فقصتھ

بالنسبة الى زاد القیامة، والادخار لیوم الفاقة كقصة ظمآن رأى سرابا بقیعة فحسبھ ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئا فبقي عطشانا

في وادي الھلاكة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/13.htm


[320]

وھنا موائد :

المائدة الاولى : في حقیقة الرزق

وھو في اللغة استعمل في معان: (1) كل ما ینتفع بھ.

(2) مایخرج للجندي رأس كل شھر.

(3) العطاء، وقیل العطاء الجاري.

(4) ما یفرض للمقاتلة.

(5) مایعین للفقراء.

(6) المطر، وفي القرآن الكریم: " وما انزل الله من السماء من رزق فأحیا بھ الارض، الخ ".

(7) الشكر.

قیل: وھي لغة أزدیة، وفي القرآن المقدس: " وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ".

(8) النصیب.

(9) ما یصل الى الجوف ویتغذى بھ (98).

وقال الراغب في المفردات: الرزق یقال للعطاء الجاري تارة، دنیویا كان ام أخرویا، وللنصب تارة (99) ولما یصل الى الجوف

ویتغذى بھ تارة، یقال: أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علما، قال (تعالى): " وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم

الموت " اي من المال والجاه والعلم.

وكذلك قولھ: " ومما رزقناھم ینفقون " وقولھ: " كلوا من طیبات ما رزقناكم " وقولھ: " وتجعلون رزقكم انكم تكذبون " اي

وتجعلون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(98) وغیر خفي على البصیر ان ھذه المعاني لا تقابل بینھما، اي لیس كل واحد منھا قسیما للاخر، بل اغلبھا یرجع الى معنى

عام مشترك، وبما ان اللغویین لیس لھم سبیل الى الوضع، بل غایة بضاعتھم الاطلاع على موارد الاستعمال، ورأوا ان أھل

اللسان استعملوا اللفظ في ھذه المعاني ظنوا ان كل واحد منھا موضوع لھ في قبال الاخر.

(99) وقال بعض المحققین: الرزق في اللغة: العطاء، ویطلق على النصیب المعطي نحو ذبح ورعي - بالكسر - للمذبوح

والمرعي.

وقیل: ھو بالفتح مصدر، وبالكسر اسم، الخ.
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نصیبكم من النعمة تحري الكذب.

وقولھ: " وفي السماء رزقكم " قیل: عنى بھ المطر الذي بھ حیاة الحیوان.

وقیل: ھو كقولھ: " وانزلنا من السماء ماء " وقیل: تنبیھ (على) ان الحظوظ بالمقادیر.

وقولھ تعالى: " فلیأتكم برزق منھ " اي بطعام یتغذى بھ.

وقولھ تعالى: " والنخل باسقات لھا طلع فضید، رزقا للعباد " قیل: عنى بھ الاغذیة.



ویمكن ان یحمل على العموم فیما یؤكل ویلبس ویستعمل، وكل ذلك مما یخرج من الارضین وقد قیضھ الله بما ینزلھ من السماء

من الماء.

وقال في العطاء الاخروي: " ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا، بل احیاء عند ربھم یرزقون " اي یفیض الله علیھم

النعم الاخرویة.

وكذلك قولھ: " ولھم رزقھم فیھا بكرة وعشیا " وقولھ: " إن الله ھو الرزاق ذو القوة " فھذا محمول على العموم.

والرازق یقال لخالق الرزق ومعطیھ والمسبب لھ وھو الله تعالى، ویقال ذلك للانسان الذي یصیر سببا في وصول الرزق،

(100) والرزاق لا یقال الا � تعالى.

وقولھ: " وجعلنا لكم فیھا معایش ومن لستم لھ برازقین " اي بسبب في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(100) قال الله تعالى في الایة 5، من سورة النساء: " ولا تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل الله لكم قیاما، وارزقوھم فیھا

واكسوھم وقولوا لھم قولا معروفا " وقال في الایة التاسعة منھا: " وإذا حضر القسمة اولوا القربى والیتامى والمساكین فارزقوھم

منھ وقولوا لھم قولا معروفا " وقال تعالى في الایة 117، من سورة المائدة: " وانت خیر الرازقین " وفى الایة 58، من سورة

الحج: " وان الله لھو خیر الرازقین " وفى الایة 71، من سورة المؤمنون: " وھو خیر الرازقین " وفى آخر سورة الجمعة: " والله

خیر الرازقین ".

وقال عویف:

سمیت بالفاروق فافرق فرقھ * وارزق عیال المسلمین رزقھ

ویقال: رزق الطائر فرخھ، اي یطعمھ طعاما، قال الاعشى:

وكأنما تبع الصوار بشخصھا * عجزاء ترزق بالسلي عیالھا
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رزقھ، ولا مدخل لكم فیھ، " ویعبدون من دون الله مالا یملك لھم رزقا من السماوات والارض ولا یستطیعون شیئا " أي لیسوا

بسبب في رزق بوجھ من الوجوه، وسبب من الاسباب.

ویقال: ارتزق الجند، أي اخذوا أرزاقھم، والرزقة: ما یعطونھ دفعة واحد.

وأما الرزق بمعناه العرفي والشرعي فقد اختلف فیھ.

قال بعض المحققین ما حاصلھ: الرزق عند الا شاعرة ما انتفع بى حي سواء كان بالتغذي أو غیره، مباحا كان أو حراما.

وربما قال بعضھم: ھو ما تتربى بھ الحیوانات من الاغذیة والاشربة لاغیر.

قال الامدي: والتعویل على الاول.

وأما المعتزلة، فلما أحالوا تمكین الله تعالى من الحرام، لانھ منع من الانتفاع بھ، وأمر بالزجر عنھ قالوا: الرزق ماصح الانتفاع

بھ ولیس لاحد منعھ منھ، فلا یكرم الحرام رزقا.

واستدلوا بقولھ تعالى: " ومما رزقناھم ینفقون " حیث اسند الرزق الى نفسھ، إیذانا بأنھم ینفقون من الحلال الطیب الطلق،

فان انفاق الحرام بمعزل عن ایجاب المدح.

وبقولھ تعالى: " قل أرأیتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وحلالا ".



حیث ذم المشركین على تحریم ما رزقھم الله.

وتمسكت الا شاعرة لشمول الرزق للحلال والحرام معا بما رووه عن صفوان بن أمیة قال: كنا عند رسول الله (ص) إذ جاء

عمر بن قرة فقال: یارسول الله ان الله كتب علي الشقوة، فلا أراني ارزق الا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء.

فقال (ص): لا آذن لك، ولاكرامة، ولا نعمة، كذبت اي عدو الله، والله رزقك حلالا طیبا، فاخترت ما حرم الله من رزقھ، مكان ما

أحل الله لك من حلالھ.

وبأنھ لو لم یكن الحرام رزقا لم یكن المتغذي بھ طول عمره مرزوقا، وقد قال الله تعالى: " وما من دابة في الارض
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الا على الله رزقھا ".

وأجابت المعتزلة عن الحدیث بالطعن في سنده تارة، وبالتأویل على تقدیر صحتھ اخرى، وتأویلھ ان اطلاق الرزق على الحرام

لمشاكلة قولھ: فلا أراني ارزق، كقولھ: تعالى: ومكروا ومكرا الله، وباب المشاكلة وان كان نوعا من المجاز، لكنھ وسع كثیر

الورود في القرآن والحدیث، فاش في نظم البلغاء ونثرھم.

وعن قولھم: لو لم یكن الحرام رزقا لم یكن المتغذي بھ طول عمره مرزوقا، بأن مادة النقض لابد وأن تكون متحققة، ولیس

الامر كذلك إذ لا یتصور حیوان كذلك، اما غیر الانسان فلانھ لا یتصور بالنسبة إلیھ حل ولا حرمة، وأما الانسان فلو لم یكن

یأكل من الحلال الا مدة عدم التكلیف لكفى في دفع النقض (101).

وأیضا فالرزق أعم من الغذاء باجماع المعتزلة وجمھور الاشاعرة، ولا یشترط الانتفاع بھ بالفعل، فالنقض بالمتغذي طول

عمره بالحرام انما یرد لو لم ینتفع مدة عمره بشئ انتفاعا محللا، ولا یشرب الماء ولا یتنفس في الھواء، بل ولاتمكن من

الانتفاع بذلك أصلا، وظاھر ان ھذا مما لا یوجد.

وللمعتزلة أن یقولوا أیضا: لو مات حیوان قبل ان یتناول شیئا -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(101) وبعبارة واضحة: اعمال الانسبان - ومنھا تغذیھ - قبل البلوغ بحسب الحكم الشرعي كاعمال الحیوان لا تتصف بالاباحة

ولا الحرمة ولاغیرھما من الاحكام الخمسة، فلا یتصور بالنسبة الى الصبیان وغیر البالغین التغذي بالحرام، واما بعد البلوغ فلانھ

بعد ماكان الرزق أعم من الغذاء باتفاق المعتزلة والاشاعرة یشمل التنفس في الھواء، ومعلوم انھ مباح في حقھ قطعا فلم یوجد

حیوان لارزق لھ الا الحرام طول عمره، ویوضحھ انھ لو مات انسان قبل ان یأكل شیئا، لزم ان یكون غیر مرزوق، فما ھو

جواب الاشاعرة فھو جواب المعتزلة.
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لامن الحلال ولا الحرام - یلزم ان یكون غیر مرزوق، فما ھو جوابكم فھو جوابنا، انتھى.

وقال بعض الاكابر: لاشك ان ما نشاھده من الموجودات اعم من الجماد والنبات والحیوان والانسان لا یكفیھا اصل الوجود

للبقاء، بل تستمد في بقائھا بأمور اخر خارجة عن وجودھا، اما بضمھا الى انفسھا بالاقتیات والاغتذاء، أو بوجھ آخر بالایواء

واللبس والتناسل ونحوھا، وھذا المعنى في الانسان وسائر اقسام الحیوان اوضح، وھو الززق الذي علیھ یتوقف بقاء أقسام

الحیوان، من غیر فرق في ذلك بینھا أصلا، وقد قال تعالى: " وما من دابة في الارض الا على الله رزقھا " فالرزق مما لا



یستغني عنھ موجود في بقائھ، واذ خلق الله ھذه الاشیاء لبقائھا، فقد خلق لھا رزقا، فاستناد البقاء إلیھ تعالى یوجب استناد

الرزق إلیھ من غیر شك، قال تعالى: " فو رب السماء والارض انھ لحق مثل ما انكم تنطقون " وكون الرزق بھذا المعنى أمرا

تكوینیا غیر مربوط بعالم التكلیف كالشمس في رائعة النھار، فان الحدوث والبقاء ولوازم كل منھما امور تكوینیة بلا ریب، ثم

ان الانسان لما تعلق التكلیف ببعض أفعالھ المتعلقة بالارزاق كالاكل والشرب والنكاح واللباس ونحوھا، والززق مما یضطر

إلیھ تكوینا، كان لازم ذلك ان لا تتعلق الحرمة والمنع الا بمالھ مندوحة عنھ، والا كان تكلیفا بما لا یطاق قال تعالى: " وما جعل

علیكم في الدین من حرج " وقال: " ان الله لا یأمر بالفحشاء " وكان لازم ذلك ان في موارد المحرمات ارزاقا الھیة محللة ھي

المندوحة للعبد، وھي الارزاق المنسوبة إلیھ تعالى بحسب النظر التشریعي دون المحرمات.

فتحصل ان الرزق رزقان: رزق تكویني وھو كل ما یستمد بھ موجود في بقائھ كیف كان.

ورزق تشریعي وھو الحلال الذي یستمد بھ الانسان
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في الحیاة، دون الحرام فانھ لیس برزق منھ تعالى، ھذا ھو الذي یتحصل من الكتاب والسنة بعد التدبر فیھما.

وقال الحكیم القدوسي، المحقق الطوسي أعلى الله مقامھ: الرزق ماصح الانتفاع بھ ولم یكن لاحد منعھ، والسعي في تحصیلھ قد

یجب وقد یستحب وقد یباح وقد یحرم.

اقول: الرزق قد یطلق ویراد منھ ذوات الاشیاء التي خلقھا الله تبارك وتعالى لانتفاع الحیوان بھا وتغذیھ منھا، وھذا القسم

مادام لم یحرزه احد، ولم یتسلط علیھ بأحد العناوین المملكة أو المخصصة، أو المبیحة بحكم الشرع أو العقل، لا یصح ان

ینسب الى شخص معین وحیوان مخصوص، فیقال مثلا: الفاكھة الموجودة في جزیرة البحر غیر المملوكة أو المحجوزة رزق

لزید.

إذ نسبتھا الى زید وغیره على حد سواء، فما دام لم تحصل جھة تخصصھا بفرد معین لا تصح اضافتھ إلیھ، وذلك مثل جمیع

الاغذیة الموجودة في البراري وقلل الجبال المحفوظة عن استیلاء البشر علیھا، وكذلك اللؤلؤ والمرجان، والكنوز الثابتھ في

قعر البحار وشواھق الجبال فانھا كما یصح اطلاق المال أو الغذاء أو الحلي أو الطعام علیھا، كذلك یصح اطلاق الرزق علیھا

بمعنى انھا مما یصح ان تجعل غذاء، وانھا مما اوجدھا الله تعالى لتقوت الحیوان وتغذیھ منھا، وكما لا یصح ان ینسب الى

شخص معین بانھا مالھ أو غذاؤه أو حلیھ أو طعامھ، لا یصح أیضا ان یقال انھا رزقھ، فترى ماھذا سبیلھ في حین انھا رزق

على الحقیقة، لیس برزق لمعین أیضا على الحقیقة، وقد یطلق الرزق ویراد منھ مالھ الى شخص معین علاقة واضافة خاصة

سواء كان حدوث ھذه العلاقة ناشئا من عمل الحیوان واختیاره كما إذا حاز الاغذیة المباحة أو تملكھا ببیع أو موھبة أو صلح

أو غیرھا، أو كانت العلاقة الحادثة غیر اختیاریة لھ، كما إذا مات مورثھ، أو حملت
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الریح الفلك المملوء من الجواھر التي أبید اھلھا إلیھ، أو انشقت الارض أو الجبال بالزلزال فألقیت الكنوز في حجره، أو غیرھا

من انحاء الاستیلاء المبیح للانتفاع شرعا وعقلا، فإذا حدثت ھذه العلاقة بین شخص وما أعده الله للانتفاع بھ، فلا یكون رزقا

لغیر صاحب العلاقة، ولایجوز في حال الاختیار الانتفاع بھ من دون رضا صاحبھ، فمن حال بینھ وبین ذي العلاقة فھو ظالم،

وجمیع انتفاعاتھ حرام، وفاعلھ مستحق للعقوبة، وحینئذ نسأل الاشاعرة القائلین: بان الرزق ما أكل ولو كان حراما.



أو ما ساقھ الله الى الحیوان فانتفع بھ (102)، ونقول لھم: ھل مجرد الاكل والانتفاع من طعام أحد أو مالھ یوجب سلب علاقتھ

منھ، وایجاد علاقة مماثلة لتلك العلاقة للاكل والمنتفع ؟ ! فحینئذ جمیع الغاصبین والظالمین یأكلون أرزاقھم، فما معنى قولھ

تعالى: " ان الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما انما یأكلون في بطونھم نارا وسیصلون سعیرا " ؟ ؟ ! وما معنى قولھ تعالى: "

والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما جزاء بما كسبا نكالا من الله " ؟ ؟ ! فلو كان الغاصب والسارق قد أخذا ما رزقھما الله

تعالى وساقھ الیھما لكان المطالب لھ برد ما أخذا ظالما لھما، ولم یجز في شریعة العدل ان یعاقبا علیھ، لافي الدنیا ولافي

الاخرة، بل كانا ممدوحین على انفاقھما منھ، كما مدح الله تعالى من انفقھ من حل، فقال: " انما المؤمنون الذین إذا ذكر الله

وجلت قلوبھم، وإذا تلیت علیھم آیاتھ زادتھم ایمانا وعلى ربھم یتوكلون، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون، اولئك

ھم المؤمنون حقا لھم درجات عندھم ربھم ومغفرة ورزق كریم " فجعل انفاق الرزق من صفات المؤمنین، فلما لم یكن

للغاصبین انفاق ما اغتصبوه وكانوا مذمومین علیھ معاقبین على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(102) وھذا أیضا یشمل الاول، الا انھ اعم منھ، فیشمل الملبوس والمنكوح، فمن اشتبھ الامر علیھ فعقد على امھ أو اختھ أو بنتھ

وعمل ما یعملھ الرجال مع النساء فھذا رزقھ، وكذا لو تخیل انھا زوجتھ فبان الخلاف.
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تصرفھم فیھ، دل ذلك على ان الله تعالى لم یرزقھم ایاه في الحقیقة، وإذا لم یكن رزقا للغاصب فھو رزق للمغصوب منھ، وان

حال الغاصب بینھ وبینھ.

ونقول أیضا: الشئ الذي یصح الانتفاع بھ إذا استولى علیھ غیر صاحبھ ھل یجوز علیھ ان یصلي فیھ لو كان ملبوسا أو

مسكونا، وھل یجب الحج على المسیطر علیھ، لاجل انھ انتفع بھ وصار ذا مكنة، وھل تجب الزكاة علیھ إذا قلبھ فنما وربح

حتى بلغ حد النصاب، الى غیر ذلك من الفروع ؟ ! ولیعلم ان النزاع مع الاشاعرة في امثال المقام لا طائل تحتھ، بعد اعتقادھم

بالجبر، وان جمیع ما یصدر من المكلفین فھو على سبیل الاضطرار كاشراق الشمس وحرارة النار، ورطوبة الماء، وان لاصنع

ولا اثر الا � تعالى، وان الظالم مقھور على الظلم ولا یمكنھ الكف، فقابیل لم یكن قادرا على ترك قتل ھابیل، بل القتل ما صدر

من قابیل بل الله ھو القاتل، إذ لو كان القتل من قابیل لزم ان یكون في دار الوجود مؤثر غیر الله ! ! وكذا الذي قطع رأس یحیى

ووضع المنشار على رأس زكریا ھو الله المتفرد بالمؤثریة، والا لزم وجود مؤثر غیر الله ! ! بل جمیع الانبیاء والاولیاء

والصلحاء الذین ابتلوا واوذوا أشد الایذاء وقتلوا تقتیلا، كان ایذاؤھم وقتلھم من الله ! ! بل ان معصیة الشیطان واباءه ایضا

من الله، والا یلزم وجود مؤثر غیر الله ! ! وفساد ھذا المذھب اظھر من فساد عقیدة النصارى في الاقانیم الثلاثة والقول

بالتثلیث، واستحالتھ اوضح من استحالة الدور والخلف والتناقض، فان كنت في شك مما قلنا فارجع الى كتاب احقاق الحق

للشھید القاضي نور الله نور الله مرقده، فأنھ لاجل اشتمالھ على كتاب فاضل اھل السنة ابن روزبھان، وغرة بیاض علماء

الامامیة العلامة الحلي (ره) یجسم ویمثل لك خارجیا دعاوى الطرفین وبراھین الخصمین.

وان تراجع كتاب دلائل الصدق أیضا فنعم البدیل، وحسبنا الله ونعم الوكیل.
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المائدة الثانیة: في أن الرزق ھل یقبل الزیادة والتوفیر بالسعي والاكتساب أم لا ؟



ظاھر كثیر من الادلة عدم قبولھ للازدیاد والتكثیر، ولو یطلب بتمام الجد، ویسعى لھ في جمیع الافاق.

وصریح بعض الادلة، وظاھر كثیر منھا أن بعض أقسامھ یقبل التكثیر بالاكتساب، وبالحذاقة في التدبیر، واقتناء المال.

اما القسم الاول فنشیر إلیھ على طریق الاجمال ومن باب بیان نموذج منھ فنقول: مما یدل على عدم قبول الارزاق للتكثیر ما

رواه غیر واحد (بل كثیر) من الخاصة والعامة ورواه في مستدرك البحار: 17، 414، عن اصل عاصم بن حمید، (103)

ورواه الكلیني (ره) في الحدیث الثاني، عن الباب 36، من كتاب الایمان والكفر من الكافي: 2، 74، معنعنا انھ خطب رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ في حجة الوداع فقال: یا أیھا الناس والله مامن شئ یقربكم من الجنة ویباعدكم من النار الا وقد أمرتكم

بھ، وما من شئ یقربكم من النار ویباعدكم من الجنة الا وقد نھیتكم عنھ، ألا وان الروح الامین نفث في روعي أنھ لن تموت

نفس حتى تستكمل رزقھا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا یحمل احدكم استبطاء شئ من الرزق أن یطلبھ بغیر حلھ، فانھ لا

یدرك ما عند الله الا بطاعتھ.

وقریب منھ في البحار: 23، 10، عن امالي الصدوق، وص 11، عن تفسیر القمي، وص 12، عن التمحیص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(103) ورواه في الحدیث 1، من الباب 10، من مستدرك الوسائل: 2، 418 عن أصل عاصم.

وفى الحدیث 10، عن ابن عمر.

وفى الحدیث 4، عن التمحیص.

وفى الحدیث 13، عن كتاب الاخلاق.

وفى الحدیث 15، عن كتاب علاء بن رزین.

وفى الباب اخبار كثیرة شاھدة للمدعى.
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وروى في فلاح السائل عنھ (ص) انھ قال: ان من ضعف الیقین ان ترضي الناس بسخط الله تعالى، وأن تحمدھم على رزق الله

تعالى، وان تذمھم على ما لم یؤتك الله، ان رزق الله لا یجره حرص حریص، ولا یرده كراھة كاره.

وقال (ص): أیھا الناس ان الرزق مقسوم، لن یعدو امرء ما قسم لھ، فأجملوا في الطلب، وان العمر محدود لن یتجاوز أحد ما

قدر لھ، الخ.

البحار: 23، 10.

وروى ابن أبي الحدید في شرح المختار 31، من كتب النھج عنھ (ص) أنھ قال: وان یقدر لاحدكم رزق في قبة جبل أو

حضیض بقاع یأتھ.

وقال (ص) عند منصرفھ من أحد: أیھا الناس اقبلوا على ما كلفتموه من اصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من دنیاكم،

ولا تستعملوا جوارح غذیت بنعمتھ في التعرض لسخطھ بمعصیتھ، واجعلوا شغلكم في التماس مغفرتھ، واصرفوا ھمكم بالتقرب

الى طاعتھ، من بدأ بنصیبھ من الدنیا فاتھ نصیبھ من الاخرة، ولم یدرك منھا ما یرید، ومن بدأ بنصیبھ من الاخرة وصل إلیھ

نصیبھ من الدنیا، وأدرك من الاخرة ما یرید، ان الله یعطي الدنیا بعمل الاخرة، ولا یعطي الاخرة بعمل الدنیا.

البحار: 23، 10.



واما كلام امیر المؤمنین (ع) في ھذا المعنى فكثیر أیضا، منھ قولھ (ع) في المختار الاول، من الوصایا: ان المال مقسوم

مضمون لكم، قد قسمھ عادل بینكم، وسیفي لكم، الخ.

ومنھ قولھ (ع) في المختار 90، من خطب نھج البلاغة: عیالھ الخلق، ضمن أرزاقھم، وقدر أقواتھم، الخ.

وقال (ع): قد تكفل لكم بالرزق، وأمرتم بالعمل، فلا یكونن المضمون لكم طلبھ اولى (104) بكم من المفروض علیكم عملھ،

الخ.

المختار 110، من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(104) قیل: طلبھ مبتدأ وخبره اولى، والجملة خبر یكون.
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خطب النھج.

وقال (ع): وقدر الارزاق فكثرھا وقللھا وقسمھا على الضیق والسعة، فعدل فیھا لیبتلي من أراد بمیسورھا ومعسورھا،

ولیختبر بذلك الشكر والصبر من غنیھا وفقیرھا.

المختار 87، أو 89 من خطب النھج 177.

وفي مستدرك الوسائل 2، ص 419، عن الامدي (ره) في الغرر عنھ (ع) قال: الرزق یسعى الى من لا یطلبھ.

وقال (ع): لن یفوتك ما قسم لك، فأجمل في الطلب، ولن تدرك مازوي عنك فأجمل في المكتسب.

وقال (ع): الارزاق لا تنال بالحرص والمغالبة.

وقال (ع): أجملوا في الطلب، فكم من حریص خائب، ومجمل لم یخب.

وقال (ع): ذلل نفسك بالطاعة، وحلھا بالقناعة، وخفض في الطلب، وأجمل في المكتسب.

وقال (ع): رزقك یطلبك فأرح نفسك من طلبھ.

وقال (ع): سوف یأتیك أجلك، فأجمل في الطلب، سوف یأتیك ما قدر لك، فخفض في المكتسب.

وقال (ع): عجبت لمن علم ان الله قد ضمن الارزاق وقدرھا وان سعیھ لا یزیده فیما قدر لھ منھا وھو حریص دائب في طلب

الرزق.

وروى السید المرتضى (ره) في الحدیث الرابع، من الفصل الاخیر، من الفصول المختارة: ان الامام المجتبى علیھ السلام قال

لرجل: یا ھذا ! لا تجاھد الطلب جھاد المغالب، ولا تنكل على التقدیر اتكال المستسلم، فان ابتغأ الفضل من السنة، والاجمال في

الطلب من العفة، (105) ولیست العفة بدافعة رزقا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(105) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: فان ابتغاء الفضل من السنة في
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ولا الحرص بجالب فضلا، فان الرزق مقسوم، والاجل موقوت، واستعمال الحرص یورث المأثم.

ورواه أیضا في البحار: 17، 145، عن تحف العقول.



ورواه أیضا في المجلد 23، منھ ص 12، عن قصص الانبیاء على نحو ما استصوبناه.

ورواه في الحدیث 8، من الباب 11، من كتاب التجارة، من مستدرك الوسائل: 2، 420، عن كتاب التمحیص.

ویدل علیھ أیضا ما یجئ من قول السبط الشھید علیھ السلام: فان تكن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي أجمل،

الخ بل جمیع ما نذكر من الكلام المنظوم المنسوب الى امیر المؤمنین (ع) ظاھر في ذلك.

وما قالھ الامام السجاد زین العابدین (ع)، في المختار الاول، من الصحیفة السجادیة من قولھ (ع): جعل لكل روح منھم قوتا

معلوما مقسوما من رزقھ، لا ینقص من زاده ناقص، ولا یزید من نقص منھم زائد، الخ.

(106)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجمال والطلب، الخ.

ورواه في البحار: 23، 10، عن الحسین (ع)، وفى آخره: فان اتباع الرزق من السنة، والاجمال في الطلب من العفة، الخ.

(106) قال بعض المحققین من الشراح: وفى نسخة قدیمة: " وجعل لكل ذي روح منھم قوتا، الخ ".

والقوت - بالضم - ما یؤكل لیمسك الرمق، ومنھ الحدیث: " أللھم اجعل رزق آل محمد قوتا " اي بقدر ما یمسك الرمق من

المطعم، وفى الدعاء من طریق العامة: " وجعل لكل منھم قیتة مقسومة من رزقھ " وھي فعلة من القوت، اي كمیة من القوت،

ومن في قولھ (ع): منھم - ابتدائیة أو بیانیة.

وقولھ (ع): معلوما، اي معلوم الوصف والقدر والوقت، على حسب ما تقتضیھ الحكمة، وتستدعیھ الارادة التابعة لھا، لا بما

تقتضیھ القدرة، فان ذلك غیر متناه، إذ تخصیص كل شئ بصفة معینة وقدر معین ووقت محدود دون ما عدا ذلك مع استواء الكل

في الامكان واستحقاق تعلق القدرة بھ، لابد لھ من حكمة تقتضي اختصاص كل ذلك بما اختص بھ، وھذا البیان سر عدم تكوین

 

[332]

وما رواه العیاشي، عن الحسین بن مسلم، عن أبي جعفر علیھ السلام، قال قلت لھ: جعلت فداك، انھم یقولون: ان النوم بعد

الفجر مكروه، لان الارزاق تقسم في ذلك الوقت.

فقال: الارزاق موظوفة مقسومة، و� فضل یقسمھ من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وذلك قولھ: " واسألوا الله من فضلھ "

(107) ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

الحدیث 7، من كتاب العدل، من البحار 2، ط الكمباني، و 5، 147، ط الحدیث.

وما رواه الصدوق (ره) معنعنا في الحدیث 12، من باب النوادر، من كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاشیاء لا على وجھ الكثرة حسب ما ھو في خزائن القدرة، كما قال تعالى: " وان شئ الا عندنا خزائنھ وما ننزلھ الا بقدر معلوم

."

وقولھ (ع): مقسوما، أي معینا مفروزا عن غیره قسمة تقتضیھا مشینھ المبنیة على الحكمة والمصلحة، ولم یفوض أمره إلیھم

علما منھ بعجزھم عن تدبیر انفسھم، كما قال تعالى: " نحن قسمنا بینھم معیشتھم في الحیوة الدنیا، الخ ".

قولھ (ع): من رزقھ، اما متعلق بجعل، أو بقولھ: مقسوما.

ومن یحتمل ان تكون ابتدائیة وبیانیة وتبعیضیة.



والضمیر اما راجع الى الله فیكون من باب اضافة الشئ الى فاعلھ، تأكیدا لجعلھ أو قسمتھ، لیثق الانسان بوصول ما قدره الله إلیھ،

فیكف عن الحرص والھلع في طلبھ، أو الى الروح فیكون من باب اضافة الشئ الى صاحبھ بیانا لعنایتھ سبحانھ، وتملیكھ ما

یحتاج إلیھ.

وقولھ (ع): من زاده، مفعول مقدم، وناقص فاعلھ، وھو اسم فاعل منھ.

وكذا قولھ: من نقص منھم مفعول، ومفعول نقص محذوف، أي نقصھ منھم، والمعنى ان من زاد الله قوتھ أو رزقھ منھم لا ینقصھ

ناقص، ومن نقصھ سبحانھ لا یزیده زائد، وقدم المفعول في الفقرتین لمزید الاعتناء ببیان فعلھ تعالى، من الزیادة والنقصان.

(107) النساء: 31.
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الفقیھ: 4، 281، ط النجف: انھ جاء رجل الى (الامام الصادق) جعفر ابن محمد علیھما السلام، فقال لھ: بأبي أنت وامي یابن

رسول الله علمني موعظة.

فقال لھ علیھ السلام: ان كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاھتمامك لماذا، وان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا، وان

كان الحساب حقا فالجمع لماذا، وان كان الخلف من الله عزوجل حقا فالبخل لماذا، وان كانت العقوبة من الله عزوجل النار

فالمعصیة لماذا، وان كان الموت حقا فالفرح لماذا، وان كان العرض على الله عزوجل حقا فالمكر لماذا، وان كان الشیطان

عدوا فالغفلة لماذا، وان كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا، وان كان كل شئ بقضاء من الله وقدره فالحزن لماذا، وان

كانت الدنیا فانیة فالطمأنینة إلیھا لماذا ؟ ! وقریب منھ في الباب الثاني، من البحار: 23، 10، عن امالي الصدوق.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث الثاني، من الباب الثالث، من الكتاب الخامس، من الكافي 57.

والشیخ الطوسي (ره)، في الحدیث الاخیر، من المجلس الثاني، من الامالي 38 معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام انھ

قال: من صحة یقین المرء المسلم ان لا یرضي الناس بسخط الله، ولا یلومھم على ما لم یؤتھ الله، فان الرزق لا یسوقھ حرص

حریص، ولا یرده كراھیة كاره، ولو ان أحدكم فر من رزقھ كما یفر من الموت لادركھ رزقھ، كما یدركھ الموت، الخ.

ورواه في البحار: 23، 12، عن قصص الانبیاء.

وفي الحدیث الثامن، من الباب 23، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 455 معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام

قال: كم من طالب للدنیا لم یدركھا، ومدرك لھا قد فارقھا، فلا یشغلنك طلبھا عن عملك، والتمسھا من معطیھا ومالكھا، فكم من

حریص على الدنیا قد صرعتھ،
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واشتغل بما ادرك منھا عن طلب آخرتھ حتى فنى عمره وادركھ أجلھ.

وفي الحدیث التاسع، من الباب، ص 458، معنعنا عنھ (ع) قال: انكم في آجال مقبوضة، وایام معدودة، والموت یأتي بغتة، من

یزرع خیرا یحصد غبطة، ومن یزرع شرا یحصد ندامة، ولكن زارع ما زرع، ولا یسبق البطئ منكم حظھ، ولا یدرك حریص ما

لم یقدر لھ، من اعطي خیرا فا� اعطاه، ومن وقي شرا فا� وقاه.

وقال الامام العسكري علیھ السلام: انكم في آجال منقوصة وایام معدودة، والموت یأتي بغتة، من یزرع خیرا یحصد غبطة،

ومن یزرع شرا یحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا یسبق بطئ بحظھ، ولا یدرك حریص ما لم یقدر لھ، من أعطي خیرا الله



أعطا، ومن وقي شرا فا� وقاه وقال (ع): لا یشغلك رزق مضمون، عن عمل مفروض.

تحف العقول: 368، ط النجف.

وقال (ع): المقادیر الغالبة، لا تدفع بالمغالبة، والارزاق المكتوبة لا تنال بالشره، ولا تدفع بالامساك عنھا.

البحار: 17، 218، ط الكمباني.

ھذا قلیل من كثیر مما ھو ظاھر أو صریح في أن الرزق لا یقبل الازدیاد، بل ان ما قدر لك یصل الیك، وان لم تقم من مقامك،

وان ما لم یقدر فلا یصل الیك، وان ابتغیت في السماوات سلما، أو في الارضین نفقا، وھو معتقد كثیر من الناس.

وحكي ان كسرى لما قتل بزرجمھر وجد في منطقتھ مكتوبا: إذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بالناس عجز، وإذا كان القدر

حقا فالحرص باطل، وإذا كان الموت راصدا فالطمأنینة حمق.

وفي قبال ھذه الاخبار آثار كثیرة آخر تدل على ان الرزق مما یقبل الوفور بالسعي وحسن التدبیر، وحذاقة التحفظ والتربیة،

مثل قولھ تعالى في سورة الجمعة: " فإذا قضیت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من
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فضل الله الخ ".

ومثل ماروي في بعض الكتب: ان الله یقول: یابن آدم حرك یدك أبسط لك في الرزق، وأطعني فیما آمرك، فما اعلمني بما

یصلحك.

ومثل ماروى الشیخ (ره) معنعنا عن علي بن عبد العزیز قال قال أبو عبد الله علیھ السلام: ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت: جعلت

فداك، اقبل على العبادة وترك التجارة.

فقال: ویحھ، أما علم ان تارك الطلب لا یستجاب لھ دعوة، ان قوما من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما نزلت: "

ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث لا یحتسب " اغلقوا الابواب، واقبلوا على العبادة، وقالوا قد كفینا، فبلغ ذلك

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فأرسل إلیھم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا: یارسول الله تكفل الله لنا بأرزاقنا،

فأقبلنا على العبادة.

فقال (ص): انھ من فعل ذلك لم یستجب لھ، علیكم بالطلب.

ومثل ماروي في كنز الفوائد وغیره، عن امیر المؤمنین علیھ السلام: الدنیا دول، فاطلب حظك منھا بأجمل الطلب.

ومثل مان عن الكلیني (ره)، عن عمر بن یزید، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: أرایت لو ان رجلا دخل بیتھ واغلق بابھ،

أكان یسقط علیھ شئ من السماء ؟ ! وعن ابن فھد (ره)، في عدة الداعي، عن عمر بن یزید، عن أبي عبد الله علیھ السلام

قال: اني لاركب في الحاجة التي كفانیھا الله، ما اركب فیھا الا لالتماس ان یراني الله أضحى في طلب الحلال، اما تسمع قول الله

عزوجل: " فإذا قضیت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ".

أرایت لو ان رجلا دخل بیتا وطین علیھ بابھ، وقال رزقي ینزل علي، كائن یكون ھذا ؟ اما انھ أحد الثلاثة الذین لا یستجاب لھم

دعوة.

قلت: من
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ھؤلاء ؟ قال رجل عنده المرأة فیدعو علیھا فلا یستجاب لھ، لان عصمتھا في یده ولو شاء ان یخلي سبیلھا، والرجل یكون لھ

الحق على الرجل فلا یشھد علیھ، فیجحد حقھ فیدعو علیھ فلا یستجاب لھ، لانھ ترك ما أمر بھ، والرجل یكون عنده الشئ

فیجلس في بیتھ فلا ینتشر ولا یطلب ولا یلتمس الرزق حتى یأكلھ فیدعو فلا یستجاب لھ.

الى غیر ذلك من الاخبار الكثیرة الواردة في مختلف المقامات.

والذي یحل الاشكال، ویشرح المقصود من الاخبار السابقة ھو الاخبار المفصلة بان الرزق نوعان، مثل ھذا الكلام الذي نحن

في مقام شرحھ، فانھ صریح في أن بعض اقسام الرزق یطلب الانسان، وبعض آخر یطلبھ الانسان.

ومثل ما رواه في الوسائل، عن الشیخ المفید (ره)، في المقنعة، عن الامام الصادق علیھ السلام قال: الرزق مقسوم على

ضربین: احدھما واصل الى صاحبھ وان لم یطلبھ، والاخر معلق بطلبھ، فالذي قسم للعبد على كل حال آتیھ وان لم یسع لھ،

والذي قسم لھ بالسعي فینبغي � أن یلتمسھ من وجوھھ، وھو ما أحلھ الله دون غیره، فان طلبھ من جھة الحرام فوجده حسب

علیھ یرزقھ وحوسب بھ.
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المائدة الثالثة: في ذكر شئ مما قیل في المقام من الاشعار

ونسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام، كما في المختار 21، من حرف الراء، من الدیوان المنسوب إلیھ (ع)، ص 78:

للناس حرص على الدنیا بتدبیر * وصفوھا لك ممزوج بتكدیر

كم من ملح علیھا لا تساعده * وعاجز نال دنیاه بتقصیر

لم یرزقوھا بعقل حینما رزقوا * لكنما رزقوھا بالمقادیر

لو كان عن قوة أو عن مغالبة * طار البزاة بأرزاق العصافیر

وفي المختار العاشر، من حرف اللام، من الدیوان المنسوب إلیھ (ع):

فلو ان العقول تجر رزقا * لكان الرزق عند ذوي العقول

... الخ وفي المختار 23، من الباب:

صن النفس واحملھا على ما یزینھا * تعش سالما والقول فیك جمیل

وان ضاق رزق الیوم فاصبر الى غد * عسى نكبات الدھر عنك تزول

یعز غني النفس وان قل مالھ * ویغنى غني المال وھو ذلیل (108)

وروى في الباب الثاني، من البحار: 23، 12 عن جامع الاخبار عنھ (ع):

دع الحرص على الدنیا * وفي العیش فلا تطمع

ولاتجمع من المال * فلا تدري لمن تجمع

ولا تدري أفي ارضك * ام في غیرھا تصرع

فان الرزق مقسوم * وكد المرء لا ینفع

فقیر كل من یطمع * عني كل من یقنع

ورواھا عنھ أیضا في المستدرك: 2، 420.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(108) یغنى، اي یمكث ویلبث، كقولھ تعالى: " كأن لم تغن بالامس ".

 

[338]

وقال السبط الشھید الامام الحسین علیھ السلام:

قال تكن الدنیا تعد نفیسة * فان ثواب الله اعلى وأنبل

وان تكن الابدان للموت أنشأت * فقتل امرء بالسیف في الله أفضل

وان تكن الارزاق قسما مقدرا * فقلة حرص المرء في السعي أجمل

وان تكن الاموال للترك جمعھا * فما بال متروك بھ المرء یبخل

وقال (ع):

إذا ما عضك الدھر * فلا تجنح الى خلق

ولا تسأل سوى الله * تعالى قاسم الرزق

فلو عشت وطوفت * من الغرب الى الشرق

لما صادقت من یقد * ر ان یسعد أو یشقي

وقال الشاعر:

لا تحرصن الحطام فانما * یأتیك رزقك حین یؤذن فیھ

سبق القضاء بقدره وزمانھ * وبأنھ یأتیك أو تأتیھ

وقال آخر:

أراك تزیدك الایام حرصا * على الدنیا كأنك لا تموت

فھل لك غایة ان صرت یوما * إلیھا قلت حسبي قد رضیت

وذكروا ان ابراھیم بن ھرمة انقطع الى جعفر بن سلیمان الھاشمي فكان یجري لھ رزقا، فقطعھ، فكتب إلیھ ابن ھرمة:

ان الذي شق فمي ضامن * للرزق حتى یتوفاني

حرمتني خیرا قلیلا فما * ان زادني مالك حرماني

فرد إلیھ رزقھ وأحسن إلیھ.

وأنشد لبعضھم:

التمس الارزاق عند الذي * ما دونھ ان سیل من حاجب

من یبغض التارك تسألھ * جودا ومن یرضى عن الطالب
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ومن إذا قال جرى قولھ * بغیر توقیع الى كاتب

لابن وكیع النفیسي:

لاتحیلن على سعد * ك في الرزق ونحسك

وإذا أغفلك الدھر * فذكره بنفسك



لا تعجل بلزوم * البیت فیما قبل رمسك

انما یحمد حسن الرزق * من حمدة حسك

وانشد لابن أصبغ:

لو كان في صخرة في الارض راسیة * صماء ملموسة ملس نواحیھا

رزق لنفس براھا الله لانفلقت * عنھ فأدت الى كل ما فیھا

أو كان بین طباق السبع مطلبھا * لسھل الله في المرقى مراقیھا

حتى یلاقي الذي في اللوح خط لھ * ان ھي أتتھ والا سوف یأتیھا

وقال حیص بیص أبو الفوارس:

یا طالب الرزق في الافاق مجتھدا * أقصر عناك فان الرزق مقسوم

الرزق یسعى الى من لیس یطلبھ * وطالب الرزق یسعى وھو محروم

وقال أیضا:

أنفق ولا تخش اقلا لافقد قسمت * على العباد من الرحمان أرزاق

لا ینفع البخل مع دنیا مولیة * ولا یضر مع الاقبال انفاق

وقال الاصم:

وكیف أخاف الفقر والله رازقي * ورازق ھذا الخلق في العسر والیسر

تكفل بالارزاق للخلق كلھم * وللضب في البیدا وللحوت في البحر

وقال آخر:

مالك العالمین ضامن رزقي * فلماذا أملك الخلق رقي

قد قضى لي بما علي ومالي * خالقي جل ذكره قبل خلقي

فكما لایرد عجزي رزقي * فكذا لایجر رزقي حذقي

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/14.htm
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المائدة الرابعة: في معنى الحكمة والاثار الواردة في شأنھا وشأن الحكماء، المناسبة لقولھ (ع): " یا بني اقبل من الحكماء

مواعظھم، الخ ".

قال العلامة المجلسي (ره): قیل: الحكمة تحقیق العلم، وانفاق العمل. وقیل: ھي ما یمنع من الجھل.

وقیل: ھي الاصابة في القول وقیل: ھي طاعة الله. وقیل ھي الفقھ في الدین. وقال ابن درید: كل ما یؤدي الى مكرمة أو یمنع

من قبیح. وقیل: ما یتضمن صلاح النشأتین. والتفاسیر متقاربة(109).

والظاھر من الاخبار انھا العلوم الحقة النافعة مع العمل بمقتضاھا.

وقد یطلق على العلوم الفائضة من جنابھ تعالى على العبد بعد العمل بما یعلم.

وقیل: الحكمة ھي العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والانجیل ووضع الشئ في موضعھ وصواب الامر وسداده، وفي عرف

العلماء ھي استعمال النفس الانسانیة باقتباس العلوم النظریة، واكتساب الملكة التامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(109) وقیل: الحكمة ھي العلم الذي یرفع الانسان عن فعل القبیح.

مستعار من الحكمة التي ھي اللجام وھي ما احاط بحنك الدابة، یمنعھا الخروج عن طاعة راكبھا، والحكمة فھم المعاني، وسمیت

حكمة لانھا مانعة من الجھل.

وقال الراغب في المفردات: حكم أصلھ منع منعا لاصلاح، ومنھ سمیت اللجام حكمة الدابة، فقیل: حكمتھ وحكمت الدابة: منعتھا

بالحكمة، وأحكمتھا: جعلت لھا حكمة، وكذلك حكمت السفینة وأحكمتھا، قال الشاعر: " أبني حنیفة أحكموا سفھاءكم ".

وقیل: الحكمة - بكسر الحاء - على فعلة، بناء نوع یدل على نوع المعنى، فمعناه النوع من الاحكام والاتقان أو نوع من الامر

المحكم المتقن الذي لا یوجد فیھ ثلمة ولافتور، وغلب استعمالھ في المعلومات الحقة الصادقة التي لاتقبل البطلان والكذب البتة.

اقول: ولا یخفى علیك انھا كلمة حق قد یراد بھا الباطل.
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على الافعال الفاضلة قدر طاقتھا.

وقال بعضھم: الحكمة ھي معرفة الحقائق على ماھي علیھ بقدر الاستطاعة، وھي العلم النافع المعبر عنھ بمعرفة مالھا وما

علیھا المشار إلیھ بقولھ تعالى: " ومن یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا " وافراطھا الجربزة وھي استعمال الفكر فیما لا

ینبغي كالمتشابھات، وعلى وجھ لا ینبغي كمخالفة الشرائع، وتفریطھا الغباوة التي ھي تعطیل القوة الفكریة، والوقوف عن

اكتساب العلم، وھذه الحكمة غیر الحكمة التي ھي العلم بالامور التي وجودھا من أفعالنا، بل ھي ملكة تصدر عنھا أفعال

متوسطة بین افعال الجربزة والبلاھة.

وقال الراغب: الحكمة: اصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الاشیاء وایجادھا على غایة الاحكام، ومن

الانسان معرفة الموجودات وفعل الخیرات، وھذا ھو الذي وصف بھ لقمان في قولھ عز وجل: " ولقد آتینا لقمان الحكمة "

ونبھ على جملتھا بما وصفھ بھا.



فإذا قیل في الله تعالى: ھو حكیم فمعناه بخلاف معناه إذا وصف بھ غیره، ومن ھذا الوجھ قال الله تعالى: " ألیس الله باحكم

الحاكمین "، وإذا وصف بھ القرآن فلتضمنھ الحكمة نحو " الر، تلك ایات الكتاب الحكیم " وعلى ذلك قال: " ولقد جاءھم من

الانباء ما فیھ مزدجر، حكمة بالغة ".

وقیل: معنى الحكیم: المحكم نحو " احكمت آیاتھ " وكلاھما صحیح، فانھ محكم ومفید للحكم، ففیھ المعنیان جمیعا، والحكم أعم

من الحكمة، فكل حكمة حكم، ولیس كل حكم حكمة، فان الحكم أن یقضى بشئ على شئ فیقول: ھو كذا، أو لیس بكذا، قال صلى

الله علیھ وسلم: ان من الشعر لحكمة، أي قضیة صادقة، وذلك نحو قول لبید: " ان تقوى ربنا خیر نفل.

" قال الله تعالى: " وآتیناه الحكم
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صبیا " وقال صلى الله علیھ وسلم: " الصمت حكم وقلیل فاعلھ " اي حكمة.

" ویعلمھم الكتاب والحكمة " وقال تعالى: " واذكرن ما یتلى في بیوتكن من آیات الله والحكمة " قیل: تفسیر القرآن، ویعني

مانبھ علیھ القرآن، ومن ذلك: " ان الله یحكم ما یرید " اي ما یریده یجعلھ حكمة (110) وذلك حث للعباد على الرضا بما

یقضیھ.

قال ابن عباس رضي الله عنھ في قولھ: " من آیات الله والحكمة " ھي علم القرآن، ناسخھ ومنسوخھ.

محكمھ ومتشابھھ.

وقال ابن زید: ھي علم آیاتھ وحكمھ.

وقال السدي: ھي النبوة.

وقیل: فھم حقائق القرآن، وذلك اشارة الى ابعاضھا التي تختص بأولي العزم من الرسل، ویكون سائر الانبیاء تبعا لھم في

ذلك، وقولھ عزوجل: " یحكم بھا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا " فمن الحكمة المختصة بالانبیاء، أو من الحكم، قولھ

عزوجل: " آیات محكمات ھن ام الكتاب، واخر متشابھات " فالمحكم مالا یعرض فیھ شبھة من حیث اللفظ، ولامن حیث

المعنى، الخ.

وروى العلامة الكراجكي (ره)، في كنز الفوائد: 214، ط 1، عن لقمان الحكیم وصیة لولده، منھا: یا بني تعلم الحكمة تشرف،

فان الحكمة تدل على الدین، وتشرف العبد على الحر، وترفع المسكین على الغني، وتقدم الصغیر على الكبیر، وتجلس المسكین

مجالس الملوك، وتزید الشریف شرفا، والسید سؤددا، والغني مجدا، وكیف یظن ابن آدم أن یتھیأ لھ أمر دینھ ومعیشتھ بغیر

حكمة، ولن یھئ الله عزوجل أمر الدنیا والاخرة الا بالحكمة، ومثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(110) ھذا خلاف ظاھر الایة، والظاھر من السیاق انھ تعالى في مقام بیان قھاریتھ، وانھ إذا أراد شیئا یوجده بارادتھ النافذة،

وحكمھ الماضي، بخلاف غیره، فان ارادتھ غیر ماضیة فیما احب واراد.
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الحكمة بغیر طاعة مثل الجسد بلا نفس، أو مثل الصعید بلا ماء، ولاصلاح للجسد بلا نفس، ولا للصعید بغیر ماء، ولا للحكمة

بغیر طاعة.



وقال أیضا: لان یضربك الحكیم فیؤذیك خیر من ان یدھنك الجاھل بدھن طیب.

البحار: 17، 268.

وفي الحدیث 34، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 285 معنعنا، عن رسول الله (ص) قال: ان عیسى بن مریم علیھ السلام قام

في بني اسرائیل فقال: یا بني اسرائیل لا تحدثوا بالحكمة الجھال فتظلموھا، ولا تمنعوھا أھلھا فتظلموھم، ولا تعینوا الظالم

على ظلمھ فیبطل فضلكم، الامور ثلاثة: أمر تبین لك رشده فاتبعھ، وأمر تبین لك غیھ فاجتنبھ، وأمر اختلف فیھ فرده الى الله

عزوجل.

وروي عن منیة المرید، الشھید الثاني أیضا.

وقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: كلمة من الحكمة یتعلمھا الرجل خیر لھ من الدنیا وما فیھا.

المحجة البیضاء: 94، ط 2، عن احیاء العلوم.

ونسب إلیھ (ص) انھ قال: قلب لیس فیھ شئ من الحكمة كبیت خراب، فتعلموا وعلموا وتفقھوا، ولا تموتوا جھالا، فان الله لا

یعذر على الجھال (على الجھل ظ).

وقال (ص): ما أخلص عبد العمل � اربعین یوما الا ظھرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ.

وقال (ص): الحكمة ضالة المؤمن یأخذھا ممن سمعھا، ولایبالي في أي وعاء خرجت.

وقال (ص): لا تضعوا الحكمة عند غیر اھلھا فتظلموھا ولا تمنعوھا أھلھا فتظلموھم.

(111)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(111) ورواه في البحار: 17، 51، في الحدیث 14، عن اعلام الدین بلفظ: تعطوا، الخ.
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وروي عن كتاب نزھة الناظر، لابي یعلى الجعفري (ره) قال قال رسول الله (ص): كلمة حكمة یسمعھا المؤمن فیعمل بھا خیر

من عبادة سنة.

ورواه في البحار: 17، 49، س 5، عن اعلام الدین للدیلمي (ره).

وفي البحار: 17، 50 س 7، عن كتاب الامامة والتبصرة، معنعنا عنھ (ص): غریبتان غریبة كلمة حكم من سفیھ فاقبلوھا،

وكلمة سفھ من حكیم فاغفروھا.

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام: الحكمة شجرة تنبت في القلوب، وتثمر على اللسان.

نقلھ بعض الفضلاء عن كتاب الناسخ.

وقال (ع) في اوائل عھده للاشتر (ره): وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبیت ما صلح علیھ أمر بلادك، واقسامة

ما استقام بھ الناس قبلك، الخ.

وقال (ع): ان كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطاء كان داء.

المختار 265، من قصار النھج.

وقال (ع) في مدح قوم ینصرون الحق في آخر الزمان: ویغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، الخ (112).

وقال (ع) في ذم فتن ستحدث بعده: تغیض فیھا الحكمة، وتنطق فیھا الظلمة، الخ.



المختار 149، من خطب النھج.

وقال (ع) في وصیتھ للامام المجتبى: أحي قلبك بالموعظة، وأمتھ بالزھادة، وقوة بالیقین، ونوره بالحكمة، الخ.

وقال (ع): واعلموا أن لیس من شئ الا ویكاد صاحبھ أن یشبع منھ ویملھ الا الحیاة، فانھ لا یجد لھ في الموت راحة، وانما

ذلك بمنزلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(112) المختار 148، من خطب النھج، ویغبقون - على بناء المجھول - اي یسقون.
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الحكمة التي ھي حیاة للقلب المیت، وبصر للعین العمیاء، وسمع للاذن الصماء.

وري للظمآن، وفیھا الغنى كلھ والسلامة، الخ (113).

وقال (ع): خذ الحكمة أني كانت، فان الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبھا في

صدر المؤمن.

وقال (ع): الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أھل النفاق.

المختار 79 و 80، من قصار نھج البلاغة.

وقال (ع): ان الحكماء ضیعوا الحكمة لما وضعوھا عند غیر أھلھا.

البحار: 17، 208.

وعن الامام السجاد علیھ السلام قال: ھلك من لیس لھ حكیم یرشده، وذل من لیس لھ سفیھ یعضده.

البحار: 17، 160، س 11.

وفي الحدیث 26، من الباب 7، من البحار: 1، 67، ط الكمباني، عن مصباح الشریعة، قال الصادق علیھ السلام: الحكمة

ضیاء (114)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(113) قال الشیخ محمد الحقاني وفقھ الله: المشار إلیھ في قولھ (ع): " وانما ذلك بمنزلة الحكمة، الخ " ھو عدم الشبع والملالة

من الحیاة، أي عدم شبع أھل الدنیا من الحیاة، وعدم ملالتھم منھا، كعدم شبع العلماء والصلحاء من الحكمة التي ھي حیاة للقلب،

وضیاء للعین، وسمع للاذن، وري للظماء، وفیھا الغنى والسلامة، وھي كتاب الله الذي بھ یبصر البصیر، وینطق المحق، الخ.

وھذا المعنى المستفاد من السیاق، مؤید ایضا بقرائن خارجیة مثل قولھم (ع): منھومان لا یشبعان: طالب الدنیا وطالب العلم.

ومثل ما ورد في شأن القرآن كقولھم (ع): ان � حرمات ثلاث كتابھ ھو حكمة ونور، الخ.

ومثل ما ورد في تفسیر قولھ تعالى: " ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا " الایة، الى غیر ذلك مما ورد في شأن القرآن.

(114) قال العلامة المجلسي (ره): اضافة الضیاء الى المعرفة اما بیانیة، أو لامیة، وعلى الاخیر فالمراد: النور الحاصل في

القلب بسبب المعرفة، أو العلوم الفائضة بعدھا، والثبات عند اوائل الامور عدم التزلزل من الفتن الحادثة عند الشروع في عمل

من أعمال الخیر، وكذا الوقوف عند عواقبھا وأواخرھا وما یترتب علیھا من المفاسد الدنیویة.
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المعرفة، ومیراث التقوى، وثمرة الصدق، وما انعم الله على عبد من عباده نعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبھى من الحكمة،

قال الله عزوجل: " یؤتي الحكمة من یشاء، ومن یوت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا وما یذكر الا اولو الالباب ".

أي لا یعلم ما اودعت وھیئت في الحكمة الا من استخلصتھ لنفسھ (لنفسي ظ) وخصصتھ بھا، والحكمة ھي الثبات، وصفة

الحكیم الثبات عند اوائل الامور، والوقوف عند عواقبھا، وھو ھادي خلق الله الى الله تعالى، قال رسول الله (ص) لعلي لان

یھدي الله على یدیك عبدا من عباد الله خیر لك مما طلعت علیھ الشمس من مشارقھا الى مغاربھا.

وقال (ع): كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل.

البحار: 17، 185، س 21.

وقال الامام السابع موسى بن جعفر علیھما السلام في وصایاه للعبد الصالح: ھشام بن الحكم (ره): یا ھشام ان الزرع ینبت في

السھل، ولا ینبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع، ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لان الله تعالى جعل

التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجھل، الم تعلم ان من شمخ الى السقف برأسھ شجھ، ومن خفض رأسھ استظل تحتھ

وأكنھ، فكذلك من لم یتواضع � خفضھ الله، ومن تواضع � رفعھ الله، الخ.

وقال (ع) فیھا ایضا: واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعلیكم بالعلم قبل ان یرفع، ورفعھ غیبة عالمكم بین

أظھركم.

وقال (ع): یا ھشام لا تمنحوا الجھال الحكم فتظلموھا، ولا تمنعوھا أھلھا فتظلموھم، یا ھشام كما تركوا لكم الحكمة، فاتركوا

لھم الدنیا، الخ.

البحار: 17، 199، س 3، ط الكمباني.
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وقال الامام الھادي علیھ السلام: الحكمة لاتنجع في الطباع الفاسدة.

وعنھم (ع): خذوا الحكمة ولو من ألسنة المشركین.

وقالت الحكماء: لا یطلب الرجل حكمة الا بحكمة عنده.

وقالوا: إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكك فخذوھا.

وذكر ابن مسكویھ (ره)، في حكم الاسلامیین، من الحكمة الخالدة، ص 285، وصیة وفیھا: یا طالب الحكمة طھر لھا قلبك،

وفرغ لھا لبك، واجمع الى النظر فیھا ھمتك، فان الحكمة اعظم المواھب التي وھبھا الله لعباده، وأفضل الكرامة التي اكرم الله

بھا اولیاءه، وھي المال الذي من أحرزه استغنى بھ، ومن عدمھ لم یغنھ شئ سواه، والصاحب الذي من صحبھ في عمره لم

یستوحش معھ، ومن فارقھ لم یسكن الى أحد بعده، ھي للقلوب كالقطر للنبات، ومن العقول بمنزلة الضیاء من الابصار، بطنت

الحكمة لكل شئ، وظھرت علیھ، وعلت فوقھ، واحاطت بھ، فلھا بكل شئ خبر، وعندھا على كل خبر شھادة، ومن أعظم شأنھا

أنھا لیس احد الا وھو منتحل اسمھا، ومتزین بھا ولا حاجة بھا الى انتحال شئ غیرھا، ولا التزین بغیر زینتھا، فان كنت من

حملتھا ففرغ لھا قلبك، وارفع الى النظر فیھا ھمتك، فانھا أطھر من ان تجامع دنسا، وأنزه من ان تخالط قذرا، فقد رأینا من

أراد الغرس في ارضھ یبدأ فیقلع ما فیھا من غرائب النبت، ثم یأتي بكرائم الغرس فینصبھ فیھا، وكذلك من طلب الحكمة،

ورغب في اقتنائھا، فھو حقیق بان یبدأ بما في قلبھ من أضوائھا فیمحقھا ویطھره منھا، مثل الھوى والشھوات المردیة، ومثل

الحقد والحسد، ومحبة الكرامة والتسرع الى الغضب، واشباه ھذه الاشیاء، فإذا تطھر منھا استقبل الحكمة فأخذ منھا ما



استطاع، فإذا اظفرك الله بالحكمة، وزرع فیك بذرھا، فلا یكونن زارع اولى بالقیام على زرعھ منك، ولا یمنعك بعد غورھا،

وكثرة أشباھھا منھا، فانھا من
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المعونة على نفسھا مثل الذي بالشمس للابصار، على استثباتھا والاستبانة لھا، فمن صح بصر نفسھ، ثم وصل بما صح منھ

الى ما یرد علیھ من الحكمة، أو رابھ شئ من الامور ثم یمنعھ ما فاتھ منھا ان یسمى حكیما، ویلحقھ ما ظفر بھ بالحكماء، كما

لایمنع البصر ما فاتھ من المبصرات من ان یدعى بصیرا ویلحقھ بالبصراء، فإذا صح لك من عقلك ما تعرف بھ وجوه الحكمة،

وترغب بھ في الخیر، وتمیز بینھ وبین الشر، فلیس بشھادة الناس ولا بما یسمونھ حكمة تكون حكیما، ولا بعقولھم تعد من

العقلاء، ولا بسائر ما یثنون علیھم من ودھم ونصائحھم تكون فاضلا، وانما الناس رجلان: رجل لاخیر فیھ، جاھل بحقیقة

الحكمة، فلیس ملتفتا إلیھ، ورجل من اھل الحكمة لا یمنعك مما سھل الله لك بھ سبیل الخیر، بل یبذلھ لك، لانھ لیس یباع بثمن،

ولا یمنع من طالب، ولا یكتتم كاكتتام الذنوب، واعلم ان العقل متوجھ اینما وجھ، ولھ غناء أینما صرف، وبعض مصارفھ أنفع

من بعض، فإذا صرف الى الدین أحكمھ وتفقھ فیھ، وإذا صرف الى الدنیا أغني بھا واحتال فیھا فلیس مستودعا شیئا الا حفظھ،

ولا مصبوغا بصبغ الا قبلھ، ولا محملا رشدا ولاغیا الا تحملھ، فایاك ان تعدلھ عن رشد، أو تصرفھ الى غي عامدا أو مخطئا،

فانك لست محكما بھ شیئا من أمر دنیاك الا أضعت بھ اكثر منھ من امر دینك، ولا حافظا بھ شیئا من الادب غیر النافع الا

أضعت بھ اكثر منھ من نافع الادب، غیر انك تجمع الى ضیاع العنایة بما لا ینفع استیجاب التبعة فیما اضعت، ولیس شئ من

امر الدنیا صرفت إلیھ عقلك فاحكمتھ الا سیعود محكمھ عن وشیك ضائعا، وصالحھ فاسدا لا یصحبك شئ منھ في آخرتك، ولا

یوثق ببقائھ لك في دنیاك، وانما وھن امر صاحب الدنیا وبطل سعیھ، لانھ بنى في غیره داره، وغرس في غیر أرضھ، فلم یكن

لھ - حین جاء من یشخصھ - الا ان ینقضھ ویدعھ لغیره، ومن أخطاه العقل ظھر
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بھ الحمق والبلھ، ومن صرف عقلھ الى غیر الحق ظھر بھ الدھى، وبعض الدھى ابلغ في الشر من كثیر من الحمق، وانما

القصد في ذلك ان یصاب الحق، ثم لا یصرف بھ عن جھتھ.

اعلم أنھ من غابت الحكمة عن عقلھ عجز عن انفاذ الامور كما تعجز العین الصحیحة عن رؤیة الاشیاء عند فقد الضیاء، ولا

یسلم لھ حق وان حسنت ولایتھ، وذلك انھ ان كان جواھا افسد جوده التبذیر، وسوء موضع الصنیعة وذلك انھ یصرف العطیة

الى من لاحق لھ مع منع ذوي الحق، وان كان بلیغا افرط في القول، وأخطأ البغیة، وان كان عالما افسد علمھ العجب، وان كان

حلیما أفسد حلمھ الذل والمھانة، وان كان صموتا أضر بصمتھ العي، وان كان لینا بلغ لینھ الضعف، فمن فقد الحكمة من أھل

الخصال الحسنة ضاعت خصالھ، ومن فقدھا من غیرھم ھلك كل الھلاك، الخ.

وھي طویلة أخذنا منھا بقدر الحاجة.
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المائدة الخامسة: في بعض الاثار الواردة في حق الفقھ والفقیھ المناسبة لقولھ (ع): " وتفقھ في الدین فان الفقھاء ورثة

الانبیاء... الخ ".



فعن غوالي اللئالي، قال النبي (ص): فقیھ واحد اشد على ابلیس من الف عابد.

وقال (ص): من اراد الله بھ خیرا یفقھ في الدین.

وھذا یأتي باسانیده عن غیر واحد من الائمة صلوات الله علیھم.

وعنھ (ص): من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین.

دعائم الاسلام: 1، 81.

وكما في الحدیث 28، من الباب 6، من البحار: 1، 67، عن الغوالي معنعنا، وفي الحدیث 30، من الباب معنعنا، عن كتاب

السرائر، قال رسول الله: نعم الرجل الفقیھ، ان احتیج إلیھ نفع، وان لم یحتج إلیھ نفع نفسھ.

وفي الحدیث 33، عن المجالس معنعنا (ص): إذا أراد الله بعید خیرا فقھھ في الدین.

وفي الحدیث 34، عن روضة الواعظین، عنھ (ص): افضل العبادة الفقھ، وافضل الدین الورع.

وعنھم علھیم السلام: خلتان لا تجتمعان في منافق: فقھ في الاسلام، وحسن سمت في وجھ.

دعائم الاسلام: 1، 81 و 80.

وھذا متواتر عنھم علیھم السلام.

وعنھم (ع)، عن رسول الله (ص)، انھ خطب الناس في مسجد الخیف فقال: رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاھا، وبلغھا الى من

لم یسمعھا، فرب حامل فقھ ولیس بفقیھ، ورب حامل فقھ الى من ھو افقھ منھ، الخ.

وھذا الخبر لھ مصادر وثیقة من الطریقین: الشیعة والسنة.
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وفي البحار: 17، 208، عن فقھ الرضا: تفقھوا في دین الله فانھ اروى، من لم یتفقھ في دینھ ما یخطئ اكثر مما یصیب، فان

الفقھ مفتاح البصیرة، وتمام العبادة، والسبب الى المنازل الرفیعة، الخ.

وعن بصائر الدرجات معنعنا، عن الامام السجاد، والامام الباقر علیھما السلام: متفقھ في الدین اشد على الشیطان من عبادة

الف عابد.

وعن المحاسن معنعنا، عن الامام الباقر علیھ السلام قال: تفقھوا في الحلال والحرام، والا فانتم اعراب.

الحدیث 14 و 10، من الباب 6، من البحار: 1، 66.

وعن ثقة الاسلام (ره) معنعنا عنھ (ع) قال: الكمال كل الكمال التفقھ في الدین، والصبر على النائبة، وتقدیر المعیشة.

الحدیث الرابع، من الباب الثاني، من كتاب فضل العلم، من الكافي: 1، 32.

وعن الامام الصادق علیھ السلام أنھ كان یقول: تفقھوا في الدین، فانھ من لم یتفقھ منكم في الدین فھو اعرابي، ان الله یقول

في كتابھ: " لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم بحذرون ".

وقال علیھ السلام: علیكم بالتفقھ في دین الله ولا تكونوا اعرابا، فانھ من لم یتفقھ في دین الله لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة ولم

یزك لھ عملا.

وعنھ علیھ السلام: لو ددت ان اصحابي ضربت رؤوسھم بالسیاط حتى یتفقھوا.

وسألھ رجل عن رجل عرف ھذا الامر، لزم بیتھ، ولم یتعرف الى أحد من اخوانھ، قال فقال: كیف یتفقھ ھذا في دینھ ؟ ! وعنھ

(ع): لاخیر فیمن لا یتفقھ من اصحابنا - یا بشیر - ان الرجل منھم إذا لم یستغن بفقھھ احتاج إلیھم، فإذا احتاج إلیھم ادخلوه



في باب
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ضلالتھم وھو لا یعلم.

كل ذلك ذكره ثقة الاسلام (ره) باسانیدھا في الحدیث 6، من الباب 2، من كتاب فضل العلم، والحدیث 6 الى 10، من الباب 1،

من الكافي.

وعن المحاسن معنعنا، قال قال أبو عبد الله علیھ السلام: لا یستكمل عبد حقیقة الایمان حتى تكون فیھ خصال ثلاث: التفقھ في

الدین، وحسن التقدیر في المعیشة، والصبر على الرزایا.

ورواه في الخصال مسندا عن امیر المؤمنین (ع)، كما في الحدیث 4، و 11، من الباب 6، من كتاب العلم، من البحار: 1، 65

و 66.

وعنھ (ع): إذا اراد الله بعد خیرا فقھھ في الدین.

كما في الحدیث 3، من الباب 2، من كتاب فضل العلم، من الكافي 32، ورواه ایضا باختلاف في اللفظ، عن رسول الله (ص)،

في الحدیث 9، من المجلس 19، من امالي الشیخ المفید، وفي كنز الفوائد 239، ورواه في المحجة البیضاء: 1، 13، عن

جماعة من العامة، عن رسول الله (ص).

وقال الامام الكاظم علیھ السلام: تفقھوا في دین الله، فان الفقھ مفتاح البصیرة، وتمام العبادة، والسبب الى المنازل الرفیعة،

والرتب الجلیلة في الدین والدنیا، وفضل الفقیھ على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم یتفقھ في دینھ لم یرض الله لھ

عملا.

تحف العقول: 307.

وعن الامام الجواد علیھ السلام: التفقھ ثمن لكل غال، وسلم الى كل عال.

الحدیث 39، من الباب 6، من البحار: 1، 67، عن الدرة الباھرة.
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المائدة السادسة: في الاثار الدالة على مراعاة الناس، وان یرضى لھم ما یرضاه لنفسھ، المناسبة لقولھ (ع): " واحسن الى

جمیع الناس كما تحب ان یحسن الیك، الخ ".

روى الصدوق (ره) في الباب 97، من الجزء الثاني، من معاني الاخبار: 253 معنعنا، قال قال لقمان لابنھ: یا بني صاحب

مأة، ولا تعاد واحدا، یا بني انما خلاقك وخلقك، فخلاقك دینك، وخلقك بینك وبین الناس، فلا تتبغض إلیھم، وتعلم محاسن

الاخلاق، یا بني كن عبدا للاخیار، ولا تكن ولدا للاشرار، یا بني أد الامانة تسلم لك دنیاك وآخرتك، وكن أمینا تكن غنیا.

وروى الكلیني (ره)، في الحدیث 9، من باب حق المؤمن، من الكافي: 2، 172 معنعنا، عنھ (ص) انھ قال: ست خصال من

كن فیھ كان بین یدي الله عزوجل وعن یمین الله: یحب المرء المسلم لاخیھ ما یحب لاعز أھلھ، ویكره لاخیھ ما یكره لاعز

اھلھ، الخ.

وعن الصدوق (ره) معنعنا، ان امیر المؤمنین علیھ السلام وجد في قائمة سیف من سیوف رسول الله صحیفة، فیھا ثلاثة

أحرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن الى من اساء الیك، الخ.



الحدیث 2، من الباب 11، من البحار: 16، 44، عن امالي الصدوق.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره) معنعنا، في الحدیث العاشر، من الباب 66، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 146:

انھ جاء أعرابي الى النبي صلى الله علیھ وآلھ، وھو یرید بعض غزواتھ، فأخذ
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بغرز راحلتھ فقال: یارسول الله علمني عملا ادخل بھ الجنة.

فقال: ما أحببت أن یأتیھ الناس الیك فأتھ الھیم، وما كرھت ان یأتیھ الناس الیك فلاتأتھ إلیھم، خل سبیل الراحلة.

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام، في وصیتھ الى الامام المجتبى علیھ السلام: یا بني اجعل نفسك میزانا فیما بینك وبین الناس،

فأحبب لغیرك ما تحب لنفس، واكره لھ ما تكره لھا، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن یحسن الیك، واستقبح

من نفسك ما تستقبح من غیرك، وارض من الناس بما ترضاه لھم من نفسك، ولا تقل مالا تعلم وان قل ما تعلم، ولا تقل مالا

تحب ان یقال لك، الخ.

وروى في الحدیث 5، من الباب 26، من كتاب العشرة، من الكافي 2، 67 معنعنا: ان امیر المؤمنین علیھ السلام صاحب رجلا

ذمیا، فقال لھ الذمي: این ترید یا عبد الله ؟ قال: ارید الكوفة، فلما عدل الطریق بالذمي عدل معھ علي، فقال لھ الذمي لیس

زعمت ترید الكوفة ؟ قال: بلى:.

فقال لھ الذمي: فقد تركت الطریق.

فقال لھ: قد علمت.

فقال لھ: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك ؟ فقال لھ علي (ع): ھذا من تمام حسن الصحبة ان یشیع الرجل صاحبھ ھنیھة إذا

فارقھ، وكذلك امرنا نبینا.

فقال لھ: ھكذا ؟ قال: نعم.

فقال لھ الذمي: لاجرم انما تبعھ من تبعھ لافعالھ الكریمة، وأنا أشھدك اني على دینك، فرجع الذمي مع علي فلما عرفھ أسلم.

وھذا اللفظ رواه المجلسي (ره)، في الحدیث 4، من باب 11، من البحار: 1، من 16، ص 44، ط الكمباني معنعنا، عن قرب

الاسناد.

وعن السبط الاكبر، الامام الحسن علیھ السلام قال: یابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله سبحانھ تكن

غنیا، وأحسن
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جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوك بھ تكن عدلا، الخ.

المختار 36، من كلامھ (ع)، في البحار: 17، 147، ط الكمباني.

وروى الصدوق (ره)، في الباب 66، من كتاب التوحید 137، مسندا عن الامام الباقر علیھ السلام قال: أوحى الله تبارك

وتعالى الى آدم علیھ السلام: یا آدم اني أجمع لك الخیر كلھ في أربع كلمات، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة فیما بیني وبینك،

وواحدة فیما بینك وبین الناس، فأما التي لي: فتعبدني لا تشرك بي شیئا، وأما التي لك: فأجازیك بعملك أحوج ما تكون إلیھ،

واما التي بیني وبینك: فعلیك الدعاء وعلي الاجابة، وأما التي فیما بینك وبین الناس: فترضى للناس ما ترضى لنفسك.



ورواه أیضا معنعنا عنھ (ع)، في الحدیث 13، من باب العدل والانصاف، من الكافي: 2، 146.

ورواه ایضا معنعنا، عن الامام الصادق (ع)، في الحدیث 53، من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 4، 290.

وروى الكلیني (ره)، في الحدیث الثاني، من الباب 75 (باب حق المؤمن) من الكافي: 2، 169 معنعنا، عن معلى بن خنیس

عن الامام الصادق (ع) قال، قلت لھ: ماحق المسلم على المسلم ؟ قال: لھ سبع حقوق واجبات، مامنھن حق الا وھو علیھ

واجب، ان ضیع منھا شیئا خرج من ولایة الله وطاعتھ، ولم یكن � فیھ نصیب، - وساق الكلام الى ان قال (ع) -: وأیسر حق

منھا، أن تحب لھ ما تحب لنفسك، وتكره لھ ما تكره لنفسك، الخ.

ورواه أیضا شیخ الطائفة (ره)، مسندا في الحدیث 3، من الجزء الرابع من الامالي 59.

وأیضا روى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث الثالث، من الباب، معنعنا عنھ (ع) انھ قال: ان من أشد ما افترض الله على

خلقھ
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ثلاثا: انصاف المرء من نفسھ حتى لا یرضى لاخیھ من نفسھ الا بما یرضى لنفسھ منھ، ومؤاساة الاخ في المال، الخ.

وأیضا روى الكلیني (ره)، في الحدیث 4، من الباب معنعنا عنھ (ع) ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن.

وفي الحدیث الثاني، من الجزء الرابع، من المالي الشیخ (ره)، ص 59 معنعنا، عن محمد بن مسلم قال: اتاني رجل من اھل

الجبل، فدخلت معھ على أبي عبد الله علیھ السلام، فقال لھ عند الوداع: اوصني.

فقال: أوصیك بتقوى الله، وبر أخیك المسلم، وأحب لھ ما تحب لنفسك، واكره لھ ما تكره لنفسك، وان سألك فأعطھ، وان كف

عنك فاعرض علیھ، ولا تملھ خیرا فانھ لا یملك، وكن لھ عضدا فانھ لك عضد، وان وجد علیك فلا تفارقھ حتى تحل سخیمتھ،

وان غاب فاحفظھ في غیبتھ، وان شھد فاكنفھ واعضده ووازره وأكرمھ ولاطفھ، فانھ منك وأنت منھ.
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المائدة السابعة: في تفسیر الخلق الحسن، والاخبار الواردة في مدحھ، المناسبة لقولھ: علیھ السلام: " وحسن مع جمیع الناس

خلقك، الخ ".

قال العلامة المجلسي (ره): الخلق - بالضم - یطلق على الملكات والصفات الراسخة في النفس، حسنة كانت ام قبیحة، وفي

مقابلھ الاعمال، ویطلق حسن الخلق غالبا على ما یوجب حسن المعاشرة ومخالطة الناس بالجمیل.

قال الراغب: الخلق والخلق في الاصل واحد، لكن خص الخلق - بالفتح - بالھیئات والاشكال والصور المدركة بالبصر، وخص

الخلق - بالضم - بالقوى والسجایا المدركة بالبصیرة.

وقال في النھایة: الخلق - بضم اللام وسكونھا: الدین والطبع والسجیة، وحقیقتھ انھ لصورة الانسان الباطنة وھي نفسھا

وأوصافھا ومعانیھا المختصة بھا بمنزلة الخلق - بالفتح - لصورتھ الظاھرة واوصافھا ومعانیھا، ولھما أوصاف حسنة

وقبیحة، والثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة اكثر مما یتعلقان بأوصاف الصورة الظاھرة، ولھذا تكررت

الاحادیث في مدح حسن الخلق في غیر موضع كقولھ: أكثر ما یدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.

وقولھ: اكمل المؤمنین ایمانا أحسنھم خلقا.

وقولھ: ان العبد لیدرك بحسن خلقھ درجة الصائم القائم.



وقولھ: بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.

والاحادیث من ھذا النوع كثیرة، وكذلك جاء في ذم سوء الخلق احادیث كثیرة.

وقیل: حسن الخلق انما یحصل من الاعتدال بین الافراط والتفریط في القوة الشھویة والقوة الغضبیة، ویعرف ذلك بمخالطة

الناس بالجمیل،
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والتودد والصلة والصدق واللطف والبرر وحسن الصحبة والعشرة والمراعاة والمساواة والرفق والحلم والصبر والاحتمال لھم

والاشفاق علیھم، وبالجملة ھي حالة نفسانیة یتوقف حصولھا على اشتباك الاخلاق النفسانیة بعضھا ببعض، ومن ثم قیل: ھو

حسن الصورة الباطنة التي ھي الصورة الناطقة، كما ان حسن الخلق ھو حسن الصورة الظاھرة، وتناسب الاجزاء، الا ان

حسن الصورة الباطنة قد یكون مكتسبا، ولذا قد تكررت الاحادیث في الحث بھ وبتحصیلھ.

وقال الراوندي (ره)، في ضوء الشھاب: الخلق السجیة والطبیعیة، ثم یستعمل في العادات التي یتعودھا الانسان من خیر أو

شر، والخلق ما یوصف العبد بالقدرة علیھ، ولذلك یمدح ویذم بھ، ویدل على ذلك قولھ (ص): خالق الناس بخلق حسن.

واما الاخبار الدالة على مدح حسن الخلق فكثیرة، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، في وصایاه (115) لعلي (ع): یا علي ألا

أخبركم بأشبھكم بي خلقا ؟ قال: بلى یارسول الله.

قال: أحسنكم خلقا، وأعظمكم حلما، وابركم بقرابتھ، وأشدكم من نفسھ انصافا - الى ان قال (ص) - لافقر أشد من الجھل،

ولامال أعود من العقل، ولا وحدة اوحش من العجب، ولاعقل كالتدبیر، ولاورع كالكف عن محارم الله تعالى، ولا حسب كحسن

الخلق، ولا عبادة مثل التفكر، الخ (116).

والذیل رواه في البحار: 2 من 15، ص 209، س 1 عكسا، في الحدیث 53، من باب حسن الخلق، عن معاني الاخبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(115) رواھا في الحدیث 1، من باب نوادر الفقیھ: 4، 254 معنعنا.

(116) وقریب منھ رواه الغزالي انھ قالا لابي ذر.

وحكي عن سنن ابن ماجة تحت الرقم 4218، كما في المحجة البیضاء: 5، 92.
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وفي الحدیث 14، من الجزء السابع، من امالي شیخ الطائفة (ره) معنعنا، عن أبي ذر (ره)، قال قال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ: اتق الله حیث ماكنت، وخالق الناس بحسن خلق، وإذا عملت سیئة فاعمل حسنة تمحوھا.

وقریب منھ ما رواه العامة، كما في المحجة البیضاء: 5، 90، عن احیاء العلوم، والدارمي ج 2 ص 323، والمسند: 5،

.228

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث الثاني، من الباب 49، من الكافي: 2، 99، معنعنا عنھ (ص) انھ قال: ما یوضع

في میزان امرء یوم القیامة افضل من حسن الخلق.

وفي الحدیث الاول، من الباب 87، من أحكام العشرة، من كتاب الحج، من مستدرك الوسائل: 2، 82، ط 1، عن الجعفریات

معنعنا، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: اكثر ما تلج بھ أمتي في النار الاجوفان: البطن والفرج، وأكثر ما تلج بھ أمتي



في الجنة: التقوى وحسن الخلق.

وبالاسناد قال (ص): لیس شئ أثقل في المیزان من الخلق الحسن.

وأیضا معنعنا، عن الكتاب: قیل یارسول الله ما افضل حال أعطي للرجل ؟ قال (ص): الخلق الحسن، ان أدناكم مني وأوجبكم

علي شفاعة أصدقكم حدیثا، وأعظمكم أمانة، وأحسنكم خلقا، وأقربكم من الناس.

وبالاسناد عن الجعفریات: قال أتي النبي صلى الله علیھ وآلھ بسبعة أسارى، فقال: قم یا علي فاضرب اعناقھم، قال، فھبط

جبرئیل علیھ السلام في طرف العین، فقال: یا محمد اضرب أعناق ھؤلاء الستة، وخل عن ھذا.

(117) فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا جبرئیل ما بال ھذا من بینھم ؟ فقال: لانھ كان حسن الخلق، سخیا على

الطعام، سخي الكف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(117) وقریب منھ في الحدیث 31 و 59، من باب حسن الخلق من البحار: 15، 209 و 210، نقلا عن الصدوق في الامالي

والخصال.
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قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا جبرئیل عنك أو عن ربك ؟ فقال: لا، بل عن ربك عزوجل یا محمد.

وفي الحدیث الخامس، من الباب، عن كتاب محمد بن المثنى معنعنا، عنھ (ص) قال ان صاحب الخلق الحسن لھ أجر الصائم

القائم.

وفي الحدیث العاشر، من الباب، نقلا عن مشكاة الانوار، قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ان الله اختار الاسلام دینا،

فأحسنوا صحبتھ بالسخاء وحسن الخلق، فانھ لا یصلح الا بھما.

وقال (ص): لاحسب كحسن الخلق.

وقال (ص): ان الخلق الحسن یذیب الذنوب، كما تذیب الشمس الجمد، وان الخلق السیئ یفسد العمل، كما یفسد الخل العسل.

وقریب من الصدر رواه اللعمة عن أنس، عنھ (ص)، وكذلك الذیل مروي عنھ (ص): من طریق العامة أیضا، كما في المحجة

البیضاء: 5، 91 و 92، ط 2.

وفي الحدیث 31 و 32، من الباب، نقلا عن مصباح الشریعة، عنھ (ص) قال: حاتم زماننا حسن الخلق، والخلق الحسن الطف

شئ في الدین، وأثقل شئ في المیزان، وسوء الخلق یفسد العمل كما یفسد الخل العسل، وان ارتقى في الدرجات، فمصیره الى

الھوان.

وقال (ص): حسن الخلق شجرة في الجنة، وصاحبھ متعلق بغصنھا یجذبھ إلیھا، وسوء الخلق شجرة في النار، وصاحبھ

متعلق بغصنھا یجذبھ إلیھا.

وفي الحدیث الثاني، من باب حسن الخلق، من المحجة البیضاء: 5، 89، عن الغزالي قال: سأل رجل رسول الله (ص) عن

حسن الخلق، فتلا قولھ عزوجل: " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین " (118) ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(118) الایة 199، من سورة الاعراف.

والخبر رواه في الھامش، عن =
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قال رسول الله (ص) وھو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.

وفي الحدیث الخامس، من الباب: وجاء رجل الى رسول الله (ص) من بین یدیھ فقال: یارسول الله ما الدین ؟ فقال: حسن

الخلق.

ثم أتاه من قبل یمینھ فقال: یارسول الله ما الدین ؟ فقال: حسن الخلق.

ثم أتاه من قبل شمالھ فقال: ما الدین ؟ فقال: حسن الخلق.

ثم اتاه من ورائھ فقال: ما الدین ؟ فالتفت إلیھ فقال: أما تفقھ: ھو ان لا تغضب.

ورواه في الھامش عن الترغیب والترھیب: 3، 405 وفي الحدیث 20، من الباب 6، من ابواب جھاد النفس، من المستدرك:

2، 283، ط 1، عن السید علي خان المدني وغیره، في كتاب الطبقات، عن امیر المؤمنین علیھ السلام قال: لو كنا لا نرجو

جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولاعقابا لكان ینبغي لنا ان نطلب مكارم الاخلاق، فانھا مما تدل على سبیل النجاح.

فقال رجل: فداك ابي وامي یا امیر المؤمنین سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ قال: نعم، وما ھو خیر منھ، لما أتانا

سبایا طي فإذا فیھا جاریة حماء حواء لعساء لمیاء عیطاء، صلت الجبینین، لطیفة العرنین، مسنونة الخدین، ملساء الكعبین،

حذلجة الساقین، لفاء الخدین، (119) خمیصة الخنصرین، ممكورة الكشحین، مصقولة المثنین، فأعجبتني، وقلت لاطلبن الى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یجعلھا في فیئي، فلما تكلمت نسیت ما راعني من جمالھا لما رأیت من فصاحتھا وعذوبة

كلامھا، فقالت: یا محمد ان رأیت ان تخلي عني، ولا تشمت بي أحیاء العرب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ابن مردویھ، في التفسیر، عن جابر وقیس بن سعد وانس، بأسانید حسان كما في المعني.

(119) كذا في النسخة، وكأنھ مصحف، والصواب لغاء الفخذین.
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فاني ابنة سرة قومي، كان أبي یفك العاني، ویعطي العاني (120) ویحمي الذمار، ویقري الضیف، ویشبع الجائع، ویكسي

المعدوم (121)، ویفرج عن المكروب، أنا ابنة حاتم طي.

فقال (ص): خلوا عنھا، فان أباھا كان یحب مكارم الاخلاق.

فقام أبو بردة فقال: یارسول الله ! الله یحب مكارم الاخلاق ؟ فقال: یا أبا بردة لایدخل الجنة أحد الا بحسن الخلق.

والاخبار في ھذا المعنى عنھ (ص) كثیرة جدا، في البحار والمستدرك وغیرھما، وفیما ذكرناه غنى وكفایة.

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام: حسن الخلق خیر قرین، وعنوان صحیفة المؤمن حسن خلقھ.

المختار الثاني، من قصار ما رواه عنھ (ع) في تحف العقول.

ورواه في الحدیث 68، من باب حسن الخلق، من البحار: 15، 210، عن صحیفة الرضا.

وقال (ع): اكرم الحسب حسن الخلق.

المختار 38، من قصار نھج البلاغة وغیره.

وقال (ع): ولاقرین كحسن الخلق، الخ.



وقال (ع): كفى بالقناعة ملكا، وبحسن الخلق نعیما.

المختار 113 و 229 من قصار النھج.

وفي الحدیث الرابع، من الباب 90، من ابواب احكام العشرة، من المستدرك: 2، 84، نقلا عن الامدي (ره) في الغرر قال قال

امیر المؤمنین علیھ السلام: بالبشر وبسط الوجھ یحسن موقع البذل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(120) الاول بمعنى الاسیر، والثاني بمعنى المتعب وذي النصب والمشقة، اي ان ابي كان من دابھ وعادتھ فك الاسیر وخلاصھ

من الذل، واعطاء المساكین الذین كانت انفسھم في النصب والتعب لتحصیل ما یعیشون بھ.

(121) كذا في النسخة، والظاھر أن الواو من زیادة النساخ.
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وقال (ع): بشرك یدل على كرم نفسك، بشرك اول برك، بشرك یطفي نار المعاندة.

وقال (ع): حسن البشر اول العطاء وأفضل السخاء، حسن البشر احدى البشارتین.

وقال (ع): البشر شیمة كل حر.

وقال (ع): حسن البشر من علائم النجاح.

وقال (ع): طلاقة الوجھ بالبشر والعطیة، وفعل البر وبذل التحیة، داع الى محبة البریة.

وفي الحدیث السادس، من الباب 87، من ابواب احكام العشرة، من كتاب الحج، من المستدرك: 2، 81 (122)، عن جعفر بن

احمد القمي، في كتاب المسلسلات، قال حدثنا علي بن احمد الاسواري المذكر، قال حدثني أبو یوسف أحمد بن محمد بن قیس

المذكر السجري، قال حدثني أبو محمد عبد العزیز بن علي السرخسي، قال: حدثني أبو بكر أحمد ابن عمران البغدادي، قال:

حدثني أبو الحسن، قال: حدثني أبو الحسن، قال: حدثني أبو الحسن، قال: حدثني الحسن، قال: حدثني الحسن، قال حدثني

الحسن (123) علیھ السلام: ان أحسن الحسن الخلق الحسن.

وفي الحدیث العاشر، من الباب 87، من ابواب احكام العشرة، من كتاب الحج، من المستدرك: 2، 82، ط 1، عن مشكاة

الانوار، قال قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(122) ورواه أیضا في الحدیث 26، من باب حسن الخلق، من البحار: 2، من 15، 209، عن الخصال والمسلسلات.

(122) اما أبو الحسن الاول فھو محمد بن عبد الرحیم التستري، واما أبو الحسن الثاني فعلي بن احمد البصري التمار، واما أبو

الحسن الثالث: فعلي بن محمد الواقدي، واما الحسن الاول فالحسن بن عرفة العبدي، واما الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن

البصري، واما الحسن الثالث: فسبط النبي: الحسن بن علي بن أبي طالب علیھما السلام.
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علي بن الحسین علیھما السلام: ان المعرفة بكمال دین المسلم تركھ الكلام فیما لا یعنیھ، وقلة مرائھ، وصبره، وحسن خلقھ.

وقال (ع): ان حسن الخلق من الدین.



وفي الحدیث الثالث، من الباب 90، من الابواب، من الكتاب، ص 84، عن أبي جعفر علیھ السلام قال: البشر الحسن، وطلاقھ

الوجھ، مكتسبة للمحبة، وقربة من الله عزوجل، وعبوس الوجھ وسوء البشر مكتسبة للمقت، وبعد من الله، قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوھم بطلاقة الوجھ، وحسن البشر.

نقلھ عن المشكاة.

والذیل المروي عن رسول الله (ص) لھ طرق كثیرة بین الخاصة والعامة.

وفي الحدیث 29، من الباب 87، من الكتاب، ص 83، ط 1، عن مصباح الشریعة، قال الصادق علیھ السلام: الخلق الحسن

جمال في الدنیا، ونزھة في الاخرة، وبھ كمال الدین، والقربة الى الله تعالى، الخ.

وفي الحدیث 16، من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 4، 282، قال (ع): افضل الناس ایمانا أحسنھم خلقا، الخ.

وعنھ (ع): ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق، وكظم الغیظ، وغض الطرف.

وفي الحدیث 74، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 295، وفي الباب 96، من الجزء الثاني، من معاني الاخبار 253 معنعنا:

وسئل (الامام) الصادق علیھ السلام ماحد حسن الخلق ؟ قال: تلین جانبك، وتطیب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن.

ورواه في الحدیث 52، من باب حسن الخلق، من البحار: 2، من 15، 209 عن معاني الاخبار.

وفي الحدیث الثامن، من الباب 87، من ابواب احكام العشرة، من

 

[365]

كتبا الحج، من المستدرك: 2، 81، ط 1، عن فقھ الرضا قال: أروي عن العالم علیھ السلام انھ قال: عجبت لمن یشتري العبید

بمالھ فیعتقھم، فكیف لا یشتري الاحرار بحسن خلقھ ! أقول: وقریب منھ رویناه عن امیر المؤمنین (ع) كما یجئ في الباب

الخامس انشاء الله تعالى.

وقال (ع): ولاعیش أغنى من حسن الخلق.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/15.htm
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المائدة الثامنة: في الاثار الواردة في المداراة، المناسبة لقولھ (ع): " واعلم ان رأس العقل بعد الایمان با� عزوجل مداراة

الناس، الخ ".

روى الشیخ الطائفة (ره) في الحدیث 54، من الجزء الثامن عشر، من الامالي معنعنا، عن النبي (ص) انھ قال: انا معاشر

الانبیاء أمرنا بمداراة الناس، كما أمرنا باقامة الفرائض.

ورواه أیضا في الحدیث التاسع عشر، من الجزء السابع عشر.

وعن ثقة الاسلام (ره)، في الحدیث الرابع، من باب المداراة: 57، من الكافي: 2، 117 معنعنا، عنھ صلى الله علیھ وآلھ انھ

قال: أمرني ربي بمداراة الناس، كما أمرني بأداء الفرائض.

ورواه الصدوق (ره)، مع زیادات جمة في الحدیث 20، من باب 246، وھو باب نوادر المعاني، من معاني الاخبار: 2، ص

.386

وروى ابن مسكویھ (ره)، عنھ (ص) انھ قال: رأس العقل بعد الایمان مداراة الناس.

الحكمة الخالدة، ص 103.

وفي وصایاه (ص) لعلي (ع): یا علي ثلاث من لم یكن فیھ لم یتم عملھ: ورع یحجزه عن معاصي الله، وخلق یداري بھ الناس،

وحلم یرد بھ جھل الجاھل، الخ.

الحدیث 1، من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 4، 260.

وقال السبط الاكبر الامام الحسن علیھ السلام: رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل، وبالعقل تدرك الداران جمیعا، ومن حرم

العقل حرم الداران جمیعا.

البحار: 17، 146.

وروى ابن ابي الحدید، في شرح المختار 10، من قصار نھج البلاغة،
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عنھ (ع) انھ قال: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعیشة نصف المئونة.

وقال الامام الباقر علیھ السلام: صلاح شأن الناس التعایش، والتعاشر ملء مكیال ثلثاه فطن، وثلثھ تغافل.

الحدیث 64، من الباب 11، من البحار: 16، 47.

وروى الكلیني (ره) في الحدیث الثاني، من باب حسن المعاشرة، من الكافي: 2، 637 معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام

انھ قال: یا شیعة آل محمد اعلموا انھ لیس منا من لم یملك نفسھ عند غضبھ، ومن لم یحسن صحبة من صحبھ، ومخالقة، من

خالقة، ومرافقة من رافقھ، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحھ، یا شیعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولاحول ولاقوة

الا با�.

وفي الحدیث السادس عشر، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 282، 2، 643، عنھ (ع): مجاملة الناس ثلث العقل.

وفي الحدیث السادس عشر، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 282، عنھ (ع): أعقل الناس أشدھم مراعاة للناس، الخ.

وفي الحدیث 65، من الباب 11، من البحار: 16، 47، س 7 2 عنھ (ع) قال: من اكرمك فأكرمھ، ومن استخف بك فأكرم

نفسك عنھ.



وفي الحدیث 81، من باب التقیة، من البحار: 16، س 12، 231، عن الخصال معنعنا، عن حذیفة بن منصور قال: سمعت ابا

عبد الله علیھ السلام یقول: ان قوما من قریش قلت مداراتھم للناس فنفوا من قریش، وأیم الله ماكان باحسابھم بأس، وان قوما

من غیرھم حسنت مداراتھم فألحقوا بالبیت الرفیع.

قال ثم قال: من كف یده عن الناس فانما یكف عنھم یدا واحدة، ویكفون عنھ أیادي كثیرة.

ورواه أیضا في الحدیث 6، من الباب 57 باب المداراة من الكافي: 2، 117، معنعنا عنھ (ع).
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وفي الحدیث 66، من الباب 11، من البحار: 16، 47، س 2 معنعنا، عن الامام الرضا علیھ السلام انھ قال: اصحب السلطان

بالحذر، والصدیق بالتواضع، والعدو بالتحرز، والعامة بالبشر.

وقال علیھ السلام: لا یكون المؤمن مؤمنا حتى یكون فیھ ثلاث خصال، سنة من ربھ، وسنة من نبیھ، وسنة من ولیھ، فاما

السنة من ربھ فكتمان السر، واما السنة من نبیھ فمداراة الناس، وأما السنة من ولیھ فالصبر في البأساء والضراء.

البحار: 17، 206، نقلا عن تحف العقول.

وقال (ع): التودد نصف العقل.

وقال الامام الجواد علیھ السلام: من ھجر المداراة قاربھ المكروه، ومن لایعرف الموارد أعیتھ المصادر.
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المائدة التاسعة: في مدح السكوت، والتحذیر عن ارخاء اللسان، وللتكلم بما لا یعني المناسب لقولھ (ع): " واعلم ان الكلام في

وثاقك ما لم تتكلم بھ، الخ ".

ولیعلم ان آفات الكلام، والھذر في المنطق لعامة الناس - الا من عصمھ الله - كثیرة، وقد أنھاھا بعضھم الى أربع عشرة آفة،

ولعلنا نوفق لتفصیل الكلام فیھا في مقام آخر، وأما ھنا فنورد لمعا من الادلة الشرعیة، وطرفا من نتائج افكار الحكماء

والشعراء واھل التجارب والامراء ونوكل الاستفادة الى فھم القراء، ونوصي من لا رسوخ لھ في الشرعیات بملازمة أھل الذكر

والسؤال من علماء الدین المتقین منھم، فنقول: روى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث السادس، من الباب 56، من كتاب

الایمان والكفر، من الكافي: 2، 114 معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام، قال قال لقمان لابنھ: یا بني ان كنت زعمت ان

الكلام من فضة، فان السكوت من ذھب.

وفي الحدیث السادس، من الباب 100، من ابواب احكام العشرة، من كتاب الحج، من المستدرك: 2، 88، نقلا عن الاختصاص

232، للشیخ المفید (ره)، قال عیسى بن مریم (ع): طوبى لمن كان صمتھ فكرا، ونظره عبرا، ووسعھ بیتھ، وبكى على

خطیئتھ، وسلم الناس من یده ولسانھ.

ورواه معنعناه في الحدیث 6، من باب العزلة، من البحار: 15، 51، عن اكمال الدین.

وفي الحدیث 14، من باب السكوت والكلام، من البحار: 15، 185، س 3، عن قرب الاسناد معنعنا، قال داود لسلیمان علیھما

السلام: یا بني ایاك وكثرة الضحك، فان كثرة الضحك تترك العبد حقیرا یوم القیامة،
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یا بني علیك بطول الصمت الا من خیر فان الندامة على طول الصمت مرة واحدة، خیر من الندامة على كثرة الكلام مرات، یا

بني لو أن الكلام كان من فضة، ینبغي للصمت ان یكون من ذھب.

وذیل الكلام مما تواتر عن ائمة الدین والصلحاء وغیرھم.

وفي الحدیث 40، من الباب، نقلا عن قصص الانبیاء: ان آدم لما كثر ولده وولد ولده كانوا یحدثون عنده وھو ساكت، فقالوا:

یا أبھ مالك لا تتكلم.

فقال: یا بني ان الله جل جلالھ لما اخرجني من جواره عھد الي وقال: أقل كلامك ترجع الى جواري.

وفي المجلد الثاني من العقد الفرید 15، تحت الرقم 92 (باب الصمت): كان لقمان الحكیم یجلس الى داود صلى الله علیھ

وسلم، وكان عبدا أسودا، فوجده وھو یعمل درعا من حدید فعجب منھ ولم یر درعا قبل ذلك، فلم یسألھ لقمان عما یعمل، ولم

یخبره داود حتى تمت الدرع بعد سنة، فقاسھا داود على نفسھ وقال: " زرد طایا لیوم فرایا " تفسیره: درع حصینة لیوم قتال.

فقال لقمان: الصمت حكم، وقلیل فاعلھ وروى الشیخ الصدوق (ره)، في الحدیث 20، من باب نوادر المعاني، وھو الباب

246، من معاني الاخبار: 2، 386، ط الحدیثة، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: ان عز المؤمن في حفظ لسانھ،

ومن لم یملك لسانھ ندم، الخ.

وفي الحدیث الثاني، من الباب 100، من ابواب احكام العشرة، من كتاب الحج، من المستدرك: 2، 88، ط 2، عن مشكاة

الانوار، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: رحم الله عبدا قال خیرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم.

وفي الحدیث الاخیر، من الباب، نقلا عن اعلام الدین، عن ابن ودعان في اربعینة، باسناده عن أبي ھریرة، قال قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ:
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ألا انبئكم بأمرین خفیفین مئونتھما، عظیم اجرھما، لم یلق الله بمثلھما: طول الصمت وحسن الخلق.

وفي الحدیث السابع، من الباب 56، من الكافي: 2، 114 معنعنا، عنھ (ص) انھ قال: امسك لسانك، فانھا صدقة تصدق بھا

على نفسك، - ثم قال: - ولا یعرف عبد حقیقة الایمان حتى یخزن لسانھ.

وفي الحدیث 14، من الباب، ص 115 معنعنا، انھ جاء رجل الى رسول الله، فقال: یارسول الله أوصني.

فقال: احفظ لسانك.

قال یارسول الله أوصني.

فقال: احفظ لسانك.

فقال: یارسول الله اوصني.

فقال: احفظ لسانك، ویحك وھل یكب الناس على مناخرھم في النار الا حصائد ألسنتھم ؟ !.

وفي الحدیث 15، من الباب معنعنا، عنھ (ص) قال: من لم یحسب كلامھ من عملھ كثرت خطایاه، وحضر عذابھ.

وفي الحدیث التاسع، من الباب، عنھ (ص): نجاة المؤمن في حفظ لسانھ.

وفي الفقرة الخامسة من وصایا البني (ص) لعلي (ع): یا علي من خاف الناس لسانھ فھو من أھل النار، یا علي شر الناس

من اكرمھ الناس اتقاء فحشھ (شره خ) - الى ان قال - سبع من كن فیھ فقد استكمل حقیقة الایمان، وأبواب الجنة مفتحة لھ،:



من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاتھ، وأدى زكاة مالھ، وكف غضبھ، وسجن لسانھ، واستغفر لذنبھ، وأدى النصیحة لاھل بیت

نبیھ، الخ.

(124) وقال (ص): البلاء موكل بالمنطق.

الفقیھ: 4، 272، الحدیث الثامن، من باب النوادر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(124) الحدیث 1، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 254، ط النجف.
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وفي الحدیث 19، من باب 56، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 116، معنعنا عنھ (ص) قال: من رأى موضع كلامھ

من عملھ، قل كلامھ الا فیما یعنیھ.

وفي الحدیث الاول، من الباب 101، من ابواب احكام العشرة، من كتاب الحج، من المستدرك: 2، 89، ط 2، عن مصباح

الشریعة، قال (الامام) الصادق علیھ السلام: قال امیر المؤمنین علیھ السلام: المرء مخبوء تحت لسانھ، فزن كلامك، واعرضھ

على العقل، فان كان � وفي الله فتكلم بھ، وان كان غیر ذلك فالسكوت اولى، الخبر.

وصدره رواه في المختار 144، من قصار النھج، ولھ أیضا مصادر كثیرة اخر تقف علیھا في الباب الخامس، من نھج

السعادة.

وفي المختار 58، من قصار النھج: " اللسان سبع ان خلي عنھ عقر.

وفي المختار 69، منھا: إذا تم العقل نقص الكلام.

وسئل علیھ السلام عن اللسان، فقال: معیار أطاشھ الجھل، وأرجحھ العقل.

رواه عنھ (ع) ابن ابي الحدید في شرح المختار 99، من خطب النھج: 7، 88.

وفي الحدیث 12، من باب السكوت والكلام، من البحار: 15، 185، معنعنا عن الخصال عنھ (ع): مامن شئ احق بطول

السجن من اللسان.

وقال (ع): ضرب اللسان أشد من ضرب السنان.

الحدیث 54، من باب السكوت والكلام، من البحار: 15، ص 186، س 2 عكسا، نقلا عن جامع الاخبار.

وقال (ع) ایاكم وتھزیع الاخلاق وتصریفھا، واجعلوا اللسان واحدا، ولیختزن الرجل لسانھ، فان ھذا اللسان جموح بصاحبھ،

والله
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ما أرى عبدا یتقي تقوى تنفعھ حتى یختزن لسانھ، وان لسان المؤمن من وراء قلبھ، وان قلب المنافق من وراء لسانھ، لان

المؤمن إذا أراد ان یتكلم بكلام تدبره في نفسھ، فان كان خیرا أبداه، وان كان شرا واراه، وان المنافق یتكلم بما أتى على

لسانھ، لا یدري ماذا لھ وماذا علیھ، ولقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقم قلبھ، ولا

یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ، فمن استطاع منكم أن یلقى الله وھو نقي الراحة من دماء المسلمین وأموالھم، سلیم اللسان من

اعراضھم فلیفعل، الخ.



المختار 171، من خطب النھج.

وقال (ع): ایاك والكلام في مالا تعرف طریقتھ، ولا تعلم حقیقتھ، فان قولك یدل على عقلك، وعبارتك تنبئ عن معرفتك، فتوق

عن طول لسانك ما امنتھ، واختصر من كلامك على ما استحسنتھ، فانھ بك أجمل، وعلى فضلك أدل.

وقال (ع): ایاك وكثرة الكلام، فانھا تكثر الزلل وتورث الملل.

نقلھا بعض المعاصرین من قصار كلامھ (ع) من كتاب ناسخ التواریخ.

ولھ (ع) في ھذا المعنى كلم كثیرة جدا، یقف علیھا الباحث في البحار ونھج البلاغة ونھج السعادة وغیرھا.

وفي الحدیث 28، من باب السكوت والكلام، من البحار: 2، من 15، ص 185، عن معاني الاخبار، عن الامام المجتبى علیھ

السلام انھ قال: نعم العون الصمت في مواطن كثیرة، وان كنت فصیحا.

وقال السبط الشھید الحسین علیھ السلام لابن عباس (ره): لاتتكلمن فیما لا یعنیك، فاني أخاف علیك الوزر، ولا تتكلمن فیما

یعنیك حتى ترى للكلام موضعا، فرب متكلم قد تكلم بالحق فعیب، الخ.

البحار: 17، 151، س 9، نقلا عن كنز الفوائد.
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وفي الحدیث 6، من باب ترك العجب، من البحار: 2، من 15، ص 176، عن تفسیر الامام العسكري علیھ السلام قال: قال

محمد بن علي الباقر (ع): دخل محمد بن علي بن مسلم بن شھاب الزھري على علي بن الحسین زین العابدین علیھما السلام

وھو كئیب حزین، فقال لھ زین العابدین: ما بالك مھموما مغموما ؟ قال: یابن رسول الله ھموم وغموم تتوالى عللي لما امتحنت

بھ من جھة حساد نعمتي، والطامعین في، وممن أرجوه وممن أحسنت إلیھ فیخلف ظني.

فقال علي بن الحسین زین العابدین علیھما السلام: احفظ لسانك تملك بھ اخوانك.

قال الزھري: یابن رسول الله اني احسن إلیھم بما یبدر من كلامي.

قال علي بن الحسین (ع): ھیھات ھیھات: ایاك وان تعجب من نفسك بذلك، وایاك ان تتكلم بما یسبق الى القلوب انكاره، وان

كان عندك اعتذاره، فلیس كل من تسمعھ نكرا، یمكنك لان توسعھ عذرا، - ثم قال - یا زھري من لم یكن عقلھ أكمل ما فیھ، كان

ھلاكھ من ایسر ما فیھ، الخ (125).

وفي الحدیث 327، من الاختصاص 230، والحدیث 13، من الباب 56، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 115،

معنعنا عنھ (ع) قال: ان لسان ابن آدم یشرف على جمیع جوارحھ كل صباح فیقول: كیف اصبحتم ؟ فیقولون: بخیر ان تركتنا،

ویقولون: الله الله فینا، ویناشدونھ ویقولون: انما نثاب ونعاقب بك.

ورواه في البحار: 2، من 15، ص 185، عن ثواب الاعمال، واكمال الدین.

وفي الحدیث 2، من الباب 56، من الكافي: 2، 113، معنعنا عن الامام الباقر علیھ السلام قال: انما شعیتنا الخرس.

وروى ابن أبي الحدید، في شرح المختار 99، من خطب النھج: 7،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(125) وللحدیث تتمة ما أجلھا من حكم.
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ص 92، عنھ (ع) انھ قال: اني لاكره ان یكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار علمھ، كما أكره ان یكون مقدار علمھ

فاضلا على مقدار عقلھ.

وروى الصدوق (ره) معنعنا، عن سفیان الثوري، عن الامام الصادق علیھ السلام انھ قال: یا سفیان أمرني والدي علیھ السلام

بثلاث، ونھاني عن ثلاث، فكان فیما قال لي: یا بني من یصحب صاحب السوء لا یسلم، ومن یدخل مداخل السوء یتھم، ومن لا

یملك لسانھ یندم، ثم أنشدني:

عود لسانك فعل الخیر تحظ بھ * ان اللسان لما عودت معتاد

موكل بتقاضي ما سننت لھ * في الخیر والشر فانظر كیف تعتاد

الحدیث 19، من باب الكلام والسكوت، من البحار: 15، 185، نقلا عن الخصال.

وفي الحدیث 24، من باب السكوت والكلام، من البحار: 15، 185، عن الخصال معنعنا، قال قال الامام الصادق علیھ السلام:

ان أردت أن تقر عینك، وتنال خیر الدنیا والاخرة، فاقطع الطمع، مما في أیدي الناس، وعد نفسك في الموتى، ولا تحدثن نفسك

انك فوق احد من الناس، واخزن لسانك كما تخزن مالك.

وفي الحدیث 34، من الباب، عن امالي الطوسي معنعنا، قال قال (ع) لاصحابھ: إسمعوا مني كلاما ھو خیر لكم من الدھم

الموفقة، لا یتكلم احدكم بما لا یعنیھ، ولیدع كثیرا من الكلام فیما یعنیھ، حتى یجد لھ موضعا، فرب متكلم في غیر موضعھ جنى

على نفسھ بكلامھ، ولا یمارین احدكم سفیھا ولا حلیما، فانھ من مارى حلیما أقصاه، ومن مارى سفیھا أرداه، واذكروا أخاكم

إذا غاب عنم بأحسن ما تحبون ان تذكروا بھ إذا غبتم عنھ، واعملوا عمل من یعلم أنھ مجازى بالاحسان، مأخوذ بالاجرام.

وقریب منھ في الحدیث 63، من الباب، نقلا عن الاختصاص 231، الا ان فیھ: من الدراھم
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المدقوقة.

وفي آخره: مجزي بالاحسان.

وفي الحدیث 20، من الباب 56، من الكافي: 2، 116، معنعنا عنھ علیھ السلام قال: في حكمة آل داود: على العاقل ان یكون

عارفا بزمانھ، مقبلا على شأنھ، حافظا للسانھ.

ورواه مرسلا ابن ابي الحدید في شرح المختار 186، من خطب النھج، ج 10، ص 137.

وفي الحدیث الاخیر، من الباب، عنھ (ع) معنعنا قال: لا یزال العبد المؤمن یكتب محسنا مادام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو

مسیئا.

وفي الحدیث 341، من الاختصاص 232، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول: الصمت كنز وافر، وزین

الحلیم، وستر الجاھل.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام: ما أحسن الصمت لامن عي، والمھذار لھ سقطات.

الحدیث 66، من باب السكوت والكلام، من البحار: 15، ص 187، عن مشكاة الانوار.

ورواه أیضا في الحدیث 340، من الاختصاص 232، عن الامام الرضا (ع).

وفي الحدیث 47، من الباب، من البحار، عن روضة الواعظین، قال قال علي بن الحسین (ع): حق اللسان اكرامھ عن الخنا،

وتعویده الخیر، وترك الفضول التي لا فائدة لھا، والبر بالناس، وحسن القول فیھم.



وقال الامام الرضا (ع): من علامات الفقھ الحلم والعلم والصمت، ان الصمت باب من أبواب الحكمة، ان الصمت یكسب المحبة

(الجنة خ)، انھ دلیل على كل خیر.

الحدیث 1، من باب الصمت، من الكافي: 2، 113، وصدره مذكور في الحدیث 343، من الاختصاص 232 مرسلا، ورواه

معنعنا مثل الكافي، في الحدیث 8، من الباب، من البحار: 15، 184، عن قرب الاسناد، وعیون أخبار الرضا، والخصال.

وفي الحدیث 4، من الباب، من الكافي معنعنا، عن عثمان بن عیسى
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قال: حضرت ابا الحسن صلوات الله علیھ، وقال لھ رجل: اوصني.

فقال لھ: إحفظ لسانك تعز، ولاتمكن الناس من قیادك فتذل رقبتك.

والاخبار في ھذا المعنى كثیرة جدا، وقد بلغت حد التواتر بین الشیعة وأھل السنة، والامر جلي معاضد بالعقل والتجربة،

منصور باتفاق اولي الالباب من الحكماء على صدقھا، ولكن ھنا أخبار واقوال أخر، ربما استفاد أو ظن بعض التنافي بینھما،

ولابد لنا من ذكر نموذج منھا، ثم التكلم في مفادھا وبیان النسبة بینھما فنقول: من جملة ما یمكن القول بدلالتھ على أفضلیة

الكلام على السكوت ما رواه السید الرضي (ره) في المختار 187 من قصار النھج عن امیر المؤمنین (ع) من قولھ: لاخیر في

الصمت عن الحكم، كما انھ لاخیر في القول بالجھل.

وما رواه في الحدیث 1، من باب السكوت والكلام، من البحار: 2، من 15، ص 184، نقلا عن كتاب الاحتجاج، عن الامام

السجاد علیھ السلام، انھ سئل عن الكلام والسكوت أیھما أفضل.

فقال: لكل واحد منھما آفات فإذا سلما من الافات فالكلام افضل من السكوت، قیل: كیف ذلك یابن رسول الله (ص) ؟ قال: لان

الله عزوجل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسكوت، انما بعثھم بالكلام، ولا استوجبت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولایة الله

بالسكوت، ولا توقیت النار بالسكوت، انما ذلك كلھ بالكلام، ماكنت لاعدل القمر بالشمس، انك تصف فضل السكوت بالكلام

ولست تصف فضل الكلام بالسكوت.

وما رواه في الحدیث 128، من روضة الكافي 148، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام عن أبیھ (علیھ السلام) انھ قال

لرجل وقد كلمھ بكلام كثیر، فقال: أیھا الرجل تحتقر الكلام وتستصغره، اعلم أن الله عزوجل لم یبعث رسلھ حیث بعثھا ومعھا

ذھب ولافضة، ولكن بعثھا بالكلام، وانما
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عرف الله جل وعز نفسھ الى خلقھ بالكلام، والدلالات علیھ والاعلام.

وما رواه في الحدیث 41، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 287، ط النجف، قال الامام الصادق علیھ السلام: النوم راحة

للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل.

الى غیر ذلك مما یدل بصریحھ أو بظاھره، على التفصیل، أو على رجحان الكلام على السكوت.

أقول: لا تنافي بین الطائفتین من الاخبار، وكذا ما یأتي من إفادات الحكماء والعلماء، إذ الاخبار الاول جلھا ناظر الى نوع

المكلفین الذین یصرفون اوقاتھم بالقول الھزل، والنمیمة والغیبة والایذاء وإشعال النار بین المتعادیین، وغیر ذلك مما لا یخفى

على من عاشر اھل الدنیا وقتا من الاوقات، وھذه الطائفة من الادلة أغلبھا مقید بقید أو معلل بعلة - كما لا یخفى على من



تدبرھا - فلا اطلاق لھا، فلا مجال لان یقال انھا معارضة لادلة الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإحقاق الحق وابطال

الباطل، والتعلیم والتعلم وغیرھا، وذلك لان التعارض فرع الاطلاق، ولا اطلاق فیھا بشھادة التعلیلات التي ذكرت فیھا، ولو

فرض ان لبعضھا اطلاق یجب تقییدھا بأدلة الامر بالمعروف والنھي عن المنكر وغیرھما، لان الخاص قرینة على الذي ارید

من العام، والمقید مبین للمقصود من المطلق، ولو فرض العموم في الجانبین أیضا، فلا تنافي بین الطائفتین، وذلك لحكومة

أدلة الامر بالمعروف وما شاكلھا، على المطلقات المذكورة، (126) فلاوقع لما قیل: من أفضلیة الكلام من السكوت،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(126) ھذا من باب المماشاة، والا الامر عندنا جلى بأن الطائفة الاولى مفادھا: ان الكلام الذي لا یكون � ویترتب علیھ المضار

والمفاسد فھو مرجوح یلزم على العاقل الكف منھ والاجتناب عنھ، ومفاد الطائفة الثانیة: ان الكلام الذي یكون � وفى الله فھو

راجح على الصمت ینبغي للعاقل ان یتكلم بھ ویلقیھ، والى ھذا یرجع ماقالھ بعضھم: من أن أعدل شئ قیل في الصمت والمنطق

قولھم: الكلام في الخیر كلھ افضل من الصمت فیھ، والصمت في الشر كلھ افضل من الكلام فیھ.
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لان بالكلام یؤمر بالمعروف، وینھي عن المنكر، ویحق الحق ویدحض الباطل، ویعلم العلم، لان مرجع ھذا الكلام الى ان التكلم

الذي ھو لاجل الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، واحقاق الحق، وابطال الباطل، وتعلیم العلوم الحقة، والدعاء والتضرع،

أفضل من السكوت - وھذا حق - ولا یدل على ان كل كلام أفضل من السكوت، كما ھو ادعاء القائل، مع ان ھذا قد یعكس، إذ

الامر بالمعروف والنھي عن المنكر قد یحصل بالسكوت أیضا.

ھذا بالنسبة الى اكثر أدلة الصمت، وقلیل منھا في مقام بیان الحكم الوضعي والاثر الخارجي، وان الكلام قد یستولد الملام، وقد

یستتبع الخسارات والالام، ولاتعرض لھا لملاحظة النسبة بینھ وبین الصمت، وأفضلیتھ من الصمت.

واما الطائفة الثانیة فواضحة الدلالة على ان الكلام الذي یتكلم بھ � وفي الله فھو افضل من الصمت - بل ھو الفاضل دون

الصمت - ولا تدل على ان كل كلام افضل من السكوت.
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المائدة العاشرة: في نقل من أقوال الحكماء والامراء وذوي التجارب والعلماء في الصمت والكلام.

اجتمع اربعة من الحكماء: من الروم، والفرس، والھند، والصین، فقال احدھم: أنا أندم على ما قلت، ولا اندم على ما لم أقل.

وقال الاخر: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكھا، وإذا لم أتكلم ملكتھا ولم تملكني.

وقال الاخر: عجبت للمتكلم ان رجعت علیھ كلمتھ ضرتھ، وان لم ترجع لم تنفعھ.

وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل اقدر مني على رد ما قلت.

وقال بعض الحكماء: حظي من الصمت لي، ونفعھ مقصور علي، وحظي من الكلام لغیري، ووبالھ راجع الي.

وقالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت.

وقال ابن مسكویھ (ره)، في الحكمة الخالدة، 171: أمر بعض الملوك أن یستخرج لھ كلمات من الحكمة لیعمل بھا، فاستخرجت

لھ اربعون الف كلمة، فاستكثرھا، فاختیر منھا أربعة آلاف كلمة، ثم لم یزل ینقص منھا حتى رجعت الى أربع كلمات، وھي: لا

تثقن بامرأة، لاتحملن معدتك فوق طاقتھا، احفظ لسانك، خذ من كل شئ ما كفاك.



وقالوا: سعد من لسانھ صموت، وكلامھ قوت.

وقالوا: إذا سكت عن الجاھل فقد اوسعتھ جوابا، واوجعتھ عقابا.

وقالوا: إعراضك صون أعراضك.

وكان یحیى بن خالد یقول: ما جلس الي احد قط الا ھبتھ حتى یتكلم، فإذا تكلم اما أن تزداد تلك الھیبة، أو تنقص.

وكان یقال: لاخیر في الحیاة الا لصموت واع، أو ناطق محسن.
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وقالت جاریة ابن السماك لھ: ما احسن كلامك لولا انك تكثر ترداده.

فقال: أردده حتى یفھمھ من لم یفھمھ.

قالت: فالى أن یفھمھ من لم یفھمھ ملھ من فھمھ.

وبعث عبد العزیز بن مروان بن الحكم، ابن أخیھ الولید بن عبد الملك قطیفة حمراء وكتب إلیھ: أما بعد فقد بعثت الیك بقطیفة

حمراء، حمراء، حمراء، فكتب إلیھ الولید: أما بعد فقد وصلت القطیفة، وأنت یا عم أحمق، أحمق، أحمق.

وقال المعتضد لاحمد بن الطیب السرخسي: طول لسانك دلیل على قصر عقلك.

وكان یقال: إذا رأیتم الرجل یطیل الصمت، ویھرب من الناس، فاقربوا منھ فانھ یلقي الحكمة.

ورواه في شرح المختار 99، من خطب النھج، من شرح ابن ابي الحدید: 7، ص 93، بلفظ: إذا رأیتم المؤمن صموتا، الخ.

عن رسول الله (ص) مرفوعا.

وقیل للعتابي: ما البلاغة ؟ قال: كل من أفھمك حاجتھ، من غیر اعادة ولا خلسة ولا استعانة فھو بلیغ، قیل لھ: ما الاستعانة ؟

قال: الا ترى الرجل إذا حدث قال: یاھناه واستمع الي وافھم، وألست تفھم، ھذا كلھ عي وفساد.

ودخل على المأمون جماعة من بني العباس، فاستنطقھم فوجدھم لكنا مع یسار وھیئة، ومن تكلم منھم أكثر وھذر، فكانت حالھ

أفحش من حال الساكتین، فقال: ما أبین الخلة في ھؤلاء، لاخلة الایدي بل خلة الالسنة والاحلام وسمع خالد بن صفوان مكثارا

یتكلم، فقال لھ: یا ھذا لیست البلاغة بخفة اللسان، ولا بكثرة الھذیان، ولكنھا اصابة المعنى، والقصد الى الحجة.
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وقال أبو سفیان لابن الزبعري: مالك لا تسھب في شعرك ؟ قال: حسبك من الشعر غرة لائحة، أو وصمة فاضحة.

وكانوا یكرھون ان یزید منطق الرجل على عقلھ.

قیل للخلیل بن احمد (ره) - وقد اجتمع بابن المقفع -: كیف رأیتھ ؟ فقال: لسانھ أرجح من عقلھ.

وقیل لابن المقفع: كیف رأیت الخلیل ؟ قال: عقلھ أرجح من لسانھ.

فكان عاقبتھما ان عاش الخلیل مصونا مكرما، وقتل ابن المقفع تلك القتلة الفظیعة.

وسئل عمرو بن عبید عن البلاغة فقال: ما بلغك الجنة، وباعدك من النار، وبصرك مواقع رشدك، وعواقب غیك.

قال حفص: لیس عن ھذا أسأل.

فقال: كانوا یخافون من فتنة القول، ومن سقطات الكلام، ولا یخافون من فتنة السكوت وسقطات الصمت.



وقال الجاحظ: وكان عمرو بن عبید لا یكاد یتكلم، فان تكلم لم یكد یطیل، وكان یقول: لاخیر في المتكلم إذا كان كلامھ لمن شھده

دون نفسھ، وإذا أطال المتكلم الكلام عرضت لھ أسباب التكلف، ولاخیر في شئ یأتیك بالتكلف.

وقال رجل لعمر بن عبد العزیز: متى أتكلم ؟ قال: إذا اشتھیت ان تصمت، قال: فمتى أصمت ؟ قال: إذا اشتھیت ان تتكلم.

وسمع عبد الله بن الاھتم رجلا یتكلم فیخطئ فقال: بكلامك رزق الصمت المحبة.

وفي وصیة المھلب لولده: یا بني تباذلوا تحابوا، فان بني الاعیان یختلفون فكیف ببني العلات، ان البر ینسئ في الاجل، ویزید

في العدد، وان القطیعة تورث القلة، وتعقب النار بعد الذلة، اتقوا زلة اللسان، فان الرجل تزل رجلھ فینتعش، ویزل لسانھ

فیھلك، الخ.

وأطال خطیب بین
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یدي الاسكندر، فزبره وقال: حسن الخطبة لیس على طاقة الخاطب، ولكن على حسب طاقة السامع.

وأطال ربیعة الرأي الكلام، وعنده أعرابي، فلما فرغ من كلامھ قال للاعرابي: ما تعدون العي والفھاھھ فیكم ؟ قال: ماكنت فیھ

اصلحك الله منذ الیوم.

وقال واصل بن عطاء: لان یقول الله لي یوم القیامة: ھلا قلت، أحب الي من ان یقول لي: لم قلت، لاني إذا قلت طالبني

بالبرھان، وإذا سكت لم یطالبني بشئ.

ونزل النعمان بن المنذر برابیة، فقال لھ رجل من أصحابھ: أبیت اللعن لو ذبح رجل على رأس ھذه الرابیة الى أین كان یبلغ

دمھ.

فقال النعمان: المذبوح والله انت، ولانظرن الى این یبلغ دمك، فذبحھ.

فقال رجل: رب كلمة تقول دعني.

وقال أعرابي: رب منطق صدع جمعا، ورب سكوت شعب صدعا.

ومكث الربیع بن خثیم عشرین سنة لا یتكلم، الى أن قتل الحسین علیھ السلام، فسمعت منھ كلمة واحدة، قال: لما بلغھ ذلك:

أوقد فعلوھا ؟ ! ثم قال: اللھم فاطر السموات والارض، عالم الغیب والشھادة، أنت تحكم بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون.

ثم عاد الى السكوت حتى مات.

وقال أبو عبید الله كاتب المھدي: كن على التماس الحظ بالسكوت، أحرص منك على التماسھ بالكلام، ان البلاء موكل بالمنطق.

وقال أبو الدرداء: أنصف أذنیك من فیك، فانما جعل لك أذنان اثنتان، وفم واحد، لتسمع اكثر مما تقول.

وقال ابن عوف عن الحسن: جلسوا عند معاویة فتكلموا وسكت الاحنف بن قیس، فقال معاویة: مالك لا تتكلم أبا بحر، قال:

أخافك ان
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صدقت، وأخاف الله ان كذبت.

وقال المھلب: لان أرى لعقل الرجل فضلا على لسانھ أحب الي من أن أرى للسانھ فضلا على عقلھ.

وقال سالم بن عبد الملك: فضل العقل على اللسان مروءة، وفضل اللسان على العقل ھجنة.



وقالوا من ضاق صدره اتسع لسانھ، ومن كثر كلامھ كثر سقطھ، ومن ساء خلقھ قل صدیقھ.

وقال حرم بن حیان: صاحب الكلام بین منزلتین، ان قصر فیھ خصم، وان أعرق فیھ أثم.

وقال أكتم بن صیفي: مقتل الرجل بین فكیھ.

وقالت الحكماء: النطق اشرف ما خص بھ الانسان لانھ صورتھ المعقولة التي باین بھا سائر الحیوانات، ولذلك قال سبحانھ: "

خلق الانسان علمھ البیان " ولم یقل: (وعلمھ البیان) بالواو، لانھ سیحانھ جعل قولھ: (علمھ البیان) تفسیرا لقولھ: (خلق

الانسان) لاعطفا علیھ، تنبیھا على ان خلقھ لھ، ھو تخصیصھ بالبیان الذي لو توھم مرتفعا لارتفعت إنسانیتھ، ولذلك قیل: ما

الانسان لولا اللسان لا بھیمة مھملة، أو صورة ممثلة.

وقال الشاعر:

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده * فلم یبق الا صورة اللحم والدم

قالوا: والصمت من حیث ھو صمت مذموم، وھو من صفات الجمادات فضلا عن الحیوانات.

وقالوا: العلم كلھ لا یؤدیھ الى اوعیة القلوب الا اللسان، فنفع المنطق عام لقائلھ وسامعھ، ونفع الصمت خاص للصامت.

وقال بعضھم: إحفظ لسانك عن خبیث الكلام، وفي غیره لا تسكت
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ان استطعت.

وعن ابن مسكویھ (ره)، قال: قال رجل لمطیع بن أیاس: ماندمت على صمت قط، ولامللتھ.

فقال مطیع: أما أنت لو خرست ما آجرك الله على الخرس، فانھ من شھوتك.
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المائدة الحادیة عشرة: في نزر من الاشعار التي تناسب المقام

ونسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام، كما في المختار 6، من حرف التاء من الدیوان 48:

ان القلیل من الكلام بأھلھ * حسن وان كثیره ممقوت

مازل ذو صمت وما من مكثر * الا یزل ومایعاب صموت

ان كان ینطق ناطق من فضة * فالصمت در زانھ یاقوت

وقال ابن عبد ربھ في العقد الفرید: 2، ص 15، ط 2: وقال جعفر بن محمد بن علي بن السحین بن علي بن أبي طالب (ع):

یموت الفتى من عثرة بلسانھ * ولیس یموت المرء من عثرة الرجل

فعثرتھ من فیھ ترمي برأسھ * وعثرتھ بالرجل تبرأ على مھل

وفي المختار 29، من حرف الباء، من الدیوان المنسوب إلیھ (ع):

أدبت نفسي فما وجدت لھا * بغیر تقوى الالھ من أدب

في كل حالاتھا وان قصرت * افضل من صمتھا عن الكذب

وغیبة الناس ان غیبتھم * حرمھا ذو الجلال في الكتب

ان كان من فضة كلامك یانف  * س فان السكوت من ذھب



وقال آخر:

یخوض أناس في الكلام لیوجزوا * وللصمت في بعض الاحایین أوجز

إذا كنت عن ان تحسن الصمت عاجزا * فأنمت عن الابلاغ في القول أعجز

وقال آخر:

النطق زین والسكوت سلامة * فإذا نطقت فلا تكن مكثارا

ما إن ندمت على سكوت مرة * لكن ندمت على الكلام مرارا
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وقال الشھید ابن السكیت رفع الله مقامھ:

یصاب الفتى من عثرة بلسانھ * ولیس یصاب المرء من عثرة الرجل

فعثرتھ في القول تذھب رأسھ * وعثرتھ في الرجل تبرأ عن مھل

ومن عجیب المصادفات ان المتوكل العباسي قد الزم ھذا العالم النحریر، والادیب الخبیر، تأدیب ولدیھ: المؤید والمعتز، فكانا

یغترفان من عین علمھ الغزیرة، فقال لھ المتوكل یوما: أیما أحب الیك، ابناي ھذان، أم الحسن والحسین ؟ فقال ابن السكیت

(ره): والله ان قنبرا خادم أمیر المؤمنین (ع) خیر منك ومن ابنیك.

فقال المتوكل للاتراك: سلوا لسانھ من قفاه.

ففعلوا فمات، وكان ذلك في خامس رجب سنة 244 ھ .

ونظیره ما وقع لسنمار الصانع المشھور، والمعمار المعروف الذي یضرب بھ المثل في بداعة الصنعة، وغرابة ما جرى علیھ،

فانھ بني للنعمان، قصره المعروف بالخورنق، وكان من حذاقة صنعة السنمار ان القصر یتلون في كل یوم بأربعة الوان، فلما

تم بناؤه، انعم النعمان على السنمار بمال كثیر، فصعد القصر للتفرج، وكان النعمان متعجبا من حسن الصنعة، ویطري السنمار

بالمدح والثناء، فقال لھ السنمار: أیھا الملك لو علمت أنك تقابل عملي ھذا بالتقدیر، وتعطف علي باعطاء ھذا المال الخطیر،

لكنت بانیالك قصرا أحسن من ھذا.

فقال النعمان: أتقدر ان تصنع احسن من ھذا ؟ فقال: نعم.

فغضب النعمان واحمر وجھھ وقال: بعد أن أتلفت أموالي، وتركت بیت مالي خالیة تقول: لو علمت حسن الصنیعة لبنیت احسن

منھ ! ! أیھا الغلمان ألقوه من القصر، لئلا یبني لغیري قصرا احسن من قصري.

فألقوه من القصر، فخر میتا، فضرب بھ المثل في مكافاة الاحسان بالاساءة.

وقال آخر:

وكائن ترى من صامت لك معجب * زیادتھ أو نقصھ في التكلم
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لسان الفتى نصف ونصف فؤاده * فلم یبق الا صورة اللحم والدم

وقال احیحة بن الجلاح:

والصمت اجمل بالفتى * ما لم یكن عي یشینھ



والقول ذو خطل إذا * ما لم یكن لب یعینھ

وقال آخر:

لقد وارى المقابر من شریك * كثیر تحلم وقلیل عاب

صموتا في المجالس غیر عي * جدیرا حین ینطق بالصواب

وقال آخر:

وإذا خطبت على الرجال فلا تكن * خطل الكلام تقولھ مختالا

واعلم بان من السكوت إبانة * ومن التكلف ما یكون خبالا

وقال علي بن ھشام:

لعمرك ان الحلم زین لاھلھ * وما الحلم الا عادة وتحلم

إذا لم یكن صمت الفتى من بلادة * وعي فان الصمت اھدى وأسلم

وقال آخر:

عجبت لازراء العیي بنفسھ * وصمت الذي قد كان بالقول أعلما

وفي الصمت ستر للعیي وانما * صحیفة لب المرء أن یتكلما

وقال الخبز ارزي:

لسان الفتى خنق الفتى حین یجھل * وكل امرئ مابین فكیھ مقتل

إذا مالسان المرء اكثر ھذره * فذاك لسان بالبلاء موكل

وكم فاتح أبواب شر لنفسھ * إذا لم یكن فقل على فیھ مقفل

فلا تحسبن الفضل في العلم وحده (127) * بل الجھل في بعض الاحایین أفضل

إذا شئت أن تحیا سعیدا مسلما * قدیر ومیز ما تقول وتفعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(127) وفى النسخة: ولم تحسبن الفضل في الحلم وحده، الخ.
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وقال آخر:

الحلم زین والسكوت سلامة * فإذا نطقت فلا تكن مكثارا

ما ان ندمت على سكوتي مرة * الا ندمت على الكلام مرارا

وقال الحسن بن ھاني:

خل جنبیك لرام * وامض عني بسلام

مت بداء الصمت خیر * لك من داء الكلام

رب لفظ ساق آجا * ل فئام وفئام

انما السالم من * ألجم فاه بلجام

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/16.htm


[390]

المائدة الثانیة عشرة: في ذكر ما یناسب قولھ (ع): " وایاك ان تثق لتحمیل زادك بمن لاورع لھ ولا أمانة، الخ ".

وقد قلنا سابقا انھ یحتمل ان یكون المراد من ھذا الكلام التحذیر عن صرف المعروف والعطیات في غیر أھلھ، وھذا المعنى قد

ورد في غیر واحد من الاخبار الزجر عنھ، والردع منھ، ففي الحدیث الاخیر من المجلس 16، من أمالي الشیخ المفید (ره)،

عن كعب الاحبار قال: مكتوب في التوراة: من صنع معروفا الى احمق فھي خطیئة تكتب علیھ.

وروى ابن أبي الحدید، في المختار 400، أو 455، مما استدركھ على السید الرضي (ره) انھ قال أمیر المؤمنین (ع): ینبغي

للعاقل ان یمنع معروفھ الجاھل واللئیم والسفیھ، اما الجاھل فلا یعرف المعروف، ولا یشكر علیھ، وأما اللئیم فأرض سبخھ لا

تنبت، وأما السفیھ فیقول: انما أعطاني فرقا من لساني.

وأیضا روى ابن ابي الحدید في المختار 853، مما استدركھ على قصار النھج، انھ قال (ع): المصطنع الى اللئیم كمن طوق

الخنزیر تبرا، وقرط الكلب دررا، وألبس الحمار وشیا، وألقم الافعى شھدا.

وفي الحدیث 1، من الباب 25، من كتاب الزكاة، من الكافي: 4، 30 معنعنا، عن الامام الصادق (ع) قال: إذا أردت أن تعلم

أشقي الرجل أم سعید، فانظر سببھ ومعروفھ الى من یصنعھ، فان كان یصنعھ الى من ھو أھلھ فاعلم أنھ خیر، وان كان یصنعھ

الى غیر أھلھ، فاعلم انھ لیس لھ عند الله خیر.

ورواه الصدوق (ره)، في الفقیھ مرسلا، كما في الوافي: 2، ص 84، في الحدیث 3، من الباب 58، من كتاب الزكاة.

ورواه أیضا في
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الحدیث، 2، من الباب، من الكافي، بسند آخر.

وفي الحدیث الرابع، من الجزء الرابع، من أمالي الشیخ (ره) معنعنا، عن الامام الصادق (ع) قال: انھ من عظم دینھ، عظم

إخوانھ، ومن استخف بدینھ استخف بأخوانھ، یا محمد اخصص بمالك وطعامك من تحبھ في الله عزوجل.

وفي تحف العقول عن الامام الكاظم علیھ السلام قال: والصنیعة لا تكون صنیعة الا عند ذي دین أو حسب، الخ.

وقریب منھ رواه في مستطرفات السرائر عن النبي (ص).

ورواه في الحدیث 80، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 298 معنعنا، مع زیادات كثیرة عن الامام الصادق (ع).

وأما ما قیل في ھذا المعنى من الشعر فقیر قلیل أیضا.

ففي المختار 9 من حرف العین، من الدیوان المنسوب الى امیر المؤمنین (ع) ص 93:

لا تضع المعروف في ساقط * فذاك صنع ساقط ضائع

وضعھ في حر كریم یكن * عرفك مسكا عرفھ ضائع

وقال شاعر:

ان الصنیعة لا تكون صنیعة * حتى یصاب بھا طریق المصنع

فإذا اصطنعت صنیعة فاعمد بھا * � أو لذوي القرابة أودع

ھذا ما حضرني الان من شواھد الاحتمال الاول.



وأما شواھد الاحتمال الثاني - اي كون الكلام تحذیرا من ایكال الامر الى غیره، بأن یكون مساق قولھ (ع): " وایاك أن تثق

لتحمیل زادك بمن لاورع لھ ولا أمانة، الخ " مساق قولھ (ع): " یابن آدم كن وصي نفسك، واعمل في مالك ما تؤثر ان یعمل

فیھ من بعدك " (128) - فكثیرة أیضا نثرا ونظما، ویدل علیھ جمیع ما ورد في الشریعة من الحث على المبادرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(128) المختار 251، من قصار نھج البلاغة.

 

[392]

الى الخیرات، ویدل علیھ أیضا ماقالھ السبط الشھید علیھ السلام: مالك ان لم یكن لك، كنت لھ منفقا، فلا تنفقھ بعدك فیكون

ذخیرة لغیرك، وتكون أنت المطالب بھ، المأخوذ بحسابھ، واعلم انك لا تبقى لھ، ولا یبقى علیك (129) فكلھ قبل ان یأكلك.

وفي حدیث آخر عنھ (ع): مالك ان لم یكن لك، كنت لھ، فلاتبق علیھ، فانھ لا یبقي علیك، وكلھ قبل أن یأكلك.

الحدیث 28 و 34، من مختار كلمھ (ع) في البحار: 17، 151، نقلا عن اعلام الدین، والدرة الباھرة.

واما الشواھد المنظومة للمعنى الثاني فكثیرة أیضا، ومما نسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام قولھ:

قدم لنفسك في الحیاة تزودا * ولقد تفارقھا وأنت مودع

واھتم للسفر القریب فانھ * أنأى من السفر البعید واشع

واجعل تزودك المخافة والتقى * فلعل حتفك في مسائك أسرع

... الخ. وقال آخر:

قدم جمیلا إذا ما شئت تفعلھ * ولا تؤخر ففي التأخیر آفات

ألست تعلم ان الدھر ذو غیر * وللمكارم والاحسان اوقات

وقال آخر:

إذا ماكنت متخذا وصیا * فكن فیما ملكت وصي نفسك

ستحصد ما زرعت غدا وتجزى * إذا وضع الحساب ثمار غرسك

وقال آخر:

تمتع انما الدنیا متاع * وان دوامھا لا یستطاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(129) كذا في النسخة، والسیاق یقتضي ان یقال: ولا یبقى لك، ولعلھ من سھو النساخ، أو أن على بمعنى اللام.
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وقدم ما ملكت وأنت حي * أمیر فیھ متبع مطاع

ولا یغررك من توصي إلیھ * فقصر وصیة المرء الخداع

ومالي أن أملك ذاك عیري * وأوصیھ بھ لولا الخداع

وقال آخر:

قدم لنفسك شیئا * وأنت مالك مالك



من قبل أن تتلاشى * ولون حالك حالك

وقال آخر:

افعل الخیر مابدا وتھیا * علم الخیر لائح في الثریا

انما أنت أنت مادمت حیا * فإذا مت صرت تأویل رؤیا

وقال الاعشى:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى * وأبصرت بعد الموت من قد تزودا

ندمت على ان لا تكون كمثلھ * وانك لم ترصد كما كان أرصدا

وقال الاخطل:

وإذا افتقرت الى الذخائر لم تجد * ذخرا یكون كصالح الاعمال
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شطر آخر من وصیتھ (علیھ السلام) لابنھ محمد بن الحنفیة

وقال علیھ السلام في ھذه الوصیة (67) :

یا بني البغي سائق إلى الحین (68) لن یھلك امرؤ عرف قدره (69)، من حصن (حظر خ) شھوتھ صان قدره، قیمة كل امرئ

ما یحسن (70) الاعتبار یفیدك الرشاد، أشرف الغنى ترك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(67) من ھنا الى آخر الوصیة رواھا الصدوق (ره) بلا حذف، واسقاط شئ منھا، على ما ھو الظاھر من كلامھ.

(68) الحین - كزین وشین ومین -: المحنة. الھلاك.

(69) قریب منھ ذكره السید (ره)، في المختار 99، من باب الخطب، والمختار 148، من باب القصار من النھج. وھذا مما

تواتر عنھ (ع)، وقد أشرنا غیر مرة الى ان جل مافى ھذه الوصیة مذكور في خطبة الوسیلة وفى وصیتھ (ع) الى الامام المجتبى

(ع).

(70) یحسن - من الاحسان - بمعنى العلم، ومراده (ع) ان قیمة المرء تدور مدار علمھ، فمن لاعلم لھ فلاقیمة لھ، وقیمة العالم

أیضا بمقدار قیمة علمھ كما وكیفا.

وقال الفیض (ره) في شرح الكلام: یعني تزید قیمة المرء بزیادة علمھ كما وكیفا، ولاشك ان شرف العلم بشرف المعلوم، فالعالم

بعظمة الله وجلالھ أعظم قدرا من العالم بأحكامھ، وكذلك في سائر العلوم، وما كان المقصود منھ الدنیا فقیمتھ ما یحصل لھ في

الدنیا، ومالھ في الاخرة من نصیب سوى الحسرة والندامة.

اقول: ھذا الكلام الشریف مما اطبقت الامة جمعاء على صدوره من امیر المؤمنین (ع) وانھ (ع) أبو عذرتھ، وانھ اجل تعبیر

ینبئ عن وزن العالم، ویكشف عن سمو مقامھ، وللعلماء والشعراء كلم نافعة، وافادات جیدة في نفاسة ھذا الكلام وشرافتھ، نشیر

إلیھا في مناھج البلاغة، في شواھد المختار 81، من قصار نھج البلاغة انشاء الله تعالى.
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المنى، الحرص فقر حاضر المودة قرابة مستفادة، صدیقك أخوك لابیك وأمك، ولیس كل أخ لك من أبیك وأمك صدیقك، لاتتخذن

عدو صدیقك صدیقا فتعادي صدیقك، كم من بعید أقرب منك من قریب، وصول معدم خیر من مثرجاف (71) الموعظة كھف

لمن وعاھا، من من بمعروفھ أفسده (72) من أساء خلقھ عذب نفسھ وكانت البغضة أولى بھ، لیس من العدل القضاء بالظن

على الثقة (73)، ما أقبح الا شر عند الظفر، والكابة عند النائبة (74) والغلظة والقسوة على الجار،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(71) الوصول - كصبور -: الكثیر الوصل، أو الكثیر الاعطاء، وكأن المراد منھ ھنا معناه الوصفي بلا مبالغة وتكثیر، والمعدم:

الفقیر.

والمثري: ذو المال والغني.

والجافي: الغلیظ.

(72) ھذا المعنى مقتبس من قولھ تعالى في الایة: 264، من سورة البقرة " یا أیھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

كالذي ینفق مالھ رئاء الناس، الخ ".

(73) أي إذا كان أحد موثوقا عندك في الدین أو الامانة أو المحبة أو غیرھما، فما لم یحصل لك الیقین على زوالھ لا تحكم

بالزوال، فان الظن لا یغني من الحق شیئا، وقال تعالى: " یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ".

(74) الاشر: كالبطر والفرح لفظا ومعنى.

والكابة والكأبة والكآبة - كالراحة والكعبة والصحابة -: الغم وسوء الحال والانكسار من الحزن، وھي مصادر لقولھم: كئب (من

باب علم).
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والخلاف على الصاحب، والحب (والخبث خ) من ذوي المروءة (75)، والغدر من السلطان، وزل معھ حیث زال، لاتصرم أخاك

على ارتیاب، ولا تقطعھ دون استعتاب (76) لعل لھ عذرا وأنت تلوم، إقبل من متنصل (77) عذره فتنا لك الشفاعة، وأكرم

الذین بھم نصرك، وازدد لھم طول الصحبة برا وإكراما وتبجیلا وتعظیما، فلیس جزاء من سرك أن تسوءه (78)، أكثر البر ما

استطعت لجلیسك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(75) قال في الوافى: الخب - بالخاء المعجمة -: الخداع والمكر، وفى بعض النسخ: الخبث - بالمثلثة - وفى بعضھا بالحاء

المھملة والنون والمثلثة، وكأنھما تصحیف.

(76) صرم یصرم (من باب ضرب) صرما وصرما (كفلس وقفل) - فلانا.

أي ھجره.

الشئ: قطعھ.

والاستعتاب: طلب الرجوع والعود الى ماكان علیھ.

وفى كتاب العلم من العقد الفرید قال: قال علي (ع): لا تقطع اخاك على ارتیاب، ولا تھجره دون استعتاب.

(77) یقال: تنصل فلان من ذنبھ أي تبرأ منھ.

ومنھ الحدیث: یا على من لم یقبل العذر من متنصل لم ینل شفاعتي.



(78) أوصى علیھ السلام بھذا البیان القدسي بالاھتمام بشئون الانصار والاعوان من الاخوان والاقرباء والاصدقاء، حیث ان

الانسان بمعاضدتھم ینال المقصود، وبمعاونتھم یظفر بطلبتھ، فیفرح ویبتھج، فعلیھ أن یجزیھم بالبر والاكرام، ویثیبھم بالانعام

والاحترام في جمیع اوقات الصحبة، ولا یتبرم بطول صحبتھم فیترك ما یجب علیھ من مراعاة حقھم، لانھ لا یجزى الاحسان الا

بالاحسان، فلیس جزاء من سرك بانجاح المقاصد، ونیل الامال، ان تسوءه یترك رعایتھ، واظھار الملالة والسامة من طول

صحبتھ.
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فإنك إذا شئت رأیت رشده من كساء الحیاء ثوبھ اختفى عن العیون عیبھ من تحرى القصد خفت علیھ المؤن (79) من لم یعط

نفسھ شھوتھا أصاب رشده مع كل شدة رخاء ومع كل أكلة غصص، لا تنال نعمة إلا بعد أذى، كفر النعم موق (80) ومجالسة

الاحمق شوم.

إعرف الحق لمن عرفھ لك شریفا كان أو وضیعا، من ترك القصد جاز، ومن تعدى الحق ضاق مذھبھ، كم من دنف نجا،

وصحیح قد ھوى (81) قد یكون الیأس إدراكا، والطمع ھلاكا، إستعتب من رجوت عتابھ (82)، لا تبیتن من امرء على غدر،

الغدر شر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(79) التحري: الطلب واختیار ما ھو الاولى من الامور.

والقصد: ھو التوسط بین الافراط والتفریط.

والمؤن - على زنة زفر وعمر - جمع المئونة - بفتح اولھ وضمھ - وھي القوت وما یصرفھ الانسان في حوائجھ، ولملازمتھ

نوعا من الثقل یستعمل في كل شدة وثقیل.

(80) الموق: الحمق، وفى خطبة الوسیلة: كفر النعم لوم، وصحبة الجاھل شوم.

(81) الدنف - على زنة كتف -: من ثقل مرضھ وصار ملازما لھ، وجمعھ أدناف، ومؤنثھ دنفة، وجمع المؤنث دنفات.

وھوى: ھلك.

(82) العتبى: الرضا، أي اطلب رضا من ترجو رضاه ولا تتركھ ساخطا علیك، أو المعنى اطلب الرجوع الى المحبة والعود

إلیھا لمن تحتمل وترجو رجوعھ الى المسرة، وحاصلھ ترك الانقطاع والھجران إذا كان الاتصال ممكنا، والتحبب محتملا،

والمعنى الثاني لازم للاول، إذ كل من رضي بعد السخط فقد رجع الى ماكان علیھ اولا، ومنھ الحدیث: ولابعد الموت من

مستعتب.
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لباس المرء المسلم.

من غدر ما أخلق أن لایوفى لھ، الفساد یبیر الكثیر والاقتصاد ینمي الیسیر (83) من الكرم الوفاء بالذمم من كرم ساد، ومن

تفھم إزداد، إمحض أخاك النصیحة وساعده على كل حال ما لم یحملك على معصیة الله عز وجل (84) لن لمن غاظك (85)

تظفر بطلبتك، ساعات الھموم ساعات الكفارات، والساعات تنفد عمرك (86)، لاخیر في لذة بعدھا النار، وما خیر بخیر بعده

النار، وما شر بشر بعده



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(83) یبیر، من الابارة، أي یھلكھ ویبطلھ، ونمى ینمي نمیا ونمیا - من باب رمى یرمي - كنما ینمو نموا - من باب دعا یدعو -

المال وغیره: زاد وكثر.

وأنمى انماء الشئ، أي زاده، فأنمى ھو، أي زاد.

(84) وبھذا یقید جمیع ما ورد في رعایة الاخوان.

وأداء حقوقھم، ومعاونتھم، وعدم مھاجرتھم، ولاجل ان الحكم عقلي - إذ حق الله أقدم واجل من جمیع الحقوق - فلا یختص بمورد

الاخوة، بل یقید بھ حقوق جمیع المخلوقین.

(85) غاظھ یغیظھ (من باب باع) غیظا، وغیظھ واغاظة وغایظھ، أي حملھ على الغیظ وھو الغضب، أو الاشد منھ.

وقال (ع) في وصیة الى الامام المجتبى (ع): لن لمن غالظك فانھ یوشك ان یلین لك، الخ.

وھذا مأخوذ من قولھ تعالى: " ادفع بالتي ھي احسن السیئة فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم ".

وللكلام ذنابة تأتي.

(86) وفى الحدیث: یابن آدم انت عدد أیامك.

وروى في جامع الاخبار - على ما حكي عنھ - عن السبط الشھید (ع) انھ قال: یابن آدم انما انت أیام، كلما مضى یوم ذھب

بعضك.
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الجنة (87) كل نعیم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافیة، لا تضیعن حق أخیك إتكالا على ما بینك وبینھ فإنھ لیس لك

بأخ من أضعت حقھ، ولا یكونن أخوك على قطیعتك أقوى منك على صلتھ، ولا على الاساءة أقوى منك على الاحسان إلیھ

(88)، یا بني إذا قویت فاقو على طاعة الله عزوجل، وإذا ضعفت فاضعف عن معصیة الله عزوجل (89)
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(87) اي ما یعده الناس شرا (من المصائب في سبیل الله وتحمل مشقة التكالیف) لیس بشر، بل ھو خیر محض، لانھ یجر الى

المكلف خیرا لا ینقطع ولا یبید، وھكذا معنى قولھ (ع) في الفقرة السابقة: " وما خیر بخیر بعده النار، الخ " أي ما تحسبونھ خیرا

" من المتاع الحقیر الذي تنالونھ بمعصیة الله) لیس بخیر، بل ھو شر محض، لانھ یجر المكلف الى الجحیم والعذاب الالیم،

والفقرة السابقة والجملتان الاخیرتان كالتأكید لھما، ولا یذھب عنك أن ھذه الجمل قد ألقاھا (ع) في ضمن كثیر من كلماتھ،

كخطبتھ الوسیلة، ووصیتھ الى الامام المجتبى (ع)، والمختار 387، من قصار النھج، وغیرھا.

(88) من قولھ (ع): لا تضیعن حق اخیك، الى قولھ: على الاحسان إلیھ، مذكور في وصیتھ الى السبط الاكبر: الامام المجتبى

(ع)، ورواه أیضا عنھ (ع) في كنز الفوائد 34.

(89) ومن قولھ (ع): یا بني إذا قویت، الى قولھ: عن معصیة الله عزوجل - رواه باختلاف ما، في المختار 383، من قصار

النھج عنھ (ع).

وقریب منھ جدا رواه عنھ (ع) ابن مسكویھ (ره)، في جاویدان خرد (الحكمة الخالدة) ثم قال ابن مسكویھ: فكان ابن المقفع یقول:

لیجتھد البلغاء ان یزیدوا في ھذا حرفا.
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وإن استطعت أن لا تملك المرأة (90) من أمرھا ما جاوز نفسھا فافعل، فإنھ أدوم لجمالھا وأرخى لبالھا وأحسن لحالھا فان

المرأة ریحانة، ولیست بقھرمانة، فدارھا على كل حال، وأحسن الصحبة لھا، فیصفو عیشك إحتمل القضاء بالرضا، وإن أحببت

أن تجمع خیر الدنیا والاخرة فاقطع طمعك مما في أیدي الناس والسلام علیك یا بني ورحمة الله وبركاتھ.

قال الصدوق (طاب ثراه) في آخر الحدیث 10، من نوادر الفقیھ): ھذا آخر وصیتھ علیھ السلام لمحمد بن الحنفیة (ره).

أقول: قال شیخ الطائفة عطر الله مرقده في ترجمة الاصبغ بن نباتھ (ره): كان الاصبغ من خواص امیر المؤمنین علیھ السلام،

وعمر بعده، وروى عھد مالك الاشتر الذي عھده إلیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام لما ولاه مصر، وروى وصیة امیر المؤمنین

علیھ السلام الى ابنھ محمد بن الحنفیة.

أخبرنا بالعھد إبن جید، عن محمد بن الحسن الحمیري، عن ھارون بن مسلم، والحسن بن طریف جمیعا، عن الحسین بن

علوان الكلبي، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، عن امیر المؤمنین علیھ السلام.

وأما الوصیة، فأخبرنا بھا الحسین بن عبیدالله، عن الدوري، عن محمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسیني، عن علي

بن عبدك
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(90) من قولھ (ع): وان استطعت، الى قولھ: فیصفو عیشك - ذكرناه في باب الخطب من ھذا الكتاب، عن مصادر كثیرة.

وأیضا ھذا كلھ مذكور في وصیتھ الى الامام الحسن (ع) مع زیادة، وكذلك في الحكمة الخالدة 177.

ولا یخفى ان الظاھر من ھذا الكلام الشریف - بقرینة ذیلھ -
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الصوفي، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتھ المجاشعي، قال: كتب أمیر

المؤمنین علیھ السلام الى ولده محمد بن الحنفیة وصیتھ.

وقال النجاشي رحمھ الله: كان الاصبغ بن نباتھ المجاشعي من خاصة امیر المؤمنین علیھ السلام، وعمر بعده، روى عنھ عھد

الاشتر، ووصیتھ الى محمد إبنھ.

أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن ھمام، عن الحمیري عن ھارون بن مسلم، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن

الاصبغ بالعھد.

وأخبرنا عبد السلام بن الحسین الادیب، عن أبي بكر الدوري، عن محمد بن أحمد ابن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسني،

عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بالوصیة.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، بسندین في الحدیث 7، من الباب 19، من كتاب النكاح، من الكافي: 5، 337، معنعنا عن

الامام الباقر والصادق (ع) قال: قال امیر المؤمنین علیھ السلام في رسالتھ الى الحسن علیھ السلام: إیاك ومشاورة النساء،

فان رأیھن الى الافن، وعزمھن الى الوھن، واكفف علیھن من أبصارھن بحجابك ایاھن، فان شدة الحجاب خیر لك ولھن من

الارتیاب، ولیس خروجھن باشد من دخول لا تثق بھ علیھن، فان استطعت ان لا یعرفن غیرك من الرجال فأفعل.

ثم قال ثقة الاسلام قدس الله نفسھ: أحمد بن محمد بن سعید، عن جعفر بن محمد الحسیني، (130) عن علي بن عبدك، عن

الحسن بن ظریف
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عدم تحمیل الاحور الشاقة على النساء مما ینغص عیشھا، ویذھب بطراوتھا وبھاء وجھھا ونضارة غصنھا، من ادارة شئون

الحیاة، ودحراجھا الى الجھات لتحصیل المآكل والاقوات.

(130) كذا في النسخة، والصواب " الحسني " كما تقدم ویأتي.
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ابن ناصح، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، عن امیر المؤمنین علیھ السلام مثلھ، إلا انھ

قال: كتب بھذه الرسالة امیر المؤمنین علیھ السلام الى ابنھ محمد بن الحنفیة.

أقول لا تنافي بین الروایتین، لان امیر المؤمنین علیھ السلام كتب الیھما جمیعا، فالاولون من الرواة لما لم یطلعوا على الروایة

الثانیة، - أو لم یكونوا بصدد بیانھا، أو بینوھا أیضا، ولكن النقلة عنھم لم یعلموا بھا - اكتفوا بذكر الاولى فقط، وكذلك الكلام

في رواة الروایة الثانیة الاتیة.

وأیضا روى ثقة الاسلام رفع الله درجاتھ في الحدیث 3، من الباب 152، من كتاب النكاح، من الكافي: 5، 510، بالسندین

المتقدمین - إلا ان فیما تقدم روى عن أبي عبد الله الاشعري، عن رجالھ الى ان انتھى الى الامام الباقر والصادق (ع)، وھنا

یروي عن ابي علي الاشعري، عن المذكورین في ما تقدم، عن الامام الباقر والامام الصادق علیھما السلام قال: في رسالة امیر

المؤمنین علیھ السلام الى الحسن علیھ السلام: لا تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسھا، فان ذلك أنعم لحالھا، وأرخى لبالھا،

وأدوم لجمالھا، فان المرأة ریحانة، ولیست بقھرمانة، ولا تعد بكرامتھا نفسھا، واغضض بصرھا بسترك، واكففھا بحجابك،

ولا تطمعھا أن تشفع لغیرھا، فیمل علیك من شفعت لھ علیك معھا، واستبق من نفسك بقیة، فان إمساكك نفسك عنھن وھن

یرین أنك ذو إقتدار، خیر من أن یرین منك حالا على انكسار.

ثم قال ثقة الاسلام عطر الله مضجعھ: أحمد بن محمد بن سعید، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن

بن ظریف بن ناصح، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتھ، عن امیر المؤمنین علیھ السلام مثلھ،

إلا انھ قال: كتب امیر المؤمنین صلوات
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الله علیھ بھذه الرسالة الى ابنھ محمد رضوان الله علیھ (131) وممن ذكر السند للوصیة الشریفة السید ابن طاووس رحمھ

الله، نقلا عن الجزء الاول عن كتاب الزواجر والمواعظ، من نسخة تاریخھا: ذو القعدة، من سنة ثلاث وسبعین وأربع مأة،

تألیف ابي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري، قال: وأخبرنا احمد بن عبد الرحمان بن فضال القاضي، قال حدثنا

الحسن بن محمد بن أحمد، واحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (ع) قالا: حدثنا جعفر

بن محمد الحسني، قال: حدثنا الحسن بن عبدك، قال حدثنا الحسن بن ظریف بن ناصح، عن الحسن (الحسین خ) بن علوان،

عن سعد بن طریف عن اصبغ بن نباتة المجاشعي قال: كتب أمیر المؤمنین (ع) الى ابنھ محمد.

وقال السید (ره) أیضا: واعلم أنھ قد روى الشیخ المتفق على ثقتھ وأمانتھ محمد بن یعقوب الكلیني تغمده الله برحمتھ، رسالة

مولانا أمیر المؤمنین (ع)، الى إبنھ الحسن (ع)، وروى رسالة أخرى مختصرة عن خط علي علیھ السلام الى ولده محمد بن



الحنفیة (ع)، وذكر الرسالتین في كتاب الرسائل، ووجدنا منھا نسخة قدیمة یوشك أن تكون كتابتھا في زمان حیاة محمد بن

یعقوب رحمھ الله.

انتھى ملخصا (132).
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(131) قال المحمودي: لاغرابة في اشتباه الامر على الرواة في الوصیتین أو الرسالتین، لانھما صدفا بحر واحد، ولؤلؤا صدف

فارد، وكلتاھما تستقیان من بحر الولایة، وتتفرعان عن دوحة الامامة، وتنبتان عن شجرة العلوم الالھیة، وتنشآن عن مغرس

المعارف الربوبیة، فمن شاھد الاولى، ولم یكن عارفا بالثانیة، ثم تلیت الثانیة علیھ، یقول بلا تأمل: كأنھا ھي، بل غیر المتعمق

یقول: ھي ھي، وذلك لفرط الوحدة، والتشابھ من جھات شتى، وقلة الممیزات، ولذا التبس الامر على بعض الرواة.

(132) قال أبو جعفر المحمودي: المستفاد من القرائن ان ھذه الوصیة غیر رسالتھ (ع) الى ابنھ محمد بن الحنفیة، التي وجدھا

السد ابن طاووس
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أقول: قد تقدم في التعلیقات السابقة ان الشیخ المفید والكراچكي والسید الرضي وابن شعبة وابن ابي جمھور والعلامة أیضا

رووا بعض فقرات ھذه الوصیة الشریفة، وكذلك كثیر من فقراتھا قد تكلم بھ امیر المؤمنین علیھ السلام في غیر واحد من

كلماتھ الكریمة، كما لا یخفى على من أحاط خبرا بنھج البلاغة ونھج السعادة، وخطبة الوسیلة، ووصیتھ (ع) الى السبط الاكبر

(ع)، والمختار الاول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الاول من دستور معالم الحكم وغیره، فقد تحقق بتراكم

الشواھد الداخلیة والخارجیة ان كون الوصیة الشریفة من كلام سید البلغاء والموحدین وامیر المؤمنین (ع) أمر جلي، والاریب

لا یمكنھ أن یناقش فیھا، وأرباب اللب والانصاف بعض ما تقدم یكفیھا، فتبصر واستقم، ولا تكونن من الممترین.
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(ره) في رسائل ثقة الاسلام الكلیني قدس الله نفسھ، إذ نحن وان كنا محرومین عن رسائل الكلیني (ره) وأمثالھا من ذخائر العلماء

القدماء، ولكن من وصف العدل العلامة السید ابن طاووس ایاھا بالاختصار، یعلم أن ھذه الوصیة غیر تلك الرسالة، إذ الوصیة

كما رأیتھا - مع ما أسقطھ الصدوق (ره) منھا - لا تقل عن وصیتھ (ع) الى الامام المجتبى (ع).

ویدل علیھ أیضا ما ذكرناه في باب الكتب، من كتابھ (ع) الى ابنھ محمد، عن مصدر آخر، غیر رسائل الكلیني، وھو كما قال

السید مختصر.
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وھنا عوائد وزوائد :

العائدة الاولى: في بیان بعض ما ورد في شأن الصدیق، ولوازم الصداقة، المناسب لقولھ (ع): " صدیقك أخوك لابیك وامك،

الخ " وقولھ (ع): " لاتتخذن عدو صدیقك صدیقا، فتعادي صدیقك، الخ ".

واعلم أن لكل شئ آثارا وخواصا في دار الوجود، تكوینا أو اعتبارا وتشریعا، وھذه الاثار والخواص إذا قسناھا الى شئ آخر

أو آثاره ولوازمھ، قد یكونان متلائمین - على اختلاف أقسامھ - وقد یكونان متعاندین، غیر متوافقین.



ومن جملة الموجودات الصداقة والمحابة والموادة بین الشخصین، ولھا لوازم وثمرات وآثار بحسب التكوین والعقل والمعتاد

بین ذوي العقول، وھكذا بحسب الشرائع.

فمن جملة آثار الصداقة: إختیار ھوى الصدیق على ھوى نفسھ وغیره، (133) والفرح إذا فرح، والحزن إذا حزن، والمواساة

مع في البأساء والضراء، وتفقده عند غیبتھ، ومراودتھ والمعاشرة معھ بالجمیل عند حضوره، وموالاة ولیھ، ومعاداة عدوه،

وستر ما یشینھ، ونشر ما یزینھ، الى غیر ذلك مما ھو مركوز في فطرة جمیع ذوي الحس والعقل، من اي صنف وقطر

وسلالة، فانك إذا تأملت تجد جمیع الامم القائلین بالشریعة وغیرھم، یحنون الى صدیقھم، ویفرون وینزجرون من بغیضھم،

بحسب طبعھم وفطرتھم، ولم یر ولاسمع - ولن یرى ولا یسمع - أن احدا رتب آثار الصداقة - من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(133) لبعضھم:

ارید وصالھ ویرید ھجري * فأترك ما ارید لما یرید
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بذل النفس والمال، واختیار ھوى الحبیب والصدیق على ھوى شخصھ - على عدوه.

وكذلك العكس: لم یعھد من فرد من ذوي العقول أن یعامل مع صدیقھ معاملة العدو، بان یسبھ ویضربھ عند الحضور، ویغتابھ

ویسئ القول فیھ لدى الغیبة، ویفرح عند حزنھ، ویحزن عند مسرتھ، ویساعد أعداءه على استیصالھ، أو یسعى في سبیل

مرضاة عدوه، أو تنغیص عیش صدیقھ وحبیبھ، وھذا أمر إرتكازي - حتى للحیوانات - غیر محتاج الى اقامة الشواھد، الا أنا

نذكر بعض الشواھد، لتنبیھ الغافل، ولالزام بعض الكاذبین وتكذیبھم، والفات العقلاء والمنصفین، على انھم ھم الكاذبون في

دعواھم، فنقول: قال الله تعالى في الایة 29 و 30، من سورة آل عمران: قل ان كنتم تحبون � فاتبعوني یحببكم الله، الخ.

وقال تعالى: قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الكافرین.

وقال تعالى في الایة 22، من سورة المجادلة: لاتجد قوما یؤمنون با� والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسولھ ولو كانوا

آباءھم أو ابناءھم، الخ.

فتأمل في الایة الاولى كیف رتب اتباع حبیبھ على محبتھ، وعلقھ علیھ، فمن لم یتبع الرسول فلیس بمحب �، ولا لرسولھ،

وتدبر في الایة الثانیة كیف اطلق الكافر على من لم یطع الله ورسولھ، وأعلن انھ لا یحبھم، وتفكر في الایة الثالثة كیف حكم

بالملازمة بین الایمان با� ورسولھ، وبین قطع المراودة والموادة مع من حاد الله، وكنى بعدم الوجود عن عدم الامكان

واستحالة التحقق.

وروى الصدوق (ره)، في المجلس 95، من الامالي 397، وفي مصادقة الاخوان، قال قال لقمان لابنھ: یا بني إتخذ الف

صدیق، وألالف قلیل، ولا تتخذ عدوا واحدا، والواحد كثیر.
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وروى في الحدیث 1، من الباب 10، من ابواب احكام العشرة، من مستدرك الوسائل: 2، 62، عن الجعفریات معنعنا، قال قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: المرء على دین من یخالل، فلیتق الله المرء، ولینظر من یخالل.



وفي الحدیث الثاني، من الباب، نقلا عن كتاب الاخلاق لابي القاسم الكوفي، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال:

المؤمنون كأسنان المشط، یتساوون بینھم في الحقوق بینھم، ویتفاضلون باعمالھم، والمرء على دین خلیلھ، فلینظر أحدكم من

یخالل.

وقال (ص): إختبروا الناس بأخدانھم، فانما یخادن الرجل من یعجبھ.

(134) وفي الحدیث الاخیر من الباب السابع، من أبواب احكام العشرة، من المستدرك: 2، 62، ط 2، عن القطب الراوندي

(ره)، في لب اللباب، قال قال امیر المؤمنین علیھ السلام: علیكم بالاخوان، فانھم عدة في الدنیا والاخرة، ألا تسمعون الى قولھ

تعالى: فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم.

(135) وروى الصدوق (ره) معنعنا، في صفات الشیعة 165، في الحدیث التاسع، عن امیر المؤمنین (ع) انھ قال: مجالسة

الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، ومجالسة الاخیار تلحق الاشرار بالاخیار، ومجالسة الفجار للابرار تلحق الفجار بالابرار،

فمن اشتبھ علیكم أمره، ولم تعرفوا دینھ، فانظروا الى خلطائھ، فان كانوا اھل دین الله فھو على دین الله، وان كانوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(134) ھذا ھو الصحیح، وفى النسخة: فانما یخادن الرجل من یعجبھ نحوه.

اقول: وبعض شواھد الباب قد تقدم في تعلیقات قوه (ع): " صاحب أھل الخیر تكن منھم " فراجع.

(135) الایة 100 من سورة الشعراء.
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على غیر دین الله فلاحظ لھ في دین الله.

ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یقول: من كان یؤمن با� والیوم الاخر، فلایواخین كافرا، ولا یخالطن فاجرا، ومن

آخى كافرا أو خالط فاجرا، كان كافرا فاجرا.

ورواه عنھ في الحدیث 7، من ابواب احكام العشرة، من المستدرك: 2، ص 62.

وصدر الكلام رویناه بسند عال في الباب 5، من نھج السعادة.

وفي المختار 130، من قصار نھج البلاغة: لا یكون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه في ثلاث: في نكبتھ وغیبتھ ووفاتھ

.(136)

وفي الحدیث 13، من تفسیر الایة 100، من سورة الشعراء، من تفسیر البرھان: 3، 187، ط 2، عن الزمخشري في ربیع

الابرار، عن علي علیھ السلام: من كان لھ صدیق حمیم، فانھ لا یعذب، ألا ترى انھ كیف أخبر الله عن اھل النار: " فما لنا من

شافعین ولا صدیق حمیم ".

وقال (ع): حسد الصدیق من سقم المودة.

المختار 214، من قصار نھج البلاغة.

وفي المختار 295، منھا: أصدقاؤك ثلاثة، واعداؤك ثلاثة، فاصدقاؤك: صدیقك وصدیق صدیقك وعدو عدوك، وأعداؤك:

عدوك وعدو صدیقك وصدیق عدوك.

وقال (ع) في وصف القرامطة وتكذیبھم: ینتحلون لنا الحب والھوى، ویضمرون لنا البغض والقلى، وآیة ذلك، قتلھم وراثنا،

وھجرھم أجداثنا.



(137)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(136) ونعم ما قیل:

الصبر من كرم البیعة * والمن مفسدة الصنیعة

ترك التعھد للصدی  * - ق یكون داعیة القطیعة (137)

كما في شرح المختار 176، من خطب النھج، من شرح ابن أبي الحدید: 10، 14، ومن ھذا وامثالھ مما تواتر عنھ (ع) یعلم

حال من ادعى

 

[409]

وقال (ع): ان اولى الناس بالانبیاء أعملھم بما جاءوا بھ، ثم تلا علیھ السلام: " ان أولى الناس بابراھیم للذین اتبعوه وھذا

النبي والذین آمنوا " (138).

ثم قال علیھ السلام: ان ولى محمد من أطاع الله وان بعدت لحمتھ، وان عدو محمد من عصى الله وان قربت قرابتھ.

المختار 92، أو 95 من قصار نھج البلاغة، ورواه أیضا الزمخشري في ربیع الابرار، وروى صدره فقط في تنبیھ الخواطر،

قال العلامة المجلسي (ره): في الحدیث 75 من الباب 58 من البحار: 1، ص 58، - بعد ما ذكره على وفق النسخ المطبوعة

من النھج: " أعلمھم " بتقدیم اللام على المیم - وفي بعض النسخ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مودة امیر المؤمنین واھل بیتھ علیھم السلام، وھو متصل بعدوه، ومظاھر لھ، أو یعادي أحباء أمیر المؤمنین (ع) أو یصادق

عدوه ویصافي مودتھ، ولذا قال علیھ السلام - في جواب من قال: اني احبك وفلانا -: اما الان فانت أعور، فاما ان تبصر أو

تعمى.

مع انا أشرنا الى أن الامر فطري لكافة ذوي الشعور، مستغن عن اقامة البرھان، وما احسن للمقام قول الشاعر:

تود عدوي ثم تزعم انني * صدیقك ان الرأي عنك لعازب

(138) الایة 68، من سورة آل عمران.

ونعم ما قیل:

یا مدعي الحب لمولاه * من ادعى صحح معناه

من ادعى شیئا بلا شاھد * لابد ان تبطل دعواه

وحبذا ماقالھ الاخر:

تعصي الالھ وانت تظھر حبھ * ھذا محال في القیاس بدیع

لو كان حبك صادقا لاطعتھ * ان المحب لمن یحب مطیع

وما اوضح ماقالھ الاخر:

إذا صافى صدیقك من تعادي * فقد عادك وانقطع الكلام

وما ابین ما افاده الاخر:

صدیق صدیقى داخل في صداقتي * وخصم صدیقي لیس لي بصدیق



وما أبدع ما نظمھ الاخر:

وإذا ما اختبرت ود صدیق * فاختبر وده من الغلمان
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" اعملھم " بتقدیم المیم على اللام، وھو اظھر.

اقول: بل تقدیم المیم على اللام متعین، والتفصیل في شرح ابن أبي الحدید: 18، 252.

وقال (ع) لابنھ الحسن (ع): یا بني ایاك ومصادقة الاحمق، فانھ یرید ان ینفعك فیضرك، وایاك ومصادقة البخیل فانھ یقعد عنك

أحوج ما تكون إلیھ، وایاك ومصادقة الفاجر فانھ یبیعك بالتافھ، وایاك ومصادقة الكذاب، فانھ كالسراب، یقرب علیك البعید،

ویبعد علیك القریب.

(139) وقال السبط الاكبر الامام الحسن علیھ السلام: القریب من قربتھ المودة، وان بعد نسبھ، والبعید من بعدتھ المودة، وان

قرب نسبھ، لا شئ أقرب الى شئ من ید الى جسد، وان الید تغل فتقطع، وتقطع فتحسم.

الحدیث السابع، من الباب الخامس، من كتاب العشرة، من الكافي: 2، 643.

وقال علیھ السلام: لاتواخ أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا إستنبطت الخبرة، ورضیت العشرة، فآخھ على اقالة العثرة،

والمواساة في العشرة.

البحار: 17، 145، نقلا عن تحف العقول.

وقال الامام السجاد علیھ السلام: لا تعادین أحدا وان ظننت انھ لا یضرك، ولا تزھدن في صداقة أحد، وان ظننت انھ لا ینفعك،

فانك لا تدري متى ترجو صدیقك، ولا تدري متى تخاف عدوك، ولا یعتذر الیك أحد الا قبلت عذره، وان علمت انھ كاذب.

الحدیث 35، من باب فضل الصدیق (12) من البحار: 16، 50، س 4، نقلا عن الدرة الباھرة.

وفي الحدیث الثامن، من الباب 15، من البحار: 16، 52، نقلا عن الخصال معنعنا، قال قال أبو جعفر علیھ السلام: لا تقارن

ولاتواخ اربعة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(139) المختار 37، من قصار النھج، ورواه أیضا ابن عساكر، وكذلك صاحب دستور معالم الحكم، وغیرھم، كما فصلنا القول

فیھ في مناھج البلاغة، وسیمثل ان شاء الله تعالى.
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الاحمق والبخیل والجبان والكذاب، أما الاحمق فانھ یرید ان ینفعك فیضرك، واما البخیل فانھ یأخذ منك ولا یعطیك (140)، واما

الجبان فانھ یھرب عنك وعن والدیھ، واما الكذاب فانھ یصدق ولا یصدق.

(141) وقال الامام الصادق علیھ السلام: من رأى أخاه على امر یكرھھ فلم یرده عنھ وھو یقدر علیھ فقد خانھ، ومن لم

یجتنب مصادقة الاحمق أو شك أن یتخلق بأخلاقھ.

الحدیث الثاني، من باب من ینبغي مصادقتھ (15) من البحار: 16، 52، نقلا عن أمالي الصدوق (ره) معنعنا.

وفي الحدیث العاشر، من الباب، عن امالي الشیخ، الحدیث 11، من الجزء الاول، 24 معنعنا، قال (ع): ایاك وصحبة الاحمق،

فانھ أقرب ما تكون منھ، أقرب ما یكون الى مساءتك.



وقریب منھ في الحدیث الحادي عشر، من الباب 4، من كتاب العشرة، من الكافي: 2، 642.

وفي الحدیث الاول، من باب فضل الصدیق (12) من البحار: 16، ص 48، عن أمالي الصدوق (ره) معنعنا، عنھ (ع) كان

یقول: الصداقة محدودة، ومن لم تكن فیھ تلك الحدود فلا تنسبھ الى كمال الصداقة، ومن لم یكن فیھ شئ من تلك الحدود، فلا

تنسبھ الى شئ من الصداقة، اولھا، ان تكون سریرتھ وعلانیتھ لك واحده.

والثانیة - ان یرى زینك زینھ، وشینك شینھ.

والثالثة - ان لا یغیره منك مال ولاولایة.

الرابعة - ان لا یمنعك شیئا مما تصل إلیھ مقدرتھ.

والخامسة - أن لا یسلمك عند النكبات (النائبات خ).

ورواه الكلیني (ره) معنعنا، في الحدیث الاخیر، من الباب 3، من كتاب العشرة، من الكافي.

وفي الحدیث 12، من الباب، عن أمالي الشیخ (ره) معنعنا، عنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(140) ھذا كنایة عن انھ یضر ولا ینفع.

(141) اشارة الى ان الكذاب ولو كان مھمونا علیھ من الضرر الا أن مصادقتھ ومصاحبتھ غیر مفیدة لسلب الوثوق عن قولھ،

ولو كان صادقا واقعا.

 

[412]

علیھ السلام قال: إذا كان لك صدیق، فولي ولایة فاصبتھ على العشر مما كان لك علیھ قبل ولایتھ، فلیس بصدیق سوء.

وفي الحدیث 13، من الباب، عن أمالي الشیخ (ره) معنعنا، عن الحسین بن صالح، قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) یقول: لقد

عظمت منزلة الصدیق، حتى ان أھل النار یستغیثون بھ، ویدعونھ قبل القریب الحمیم، قال الله سبحانھ مخبرا عنھم: فما لنا من

شافعین ولا صدیق حمیم.

(142) وروى الصدوق (ره)، في مصادقة الاخوان (18) معنعنا عنھ (ع) قال: أكثروا من الاصدقاء في الدنیا، فانھم ینفعون

في الدنیا والاخرة، اما في الدنیا فحوائج یقومون بھا، واما في الاخرة فان اھل جھنم قالوا: فما لنا من شافعین ولا صدیق

حمیم.

ورواه عنھ في الحدیث 5، من الباب 7، من ابواب احكام العشرة، من الوسائل: 5، 407.

وأیضا روى الصدوق (ره)، في الامالي انھ قال (ع) لبعض اصحابھ: لاتطلع صدیقك من سرك الا على مالو اطلع علیھ عدوك لم

یضرك، فان الصدیق قد یكون عدوك (عدوا خ) یوما ما.

كما في الحدیث 17، من الباب 12، من البحار: 16، 49، ط الكمباني.

وفي الحدیث 29، من الباب، نقلا عن الاختصاص قال (ع): ان الذین تراھم لك اصدقاء إذا بلوتھم وجدتھم على طبقات شتى،

فمنھم كالاسد في عظم الاكل، وشدة الصولة، ومنھم كالذئب في المضرة، ومنھم كالكلب في البصبصة، ومنھم كالثعلب في

الروغان والسرقة، صورھم مختلفة، والحرفة واحدة، ما تصنع غدا إذا تركت فردا وحیدا لاأھل لك ولاولد، الا الله رب العالمین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(142) الایة 100، من سورة الشعراء، وأیضا نقلھ في الحدیث 34، من الباب، بسند آخر عن امالي الشیخ، عن الحسن بن

صالح بن حي، عنھ (ع).
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وفي الحدیث 33، من الباب، نقلا عن أمالي الطوسي معنعنا، عن سفیان بین عیینھ، قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) في

مسجد الخیف یقول: انما سموا إخوانا لنزاھتھم عن الخیانة، وسموا أصدقاء لانھم تصادقوا حقوق المودة.

وفي الحدیث 35 من الباب، نقلا عن أمالي الشیخ المفید (ره) معنعنا، عنھ (ع) قال: لاتسم الرجل صدیقا سمة معروفة، حتى

تختبره بثلاث: تغضبھ فتنظر غضبھ یخرجھ من الحق الى الباطل، وعند الدینار والدرھم، وحتى تسافر معھ.

وقال (ع): صدیق عدو علي، عدو علي.

الحدیث 29، من باب من ینبغي مصادقتھ (15) من البحار: 16، ص 53، ط الكمباني، نقلا عن الاختصاص.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/17.htm
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العائدة الثانیة: في ما یناسب المقام من منظوم الكلام.

روى الصدوق (ره)، في المجلس 95، من الامالي 397، وفي مصادقة الاخوان عن امیر المؤمنین علیھ السلام انھ قال:

تكثر من الاخوان ما اسطعت انھم * عماد إذا استنجدتھم وظھور

ولیس كثیرا الف خل وصاحب * وان عدوا واحدا لكثیر

(143) وقال ابن عبد ربھ في العقد الفرید: 1، 337، ط 2، وفي ط، ج 2، ص 201،: وقد دحیة (دحیم خ ل) الكلبي على

علي علیھ السلام فما زال یذكر معاویة ویطریھ في مجلسھ، فقال علي علیھ السلام:

صدیق عدوي داخل في عداوتي * واني لمن ود الصدیق ودود

فلا تقربن مني وأنت صدیقھ * فان الذي بین القلوب بعید (144)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(143) ورواه عنھ في مستدرك البحار: 17، 265، في الحدیث 3، من حكم لقمان، وضبط الشطر الثاني ھكذا: عماد إذا ما

أستنجدوا وظھور الخ.

ونقل في الحاشیة عن الدیوان الشطر الاول ھكذا: علیك باخوان الصفاء فانھم، الخ.

وكذلك رواه في الحدیث 2، من الباب 7، من أبواب احكام العشرة، من الوسائل: 5، 407.

والشطرین الاخیرین رواھما عنھ (ع) في كنز الفوائد 36، الفصل 19.

(144) وقال الخلیل بن احمد (ره): یقولون لي دار الاحبة قد دنت * وانت كئیب ان ذا لعجیب فقلت وما تغني الدیار وقربھا * إذا

لم یكن بین القلوب قریب وروى الخطیب البغدادي ان نصر بن علي بن نصر البصري الجھضمي، المتوفى سنة.

250 ھ ، روى عن علي بن جعفر العلوي، قال حدثني اخي موسى بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ علي بن الحسین،

عن أبیھ، عن
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وروى الشیخ الصدوق (ره)، في عیون أخبار الرضا معنعنا، قال قال المأمون (للامام) الرضا (ع): أنشدني أحسن ما رویتھ في

السكوت عن الجاھل، وترك عتاب الصدیق.

فقال (ع):

اني لیھجرني الصدیق تجنبا * فأریھ أن لھجره أسبابا

وأراه ان عاتبتھ أغریتھ * فأرى لھ ترك العتاب عتابا

وإذا بلیت بجاھل متحكم (145) * یجد المحال من الامور صوابا

أولیتھ مني السكوت وربما * كان السكوت من الجواب جوابا

فقال لھ المأمون: ما احسن ھذا ! ھذا من قالھ ؟ فقال (ع): بعض فتیاننا، الخ.

وقال كثیر عزة:

ومن لا یغمض عینھ عن صدیقھ * وعن بعض ما فیھ یعش وھو عاتب

ومن یتتبع جاھدا كل عثرة * یجدھا فلا یسلم لھ الدھر صاحب



وقال بشار بن بردة:

إذا كنت في كل الامور معاتبا * صدیقك لم تلق الذي من تعاتبھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جده علیھم السلام، ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخذ بید الحسن والحسین علیھما السلام فقال: من أحبني واحب ھذین

واباھما وامھما كان معي في درجتي یوم القیامة.

قال أبو عبد الرحمان عبد الله: لما حدث بھذا الحدیث نصر بن علي، أمر المتوكل بضربھ ألف سوط، فكلمھ جعفر بن عبد الواحد،

وجعل یقول لھ ھذا الرجل من أھل السنة، ولم یزل بھ حتى تركھ، وكان لھ أرزاق فوفرھا علیھ موسى.

قال الخطیب: انما أمر المتوكل بضربھ، لانھ ظنھ رافضیا، فلما علم انھ من أھل السنة تركھ.

الكني والالقاب 20، 146.

(145) ونظیر ھذا الذیل قول الشاعر: إذا نطق السفیھ فلاتجبھ * فخیر من اجابتھ السكوت سكت عن السفیھ فظن اني * عییت من

الجواب وما عییت
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فعش واحدا أوصل أخاك فانھ * مقارف ذنب مرة ومجانبھ

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى * ظمئت واي الناس تصفوا مشاربھ

وقال مسلم بن وابصة:

أحب فتى ینفي الفواحش سمعھ * كأن بھ من كل فاحشة وقرا

سلیم دواعي الصدر لا باسطا أذى * ولا مانعا خیرا ولا قائلا ھجرا

إذا ما أنت من صاحب لك زلة * فكن أنت محتالا لزلتھ عذرا

غنى النفس ما یكفیك من سد خلة * فان زاد شیئا عاد ذاك الغنى فقرا

وقال آخر:

وكنت إذا الصدیق أراد غیظي * وأشرقني على حنقي بریقي

غفرت ذنوبھ وصفحت عنھ * مخافة أن أعیش بلاصدیق

وقال سلیمان بن فلاح:

لي صدیق ما مسني عدم * مذ وقعت عینھ على عدم

قام بعذري لما قعدت بھ * ونمت عن حاجتي ولم ینم

أغنى وأقنى ولم یسم كرما * بقبل كف لھ ولاقدم

وقال آخر:

لاتوردن على الصدی  * ــق من الدعایة ما یغمھ

واحذر بواطش طیشھ * یوما إذا ما طال حلمھ

فالعجل تنطحھ على ادما * ن مس الضرع، امھ

وقال بعضھم:



احذر مودة ماذق * شاب المرارة بالحلاوة

یحصي العیوب علیك ایا * م الصداقة للعداوة

وقال الشریف الرضي (ره):

وقد كنت مذلاح المشیب بعارضي * أنفر عن ھذا الورى واكشف
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فما إذا عرفت الناس الا ذممتھم * جزى الله خیرا كل من لست أعرف

وقال ابراھیم بن ھلال الصابي:

أیا رب كل الناس أبناء علة * أما تغلط الدنیا لنا بصدیق

وجوه بھا من مضمر الغل شاھد * ذوات أدیم في النفاق صفیق

إذا اعترضوا عند اللقاء فانھم * قذى لعیون أو شجى لحلوق

وان عرضوا برد الوداد وظلھ * أسروا من الشحناء حر صدیق

ألا لیتني حیث اتنوت أفرخ القطا * بأقصى محل في البلاد سحیق

أخو وجدة قد آنستني كأنني * بھا نازل في معشري وفریقي

فذلك خیر للفتى من ثوابھ * بمسغبة من صاحب ورفیق

وقال غیره:

اسم الصدیق على كثیر واقع * وقد أختبرت فما وجدت فتى یفي

كعجائب البحر التي أسماؤھا * مشھورة وشخوصھا لم تعرف

وقال احمد بن اسماعیل:

مذ سمعنا باسم الصدیق فطالب  * نا بمعناه ماستفدنا صدیقا

أتراه في الارض یوجد لكن * نحن لا نھتدي إلیھ طریقا؟

أم ترى قولھم: صدیقا مجاز * لا نرى تحت لفظھ تحقیقا ؟

وقال غیره:

صدیقك حین تستغني كثیر * ومالك عند فقرك من صدیق

فلا تأسف على أحد إذا ما * لھى عنك الزیارة وقت ضیق

وقال بعضھم:

ھو خل لي ولكن * لعن الله ولكن

لفظة في ضمنھا السوء * تحامى في أماكن

وقال آخر:

ولن تنفك تحسد أو تعادي * فأكثر ما استطعت من الصدیق
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وبغضك للتقي (146) أقل ضرا * وأسلم من مودة ذي الفسوق

وقال آخر:

احذر عدوك مرة * واحذر صدیقك الف مرة

فلربما انقلب الصدی  * ق فكان أعرف بالمضرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(146) وفى بعض النسخ: وبغضاء التقي اقل ضرا، الخ.

وما اجود قول أبي حیان:

عداي للھم فضل على ومنة * فلا أذھب الرحمان غني الاعادیا

ھم بحثوا عن زلتي فاجتنبتھا * وھم نافسوني فالتبست المعالیا
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العائدة الثالثة: في نبذ من أقوال الحكماء والعلماء والكبراء في الصدیق والصداقة، وفضلھا على القرابة.

قالوا: ومما یجب للصدیق على الصدیق النصیحة جھده، لان صدیق الرجل مرآتھ، یریھ حسناتھ وسیئاتھ.

وقالوا: الصدیق من صدقك وده، وبذل لك رفده.

وقالت الحكماء أیضا: ومما یجب للصدیق على الصدیق، الاغضاء عن زلاتھ، والتجاوز عن سیئاتھ، فان رجع واعتب، والا

عاتبتھ بلا إكثار، فان كثرة العتاب مدرجة للقطیعة (147).

وقال الاحنف: من حق الصدیق أن یتحمل ثلاثا: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الھفوة.

وقیل لبزرجمھر: من أحب الیك، أخوك أو صدیقك ؟ فقال: ما احب أخي الا إذا كان صدیقا.

وقال أكثم بن صیفي: القرابة تحتاج الى مودة، والمودة لا تحتاج الى قرابة.

قال حبیب الطائي:

ولقد سبرت الناس ثم خبرتھم * ووصفت ما وصفوا من الاسباب

فإذا القرابة لاتقرب قاطعا * وإذا المودة أقرب الانساب

وقالت الحكماء: القریب من قرب نفعھ، وانتفى ضره. وقال المبرد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0147) ونعم ما قیل:

إذا ذھب العتاب فلیس ود * ویبقى الود ما بقي العتاب
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ما القرب الا لمن صحت مودتھ * ولم یخنك ولیس القرب للنسب

كم من قریب دوي الصدر مضطغن * ومن بعید سلیم غیر مقترب

وقیل:

رب بعید ناصح الحبیب * وابن أب متھم المغیب.



ورأى بعض الحكماء مصطحبین لا یفترقان، فسأل عنھما، فقیل: صدیقان.

قال: فما بال احدھما غنیا والاخر فقیرا ؟ ! وكتب ظریف الى صدیق لھ: اني غیر محمود على الانقیاد الیك، لاني صادقتك من

جوھر نفسي، والنفس یتبع بعضھا بعضا.

ومن كلام امیر المؤمنین (ع): الصدیق من صدق في غیبتھ.

ومن كلام أھل التجارب: الحبوس مقابر الاحیاء، وشماتة الاعداء، وتجربة الاصدقاء.

وقیل للثوري: دلني على جلیس أجلس إلیھ.

قال: تلك ضالة لا توجد.

قال ابن أبي الحدید - في شرح قول امیر المؤمنین (ع): " حسد الصدیق من سقم المودة " -: إذا حسدك صدیق على نعمة

أعطیتھما لم تكن صداقتھ صحیحة، فان الصدیق حقا من یجري مجرى نفسك، والانسان لا یحسد نفسھ.

وقیل لحكیم: ما الصدیق ؟ قال: انسان ھو أنت الا انھ غیرك.

وأخذ ھذا المعنى أبو الطیب فقال:

ما الخل الا من أود بقلبھ * وأرى بطرف لا یرى بسوائھ

ومن أدعیة الحكماء: أللھم اكفني بوائق الثقات، واحفظني من كید الاصدقاء.

وقال العلامة الكراجكي (ره) في كنز الفوائد 37، ط 1: وروى في الكامل: ان عبد الله بن علي بن جعفر بن أبي طالب افتقد

صدیقا لھ من
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مجلسھ، ثم جاءه، فقال: أین كانت غیبتك ؟ قال: خرجت الى عرض من أعراض المدینة مع صدیق لي.

فقال لھ: ان لم تجد من صحبة الرجال بدا فعلیك بصحبة من ان صحبتھ زانك، وان خفقت لھ صانك، وان احتجت إلیھ مانك،

وان رأى منك خلة سدھا، أو حسنة عدھا، وان وعدك لم یحرضك، وان كثرت علیھ لم یرفضك، وان سألتھ أعطاك، وان

أمسكت عنھ ابتداك.

وقال أبو عمرو بن العلاء (ره): الصدیق انسان ھو أنت، فانظر صدیقا یكون منك كنفسك، وأنشد:

لكل امرء شكل من الناس مثلھ * فأكثرھم شكلا أقلھم عقلا

لان الصحیح العقل لست بواجد * لھ في طریق حین تفقده شكلا

وسئل رجل عن صدیقین لھ، فقال: اما أحدھما فعلق مصیبة لاتباع، وأما الاخر فعلق مصیبة لاتبتاع.

وقال آخر: اللھم احفظني من الصدیق، فقیل لھ: ولم ؟ قال: لاني من العدو متحرز، ومن الصدیق آمن.

وقیل لبعضھم: كم لك من صدیق ؟ فقال: لاادري، لان الدنیا علي مقبلة، فكل من یلقاني یظھر لي الصداقة، وانما أحصیھم إذا

ولت عني.

قیل لیحیى بن خالد - وھو في الحبس، وقد احتاج -: لو كتبت الى فلان، فانھ صدیقك.

فقال: دعوه یكون صدیقا.

لبعضھم:

قد أخلق الدھر ثوب المكرمات فلا * تخلق لوجھك في الحاجات دیباجة



ولا یغرنك اخوان تعدھم * انت العدو لمن كلفتھ حاجة

قال المسعودي (ره) في مروج الذھب: 4، 33، وذكر ابن أبي الازھر قال: حدثني أبو سھل الرازي، عمن حدثھ، عن الواقدي

(محمد بن عمرو بن واقد مولى بني ھاشم) قال: كان لي صدیقان، أحدھما ھاشمي،
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وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضیقة شدیدة، وحضر العید، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما

صبیاننا ھؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لھم، لانھم یرون صبیان الجیران قد تزینوا في عیدھم، وأصلحوا ثیابھم، وھم على ھذه

الحال من الثیاب الرثة، فلو احتلت بشئ تصرفھ في كسوتھم.

قال: فكتبت الى صدیقي الھاشمي أسألھ التوسعة علي لما حضر.

فوجھ الي كیسا مختوما ذكر أن فیھ الف درھم، فما استقر قراري حتى كتب الي الصدیق الاخر یشكو مثل ما شكوت الى

صاحبي، فوجھت إلیھ الكیس بحالھ، وخرجت الى المسجد، فأقمت فیھ لیلي مستحییا من امرأتي، فلما دخلت علیھا استحسنت

ماكان مني ولم تعنفني علیھ، فبینا انا كذلك، إذ وافى صدیقي الھاشمي ومعھ الكیس كھیئتھ، فقال لي: أصدقني عما فعلتھ فیما

وجھت الیك، فعرفتھ الخبر على جھتھ، فقال: انك وجھت لي وما أملك على الارض الا ما بعثت بھ الیك، وكتبت الى صدیقنا

أسألھ المواساة، فوجھ بكیسي بخاتمي.

قال: فتواسینا الالف ثلاثا، بعد أن أخرجنا الى المرأة قبل ذلك مأة درھم، ونمى الخبر الى المأمون فدعاني، فشرحت لھ الخبر،

فأمر لنا بسبعة آلاف دینار، لكل واحد ألفا دینار، وللمرأة ألف دینار.
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العائدة الرابعة: في طرف من الاخبار الدالة على رعایة حق الاخوان والحث على اتخاذھم.

روى الاوزاعي عن یحیى ابن أبي كثیر: ان داود قال لابنھ سلیمان (علیھما السلام): یا بني لاتستقل عدوا واحدا، ولا تستكثر

ألف صدیق (148)، ولا تستبدل بأخ قدیم أخا مستفادا ما استقام لك.

وفي الحدیث المرفوع: المرء كثیر بأخیھ.

وروى ابن مسكویھ (ره) في الحكمة الخالدة: 103، ط 2، انھ قال رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم: المرء بأخیھ.

وقال ابن ابي الحدید في شرح المختار 12، من قصار النھج: وفي الحدیث المرفوع ان النبي صلى الله علیھ وآلھ بكى لما قتل

جعفر بمؤنة وقال: المرء كثیر بأخیھ.

وأیضا في الحدیث المرفوع: إذا أحب احدكم اخاه فلیعلمھ.

وقال (ص): من اكرم أخاه المسلم بكلمة یلطفھ بھا وفرج عنھ كربتھ، لم یزل في ظل الله الممدود، علیھ الرحمة ماكان في ذلك.

الحدیث 42، من الباب 21، من البحار: 16، 84، نقلا عن الكافي.

وفي الحدیث الرابع، من الباب 12 (باب فضل الصدیق من البحار): 16، 48، نقلا عن الصدوق (ره) في الامالي معنعنا، قال

قال امیر المؤمنین علیھ السلام: من لك یوما بأخیك كلھ، وأي الرجال المھذب (149).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(148) رواه أیضا في كنز الفوائد 36، ثم نقل عن امیر المؤمنین (ع) قولھ:



ولیس كثیرا الف خل وصاحب * وان عدوا واحدا لكثیر

(149) قال الشاعر:

ولست بمستبق أخا لا تلمھ * على شعث أي الرجال المھذب
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وفي الحدیث 4، من الباب 17، من البحار: 16، 74، عن كنز الفوائد قال قال امیر المؤمنین (ع): من كرم المرء بكاؤه على

ما مضى من زمانھ، وحنینھ الى أوطانھ، وحفظھ قدیم اخوانھ.

وقال (ع) في وصیتھ الطویلة الى كمیل: أخوك الذي لا یخذلك عند الشدة، ولا یقعد عنك الجریرة، ولا یدعك حین تسألھ، ولا

یذرك وأمرك حتى تعملھ، الخ.

وقال (ع) في أواسط وصیتھ الى الامام المجتبى (ع): احمل نفسك من أخیك عند صرمھ على الصلة، وعند صدوده على اللطف

والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدتھ على اللین، وعند جرمھ على العذر حتى كأنك لھ

عبد، وكأنھ ذو نعمة علیك، وایاك أن تضع ذلك في غیر موضعھ، أو تفعلھ بغیر أھلھ - الى ان قال (ع) -: وان أردت قطیعة

أخیك فاستبق لھ من نفسك بقیة یرجع إلیھا ان بدا لھ ذلك یوما ما، الخ.

وقال (ع): لا یكلف المؤمن أخاه الطلب إلیھ، إذا علم حاجتھ، توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي یصف

مالا یفعل.

(150) وقال علیھ السلام: شر الاخوان من تكلف لھ.

وقال (ع): إذا أحتشم المؤمن اخاه فقد فارقھ (151).

وروى ابن أبي الحدید، في شرح المختار 12، من قصار النھج، عن الامام الصادق (ع) انھ قال: لكل شئ حلیة، وحلیة الرجل

أوداؤه.

وقال (ع): مامن مؤمن بذل جاھھ لاخیھ المؤمن الا حرم الله وجھھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(150) الحدیث 16، من الباب 16، من البحار: 16، 62، نقلا عن الخصال.

ورواه في الحدیث 36، من الباب، عن كتاب قضاء الحقوق، عن رسول الله (ص).

(151) المختار الاخیر وما قبلھ من قصار نھج البلاغة.
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على النار، ولم یمسھ قتر ولاذلة یوم القیامة، وأیما مؤمن بخل بجاھھ على أخیھ المؤمن، وھو أوجھ منھ جاھلا الا مسھ قتر

وذلة في الدنیا والاخرة، وأصابت وجھھ یوم القیامة لفحات النیران، معذبا كان أو مغفورا لھ.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام: المؤمن أخ المؤمن لاخیھ وأمھ، وان لم یلده ابوه، ملعون من اتھم أخاه، ملعون من غش أخاه،

ملعون من لم ینصح أخاه، ملعون من اغتاب أخاه.

وقال (ع): من أتى الى أخیھ مكروھا فبنفسھ بدأ.

(152)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(152) البحار: 17، 206، عن اعلام الدین للدیلمي (ره).
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العائدة الخامسة: في الاشعار الدالة على مراعاة حق الاخوة والقیام بلوازمھا، المناسبة لقولھ (ع): " امحض أخاك النصیحة

وساعده على كل حال، الخ " وقولھ علیھ السلام: " لا تضیعن حق أخیك اتكالا على ما بینك وبینھ، الخ ".

روى في البحار: 8، 517، س 8، وأیضا رواه الطبري في تاریخھ: 4، 45، ط سنة 1357، وأیضا رواه مع التالي ابن ابي

الحدید في شرح المختار 12، من قصار النھج، الا انھ قال: من الشعر المنسوب إلیھ (ع):

أخوك الذي ان أجرضتك ملمة * من الدھر لم یبرح لبثك واجما (153)

ولیس أخوك بالذي ان تمنعت (154) * علیك أمور ظل یلحاك لائما

ونسب إلیھ (ع) أیضا:

ان أخاك من یسعى معك (155) * ون یضر نفسھ لینفعك

ومن إذا ریب الزمان صدعك * شتت فیك شملھ لیجمعك

وكان الامام الصادق علیھ السلام كثیرا ما یتمثل بھذین البیتین:

أخوك الذي لو جئت بالسیف عامدا * لتضربھ لم یستغشك بالود

ولو جئتھ تدعوه للموت لم یكن * یردك إبقاء علیك من الود

وروى في البحار: 12، 32، عن عیون اخبار الرضا معنعنا: انھ شكا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(153) أجرضھ بریقھ اي اغصھ بھ. وفى نسخة: أحرضتك - بالحاء المھملة والضاد المعجمة - من أحرض، اي طال ھمھ

وسقمھ. وفى نسخة الدیوان: أجھضتك، من أجھضھ على الامر اي غلبھ علیھ ونحاه عنھ، كذا عن سیدنا الامین (ره). والواجم:

الساكت حزنا وغیظا.

(154) وفى بعض النسخ: ان تشعبت.

(155) وفى نسخة: ان أخاك الصدق من كان معك، الخ.
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رجل الى الامام الرضا علیھ السلام أخاه فأنشأ (ع):

إعذر أخاك على ذنوبھ * واستر وغط على عیوبھ

واصبر على بھت السفیھ * وللزمان على خطوبھ

ودع الجواب تفضلا * وكل الظلوم الى حسیبھ

ورواھا في العقد الفرید: 1، ص 356، ط 2، عن امیر المؤمنین (ع).

وفي ط، ج 2، ص 231، س 15، تحت الرقم 71 (كتاب العلم).

وقال الشاعر:



إذا أنا لم أصبر على الذنب من أخ * وكنت أجازیھ فأین التفاضل

ولكن أداویھ فان صح سرني * وان ھو أعیا كان فیھ تحامل

وقال آخر:

أخو ثقة یسر ببعض شأني * وان لم تدنھ مني قرابة

أحب الي من ألفي قریب * تبیت صدورھم لي مسترابة

وقالوا: خیر الاخوان من أقبل علیك إذا أدبر الزمان.

قال الشاعر:

فان أولى الموالي ان توالیھ * عند السرور لمن واساك في الحزن

ان الكرام إذا ما أسھلوا ذكروا * من كان یألفھم في المنزل الخشن

وأنشد ابن الاعرابي:

لعمرك ما مال الفتى بذخیرة * ولكن اخوان الصفاء الذخائر

وقال آخر:

أخاك اخاك ان من لا أخالھ * كساع الى الھیجا بغیر سلاح

وان ابن عم المرء فاعلم جناحھ * وھل ینھض البازي بغیر جناح

وقال آخر:

إذا كان دواما أخوك مصارما * موجھة في كل أوب ركائبھ
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فخل لھ ظھر الطریق ولا تكن * مطیة رحال كثیر مذاھبھ

وقال آخر:

ھي توبتي من أن أظن جمیلا * باخ ودود أو أعد خلیلا

كشفت لي الایام كل جنیة (خبیئة ظ) * فوجدت اخوان الصفاء قلیلا

الناس سلمك ما رأوك مسلما * ورأوا نوالك ظاھرا مبذولا

فإذا أمتحنت بمحنة ألفیتھم * سیفا علیك مع الردى مسلولا
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العائدة السادسة: فیما قالھ الحكماء والامراء في حقوق الاخوان، وفیمن ینبغي أخوتھ

قالوا: الاخوان ثلاثة، فأخ یخلص لك وده، ویبذل لك رفده، ویستفرغ في مھمك جھده، وأخ ذونیة یقتصر بك على حسن نیتھ

دون رفده ومعونتھ، وأخ یتملق لك بلسانھ، ویتشاغل عنك بشأنھ، ویوسعك عن كذبھ وایمانھ.

وقیل: إخوان الصفا خیر من مكاسب الدنیا، ھم زینة في الرخاء، وعدة في البلاء، ومعونة على الاعداء.

قال الشاعر:

لعمرك ما مال الفتى بذخیرة * ولكن إخوان الصفاء الدخائر



وكان یقال:

الاخوان ثلاث طبقات، طبقة كالغذاء لا یستغنى عنھ، وطبقة كالدواء یحتاج إلیھ عند المرض، وطبقة كالداء، لا یحتاج إلیھ أبدا.

وقال الاحنف: خیر الاخوان من ان استغنیت عنھ لم یزدك في المودة، وان احتجت إلیھ لم ینقصك منھا وان كوثرت عضدك،

وان استرفدت رفدك، وأنشد:

أخوك الذي ان تدعھ لملمة * یجبك وان تغضب الى السیف یغضب

وقال بعضھم:

إذا بلغني موت أخ كان لي، فكأنما سقط عضو مني. وكان یقال: صاحبك كرقعة في قمیصك، فانظر بم ترقع قمیصك. وقال

بعضھم: اثنان ما في الارض أقل منھما، ولا یزدادان الا قلة، درھم یوضع في حق، وأخ یسكن إلیھ في الله. وأوصى بعضھم

ابنھ فقال: یا بني إذا نازعتك نفسك الى مصاحبة
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الرجال، فأصحب من إذا صحبتھ زانك، وان خدمتھ اصنك، وان عرضت لك مئونة أعانك وان قلت صدق قولك، وان صلت شد

صولك، وان مددت یدك لامر مدھا، وان بدت لك عورة سدھا، وان رأى منك حسنة عدھا، وان سألتھ أعطاك، وان سكت

إبتداك، وان نزلت بك ملمة واساك، من لا تأتیك منھ البوائق، ولا تحتار علیك منھ الطرائق، ولا یخذلك عند الحقائق.

وقال بعض الحكماء: ینبغي للانسان أن یوكل بنفسھ كالئین، أحدھما یكلؤه من أمامھ، والاخر یكلؤه من ورائھ، وھما عقلھ

الصحیح، وأخوه النصیح، فان عقلھ وان صح فلن یبصره من عیبھ الا بمقدار ما یرى الرجل من وجھھ في المرآة، ویخفى

علیھ ما خلفھ، وأما أخوه النصیح فیبصره ما خلفھ، وما أمامھ أیضا.

وأیضا حكي عن الاحنف: خیر الاخوان من إذا استغنیت عنھ لم یزدك ودا، وان احتجت إلیھ لم ینقصك.

وقیل لحكیم: من أبعد الناس سفرا ؟ قال: من سافر في ابتغاء الاخ الصالح.
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العائدة السابعة: في الروایات الدالة على أنھ ینبغي للمؤمن أن یظھر الغنى ویكون مأیوسا عما في أیدي الناس، المناسبة لقولھ

(ع) " وان أحببت أن تجمع خیر الدنیا والاخرة فاقطع طمعك مما في أیدي الناس، الخ "

فأقول: روى الشیخ الطوسي (ره) في الحدیث 17، من الجزء 18، من الامالي معنعنا: أن ابا أیوب الانصاري أتى النبي (ص)

فقال: یارسول الله أوصني وأقلل لعلي احفظ.

فقال (ص): أوصیك بالیأس عما في أیدي الناس فانھ الغنى، وایاك والطمع فانھ الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع، وایاك وما

یعتذر منھ، وأحب لاخیك ما تحب لنفسك.

وفي آخر وصایاه (ص) لعلي (ع): ثم قال لابي ذر رحمھ الله: یا أبا ذر إیاك والسؤال فانھ ذل حاضر، وفقر تتعجلھ، وفیھ

حساب طویل یوم القیامة، الخ.

الحدیث الاول، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 271، ط النجف.

وروى الصدوق (ره) عنھ (ص) انھ قال: أفقر الناس ذو الطمع.



وروى أیضا في الحدیث 70، من باب النوادر، من الفقیھ: 4، 294، عن الحسن بن راشد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي

جعفر علیھ السلام، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: علمني یارسول الله شیئا.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: علیك بالیأس مما في أیدي الناس، فانھ الغنى الحاضر.

قال: زدني یارسول الله.

قال: إذا ھممت بأمر فتدبر عاقبتھ، فان بك خیرا أو رشدا اتبعتھ، وان یك شرا اوغیا تركتھ.

وقال ابن أبي الحدید في شرح المختار 2، من قصار نھج البلاغة:
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وفي الحدیث المرفوع: ان الصفا الزلزال لا تثبت علیھ أقدام العلماء الطمع.

وفي الحدیث انھ قال للانصار: أنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع.

وسئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن الغنى، فقال: الیأس عما في أیدي الناس، ومن مشى منكم الى طمع الدنیا فلیمش

رویدا.

وفي الحدیث المرفوع: الطمع الفقر الحاضر.

وقال (ص): شرف الرجل قیامھ باللیل، وعزه استغناؤه عن الناس.

الحدیث 2، من الباب 49، من البحار: 16، 146 معنعنا.

وفي الحدیث 5، من الباب، نقلا عن أمالي الصدوق معنعنا عنھ (ص): خیر الغنى غنى النفس، الخ.

وفي الحدیث 10، من الباب معنعنا، عن الخصال وثواب الاعمال - وقریب منھ أیضا في شرح المختار 340، من قصار النھج،

لاابن ابي الحدید - انھ قال رجل للنبي (ص) علمني شیئا إذا أنا فعلتھ أحبني الله من السماء، واحبني الناس من الارض.

قال (ص): ارغب فیما عند الله یحبك الله، وازھد فیما عند الناس، یحبك الناس.

ورواه في الوسائل وھامشھ ج 4، ص 315، عن مجالس الشیخ (ره) ص 126، و 87، والتھذیب: 2، 113، والخصال: 1،

32، وثواب الاعمال.

وفي الحدیث 3، من الباب 31، من ابواب الصدقة من وسائل الشیعة: 4، 305، نقلا عن الفقیھ 23، وفروع الكافي: 1، 167

معنعنا قال قال امیر المؤمنین علیھ السلام: إتبعوا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فانھ قال: من فتح على نفسھ باب مسألة،

فتح الله علیھ باب فقر.

وقال امیر المؤمنین علیھ السلام: أزري بنفسھ من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وھانت علیھ نفسھ من

أمر علیھا لسانھ.
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وقال علیھ السلام: الطمع رق مؤبد.

وقال علیھ السلام: الطامع في وثاق الذل.

وقال علیھ السلام: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.



وقال علیھ السلام: الطمع مورد غیر مصدر، وضامن غیر وفي، وربما شرق شارب الماء قبل ریھ، وكلما عظم قدر الشئ

المتنافس فیھ عظمت الرزیة لفقده، والاماني تعمي أعین البصائر، والحظ یأتي من لا یأتیھ.

وقال علیھ السلام: الغني الاكبر الیأس عما في ایدي الناس (156).

وقال علیھ السلام في وصیتھ الى الامام المجتبى (ع): وأكرم نفسك عن كل دنیة وان ساقتك الى الرغائب، فانك لن تعتاض بما

تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غیرك وقد جعلك الله حرا - الى ان قال (ع) -: وایاك أن توجف بك مطایا الطمع فتوردك

مناھل الھلكة، وان استطعت أن لا یكون بینك وبین الله ذو نعمة فافعل، فانك مدرك قسمك، وآخذ سھمك، وان الیسیر من الله

سبحانھ أعظم وأكرم من الكثیر من خلقھ، وان كان كل منھ - الى أن قال (ع) -: ومرارة الیأس خیر من الطلب الى الناس - الى

ان قال (ع) -: قد یكون الیأس ادراكا إذا كان الطمع ھلاكا، الخ.

وقال الامام السجاد علیھ السلام للزھري: واعلم ان أكرم الناس من كان خیره علیھم فائضا، وكان عنھم مستغنیا متعففا، وان

كان إلیھم محتاجا، وانما أھل الدنیا یعشقون أموال الدنیا، فمن لم یزاحمھم فیما یعشقونھ كرم علیھم، ومن لم یزاحمھم فیھا

ومكنھم منھا أو من بعضھا كان اعز واكرم.

وفي الحدیث 46، من باب الحث على العمل، من ج 2، من 15، من البحار 166، س 9 معنعنا، عن المجالس، عن الامام

السجاد (ع) انھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(156) كما في المختار 2، و 182 و 215 و 222 و 275 و 340، من قصار نھج البلاغة.
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كان یقول: أظھر الیأس من الناس، فان ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إلیھم فان ذلك فقر حاضر، وایاك وما یعتذر منھ،

وصل صلاة مودع، وان استطعت ان یكون الیوم خیرا منك أمس، وغدا خیرا منك الیوم فأفعل.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث 3، من الباب 67، من الكافي: 2، 148، معنعنا عن الزھري، قال قال علي بن

الحسین علیھما السلام: رأیت الخیر كلھ قد اجتمع في قطع الطمع عما في أیدي الناس، ومن لم یرج الناس في شئ ورد أمره

الى الله عزوجل في جمیع اموره إستجاب الله عزوجل لھ في كل شئ.

وعن الامام الباقر علیھ السلام انھ قال: ایاك أن تطمع بصرك الى من ھو فوقك، فكفى بما قال الله عزوجل لنبیھ: " ولا تعجبك

أموالھم ولا اولادھم " وقال: " ولا تمدن عینیك الى ما متعنا بھ أزواجا منھم زھرة الحیوة الدنیا " فان دخلك من ذلك شئ

فاذكر عیش رسول الله (ص)، فانما كان قوتھ الشعیر، وحلواه التمر، ووقوده السعف.

وفي الحدیث الاخیر من الباب 36، من ابواب الصدقات من الوسائل: 4، 315، نقلا عن التھذیب معنعنا عنھ (ع) قال: سخاء

المرء عما في ایدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل، ومروءة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من

مروءة الاعطاء، وخیر المال الثقة با�، والیأس مما في أیدي الناس.

وروى ثقة الاسلام في الحدیث 6، من الباب 67، من كتاب الایمان والكفر، من الكافي: 2، 149، معنعنا عن الغنوي - وفي

البحار: 16، 148، في الحدیث 29، من الباب 49، نقلا عن الكافي عن الغنوي - عنھ (ع): قال: الیأس مما في أیدي الناس

عز المؤمن في دینھ، أو ما سمعت قول حاتم (157).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(157) قال المجلسي الوجیھ (ره): ذكر شعر حاتم لیس للاستشھاد،
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إذا ما عزمت (عرفت خ ل) الیأس ألفیتھ غنى إذا عرفتھ النفس والطمع الفقر وفي الحدیث 6، من الباب 16، من كتاب الزكاة

من الكافي 21، معنعنا عن الحسین ابن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (الامام الصادق) علیھ السلام: رحم الله عبدا عف

وتعفف، وكف عن المسألة، فانھ یتعجل الدنیة في الدنیا، ولا یغني (ولا یعني خ) الناس عنھ شیئا.

قال: ثم تمثل علیھ السلام ببیت حانم:

إذا ما عرفت الیأس ألفیتھ غنى * إذا عرفتھ النفس والطمع الفقر

وقریب منھ بلا تمثل بقول حاتم، رواه عنھ (ع) في الوسائل: 4، 308، نقلا عن ثواب الاعمال ص 100.

وفي الحدیث 23، من الباب 49، من البحار: 16، 247، عن الكافي معنعنا، عن الامام الصادق علیھ السلام قال: شرف

المؤمن قیام اللیل، وعزه استغناؤه عن الناس.

(158) الحدیث 1، من الباب 67، من الكافي: 2، 148.

وفي الحدیث 26، من الباب عنھ أیضا معنعنا، عن عبد الاعلى بن اعین قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: طلب الحوائج الى

الناس استلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل للاشارة والدلالة على ان ھذا مما یحكم بھ عقل جمیع الناس حتى الكفار.

وقولھ: " إذا ما عزمت الیأس " كلمة ما زائدة، أي إذا عزمت على الیأس عن الناس الفیتھ (أي وجدتھ) غنى، وقولھ: " إذا عرفتھ

" بصیغة الخطاب من باب التفعیل، ونصب النفس، أو بصیغة الغیبة ورفع النفس، والطمع مرفوع بالابتدائیة، والفقر بالخبریة.

أقول: الوجھ الثاني اظھر.

(158) وقریب منھ في الحدیث 6، من الباب، نقلا عن أمالي الصدوق (ره) معنعنا، وزاد علیھ قولھ (ع): وولایة الامام من آل

محمد.

ورواه في الوسائل وھامشھ: 4، 314، عن المجلس 81، من مجالس الصدوق (ره) ص 325، وعن روضة الكافي ص 234.
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للعز، ومذھبة للحیاء، والیأس مما في أیدي الناس عز للمؤمن في دینھ، والطمع ھو الفقر الحاضر.

الحدیث 4، من الباب 67، من الكافي.

وعن الخصال معنعنا عنھ (ع): قال: إذا أردت أن تقر عینك، وتنال خیر الدنیا والاخرة، فأقطع الطمع مما في ایدي الناس، وعد

نفسك في الموتى، ولا تحدثن نفسك أنك فوق احد من الناس، واخزن لسانك كما تخزن مالك.

وفي الحدیث 1، من الباب 33، من ابواب الصدقات، من كتاب الزكاة، من مستدرك الوسائل: 1، ص 542، عن مجموعة

الشھید (ره)، عن كتاب معاویة بن حكیم، عن صفوان بن یحیى، عن الحرث بن المغیرة البصري، قال قال لي أبو عبد الله علیھ

السلام: الیأس مما في أیدي الناس عز للمسلم في دینھ، أو ما سمعت قول حاتم:

إذا ما عرفت الیأس ألفیتھ الغنى * إذا عرفتھ النفس والطمع الفقر



وفي الحدیث 2، من الباب 32، من ابواب الصدقة، من وسائل الشیعة، نقلا عن فروع الكافي: 1، 167 معنعنا، وعن الفقیھ:

1، 23 مرسلا، عنھ (ع) قال: ایاكم وسؤال الناس، فانھ ذل في الدنیا، وفقر تستعجلونھ، وحساب طویل یوم القیامة.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام في وصایاه لنصیر أھل البیت ھشام بن الحكم رفع الله مقامھ: ایاك والطمع، وعلیك بالیأس مما

في أیدي الناس، وأمت الطمع من المخلوقین، فان الطمع مفتاح الذل، واختلاس العقل، واختلاف المروءات، وتدنیس العرض،

والذھاب بالعلم، الخ.

وفي الحدیث 6، وما یلیھ من الباب 33، من ابواب الصدقة، من كتاب الزكاة، من مستدرك الوسائل: 1، 543، ط 2، عن فقھ

الرضا (ع) قال: أروي عن العالم علیھ السلام انھ قال: الیأس مما في أیدي الناس عز
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المؤمن في دینھ، وعظمتھ في أعین الناس، وجلالتھ في عشیرتھ، ومھابتھ عند عیالھ، وھو أغنى الناس عند نفسھ وعند جمیع

الناس.

وأروي شرف المؤمن قیام اللیل، وعزه استغناؤه عن الناس.

وأروي: الیأس غنى، والطمع فقر حاضر.

وروي: من أبدى ضره الى الناس، فضح نفسھ عندھم.

(159) وأروي عن العالم علیھ السلام انھ قال: وقوا دینكم بالاستغناء با� عن طلب الحوائج.

وروي: سخاء النفس عما في أیدي الناس، اكثر من سخاء البذل.

ورواھا بأجمعھا عنھ في الحدیث 12، وما یلیھ، من الباب 49 من البحار: 16، 147، ط الكمباني.

وفي الحدیث 20، من الباب 49، من البحار: 16، 147، نقلا عن الدرة الباھرة للشھید (ره) قال: قال الامام الجواد علیھ

السلام: عز المؤمن عناؤه عن الناس.

(160) وقال الامام الھادي علیھ السلام: الطمع سجیة سیئة، الخ.

وقال (ع): الغناء قلة تمنیك، والرضاء بما یكفیك، والفقر شره النفس وشدة القنوط (161).

وقال الامام العسكري علیھ السلام: ما اقبح بالمؤمن أن تكون لھ رغبة تذلھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(159) وقریب منھ جدا رواه في كنز الفوائد، عن رسول الله (ص)، كما في الحدیث 4، من الباب 31، من الكتاب، من

المستدرك: 1، 543.

(160) وأیضا رواه عنھ في المستدرك: 1، 543، س 1.

(161) ھذا أیضا رواه في الحدیث 20، من الباب 49، من البحار: 16، ص 147، عن الدرة الباھرة.
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العائدة الثامنة: في ما ورد عن العظماء والحكماء في ذم الطمع والردع عنھ

قال ابن ابي الحدید: وقد ضرب الحكماء مثالا لفرظ الطمع فقالوا: ان رجلا صاد قبرة فقالت: ما ترید ان تصنع بي ؟ قال: أذبحك

وآكلك، قالت: والله ما أشفي من قرم، ولا أشبع من جوع، ولكني أعلمك ثلاث خصال ھن خیر لك من أكلي، اما واحدة فاعلمك



ایاھا وأنا في یدك، وأما الثانیة فإذا صرت على الشجرة، واما الثالثة فإذا صرت على الجبل.

فقال الصیاد: ھاتي الاولى.

قالت: لاتلھفن على ما فات.

فخلاھا، فلما صارت على الشجرة قال: ھاتي الثانیة.

قالت: لاتصدقن بما لا یكون انھ یكون.

ثم طارت فصارت على الجبل، فقالت: یا شقي لو ذبحتني لاخرجت من حوصلتي درتین وزن كل واحدة ثلاثون مثقالا، فعض

على یدیھ وتلھف تلھفا شدیدا وقال: ھاتي الثالثة.

فقالت: أنت قد أنسیت الاثنتین فما تصنع بالثالثة ؟ ! ألم أقل لك: لاتلھفن على ما فات وقد تلھفت ! ! وألم أقل لك لاتصدقن بما

لا یكون أنھ یكون، وأنا ولحمي ودمي وریشي لا یكون عشرین مثقالا، فكیف صدقت أن في حوصلتي درتین كل واحدة منھما

ثلاثون مثقالا ؟ ! ! ثم طارت وذھبت.

ومن كلام بعضھم: ما أكلت طعام واحد الا ھنت علیھ.

وكان یقال: نعوذ با� من طمع یدني الى طبع (162).

وقال الشاعر:

أرحت روحي من عذاب الملاح * للیأس روح مثل روح النجاح

وقال بعض الادباء:

ھذا المعنى الذي قد أطنب فیھ الناس لیس كما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(162) الطبع كالدنس لفظا ومعنى.
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یزعمونھ، لعمري ان للیأس راحة، ولكن لاكراحة النجاح، وما ھو الا كقول من قال: لاأدري نصف العلم، فقیل لھ: ولكنھ

النصف الذي لا ینفع.

وقال ابن الفضل:

لا أمدح الیأس ولكنھ * أروح للقلب من المطمع

أفلح من أبصر روض المنى * یرعى فلم یرع ولم یرتع

وكان یقال: أكثر مصارع الالباب تحت ظلال الطمع.

وقال بعضھم: العبید ثلاثة: عبد رق، وعبد شھوة، وعبد طمع.

وقال أبو حفص: ما الخمر صرفا بأذھب لعقول الرجال من الطمع (163).

وفي الحدیث الاول، من الباب 49، من البحار: 16، 146، نقلا عن الامالي والخصال والمعاني، عن الامام الصادق (ع)، ناقلا

عن حكیم انھ قال: غني النفس أغنى من البحر (164).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(163) قیل: صدق أبو حفص، والدلیل علیھ عملھ، فانھ لاجل طمعھ في الخلافة، وعدم حضور صاحبھ في اول یوم السقیفة، طار

عقلھ، مخافة ان یتردى بھا شخص آخر قبل مجیئھ، فجرد سیفھ وقال: لا یتكلم أحد بأن محمدا قد مات الا ضربت عنقھ، ألا ان

محمدا قد ذھب الى ربھ، وسیعود، ولیقطعن أیدي رجال، الخ.

والحق ان عقل أبي حفص كان بحالھ وما كان ذاھب العقل، وانما قال ما قال انتظارا لصاحبھ، وقطعا للامال.

(164) قد تقدم عن العلامة المجلسي (ره) وجھ تمثل الائمة (ع) ببعض الاشعار الحكمیة، وھنا یمكن أن یكون مراده (ع) الحث

على اتباع من اتصف بالحكمة علما وعملا، ویحتمل أیضا أن یكون مراده بعض الائمة، وانما عبر عنھ بالحكیم، لئلا یستفز بعض

السامعین.
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العائدة التاسعة: في المأثور من أقوال الشعراء في الطمع والطامع، وذم السؤال، والتماس الحطام عن المخلوقین

ونسب الى امیر المؤمنین (ع) كما في المختار 17، من حرف الباء، من الدیوان:

وما المرء الا حیث یجعل نفسھ * فكن طالبا في الناس اعلى المراتب

وكن طالبا للرزق من باب حلھ * یضاعف علیك الرزق من كل جانب

وصن منك ماء الوجھ لا تبذلنھ * ولا تسأل الا رذال فضل الرغائب

وكن موجبا حق الصدیق إذا أتى * الیك ببر صادق منك واجب

... الخ. وفي الختار 20 منھ أیضا:

لاتطلبن معیشة بمذلة * واربأ بنفسك عن دني المطلب

وإذا افتقرت فداو فقرك بالغنى * عن كل ذي دنس كجلد الاجرب

فلیرجعن الیك رزقك كلھ * لو كان أبعد من محل الكوكب

وروى ابن شھر اشوب (ره)، عن الامام الرضا (ع):

لبست بالعفة ثوب الغنى * وصرت أمشي شامخ الرأس

لست الى النسناس مستأنسا * لكنني آنس بالناس

إذا رأیت التیھ من ذي الغنى * تھت على التآئھ بالیأس

وما تفاخرت على معدم * ولا تضعضعت لافلاس

وقال أبو الاسود (ره):

البس عدوك في رفق وفي دعة * طوبى لذي اربة للدھر لباس

ولا تغرنك أحقاد مزملة * قد یركب الدیر الدامي بأحلاس
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واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم * ان الغني الذي استغنى عن الناس

وقال آخر:

رأیت مخیلة فطمعت فیھا * وفي الطمع المذلة للرقاب



وقال مجنون العامري:

طمعت بلیلى أن تریع وانما (165) * تقطع اعناق الرجال المطامع

ودانیت لیلى في خلاء ولم یكن * شھود على لیلى عدول مقانع

وقال آخر :

إذا حدثتك النفس أنك قادر * على ما حوت أیدي الرجال فكذب

وایاك والاطماع ان وعودھا * رقارق آل أو بوارق خلب (166)

وقال آخر :

قد أرحنا واسترحنا * من غدو ورواح

واتصال بأمیر * ووزیر ذي سماح

بعفاف وكفاف * وقنوع وصلاح

وجعلنا الیأس مفتا * حا لابواب النجاح

قال أبو العتاھیة:

تسل فان الفقر یرجى لھ الغنى * وان الغنى یخشى علیھ من الفقر

ألم تر ان البحر ینضب ماؤه * وتأتي عل حیتانھ نوب الدھر

وقال آخر :

ولست بنظار الى جانب الغنى * إذا كانت العلیاء في جانب الفقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(165) تریع اي تعود وترجع الى ولا تبتلیني بالمھاجرة والفراق.

(166) الرقارق: السراب.

والال: ما یشاھد في الضحى، كالماء بین الارض والسماء، والظاھر ان المراد ھنا ھو نفس الضحى بقرینة الاضافة، والبوارق:

جمع البرق، والخلب: السحاب الذي لامطر فیھ، ویقال لمن یعد ولا ینجز: انما انت كبرق خلب.
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واني لصبار علي ما ینوبني * وحسبك أن الله أثنى على الصبر

ترى الدھر مغتالي ولم أر ثروة * من المال تنبي الناس عني وعن أمري

واني على فقري لاحمل ھمة * لھا مسلك بین المجرة والنسر

وقال آخر:

قنعت بالقوت من زماني * وصنت نفسي عن الھوان

مخافة ان یقول قوم * فضل فلان على فلان

فلن تراني امد كفي * الى لئیم ولا ھجان

ولا أجوب الفلا لرزق * حسبي من الرزق ما كفاني

من كنت عن مالھ غنیا * رأیتھ كالذي یراني



أبره ان أراد بري * واقطع البر ان جفاني

كم كربة قد عییت فیھا * فانكشفت بي على المكان

وكم أمور حذرت منھا * فكنت من ذاك في أمان

فلو رأیت المنون حلت * بأكثر الخلق ماعناني

یا جاھلا بالزمان غرا * أنظر الى الدور والمغاني

فانھا وھي صامتات * أبلغ من كل ذي لسان

ألم تكن معدن الغواني * البیض والخرد الحسان

وكل نھد أقب طرف * وصارم مرھف یماني

ولواو باد الجمیع منھم * وأخر متھم ید الزمان (167)

وقال آخر:

للناس مال ولي مالان مالھما * إذا تحارس اھل المال حراس

مالي الرضا بالذي اصبحت املكھ * ومالي الیأس مما یملك الناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(167) الى ھنا ذكرھا جمال المفسرین: أبو الفتوح الرازي (ره).

 

[443]

وقال أبو عبد الله الازدي:

أبا ھانئ لا تسأل الناس والتمس * بكفیك فضل الله فا� أوسع

فلو تسأل الناس التراب لاوشكوا * إذا قیل ھاتوا أن یملوا فیمنعوا (168)

وقال آخر:

تعف وعش حرا ولاتك طامعا * فما قطع الاعناق الا المطامع.

وقال آخر:

لا تطلبن الى صدیق حاجة * من عف خف على جمیع العالم

أنت المسود ما رزقت كفایة * فإذا طلبت ذللت ذل الخادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(168) ھكذا ذكره المفسر، والمعروف: فلو سئل الناس التراب لاوشكوا، الخ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part7/18.htm
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تراجم رواة الوصیة الشریفة

وھھنا زوائد نبحث فیھا عن تراجم رواة الوصیة.

ولیعلم أنا لا نتعرض لترجمة الصدوقین والشیخین والسیدین وثقة الاسلام الكلیني (169) وأمثالھم، من سدنة الشریعة وحماة

الدین، قدس الله أسرارھم، لان تراجمھم مشھورة وصفحة حیاتھم بیضاء لامعة، وغالب الكتب الدینیة مشتملة على شرح

أحوالھم، وتشیعھم وتفانیھم في ترویج الدین وتشیید الشرع لا یقل عن تشیع سلمان وأبي ذر ومقداد وتفانیھم.

وضرب أقلامھم وآثارھا في سبیل الله لا ینحط عن ضرب سیوف قیس بن سعد وعمار بن یاسر ومحمد بن أبي بكر وحجر بن

عدي وابن التیھان وذي الشھادتین والاشتر وأمثالھم، رحمھم الله جمیعا.

وانما نترجم من رواة كتابنا من لم تكن لھ تلك الشھرة والصیت، اوسھا قلم بعضھم عن بعض خصوصیاتھ، أو لم یذكر في

موضع معین ترجمة حیاتھ.

وكان علینا ان تنبھ الى ھذا الامر في ابتداء الكتاب، لكنا غفلنا عنھ.

وإذا تقرر ھذا، فالتكلم عن السند الاول الذي قد تقدم في مفتتح الوصیة مستغنى عنھ، إذ علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ

القمي (الصدوق الاول، المعاصر للامام العسكري (ع) الوكیل عنھ (ع) المفتخر بالتوقیع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(169) الصدوقان: ھما علي بن الحسین بن بابویھ، وابنھ محمد بن علي قدس الله سرھما.

والشیخان: ھما معلم الامة: الشیخ المفید، وشیخ الطائفة: محمد بن الحسن الطوسي، رفع الله مقامھا.

والسیدان: ھما ععلي بن الحسین، ومحمد بن الحسین: المرتضى والرضي، شرف الله محلھما.
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الصادر منھ (ع) في شأنھ) معروف، وبالعدالة والعظمة ومشھور، (170) وكذا ابنھ: محمد بن علي: الصدوق الثاني، المولود

بدعاء امام العصر عجل الله تعالى فرجھ، الموفق للسیر في الافاق، وأخذ علوم الدین من أفواه الرجال الكملین، وتألیف كتب

كثیرة في التفسیر والفقھ والرجال والمعارف الاسلامیة وتأریخ المعصومین (ع) (171).

وترجمة حماد بن عیسى أیضا تقدم في الفائدة الثالثة من تعلیقات المختار 10، من ھذا الباب، ص 179.

وكذلك قد أسلفنا ترجمة علي بن ابراھیم وابیھ رحمھما الله جمیعا، في التعلیق الاول من تعلیقات المختار الاول من ھذا الباب

ص 22 و 23.

فالذي ینبغي التعرض لھ ھو ترجمة من وقع في طریق شیخ الطائفة والنجاشي وثقة الاسلام الكلیني والسید ابن طاووس قدس

الله أرواحھم جمیعا، فنقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(170) المحكي عن ابن الندیم انھ قرأ بخط الصدوق الثاني (ره) على ظھر جزء: قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي: علي بن

الحسین، وھي مأتا كتاب.

وتوفى (ره) 329 ھ .



(171) رأیت في بعض تألیفاتھ قدس سره ان عدد كتبھ التي ألفھا 280 كتابا، ولعلھ ذكره في علل الشرائع.

 

[446]

الاولى من الزوائد: في ترجمة اول من وقع في طریق الشیخ (ره) وھو أستاذه واستاذ أھل التحقیق، ومن فاز بالعلوم بمختوم

الرحیق، شیخ الفقھاء والمحدثین، ورئیس أھل الدرایة والمدققین: الحسین بن عبید الله (172) بن ابراھیم الغضائري،

المتوفى في نصف صفر سنة 411 ھ .

وقال شیخ الطائفة (ره) في الرقم 52، من كتاب الرجال، ص 470، في باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام: الحسین بن

عبید الله الغضائري، یكنى أبا عبد الله، كثیر السماع، عارف بالرجال، ولھ تصانیف ذكرناھا في الفھرست، سمعنا منھ، وأجاز

لنا بجمیع روایاتھ، مات سنة أحدى عشرة وأربعمأة.

وقال المحقق النجاشي (ره) في الرجال 54: الحسین بن عبید الله بن ابراھیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(172) ولاجل علوه، وكونھ مسموع الكلام، ومقبول القول، ومتبوع الرأي عند الطائفة المحقة - وضع بعض المعاندین كتابا

باسمھ، أو باسم ولده، في جرح الثقات، وتضعیف الرواة.

وغیر خفي على البصیر عدم صحة النسبة، أما بالنسبة الى الاب فلعدم ذكر أحد من تلامیذه كالشیخ والنجاشي وأضرابھما في

تألیفاتھ كتاب الرجال، ولا ما ینطبق علیھ.

واما عدم صحة انتساب الكتاب الى ابنھ، فلتصریح شیخ الطائفة (ره) في اول الفھرست بأن كتابیھ في المصنفات والاصول، لم

ینسخھما أحد من أصحابنا، واخترم ھو رحمھ الله، وعمد بعض ورثتھ، الى اھلاك ھذین الكتابین، وغیرھما من الكتب، على ما

حكى بعضھم عنھ.

ویشھد لصحة قول الشیخ (ره) انھ لم یعثر قبل السید ابن طاوس احد على ھذا الكتاب، وھو (ره) جمعھ وحفظھ رجاء ان یظفر

بشواھد صدق علیھ، لامن جھة الثقة والاطمئنان، وكل من جاء بعد السید (ره) فمستنده السید لاغیر، ومن اراد الزیادة فعلیھ

بالذریعة: 4، ص 290، في الكلام حول تفسیر الامام العسكري (ع).
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الغضائري: أبو عبد الله، شیخنا رحمھ الله، لھ كتب منھا كتاب كشف التمویھ والغمة، كتاب التسلیم علي أمیر المؤمنین بامرة

المؤمنین، كتاب تذكیر العاقل وتنبیھ الغافل في فضل العلم، كتاب عدد الائمة وما شذ على المصنفین من ذلك، كتاب البیان في

حیاة الرحمان، كتاب النوادر في الفقھ، كتاب مناسك الحج، كتاب مختصر مناسك الحج، كتاب یوم الغدیر، كتاب الرد على الغلاة

والمفوضة، كتاب سجدة الشكر، كتاب مواطن أمیر المؤمنین علیھ السلام، كتاب في فضل بغداد، كتاب في قول امیر المؤمنین

علیھ السلام: الا اخبركم بخیر ھذه الامة.

أجازنا جمیعھا، وجمیع روایاتھ عن شیوخھ، ومات رحمھ الله في نصف صفر، سنة احدى عشرة وأربع مأة.

وعن السمعاني في الانساب، ان الغضائري نسبة الى الغضار، وھو الاناء الذي یؤكل فیھ، نسب جماعة الى عملھا أو واحد من

آبائھم، الخ.
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الثانیة من الزوائد: في ترجمة الطبقة الثانیة من طریق الشیخ (ره)، وھو أحمد بن عبد الله الدوري، المولود في سنة 299،

والمتوفى سنة 379 ھ .

قال الشیخ (ره) في باب احمد من فھرستھ 57، ط النجف، في الرقم 97: احمد بن عبد الله بن احمد بن جلین الدوري، (173)

أبو بكر الوراق، كان من أصحابنا، ثقة في حدیثھ، مسكونا الى روایتھ، ولھ كتاب في طرق من روى رد الشمس، أخبرنا

الحسین بن عبید الله، قال: قرأه (قرأتھ ظ) على احمد بن عبد الله الدوري أبو بكر.

وقال في باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام (في العدد 105) من كتاب الرجال: احمد بن عبد الله بن احمد بن جلین

الدوري، أبو بكر الوراق، ثقة، روى عنھ ابن الغضائري.

وقال المحقق النجاشي (ره)، في رجالھ 66: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلین الدوري، أبو بكر الوراق، كان من أصحابنا

ثقة في حدیثھ، مسكونا الى روایتھ، لا نعرف لھ الا كتابا واحدا في طرق من روى رد الشمس،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(173) قال السمعاني: (على ما حكى عنھ في الاعیان: 9، 10) الجلیني - بضم الجیم وكسر النون - ھذه النسبة الى جلین، وھو

اسم لجد أبي بكر احمد ابن عبد الله بن أحمد بن جلین الدوري، الجلیني الوراق، من أھل بغداد، كان رافضیا مشھورا بذلك.

وأیضا حكى عن العلامة وصاحب توضیح الاشتباه (ره) انھما أیضا ضبطا الجلین بضم الجیم وشد اللام المكسورة واسكان الیاء

بعدھا النون.

وقال أیضا في الاعیان: ھو منسوب الى الدور - بالضم - وھما قریتان، بین سر من رأى وتكریت، علیا وسفلى، وناحیة من

دجیل، ومحلة ببغداد ونیسابور، وبلدة بالاھواز، وموضع بالبادیة.
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وما یتحقق بأمرنا، (174) مع اختلاطھ بالعامة، وروایتھ عنھم، وروایتھم عنھ.

دفع الي شیخ الادب أبو احمد عبد السلام بن الحسین البصري رحمھ الله كتابا بخطھ، قد اجاز لھ فیھ جمیع روایاتھ.

وروى في أعیان الشیعة: 9، 10، عن میزان الاعتدال: احمد بن عبد الله بن جلین، عن أبي القاسم البغوي رافضي بغیض،

كان ببغداد، یروي عنھ أبو القاسم التنوخي بلایا.

وفي لسان المیزان: ھو أبو بكر الدوري الوراق.

وفي تاریخ بغداد: 4، 234، ط 1: احمد بن عبد الله بن خلف (175) أبو بكر الدوري الوراق، كان رافضیا مشھورا بذلك،

حدثني التنوخي عنھ انھ قال: اول كتابتي الحدیث سنة 313.

وعن الریاض: یروي عنھ عبد السلام بن الحسین الادیب البصري شیخ النجاشي، ویظھر من اسانید الشیخ الطوسي الى

الصحیفة الكاملة، في ترجمة المتوكل بن عمر المتوكل، ان احمد بن عبدون یروي أیضا عن أبي بكر الدوري، ویروي الشیخ

الطوسي عنھ بتوسطھ، وھو یروي عن ابن أخي طاھر، فھو في درجة الصدوق، ولم أعلم اسمھ.

وقال العلامة الرازي ادام الله بقاه، في مخطوطة كتابھ نوابغ الاعلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(174) قیل: ان ما نافیة، أي انھ لمكان اختلاطھ بالعامة، وروایتھ عنھم، وروایتھم عنھ، كان یخفي مذھبھ، ولا یتحقق بأمرنا ولا

یظھره، كما ھو شأن جمیع المعاشرین لھم، الخ.

وقیل: ان ما موصولة، وغرض النجاشي ان الدوري ذكر في كتابھ حدیث رد الشمس، وما من الاخبار بھ یتحقق أمرنا معاشر

الشیعة.

أقول یدل على الاحتمال الثاني ویثبتھ، وینفي الاول ما یجئ عن الخطیب والسمعاني، والذھبي من انھ رافضي مشھور یروى عنھ

البلایا.

(175) ھذا تحریف أو خطأ من الخطیب، واھل البیت أدرى بما فیھ، وتقدم ما أفادوه.

 

[450]

والرواة في رابعة المئات: ویروي الدوري صاحب الترجمة عن محمد بن جعفر بن عبد الله النحوي المؤدب.

وعن أبي العباس احمد بن محمد بن سعید ابن عقدة، المتوفى سنة 333، كما في ترجمة أبان بن تغلب من النجاشي.

وعن أبي بكر احمد بن كامل بن شجرة، تلمیذ أبي جعفر محمد بن جریر العامي المتوفى سنة 310، كما في فھرست الشیخ،

ترجمة محمد بن جریر العامي.

وعن أبي الفرج علي بن الحسین الاصفھاني صاحب الاغاني المتوفى سنة 356، كما في ترجمة عباد بن یعقوب الرواجني من

النجاشي.

وعن أبي بكر محمد بن احمد بن اسحاق الحریري، كما في الفھرست في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا.

وذكر في أنساب السمعاني انھ رافضي مشھور، ولد في سنة 299، وكتب الحدیث من سنة 313، ومات في شھر رمضان سنة

379، تسع وسبعین وثلاثماة.

 

[451]

الثالثة من الزوائد: في ترجمة الراوي الثالث الواقع في طریق الشیخ (ره)، وھو محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن

اسماعیل الكاتب، أبو بكر المعروف بأبن أبي الثلج، المتوفى سنة 325 ھ .

قال الشیخ (ره) في رجالھ ص 502: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب، بغدادي خاصي، یكنى ابا بكر،

سمع منھ التل عكبري سنة اثنتین وعشرین وثلاث ماة وما بعدھا الى سنة خمس وعشرین، وفیھا مات (ره)، ولھ منھ اجازة،

انتھى.

وقال في فھرستھ 179: محمد بن أحمد ابن أبي الثلج الكاتب، لھ كتاب التنزیل في امیر المؤمنین (ع)، اخبرنا بھ احمد بن

عبدون، عن الدوري، عن ابن أبي الثلج، ولھ كتاب البشرى والزلفى وصفة الشیعة وفضلھم، ولھ كتاب اسماء امیر المؤمنین

(ع) في كتاب الله، أخبرني بجمیع ذلك ابن عبدون، عن الدوري عنھ.

انتھى.

وقال النجاشي (ره) محمد بن احمد بن عبد الله بن اسماعیل الكاتب، أبو بكر، یعرف بابن ابي الثلج، وابو الثلج ھو عبد الله بن

اسماعیل، ثقة عین كثیر الحدیث، لھ كتب، منھا: ما نزل في القرآن في امیر المؤمنین (ع)، 2 - كتاب البشري والزلفي في



فضائل الشیعة، 3 - كتاب تاریخ الائمة (ع)، 4 - كتاب أخبار النساء الممدوحات، 5 - كتاب أخبار فاطمة والحسن والحسین

علیھم السلام، 6 - كتاب من قال بالتفضیل من الصحابة وغیرھم.

قال أبو المفضل الشیباني، حدثنا أبو بكر ابن أبي الثلج، واخبرنا ابن نوح، قال حدثنا أبو الحسن بن داود، قال حدثنا سلامة بن

محمد الارزني،

 

[452]

قال حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج بجمیع كتبھ.

وقال العلامة الحلي في ایضاح الاشتباه، 25 ما لفظھ: وجدت بخط السید صفي الدین محمد بن معد الموسوي رحمھ الله: ھذا

محمد بن عبد الله ابن اسماعیل ابن أبي الثلج البغدادي مشھور عند أصحاب الحدیث، یروي عن أبي حرار (الحق خ ل) وروح

(قدوح، خ ل) بن عبادة، وخلف بن الولید، وغیرھم، وحدث عنھ محمد بن اسماعیل البخاري (الصحابي خ ل)، وكان یروي

عنھ ابن ابنھ محمد المذكور في ھذه الورقة.

ویروي عن محمد ھذا أبو الحسن الدار قطني عن جده محمد بن اسماعیل.

كتبھ محمد بن معد الموسوي.

وللمترجم (ره) بنت مسماة بالخدیجة، كانت (ره) راویة للحدیث، ذكرھا الخطیب في الرقم 7819، من تاریخ بغداد: 14،

442، ط 1.

وقال ابن الندیم في الفھرست 326، ط مصر، في آخر الفن السادس، من المقالة السادسة: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد

ابن أبي الثلج الكاتب خاصي عامي، والتشیع اغلب علیھ، ولھ روایة كثیرة من روایات العامة، وتصنیفات في ھذا المعنى،

وكان دینا ورعا فاضلا، ولھ من الكتب كتاب السنن والاداب على مذاھب العامة، كتاب فضائل الصحابة، كتاب الاختیار من

الاسانید.

 

[453]

الرابعة من الزوائد: في ترجمة جعفر بن محمد الحسني، وھو الطبقة الرابعة من طریق الشیخ (ره) الى الوصیة الشریفة، وھذا

الرجل قد وقع في اسناد كثیر من احادیث الشیعة واھل السنة.

وقد ذكر الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد: 3، ص 328، ط 1، وج 11، ص 251 - ما ینطبق على من نحن في مقام

ترجمتھ.

وكذا ذكر الشیخ (ره) في الرقم: 493، من فھرستھ 137، ط 3 - ترجمة عمرو بن میمون، وقال: لھ كتاب حدیث الشورى -

الى ان قال - ولھ كتاب المسائل التي اخبر بھا امیر المؤمنین علیھ السلام الیھودي.

أخبرنا بھا احمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن محمد بن جعفر العلوي الحسني، قال: حدثنا علي بن عبدك، قال حدثنا

طریف مولى محمد بن اسماعیل، عن موسى، وعبید الله بني یسار، عن عمرو ابن أبي اسحاق السبیعي، عن الحارث

الھمداني، عن امیر المؤمنین علیھ السلام، وذكر الكتاب.

ولاشك ان ھذا اما ابن المترجم، واما نفسھ، وانما قدم الراوي أو الناسخ محمدا على جعفر.



وھنا اشتركت الطرق الاربعة (أي طریق الشیخ والنجاشي وثقة الاسلام الكلیني، والعسكري) في كونھ من رواة الوصیة

الشریفة، وانھ یرویھا عن علي بن عبدك الى ان یتصل بأمیر المؤمنین (ع) - كما في الطرق الثلاثة الاول - وعن الحسن بن

عبدك عن الرجال المذكورین في الطرق الثلاثة أنفسھم الى ان تتصل بأمیر المؤمنین (ع) - كما في روایة العسكري -.

والحاصل ان المترجم عندي مأنوس الاسم، ومجھول الشخص، وقد

 

[454]

بحثت بمقدرا میسوري، وتتبعت بحسب مقدوري، وتصحفت ما عندي من كتب الخاصة والعامة فلم أجد في ترجمتھ عدا ما

ذكره الشیخ (ره) في الرقم 18 و 19 و 20 في باب من لم یرو عن الائمة (ع) من رجالھ 460، ط 2، أما ما ذكره تحت الرقم

20 فبعید الانطباق على المترجم، ولا نذكره ھنا، ومن أراده فلیطالع رجال الشیخ (ره).

وأما ذكره تحت الرقم الثامن عشر من الكتاب فھذا لفظھ: جعفر بن محمد بن ابراھیم بن محمد بن عبید الله ابن موسى بن جعفر

بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام، العلوي الحسیني الموسوي المصري، روى عنھ التلعكبري،

وكان سماعھ منھ سنة اربعین وثلاث ماة بمصر، ولھ منھ اجازة.

وأما ما أفاده الشیخ قدس سره تحت الرقم 19، فھذا نصھ: جعفر بن محمد العلوي الحسیني، من ولد علي بن عبد الله بن

الحسین بن علي بن الجسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام، یكنى ابا ھاشم، روى عنھ التلعكبري، وقال: كان قلیل الروایة،

وسمع منھ شیئا یسیرا.

 

[455]

الخامسة من الزوائد: في ترجمة علي بن عبدك الصوفي الواقع في الطرق الثلاثة المتقدمة.

وھذا الرجل أیضا كجعفر بن محمد الحسیني غیر معنون بشخصھ في ما عندي من كتب التراجم، الا أنھ وأخیھ (الحسن بن

عبدك، الواقع في سند العسكري) یخرجان عن المجھولیة، بما ذكره الاصحاب رضوان الله علیھم في شأن محمد ابن علي بن

عبدك الجرجاني، المتوفى بعد سنة 360 ھ ، وبما ذكره السمعاني في لفظة الشیعي من كتاب الانساب قال: وثم جماعة من

شیعة امیر المؤمنین علي بن أبي طالب، ویتولون إلیھ، وفیھم كثرة یقال لھم الشیعة، منھم محمد ابن علي بن عبدك الشیعي،

واسم عبدك عبد الكریم، صاحب محمد بن الحسن الفقیھ، العبدكي أبو احمد الجرجاني، كان مقدم الشیعة، والیھ ینسب جماعة،

سمع عمران بن موسى الجرجاني وأقرانھ، روى عنھ الحاكم ابن عبد الله الحافظ النیسابوري.

وقال أیضا: العبدكي - بفتح العین المھملة، وسكون الباء الموحدة، وفتح الدال المھملة، وفي آخرھا الكاف - ھذه النسبة الى

عبدك، وھو والد علي بن عبدك، واسمھ عبد الكریم، وعبدك صاحب محمد بن الحسن الفقیھ، وتفقھ علیھ، والمشھور بھذه

النسبة أبو أحمد محمد بن علي بن عبدك، الشیخ العبدكي من أھل جرجان، كان مقدم الشیعة، وامام أھل التشیع بھا، سمع

عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني وأقرانھ، روى عنھ الحاكم أبو عبد الله البیع وعرفھ ونسبھ ھكذا قال: كان من الادباء

الموصوفین بالعقل والكمال، وحسن النظر بنیسابور، وبنى بھا الدار والحمام المعروف

 

[456]

بباب عزة، وتوفي بعد 360 بجرجان.



(176) ھذا كلھ بالنسبة الى رھط العبدكي ونسبھ، واما ابن المترجم وھو محمد بن علي (ره) فقد اتفقت كلمة اصحاب

الفھارس من أصحابنا على تجلیلھ وتعظیمھ وان لھ كتبا كثیرة، منھا كتاب التفسیر، قال الشیخ (ره) وھو كتاب كبیر حسن،

وقال ابن شھر آشوب: وھو عشرة اجزاء.

ومنھا كتاب مطلع الھدایة في الرد على الاسماعیلیة، الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(176) ما ذكرناه عن السمعاني مأخوذ من كتاب اعیان الشیعة: 46، ص 62، ط 2، لسید الاعیان السید محسن العاملي (ره).

 

[457]

السادسة من الزوائد: في ترجمة الحسن بن ظریف.

عده الشیخ (ره) في رجالھ من أصحاب الامام الھادي (ع).

وعده وأباه في الرقم 167، و 375، من فھرستھ 73 و 112، ط 2، من مصنفي الشیعة، فقال في ترجمتھ: الحسن بن

ظریف بن ناصح، لھ كتاب، أخبرنا بھ عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن

الحسن بن ظریف.

وقال النجاشي (ره) في الرقم 135، من رجالھ 48: الحسن بن ظریف ابن ناصح، كوفي، یكنى أبو محمد، ثقة، سكن ببغداد،

وابوه قبل، لھ نوادر، والرواة عنھ كثیر، أخبرنا اجازة محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة، قال حدثنا ابن بطة، عن محمد بن

علي.

وعن جامع الرواة ان المترجم یروي عن جماعة منھم علي بن عبدك الكوفي.

وفي الحدیث المأة من الباب الحادي والثلاثین من اثبات الھداة: 6، 334، عن الاربلي (ره)، عن الحسن بن ظریف، قال: كتبت

الى أبي محمد علیھ السلام،: قد تركت التمتع ثلاثین سنة، وقد نشطت لذلك، وكان في الحي إمرأة وصفت لي بالجمال، فمال

قلبي إلیھا، وكانت عاھرا، لا تمنع ید لامس، فكرھتھا، ثم قلت: قد قال الائمة (علیھم السلام) تمتع بالفاجرة، فانك تخرجھا من

حرام الى حلال، فكتبت الى أبي محمد علیھ السلام أشاوره في المتعة، وقلت: أیجوز بعد ھذه السنین أن أتمتع ؟ فكتب (ع):

انما تحیي سنة، وتمیت بدعة فلا بأس، وایاك وجارتك المعروفة بالعھر، وان حدثتك نفسك ان آبائي قالوا: " تمتع بالفاجرة،

فانك تخرجھا من حرام الى حلال.

" فھذه أمرأة معروفة بالھتك، وھي جارة،

 

[458]

وأخاف علیك استقاضة الخبر.

قال: فتركھا ولم اتمتع بھا، وتمتع بھا شاذان بن سعد، رجل من إخواننا وجیراننا، فاشتھر بھا حتى علا أمره، وصار الى

السلطان، وغرم بسببھا ما لانفیسا، وأعاذني الله من ذلك ببركة سیدي.

 

[459]

السابعة من الزوائد: في ترجمة الحسین بن علوان بن قدامة الكلبي.



قال الشیخ (ره) في الفھرست 80، تحت الرقم 208: الحسین بن علوان، لھ كتاب اخبرنا بھ ابن أبي جید، عن محمد بن

الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبھ بن عبد الله، عن الحسین بن علوان.

وعده في رجالھ 171، تحت الرقم 101، من اصحاب الامام الصادق علیھ السلام، وقال: الحسین بن علوان الكلبي مولاھم،

كوفي.

وقال المحقق النجاشي (ره) في الفھرست 41، الحسین بن علوان الكلبي، مولاھم كوفي عامي، وأخوه الحسن یكنى أبا محمد

ثقة، رویا عن ابي عبد الله علیھ السلام، ولیس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى.

(177) روى الحسین عن الاعمش وھشام بن عروة، وللحسین كتاب تختلف روایاتھ.

أخبرنا اجازة محمد بن علي القزویني، قدم علینا سنة أربعمأة، قال أخبرنا احمد بن محمد بن یحیى، قال حدثنا عبد الله بن جعفر

الحمیري، عن ھارون بن مسلم عنھ بھ.

وفي اختیار الكشي (ره) ص 333، تحت الرقم 248، وتوالیھ، ماھذا لفظھ: محمد بن اسحاق، ومحمد بن المنكدر، وعمرو بن

خالد الواسطي، وعبد الملك بن جریح، والحسین بن علوان الكلبي، ھؤلاء من رجال العامة، الا ان لھم میلا ومحبة شدیدة، وقد

قیل: ان الكلبي كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(177) كذا في النسخة المطبوعة حدیثا بطھران، وھو مقتضى السیاق، وفى ترتیب الرجال للقھبائي (ره) ھكذا: والحسین أخص

بنا واولى.

 

 

[460]

مستورا ولم یكن مخالفا.

أقول: ویدل على قول ھذا القائل روایاتھ، وتضعیف العامة ایاه كما ذكره الخطیب في تاریخ بغداد: 8، 62، ط 1، تحت الرقم

.4138

ھذا مع استفاضة الاخبار بأن المرء مع من أحب.

ویدل علیھ أیضا ان محبة أھل البیت (ع) ومخالفیھم لا تجتمعان، وفي تلك الاعصار كانت المخالفة والمعاندة بین أئمة اھل

البیت (ع) ومعاصریھم كالنار على المنار، وكالمنافرة بین الخلیل ونمرود، ولم یكن مثل زماننا حیلولة الشبھ متراكمة

للقاصرین، فمن أدرك ذلك الزمان وكان قریبا من المراكز الاسلامیة، ومشاعره صحیحة، فبطبیعة الحان كان على خبرة وایقان

على اختلاف مرام أھل البیت (ع) ومعاصریھم، فإذا أحبھم ولم تكن دواعي المحبة الدنیویة موجودة ولا متوقعة، فلابد أن تكون

المحبة لكونھم على الحق، ومخالفیھم على الباطل، فمن كان ھكذا معتقده، ولم یحصل لھ في امتثال أوامر الله، ولا اجتناب

نواھیھ افراط وتفریط، فھو من أھل الحق، وقولھ مقبول إذا لم یعارضھ شئ، فالرجل من أھل الثقة والاطمئنان، لحصول ما ذكر

فیھ، واتصافھ بھ.

ووثقھ أیضا في خاتمة مستدرك الوسائل: 3: 599، ط 2: فانھ (ره) بعد ما نقل كلام النجاشي والكشي، وقول ابن عقدة عن

الخلاصة، من ان الحسن بن علوان كان أوثق وأحمد من أخیھ عند أصحابنا - قال ما ملخصھ: ویشھد بوثاقتھ في الحدیث



مضافا الى ما ذكر روایة الاجلاء عنھ، وفیھم الحسن بن علي بن فضال، والھیثم بن أبي مسروق، والحسن بن ظریف بن

ناصح، وأبو الجوزاء.
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الثامنة من الزوائد: في ترجمة سعد بن طریف الحنظلي الاسكاف.

قال الشیخ (ره) في الرقم 323، من الفھرست 102، ط النجف: سعد بن طریف الاسكاف، لھ كتاب، اخبرنا بھ جماعة عن أبي

المفضل، عن حمید، عن محمد بن موسى خوراء عنھ.

وأخبرنا بھ ا حمد بن محمد بن موسى، عن احمد بن أحمد بن محمد بن سعید، عن الحسین بن أحمد بن الحسن، عن عمھ علي

بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جید (حمید خ) الحنظلي عنھ.

وقال في باب السین، من اصحاب الامام السجاد (ع) من رجالھ، ص 92: سعد بن طریف ابن الحنظلي الاسكاف، مولى بني

تمیم، الكوفي، ویقال لھ سعد الخفاف، روى عن الاصبغ بن نباتھ، وھو صحیح الحدیث.

وذكره أیضا فیھ، من باب السین، في اصحاب الامام الباقر والصادق علیھما السلام.

وقال النجاشي (ره) تحت الرقم 458، من الفھرست، 135: سعد بن طریف الحنظلي، مولاھم الاسكاف، كوفي، یعرف وینكر،

روى عن الاصبغ بن نباتة، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)، وكان قاصا، لھ كتاب رسالة أبي جعفر إلیھ، أخبرنا عدة

عن أحمد بن محمد بن سعید، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جمیلة عن سعد.
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التاسعة من الزوائد: في ترجمة الاصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم من بني تمیم،

(178) أبو القاسم التمیمي الحنظلي الكوفي (179).

اقول: بعد توثیق امیر المؤمنین علیھ السلام ایاه بالصراحة، (كما تقدم في آخر باب الكتب من كتابنا ھذا) وبعد أدنى أنس

بروایاتھ، لا یخفى على الفطن علو مقامھ، وكونھ فریدا في التفاني في مرضاة الله، وولاء اھل البیت (ع) ولكن لابتلاء بعض

النفوس بالوسوسة، وقصر ھمم نفوس آخرین عن التنقیب، ومراجعة الروایات، نذكر بعض ما قیل في شخصیة، وما روى

الثقات عنھ، فنقول: قال في اختیار رجال الكشي (ره) تحت الرقم 42: طاھر بن عیسى الوراق، قال حدثنا جعفر بن احمد

التاجر معنعنا، عن ابن أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتھ، قال قلت للاصبغ: ماكان منزلة ھذا الرجل فیكم ؟ فقال: ما أدري ما

تقول: الا أن سیوفنا كان على عواتقنا فمن أومى إلیھ ضربناه بھا.

ورواه في الاختصاص 65، ط 2، عن جعفر بن الحسین، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن احمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن

أبي الحسین صالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(178) ھكذا نقلھ في اعیان الشیعة: 12، 274، ط 2، عن كتاب الطبقات الكبیر لابن سعد.

واما وفاتھ، فالمحكي عن ابن حجر انھ مات بعد الثالثة.

(179) ھكذا وصفھ في تھذیب التھذیب، كما في اعیان الشیعة، ووصفھ الشیخ (ره) بالتیمي الحنظلي في أصحاب أمیر المؤمنین

(ع) من رجالھ، وتقدم عن النجاشي (ره) وصفھ بالمجاشعي، وكذا عن الشیخ (ره) في الفھرست، والعسكري في كتاب الزواجر



والمواعظ.
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ابن أبي حماد (180) عن محمد بن الحسین ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ.

ثم قال الكشي (ره): محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن الحسن، عن مروك بن عبید، قال حدثني ابراھیم أبو البلاد، عن

رجل، عن الاصبغ، قال قلت لھ: كیف سمیتم شرطة الخمیس یا أصبغ ؟ قال: انا ضمنا لھ الذبح، وضمن لنا الفتح، یعني امیر

المؤمنین صلوات الله علیھ.

ورواه في الاختصاص، عن جعفر بن محمد بن قولویھ، عن جعفر ابن محمد بن مسعود، عن أبیھ قال: حدثني علي بن

الحسین، عن مروك بن عبید قال: حدثني ابراھیم ابن أبي البلاد، عن رجل، عن الاصبغ، الى آخر ما مر.

وأیضا قال الكشي (ره) في الحدیث الثاني، من ترجمة أویس، من رجالھ 91: وروى الحسن بن الحسین القمي، عن علي بن

الحسن العرني، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة قال: كنا مع علي علیھ السلام بصفین فبایعھ تسعة وتسعون رجلا،

ثم قال: این تمام المأة، لقد عھد الي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ان یبایعني في ھذا الیوم مأة رجل.

قال: إذ جاء رجل علیھ قباء صوف، متقلدا بسیفین، قال: ابسط یدك أبایعك.

قال علي علیھ السلام: على ما تبایعني ؟ قال: على بذل مھجة نفسي دونك.

قال: من أنت ؟ قال: أنا اویس القرني.

قال: فبایعھ فلم یزل یقاتل بین یدیھ، حتى قتل فوجد في الرجالة.

وفي روایة أخرى: قال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: كن اویسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(180) من قولھ: أبي الحسین صالح ابن أبي حماد، الى آخر السند، ھو الذي طویناه في قولنا: " معنعنا " في خبر الكشي، الا ان

الكشي قال: أبو الخیر صالح ابن ابي حماد.

وأیضا قال عن ابن أبي الجارود، وفى غیرھما لااختلاف بینھما.
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قال: أنا أویس.

قال: كن قرنیا.

قال: أنا أویس القرني.

وروى الشیخ المفید (ره) في الاختصاص 209، ط 2، معنعنا بسندین، عن الاصبغ بن نباتة (181) قال: أتیت أمیر المؤمنین

علیھ السلام فوجدتھ متفكرا ینكت في الارض، فقلت: یا امیر المؤمنین مالي أراك متفكرا تنكت في الارض، أرغبة منك فیھا ؟

قال: لا والله، ولافي الدنیا یوما قط، ولكني فكرت في مولود یكون من ظھر الحادي عشر من ولدي، ھو المھدي الذي یملؤھا

عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا، یكون لھ حیرة وغیبة، یضل فیھا أقوام، ویھتدي فیھا آخرون.

فقلت: ان ھذا لكائن ؟ قال: نعم كما انھ مخلوق، فأنى لك بھذا الامر یا أصبغ، أولئك خیار ھذه الامة مع خیار أبرار ھذه العترة.



قلت: وما یكون بعد ذلك ؟ قال: الله یفعل ما یشاء فان الله أرادت وبداءات وغایات ونھایات: وروى الصدوق (ره) معنعنا، عن

الاصبغ، عن امیر المؤمنین انھ كان یقول: صاحب ھذا الامر الشرید الطرید الفرید الوحید.

كما في الحدیث 20، من الباب 7، من البحار: 13، 30، عن اكمال الدین.

وفي الحدیث 291، من الاختصاص 221، معنعنا عن سعد الخفاف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: سألت امیر المؤمنین علیھ

السلام عن سلمان الفارسي - رحمة الله علیھ - وقلت: ما تقول فیھ ؟ قال: ما أقول في رجل خلق من طینتنا، وروحھ مقرونة

بروحنا، وخصھ الله من العلوم بأولھا وآخرھا وظاھرھا وباطنھا، وسرھا وعلانیتھا، الخ.

وفي الحدیث 296، منھ ص 223، معنعنا عن سعد بن طریف، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(181) وھذا الحدیث رواه عن الاصبغ جماعة كثیرة بأسناد عدیدة، كما في الكافي: 1، 338، والحدیث 17، من الباب 7، من

البحار: 13، 29، ط الكمباني.
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الاصبغ، قال: سمعت ابن عباس یقول: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ذكر الله عزوجل عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي

عبادة، وذكر الائمة من ولده عبادة، والذي بعثني بالنبوة، وجعلني خیر البریة، ان وصیي لافضل الاوصیاء، وانھ لحجة الله

على عباده، وخلیفتھ على خلقھ، ومن ولده الائمة الھداة بعدي، بھم یحبس الله العذاب عن أھل الارض، وبھم یمسك السماء أن

تقع على الارض الا باذنھ، وبھم یمسك الجبال ان تمید بھم، وبھم یسقي خلقھ الغیث، وبھم یخرج النبات، أولئك اولیاء الله حقا،

وخلفائي صدقا، عدتھم عدة الشھور وھي اثنا عشر شھرا، وعدتھم عدة نقباء موسى بن عمران، ثم تلا علیھ السلام ھذه

الایة: " والسماء ذات البروج " ثم قال: أتقدر یابن عباس ان الله یقسم بالسماء ذات البروج، ویعني بھ السماء وبروجھا ؟

قلت: یارسول الله فما ذاك ؟ قال: اما السماء فأنا، وأما البروج فالائمة بعدي، أولھم علي، وآخرھم المھدي صلوات الله علیھم

اجمعین.

وفي الحدیث 529، منھ ص 279، معنعنا عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: سمعت علیا علیھ السلام على

المنبر یقول: سلوني قبل ان تفقدوني، فو الله مامن أرض مخصبة ولامجدبة، ولافئة تضل مأة أو تھدي مأة، الا وعرفت قائدھا

وسائقھا، وقد أخبرت بھذا رجلا من أھل بیتي یخبر بھا كبیرھم صغیرھم الى أن تقوم الساعة.

وفي الحدیث 542، منھ ص 283، معنعنا عن الحارث بن الحصیرة، عن الاصبغ بن نباتھ، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام

قال: سمعتھ یقول: ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علمني الف باب من الحلال والحرام، مما كان ومما ھو كائن الى یوم

القیامة، كل باب منھا یفتح الف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب.

وفي الحدیث 544، منھ معنعنا، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ قال:
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أمرنا أمیر المؤمنین علیھ السلام بالمسیر الى المدائن من الكوفة، فسرنا یوم الاحد، وتخلف عمرو بن حریث في سبعة نفر،

فخرجوا الى مكان بالحیرة یسمى الخورنق، فقالوا تتنزه، فإذا كان یوم الاربعاء خرجنا فلحقنا علیا، قبل ان یجمع، فبیناھم

یتغدون إذ خرج علیھم ضب فصادوه، فأخذه عمرو ابن حریث فنصب كفھ، فقال: بایعوا، ھذا أمیر المؤمنین، فبایعھ السبعة



وعمرو ثامنھم، وارتحلوا لیلة الاربعاء، فقدموا المدائن، یوم الجمعة، و أمیر المؤمنین یخطب، ولم یفارق بعضھم بعضا، كانوا

جمیعا حتى نزلوا على باب المسجد، فلما دخلوا نظر إلیھم امیر المؤمنین علیھ السلام، فقال: یا أیھا الناس ان رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ أسر الي ألف حدیث، في كل حدیث الق باب، لكل باب الف مفتاح، واني سمعت الله یقول: " یوم ندعو كل أناس

بإمامھم " واني اقسم لكم با� لیبعثن یوم القیامة ثمانیة نفر بإمامھم، وھو ضب، ولو شئت أن أسمیھم فعلت.

قال: فلو رأیت عمرو ابن حریث سقط كما تسقط السعفة وجیبا.

وھذا الحدیث لھ طرق أخر أیضا.

وفي الحدیث 606، منھ ص 304، معنعنا عن الاصبغ قال: كنا وقوفا على امیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة وھو یعطي

العطاء في المسجد، إذ جاءت امرأة فقالت: یا أمیر المؤمنین أعطیت العطاء جمیع الاحیاء ماخلا ھذا الحي من مراد لم تعطھم

شیئا.

فقال: أسكتي یا جریئة یابذیة، یا سلفع یا سلقلق، یامن لا تحیض كما تحیض النساء.

قال: فولت فخرجت من المسجد، فتبعھا عمرو بن حریث، فقال لھا: أیتھا المرأة قد قال علي فیك ما قال، أیصدق علیك ؟ فقالت:

والله ما كذب، وان كل ما رماني بھ لفي، وما اطلع علي أحد الا الله الذي خلقني، وأمي التي ولدتني.

فرجع عمرو بن حریث فقال: یا أمیر المؤمنین تبعت المرأة فسألتھا عما رمیتھا بھ في بدنھا فأقرت بذلك كلھ، فمن این عملت

ذلك ؟ فقال: ان رسول الله صلى الله علیھ
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وآلھ، علمني الف باب من الحلال والحرام یفتح كل باب ألف باب، حتى علمت المنایا والوصایا وفصل الخطاب، وحتى علمت

المذكرات من النساء، والمؤمنین من الرجال.

وھذا الحدیث أیضا لھ طرق أخر.

وفي الحدیث 622، من الكتاب 310، معنعنا عن سعد بن طریف الاسكاف، عن الاصبغ بن نباتھ، قال: ان امیر المؤمنین علیھ

السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أیھا الناس ان شعیتنا من طینة مخزونة، قبل أن یخلق الله آدم بألفي عام، لا

یشذ منھا شاذ، ولا یدخل فیھا داخل، واني لاعرف صدیقي من عدوي حین أنظر إلیھم، لان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، لما

تفل في عیني وكنت أرمد، قال: اللھم أذھب عنھ الحر والبرد، وبصره صدیقھ من عدوه، فلم یصبني رمد ولاحر ولابرد، واني

لاعرف صدیقي من عدوي، فقام رجل من الملا فسلم، ثم قال: والله یا أمیر المؤمنین اني لادین الله بولایتك، واني لاحبك في

السر كما اظھر لك في العلانیة.

فقال لھ علي علیھ السلام: كذبت فو الله ما أعرف اسمك في الاسماء، ولا وجھك في الوجوه، وان طینتك لمن غیر تلك الطینة،

فجلس الرجل قد فضحھ الله وأظھر علیھ.

ثم قام آخر فقال: یا أمیر المؤمنین اني لادین الله بولایتك، واني لاحبك في السر كما أحبك في العلانیة، فقال لھ: صدقت، طینتك

من تلك الطینة، وعلى ولایتنا أخذ میثاقك، وان روحك من أرواح المؤمنین، الخ.

وفي الحدیث 623، منھ ص 311، معنعنا عن الحسین بن علوان الكلبي، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: كنت

مع امیر المؤمنین علیھ السلام، فأتاه رجل فسلم علیھ، ثم قال: یا امیر المؤمنین اني والله لاحبك في الله، وأحبك في السر كما

أحبك في العلانیة، وأدین الله بولایتك في السر كما أدین بھا في العلانیة، وبید أمیر المؤمنین عود، طأطأ
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رأسھ، ثم نكت بالعود ساعة في الارض، ثم رفع رأسھ إلیھ، فقال: ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حدثني بالف حدیث لكل

حدیث ألف باب، وان أرواح المؤمنین تلتقي في الھواء فتشم وتتعارف، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر منھا اختلف، وبحق

الله لقد كذبت، فما أعرف وجھك في الوجوه، ولا اسمك في الاسماء.

ثم دخل علیھ رجل آخر فقال: یا أمیر الؤمنین اني لاحبك في السر كما أحبك في العلانیة.

قال: فنكت الثانیة بعوده في الارض، ثم رفع رأسھ فقال لھ: صدقت، ان طینتنا طینة مخزونة، أخذ الله میثاقھا من صلب آدم،

فلم یشذ منھا شاذ، ولا یدخل فیھا داخل من غیرھا، الخ.

ھذا قلیل من كثیر مما رواه الاصبغ عن امیر المؤمنین (ع) وبھ یتبین وجھ تضعیف حدیثھ عند الجمھور الا الشاذ منھم ممن لم

یطلع على مرویاتھ، فخذ ما آتیتك وكن من الشاكرین.

وقال نصر بن مزاحم في كتاب صفین: كان أصبغ من ذخائر علي علیھ السلام، ممن قد بایعھ على الموت، وكان من فرسان

أھل العراق، وكان علي علیھ السلام یضمن بھ على الحرب والقتال، وكان شیخا ناسكا عابدا، وحضض علي علیھ السلام

اصحابھ، فقام إلیھ الاصبغ فقال: انك جعلتني على شرطة الخمیس، وقدمتني في الثقة دون الناس، وانك الیوم لا تفقد مني

صبرا ولانصرا، أما اھل الشام فقد ھدھم ما أصبنا منھم، ونحن ففینا بعض البقیة، فأطلب بنا أمرك، وائذن لي في التقدم.

فقال علیھ السلام: تقدم، الخ.

أقول: تقدم قول الشیخ والنجاشي (ره) في حقھ عند ختام الوصیة الشریفة، فلا تطیل الكلام بأكثر مما ذكر، وتقدم أیضا قصة

دخولھ على امیر المؤمنین (ع) وما قال لھ، وما أجابھ (ع) في تعلیقات المختار 5 و 9، فراجع.
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العاشرة من الزوائد: في ترجمة شیخ النجاشي وأستاذه (رحمھما الله جمیعا) وھو عبد السلام بن الحسین الادیب الواقع في أول

سنده، المولود سنة 329، والمتوفى سنة 405، وقد تقدم في ترجمة الدوري ما اطرأه بھ النجاشي (ره).

وقال الخطیب في الرقم 5739، من تاریخ بغداد: 11، ص 57 س الاخیر، ط 1: عبد السلام بن الحسین بن محمد، أبو أحمد

البصري اللغوي، سكن بغداد، وحدث بھا عن محمد بن اسحاق بن عباد التمار، وجماعة من البصریین، حدثني عنھ عبد العزیز

الازجي وغیره، وكان صدوقا عالما أدیبا، قارئا للقرآن، عارفا بالقراءات، وكان یتولى ببغداد النظر في دار الكتب، والیھ حفظھا

والاشراف علیھا، سمعت أبا القاسم عبید الله بن علي الرقي الادیب یقول: كان عبد السلام البصري من أحسن الناس تلاوة

للقرآن، وانشادا للشعر، وكان سمحا سخیا وربما جاءه السائل ولیس معھ شئ یعطیھ، فیدفع إلیھ بعض كتبھ التي لھا قیمة

كثیرة وخطر كبیر.

حدثني علي بن الحسن التنوخي: أن عبد السلام البصري توفي في یوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة خمس وأربع مأة.

قال غیره: ودفن في مقبرة الشونیزي عند قبر أبي علي الفارسي، وكان مولده في سنة تسع وعشرین وثلاثماة.

وقال العلامة الرازي ادام الله ظلھ في (ازاحة الحلك الدامس) المخطوط ص 49: الشیخ أبو احمد عبد السلام بن الحسین بن

محمد بن عبد الله البصري، ویعبر عنھ بعبد السلام الادیب، أو أبي أحمد عبد السلام بن الحسین البصري، من مشایخ الشیخ

أبي العباس احمد بن علي النجاشي
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المتوفي سنة 450 كما یظھر من ترجمة جعفر بن محمد المؤدب وغیرھا، وھو یروي عن الدوري، وعن أبي القاسم الحسن

بن بشیر بن یحیى الذي یروي عن محمد بن احمد المفجع، كما في ترجمة أحمد بن عبد الله بن جلین الدوري والمفجع من

النجاشي، ویروي عنھ أیضا بعض مشایخ النجاشي، وھو احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، المتوفى سنة 423.

والشیخ الطوسي ما أدركھ بعد وروده العراق سنة 408، وانما یروي عنھ بواسطة ابن عبدون المذكور في الفھرست، في

ترجمة محمد بن جریر العامي، انتھى بتلخیص ما.

الحادیة عشرة من الزوائد: في ترجمة أحمد بن محمد بن سعید، المعروف بأبي العباس ابن عقدة، المولود سنة 249، المتوفى

سنة 333 ھ .

وھو من مشایخ ثقة الاسلام الكلیني (ره) وجماعة كثیرة من علماء الاسلام، وصیتھ أشھر من ان یذكر، وخبرتھ وتضلعھ في

العلوم الاسلامیة فوق ان یوصف، ولذا تلقى الفریقان روایاتھ بالقبول، مع كونھ تابعا ومؤمنا بمناقب بعض أئمة اھل البیت

(ع)، وھو ذنب غیر مغفور عند بعض من یدعي الاسلام، لاسیما إذا أضیف الى ما ذكر، إفراده رسالة في تواتر حدیث الغدیر،

واثباتھ من طریق مأة وخمس نفرا من الصحابة، وبالجملة فھو من أعاظم الثقات، متفق علیھ بین الفریقین، ونكتفي بشاھدین

من الطرفین: الشاھد الاول - قال الشیخ أبو جعفر الطوسي أعلى الله مقامھ في كتاب فھرست مصنفي الشیعة 52، ط 2، تحت

الرقم 86: احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمان بن زیاد بن عبید الله بن زیاد بن عجلان، مولى عبد الرحمان بن سعید بن

قیس السبیعي الھمداني، المعروف بابن عقدة الحافظ، أخبرنا بنسبھ احمد بن عبدون، عن محمد بن أحمد بن الجنید، وأمره في

الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشھر من أن یذكر، وكان زیدیا
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جارودیا، وعلى ذلك مات، وانما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روایتھ عنھم وخلطتھ بھم، وتصنیفھ لھم، ولھ كتب كثیرة،

منھا كتاب التاریخ وھو في ذكر من روى الحدیث من الناس كلھم العامة والشیعة وأخبارھم، خرج منھ شئ كثیر ولم یتمھ،

وكتاب السنن، وھو عظیم، قیل انھ حمل بھیمة، لم یجتمع لاحد وقد جمعھ ھو، وكتاب من روى عن امیر المؤمنین علیھ

السلام، ومسنده (وأسنده خ)، كتاب من روى عن الحسن والحسین علیھما السلام، كتاب من روى عن علي بن الحسین (ع)

وأخباره، كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي علیھ السلام واخباره، كتاب من روى عن زید ابن علي ومسنده، كتاب

الرجال وھو كتاب من روى عن جعفر بن محمد علیھ السلام، كتاب الجھر ببسم الله الرحمن الرحیم، كتاب اخبار ابي حنیفة

ومسنده، كتاب الولایة ومن روى یوم غدیر یرخم، كتاب فضل الكوفة، كتاب من روى عن علي علیھ السلام انھ قسیم الجنة

والنار، كتاب الطائر، مسند عبد الله بن بكیر بن أعین، حدیث الرایة، كتاب الشورى، كتاب ذكر النبي صلى الله علیھ وآلھ

والصخرة والراھب وطرق ذلك، كتاب الاداب وھو كتاب كبیر یشتمل على كتب كثیرة (مثل كتاب المحاسن) كتاب طرق تفسیر

قول الله عزوجل: " انما أنت منذر ولكل قوم ھاد " كتاب طرق حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام " أنت مني

بمنزلة ھارون من موسى " كتاب تسمیة من شھد مع امیر المؤمنین علیھ السلام حروبھ من الصحابة والتابعین، كتاب الشیعة

من أصحاب الحدیث، ولھ كتاب من روى عن فاطمة علیھا السلام من اولادھا، ولھ كتاب یحیى بن الحسین بن زید وأخباره.



أخبرنا بجمیع روایاتھ وكتبھ أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الاھوازي، وكان معھ خط أبي العباس باجازتھ، وشرح

روایاتھ وكتبھ، عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعید، ومات أبو العباس احمد بن محمد
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ابن سعید ھذا بالكوفة، سنة 333 ثلاث وثلاثین وثلاث مأة.

وذكره المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم 227، من رجالھ 73، ثم قال: ھذا رجل جلیل في أصحاب الحدیث، مشھور بالحفظ،

والحكایات تختلف عنھ في الحفظ وعظمھ - ثم ساق الكلام كما ذكرناه عن شیخ الطائفة (ره)، وزاد على ما ذكره الشیخ كتاب

صلح الامام الحسن (ع) ومعاویة، ثم قال -: ھذه الكتب ھي التي ذكرھا أصحابنا وغیرھم ممن حدثناه عنھ، ورأیت لھ كتاب

تفسیر القرآن، وھو كتاب حسن، وما رأیت أحدا ممن حدثناه عنھ ذكره، وقد لقیت جماعة ممن لقیھ وسمع منھ وأجازه منھم

من أصحابنا.

ومن العامة ومن الزیدیة، ومات أبو العباس بالكوفة سنة 333 ثلاث وثلاثین وثلاثمأة.

والشاھد الثاني - ما حكي عن طبقات الحفاظ ص 93، 151 للسیوطي في الطبقة الحادیة عشرة.

وھذا لفظھ: ابن عقدة حافظ العصر، والمحدث البحر أبو العباس احمد بن محمد بن سعید الكوفي مولى بني ھاشم، ابوه نحوي

صالح یلقب عقدة، سمع أمما لا یحصون وكتب عن العالي والنازل حتى عن أصحابھ، وكان إلیھ المنتھى في قوة الحفظ، وكثرة

الحدیث، ورحلتھ قلیلة ألف وجمع، حدث عنھ الدار قطني، وقال: أجمع اھل الكوفة انھ لم یریھا من زمن ابن مسعود الى زمنھ

احفظ منھ.

وعنھ أحفظ مأة ألف حدیث بأسنادھا، وأجیب عن ثلاث مأة الف حدیث من حدیث أھل البیت وبني ھاشم.

وقال أبو علي: ما رأیت احفظ منھ لحدیث الكوفیین، وعنده تشیع.

ولد سنة 249، ومات في ذي القعدة سنة اثنتین وثلاثین وثلاث مأة.

ومثلھ بعینھ مع زیادات لطیفة في تذكرة الحفاظ: 3، 57، ط الھند، تحت الرقم 49، من حفاظ الطبقة الحادیة عشرة، وفصل

الكلام في ترجمتھ وموارد استشھاد العامة بكلامھ في عبقات الانوار: مجلد الغدیر عن
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14، الى 42.

وأما أحمد بن عبد الرحمان بن فضال القاضي، والحسن بن محمد بن احمد، اللذان یروي عنھما العسكري فلم أطلع على

ترجمتھما الى الان، والظاھر انھما من علماء أھل السنة.

واما احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (ع)، فلم أجده فیما عندي من كتب الرجال

معنونا، نعم ذكر الشیخ (ره) في باب من لم یرو عنھم (ع) من رجالھ - باب الحسن - تحت الرقم 22، ص 464 ط 1 ماھذا

لفظھ: الحسن بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زیدین علي بن الحسین بن علي أبي طالب علیھ السلام، یكنى ابا

محمد، روى عنھ التلعكبري وسمع منھ سنة ثلاث وعشرین وثلاثمأة وما بعدھا، وكان ینزل بالرمیلة ببغداد، ولھ منھ اجازة.

ولاشك ان الحسن ھذا من احفاد المترجم لاغیر.



واما الحسن بن علوان الواقع في بعض نسخ سند العسكري فقد أسلفنا في ترجمة اخیھ الحسین انھ ثقة، وحكى في الخلاصة

عن المحدث الخبیر، والعالم البصیر ابن عقده انھ قال: ان الحسن بن علوان كان اوثق وأحمد من اخیھ عند اصحابنا.

واما الحسن بن عبدك، فقد مضى في الخامسة من الزوائد ما یستعلم بھ حالھ ومذھبھ.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى السبط الشھید أبي عبد الله الحسین علیھ السلام

یا بني أوصیك بتقوى الله في الغنى والفقر (1).

وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصدیق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل، والرضا

عن الله في الشدة والرخاء.

أي بني ! ماشر بعده الجنة بشر، ولاخیر بعده النار بخیر، وكل نعیم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافیة (2).

واعلم أي بني أنھ من أبصر عیب نفسھ شغل عن عیب غیره (3)، ومن تعرى من لباس التقوى لم یستتر بشئ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب من ھذا الصدر تقدم في المختار الثالث، وھي وصیتھ علیھ السلام الى اصحابھ.

(2) من قولھ (ع): ماشر بعده الجنة بشر، الى قولھ (ع): وكل بلاء دون النار عافیة، مذكور في غیر واحد من كلمھ الشریفة، كما

في آخر الخطبة الاولى، من نھج السعادة.

(3) ھذه الجملة ایضا قد نطق (ع) بھا في غیر واحد من كلماتھ الشریفة كما في وصیتھ (ع) الى السبط الاكبر، المختار 31، من

كتب النھج.
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اللباس، ومن رضي بقسم الله لم یحزن على ما فاتھ، ومن سل سیف البغي قتل بھ، ومن حفر بئرا لاخیھ وقع فیھا (4)، ومن

ھتك حجاب غیره إنكشفت عورات بیتھ (5)، ومن نسي خصیئتھ إستعظم خطیئة غیره، ومن كابد الامور عطب (6)، ومن

إقتحم الغمرات غرق، ومن أعجب برأیھ ضل ومن استغنى بعقلھ ذل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط العلماء وقر، ومن

خالط الانذال حقر (7).

ومن سفھ على الناس شتم، ومن دخل مداخل السوء أتھم، ومن مزح أستخف بھ، ومن أكثر من شئ عرف بھ، ومن كثر كلامھ

كثر خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حیاؤه، ومن قل حیاؤه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) من قولھ (ع): من سل سیف البغي قتل بھ، الى قولھ (ع): عورات بیتھ، ذكره في الفصل 36، ومابعده من كنز الفوائد 57،

الا ان فیھ: ومن ھتك حجاب اخیھ، ھتك عورات بینھ.

(5) وفى بعض النسخ: انكشفت عوراتھ.

(6) من ھنا الى قولھ (ع): ومن مات قلبھ دخل النار، ذكره في المختار 12، وھو وصیتھ (ع) الى السبط الاكبر الا بعض جملھ.



یقال: فلان یكابد الامور، اي یقاسیھا ویتحمل المشاق في فعلھا بلا اعداد اسبابھا.

وعطب فلان، اي ھلك.

والغمرات: الشدائد.

وفى النھج: ومن اقتحم اللجج غرق.

(7) الانذال - جمع النذل - وھو الخسیس من الناس الدنئ في الاعمال والرویات.
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قل ورعھ، ومن قل ورعھ مات قلبھ ومن مات قلبھ دخل النار.

أي بنى من نظر في عیوب الناس ورضى لنفسھ بھا فذلك الاحمق بعینھ، ومن تفكر إعتبر، ومن إعتبر إعتزل، ومن إعتزل

سلم، ومن ترك الشھوات كان حرا ومن ترك الحسد كانت لھ المحبة عند الناس، أي بنى عز المؤمن غناه عن الناس، والقناعة

مال لا ینفد، ومن أكثر ذكر الموت رضى من الدنیا بالیسیر، ومن علم أن كلامھ من عملھ قل كلامھ إلا فیما ینفعھ (8) أي بنى

العجب ممن یخاف العقاب فلم یكف، ورجا الثواب فلم یتب ویعمل، أي بنى الفكرة تورث نورا، والغفلة ظلمة، والجدالة ضلالة

والسعید من وعظ بغیره، والادب خیر میراث، وحسن الخلق خیر قرین، لیس مع قطیعة الرحم نماء، ولامع الفجور غنى، أي

بنى العافیة عشرة أجزاء تسعة منھا في الصمت إلا بذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى المختار 349، من قصار النھج، طبع مصر: قل كلامھ الا فیما یعنیھ. وما ھنا من قولھ (ع): انھ من ابصر عیب نفسھ

شغل عن عیب غیره.

قریب جدا مما في المختار المشار إلیھ، الا ان ھنا زیادة لیست ثمة.
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الله، وواحدة في ترك مجالسة السفھاء أي بنى من تزیا (9) بمعاصي الله في المجالس أورثھ الله ذلا، ومن طلب العلم علم یا

بني راس العلم الرفق، وآفتھ الخرق (10)، ومن كنوز الایمان الصبر على المصائب، والعفاف زینة الفقر، والشكر زینة الغنى،

كثرة الزیارة تورث الملالة، والطمأنینة قبل الخبرة ضد الحزم (11)، وإعجاب المرء بنفسھ یدل على ضعف عقلھ، أي بني كم

نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة سلبت نعمة، أي بني لاشرف أعلى من الاسلام، ولاكرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من

الورع ولا شفیع أنجح من التوبة (12)، ولالباس أجمل من العافیة، ولامال أذھب بالفاقة من الرضا بالقوت ومن اقتصر على

بلغة الكفاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) اي من جعل ریھ وعنوانھ في المجتمع ومراي الناس المعاصي وارتكابھا، یجعلھ الله ذلیلا ویبدل عزه بالذل، وذلك لمجاھرتھ

بھتك حرمات الله واعلانھ بالطغیان ومبارزتھ بالتمرد والعصیان.

(10) الخرق - ضد الرفق - وھو الشدة وفظاظة القلب وغلظتھ.

(11) الطمأنینة: توطین النفس وتسكینھا. والخبرة - بالضم -: العلم بالشئ. والحزم: ضبط الشئ واحكامھ والاخذ فیھ بالثقة.



(12) المعقل: الحصن والملجأ، والورع أمنع الحصون وأحرزھا عن عذاب الله. والنجاح: الظفر والفوز، اي لا یظفر المكلف

بشفاعة شفیع بالنجاة من سخط الله وعذابھ مثل ما یظفر بالتوبة.
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تعجل الراحة وتبوأ خفض الدعة (13) أي بني الحرص مفتاح التعب ومطیة النصب (14) وداع إلى التفخم في الذنوب والشره

جامع لمساوي العیوب (15) وكفاك أدبا لنفسك ما كرھتھ من غیرك، لاخیك علیك مثل الذي لك علیھ، ومن تورط في الامور

بغیر نظر في العواقب فقد تعرض للنوائب.

التدبیر قبل العمل یؤمنك الندم، من إستقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء، الصبر جنة من الفاقة، البخل جلباب (16)

المسكنة، الحرص علامة الفقر، وصول معدم خیر من جاف مكثر (17) لكل شئ قوت وابن آدم قوت الموت، أي بني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) البلغة - بالضم -: ما یتبلغ بھ من القوت، ولافضل فیھ.

والكفاف - بفتح الكاف - من الرزق: مالازیادة فیھ ولا نقصان، بل یكون بقدر الحاجة.

والخفض، لین العیش وسعتھ.

والدعة - بالتحریك -: الراحة.

والاضافة للمبالغة، أي تمكن واستقر في متسع الراحة.

(14) النصب - بالتحریك -: اشد التعب.

(15) الشره - على زنة الفرح -: الحرص الغالب، وفى بعض النسخ: الشرة - على زنة الھرة - وھي الحدة، النشاط، الغضب،

الطیش، الحرص.

(16) الجلباب والجلباب - بسكون اللام وشدھا -: الثوب الواسع الذي یغطي جمیع البدن.

(17) الوصول - كصبور -: الذي یصل القرابة والمودة اللاحقة بالسابقة ولا یقطعھا، ویداوم على المعروف ولا یھجرھا.

والمعدم: الفقیر.

وجاف: اسم فاعل من قولھم: جفاه یجفوه جفاه، أي اعرض عنھ، وقسا قلبھ
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لا تؤیس مذنبا فكم من عاكف على ذنبھ ختم لھ بخیر، وكم من مقبل على عملھ مفسد في آخر عمره صائر إلى النار، نعوذ با�

منھا أي بني كم من عاص نجا، وكم من عاقل ھوى من تحرى القصد خفت علیھ المؤن (18)، في خلاف النفس رشدھا،

الساعات تنقص الاعمار، ویل للباغین من أحكم الحاكمین، وعالم ضمیر المضمرین، یا بني بئس الزاد إلى المعاد العدوان على

العباد، في كل جرعة شرق وفى كل أكلة غصص (19) لن تنال نعمة إلا بفراق أخرى، ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ وغلظ طبعھ، لازم ومتعد.

والمكثر: الكثیر المال.

ومراده (ع) ان من یدوم على الوصل والانس مع فقره، خیر من قسي القلب الكثیر المال الذي بعرض عن الارحام والاصدقاء.



(18) التحري: اختیار أصوب الوجوه.

والمؤن - بضم المیم وفتح الھمزة - جمع المئونة، وھي القوت وما یصرفھ الانسان في سبیل اعاشتھ وطریق حیاتھ وحیاة من كان

تحت كفالتھ، ویعد من عیالھ.

(19) قال في أقرب الموارد: الشرق - محركة -: الشمس، وقد یطلق على ما یشرق بھ.

یقال: شرق الرجل، أي غص بریقھ.

وھو من باب علم، ومصدره على زنة البرق.

ولا یبعد ان یكون بضم الشین جمعا للشرقة بفتحھا، كالغصص فانھ جمع للغصة، وھي الشجا.

وقال اللیث: الغصة الشجا یغص بھ في الحرقدة.

والغصص - بفتح أولھ - مصدر قولك: غص یغص - من باب منع ومد - بالطعام والماء اي شرق بھ، أو وقف في حلقھ فلا یكاد

یسیغھ، ومنعھ من التنفس فھو غاص وغصان، وخص بعضھم بھ الماء.
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أقرب الراحة من النصب، والبؤس من النعیم والموت من الحیاة، والسقم من الصحة، فطوبى لمن أخلص � عملھ وعلمھ وحبھ

وبغضھ وأخذه وتركھ وكلامھ وصمتھ وفعلھ وقولھ (20) وبخ بخ لعالم عمل فجد، وخاف البیات (21) فأعد واستعد، إن سئل

نصح وإن ترك صمت كلامھ صواب وسكوتھ من غیر عي جواب (22) والویل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصیان فاستحسن

لنفسھ ما یكرھھ من غیره وأزرى (23) على الناس بمثل ما یأتي، واعلم أي بني أنھ من لانت كلمتھ وجبت محبتھ، وفقك الله

لرشده وجعلك من أھل طاعتھ بقدرتھ إنھ جواد كریم.

تحف العقول 88، وفي نسخة 58، ونقلھا باختصار في آخر الباب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) وقال الامام الصادق (ع) في كلام لھ مع حفص بن غیاث: ومن تعلم وعمل � دعي في ملكوت السماوات عظیما، فقیل:

تعلم � وعمل �، وعلم �، الخ.

(21) بخ - بالتخفیف والتثقیل - اسم فعل للمدح واظھار الرضي بالشئ.

ویكرر للمبالغة فیقال بخ بخ، بالكسر والتنوین.

والبیات: ھجوم المكاره لیلا، بحرمان وخذلان وعصیان فاستحسن لنفسھ ما یكرھھ من غیره وأزرى (23) على الناس بمثل ما

یأتي، واعلم أي بني أنھ من لانت كلمتھ وجبت محبتھ، وفقك الله لرشده وجعلك من أھل طاعتھ بقدرتھ إنھ جواد كریم.

تحف العقول 88، وفي نسخة 58، ونقلھا باختصار في آخر الباب

(20) وقال الامام الصادق (ع) في كلام لھ مع حفص بن غیاث: ومن تعلم وعمل � دعي في ملكوت السماوات عظیما، فقیل:

تعلم � وعمل �، وعلم �، الخ.

(21) بخ - بالتخفیف والتثقیل - اسم فعل للمدح واظھار الرضي بالشئ.

ویكرر للمبالغة فیقال بخ بخ، بالكسر والتنوین.

والبیات: ھجوم المكاره لیلا، وحلول المساءة (من اغارة عدو أو فقدان حبیب أو ضیاع بضاعة) فیھا.



(22) العي - بكسر العین -: العجز من الكلام، یقال: عیي - كحي من باب علم) عیا - على زنة ند وضد - في المنطق: حصر،

فھو عي وعیي - كحي ودوي -، ومنھ المثل: ھو اعیا من باقل.

(23) ازرى وتزري علیھ عملھ، اي عاتبھ أو عابھ علیھ ووضع من حقھ.
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100 من آخر ینابیع المودة.

وغیر خفي على الخبیر ان ما في ھذه الوصیة الشریفة فوق حد الاستفاضة، كما یعلم بأدنى المام بوصیتھ (ع) الى الحسن

الزكي (ع) - وھو المختار 31، من الباب الثاني، من النھج - وبوصیتھ علیھ السلام الى محمد بن الحنفیة (ره) - وقد سبق

ذكرھا في ھذا الكتاب - وبالرجوع الى خطبة الوسیلة، فضلا عمن احاط خبرا بكلامھ (ع) في نھج البلاغة ونھج السعادة.

***
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